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الطبعة الأولى بمطبعنة دار الكتب المصرية 


جميع المقوق محفوظة إدار الكتب المصرية 





فهرس الحزء العاشر 


تفبسسير مس ورة اشدر 


نفسير قوله تعالى : « آلر :لك آبات الككّاب رن مبين» ., 

تفسير قوله تعالى : .« 0 3 د الذين كفروا ... » الآنة ٠‏ الكلام ١‏ «رمًا «( 

7 رهم يأكلوا ويثتهوا ويلههم الأمل ... » فيه مسالتان ؛ 
بيان أن الآية منسوخة بالسيف . ان عن طول الأمل والرص عل الدنياء 

تفسير قوله تعالى : « وما أهلكا من قرية ... » الآيات .. 0 

تفسير قوله تعالى : « إنا نحن نزلن) الذ كر ... » الآبات ٠‏ بيان أن الله تعالى حفظ 
القرآن من أن يزاد فيه أو بنقص منه» فلم بزل محفوظا إلى اليوم .. 

تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا من قبلك ...» ٠‏ الآية .. ماجاء فى معنى « الشيع ». 

ل ل ا اللا 
فى عود الضميرة هل هو دائد عل القرآن» أو عل الضلال والشيرك والاسكهزاء , 

دفر كال ١‏ (رار افيا علهم بابا من السماء ... » الآيات ٠‏ الكلام فى عود 
الضمير فى قوله «علبهم » ود نظلوا» ٠‏ مافى معنى قوله « سَكتٌ » من أقوال. 

تفسير قوله تعالى : « ولد جعلنا فى السياء بروج ...م الآيات ٠‏ الدليسل عل كال 
ا م سن يس السك 
والأوقات والخصب واب 1ذب . بيان أن الشياطين كانت لا تحسجب عن السعاء» 
وأنهم كانوا بيدخلوتما و بلفون أخبارها على الكهنة ويزيدون علبها إلى مبعث 
الننى عليه السلام ٠.‏ رمهم اليب عند استراق السمع . آختلف فى الشعباب 
داه ل ل 

تفسير قوله تعالى : «« والأرض مددناها والقينا فيا رواسئ » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « وأرسلنا الرباح اواغ ... » الآية . فيه عمس مسائل : الكلام 
عل الرباح ٠‏ قسول العلماء فى لقاح القمح» و إبار النخل ٠‏ إجماعهم أن البسئان ' 





(د) ال 


إذا افق طلع ! اله فأئخر إباره وقد 00 أن حكه 5 ال 
لمق برلا يدخل مع الأصول ف البيع إلا بالشرط ٠‏ النبى عن بيع الملانغ» وهل 
هى الفحول هن الإبل» أو 0 0 ا" 
انفنسبر قوله تعالى : « ولقد علمنا الاين م ولقد عامنا المستأحرين » فيه ثلاث 
' سائل : بان ماق الآبة مر ااتأويلات ٠‏ الدليل على فضل أؤل الوفت 
' فى الصلاة؛ وعل فضل الصف الأول فبها» وكذا فضل الصف الأول ف اللقتال 
تفسير قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من صَلصال ... » الآيات . الكلام على 
المادة ااتى خلق. منها آدم علبه السلام» والمادة التى خلق مثما كان 
تفسير قوله نغالى : « وإذ قال.ر بك لللاتكة إلى خالق بثمرا ...» الآبات ٠‏ أقوال 
العلماء فى الروح » وأن ود الملالكة لآدم كان سعود نحية لاسجود عبادة ,.. .. 
تفسير قوله تعالى : د فسجد الملانكة كلهم أ جمعون إلا ليس :! » الآيات . الكلام 


عل الاستئناء فى هذه الآية. ٠‏ الأسرق بين الشياطين وابلن ٠‏ اختلف الفقهاء ' 


فَْ جواز الاسئئناء 4 رن اطحشين غير الحئس ٠‏ امشناع |بلبس من البتجوث ٠0‏ 
الدليل عل 0 القليل من الكثير والمكس 0 أرواب 0 ومخصيص 
ل بان 


"سير قوله تعالى : « إن المثقين فى جنات وعيوث ,., » يان اارا اد' بالء ون , 


تفسير قوله تعال 0 ورعنا اما فى صدورهم من غل ل » كيف بازع لعل دن قلوب 
اتن ردن در ف لديا أء ف لاخر ٠‏ لافيل ف السرر” ِ 
تفسير قوله'تعالى : « لبىأٌ عبادى أنى أنا الففور الرحم » ٠‏ بيان سيب نزول الآآية... 


"فسير قوله 'تعالى : « و عن ضيف إن الاك ٠‏ تبشير الملدلكة لارا 
: 7 8 5 


بإنحاق عليهها السلام 'وتعتجبه هن ذلك ٠‏ بياب أوجه القراءات فى قوله ' 


/ ا » وقوله «من القائطين » . أقوال العلماء فى الاستثناء الواقع فى هذه 
٠‏ 'الآابات 6و إحما عم على أن الاستاناء 4 التق إثات 6 ومن الإثباث فى ١‏ 


تفسير قوله تعالى : الرقلمسا اء ل اوط المرسلون. 0 الآبات ٠‏ قدوم الاك ١‏ 


إلى لوط عليه السلام» وقصة لوط مع قومه لا أرادوا الفاحشة متهم 0 


صفحة 








من اتفستشسير القزظطى 
لشن ١‏ لمات إنهم افى سكنهم يعدهون 0 فشه ثاذنثا مسائل": 
إجماع المفسرين على أن هذا قسم من الله تعالى بحياة عد عليه السام تنمريفا له . 
بان أن القمم بقولك «لعمرى ولعمرك» ونحوه جاء فى أشعار العرب» واللكثير 
من العلماء على كزاهيته ٠‏ مذهب فالك فيمن قال ؛ لعمرك» والتين والزيتؤن» 
وو هذاء أن المين والقسم من به سبيدانه لا باللخلوق .., ١‏ 
تفسير قوله تعالى : « فأخذهم الح مشرقين » الآيات .. 1 
تفسير قوله تعالى ؛ « إن فى ذلك لآيات للمتوممين » فيه مس ألتان : ما جاء فى م 
والفراسة ٠‏ هل ب باله راسة فى الأحكام ... ا 3 
تفسبرقوله تعالى : « و] ها لبسبيل مق . . » الآيات ٠‏ بان معنى « 5 6 . 
تفسير قوله تعالى : « ولقد كدب م الجر المرسلين ) »ما حاء ف لمعا ١‏ ' 
« اجر » والمراد به هنا ٠‏ استنبط العلماء من هذه الآبة ثمان مسائل : كراهة 
دخول مساكن الذين ظاموا أنفسهم . ما لا يجوز استعاله من الطعام والشراب 
يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم ٠‏ ل رسول الله صل الله عليه وسلم بعلف ما عجن 
من بثر ثمود الإبل . فى أسه عليه السلام بعاف الإبل العججين دليل على جوال 
سل الرجل النجاسة الى كلابه لب كلوها ٠‏ الدليل على التبرك بآثار الأنبياء 
والصالحين ٠‏ ما جاء من البى عن الصلاة فى بعض المواضع ٠‏ جواذ النيمم 
على مقبرة المشركين اذاكان الموضع طاه| نظيفا . البستان الذى يلق فيه النثن 
عدر لك لالس نه ع لل لل لال 0000000000 
تفسير قوله تعالى :م وآتيناهم آياتنا فكانوا غنها معرضين ,م الآآيات : قيل : 
نام راذ:بالآيات الناقة» نيان ماكان فهها من آيات 000 
تفسير قوله تعالى (٠:‏ ولقسد ]يناك سبْعا من المكنانى والقرآن 0 ا 
العلماء فى السبع لمن » هل هى الفائحة أ غيرها .. 


انفسير قوله تغالى : زرلا عدن نّ عيذيك. إلى ما متّعنا به 1 ملم .. 2« الآيةه شيب 
روك الآآنة ٠‏ الزبحرعن النشوّف الى متاع الدنيا على الدوام م 

"فسبر ذوله تعالى :: «دوقل إنى آنا اليذ ير المبين .م ]لزان على 0 الآيات:.. 
اختلف فى ,م المقسمين » عل أقوال سبعة ٠‏ ما'جاء فى قؤله «عضين » 





١و‏ فهرس الزء العاش 


تفسير قوله تعالى : « فوريك لنسا لهم أجمعين ... » الآية تدل على محاسسبة ابلميع 
وسؤاهم كافرهم ومؤمم سم ؛ إلا من دخل ابأنة بغير حساب ٠‏ سؤال الكافر 
ومحاسبئه .. 0 

تفسير قوله تعالى : « فاصدع بما توْص وأعررض عن المششركين ... » الآيات. بيان 
المراد من قوله « فآصدع » ٠‏ ذكر الممسة الذين كانوا يستوزئون برسول الله 
صل الله عليه وسلم وسيب هلا كهم 0 

تفسير قوله تعالى : « فسبح مد ر بك وكن من الساجدين » المراد بالتسبيح هنا 
الصلاة . المهور من العلماء على أن هذه الآية لبست مل مود 

تفسير فوله تغالى : « وعد ربك حى ,اتيك البقين » معن | القن / ٠‏ الفرق 
بين الرجل يقول لآم أنه : أنت طالق أبدا » أو يقول : طلقتها حياتها 

مور اذا 

مارو كا اال الل سر ل ا 

تفسير قوله تعالى : « ينزَّل الملائكة بالروح من أهره ... » الآية ٠‏ أوجه القراءات 
فى قوله « ينزل » ٠‏ اختلاف العلماء فى معنى الروح فى هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « خلق السموات والأرض بالق ... » الآيات ٠‏ ببان أدلة 
لسن ع سك ل عر ل 0 

تفسير قوله تعالى : «والأنعام خلقها لكم فيا دفء ...» الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
الكلام على الأنعام ٠‏ معنى الدفء ؛ فى الآية كال على لياس الصدوف 

تفسير قوله تعالى : « ولك فيها حمآل ... » الآية . ما في الأنعام والدواب من امال 

تفسير قوله تعالى : « وتمل أثقال ... » الآبة ٠‏ فيه ثلاث مسائل: المراد من شق 
الأنفس » ومعنى الشق . جواز السفر بالدواب وحمل الأثقالعلبها علىقدر ما تحتمله 

تفسبر قوله تعالى : « واللحيلٌ والبغال والمير لتركبوها ,..» الآية ٠‏ فيه ثمان مسائل ؛ 
ما ملكه الإنسان من اكيوان جاز له أسخيره وكراؤه » وأن الكراء. يجرى خخرى 
الببوع فها يحل منه ويحرم ٠‏ الإضاع على أن من ااكترى دابة لحمل عليها 
عشرة أففزة قبح سفمل علبها ما اشترط أو أخف منه فتلفت أن لا ضمان عليه ؛ 











من تفسسدير القرطبى 


دسو واي شتت ندم مختحعن بريد سح رع ب عوج عرس مو نح د نجع لساب لقا شنا كل له حت بيع عماسم سان كه شعت ل سسسح ستل 


ذلك المكان ثم يرجع الى المكان المأذون له فى المصير اليه .. اختلافهم فى جواز 
أكل لوم اميل ٠‏ ببان أن البغال تلق بالمير فى اكرمة لابن عل أن اليل 
لازكاة فيها ٠‏ قول رسول الله صل الله عليه وسلم “الاين ع لذهلها والهم بركة 
والخيل معقود قْ أواصمما الخبر» ٠ ٠‏ الكلام على قوله 00 وعاق مالا تعلمون «( 
ل ا ل ا 
تفسير قوله تعالل : «رهو الذى ل" 1 ن الساء ماء 0 2« اكاك 0 مع السوم ٠‏ 
فى هذه الآبات دايل على قدرة الله ووحدانيته ., 1 
تفسبر قوله تعالى : اوهو الذى زر الب ر لتاكترا منه ليا را 6 الاية ٠‏ فيه 9 
مسائل : الكلام عل تسخير اببحر» اختلاف العلداء فى السمك هل يسمى | 
ببان أن اللأوم أصئاف متلفة لا يجوز بيع الحنس من جنسه متفاضلا ٠‏ 


المشوور أن ابلسراد يوز بيسع بعضه ببعض متفاضلا ٠‏ اخثلف فيمن حاف 


ألا يأ كل لما . المراد بحلبة البحر ٠‏ لا حرمة على الرجال والنساء فها يخرج من ٠‏ 


اببحر ٠‏ الكلام مل لبس الذهب وار بر للرجال» وا الحم ام الفضة والتحلٌ 
به ٠‏ من حاف ألا ,لبس حليا لبس او 0 امد 0" 
تفسير قوله تعالى : «وأاق فى الأرض رواسى أن 07 5 »6 الآية “فى الآبة 
دلبل على استعال الأسباب ,, 1 
تفسير قوله تعالى : ر وعلامات وبالتيج مهم بوتدون » بان أن العلامات هى معالم 
الطرق بالنهار ٠‏ اختاف فى التجوم الذى يقع بها الاهتداء ٠‏ حلم استقبال القبلة 
تفسير قوله تعالى : « أفن بلق كن لايخلق ... » الآيات ٠‏ بيان أن الله تعالى هو 
الأ<ق بالعبسادة لأنه هو الخالق للاأشياء ٠.‏ ببان أن الآيات تبكيث للككفار 
تفسير قوله تعسالى : « إل إله واحد ... » الآيات ٠‏ بيسان أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلومهم لا تقبل الوعظ.. بيان أن الكبر فسّق وهو أصل العصيان .. 
تفسير قوله تعالى : م و إذا قبل لم ماذا أنزل ريم ... » الآية ٠‏ دعوى اللشركين 
أن ما نزل علي رسول الله صل الله عابه وسلم مسا هر من الأباطيل والتّمات 
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الضلالة علبهم مثل أوزار من اتبعهم .. 

تفسبر قوله تعالى : « قد مك الذين من قبلهم ... » الآبة. بان قصصة الغرود بن كنعان 
وبناله الصرح وكيف سقط علبهم ... 

تفسير قوله تعالى : :د ثم يوم القيامة زيهم .. » الآبات ٠‏ بان ما يلقاه المشركون 

١‏ يوم القيافة من المموان 

تفسير قوله تعالى : « وقيل الذين أََقَوا ماذا أنزل ر بك قالوا خيرا ... م الآبات .. 

تفشير قوله تعالى : «روأقسموا بالله نهد ماهم لاببعث الله من بموت...»الآبات. 
الكلام عل إنكار الكفار للبععث .. 

تفسير قوله تعالى : « إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقسول له ٍِ 7 
فى الآية 0" ١‏ أن الفرآن غبر لوق » وأن الله تعالى هس يد بيع الحوادث 

00 قوله ل 0 هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا...» الآيات 0 
العاماء فى سبب نزول هذه الآآيات ٠‏ واختلافهم أيضا فى اللكسنة المرادة فى الآية 

اا عا لك لك إل ار الهم ٠٠.‏ » الآبات ٠‏ 
الرد على مسرت مك حيث أنكروا نبوة هد صل الله عايه وس ٠ ٠‏ سيان أن الرسول 
عليه ااسلام سس عن الله عن وجل ماده مما أجمله فى كابه , ا 
المشركين الذين احثالوا فى إبطال الإشلام» ومعنى أخذهم غلى رك 

تفسير قوله تعالى : « ولله لسجد ما فى السعوات وما فى 07 الاك" 
بان أن كل :ما فى السموات والأرض اسجد اله تغالى .. 

افير قوله 'تعاك : « وقال الله لا لتخذوا هين اثنين ... » الآبات ٠‏ انهى ء, عن اتغاذ 
آة غير الله .' يان 'أن الطاعة لا تكون إلا لله .. 1 0 

الفسير قوله تعالى : ١‏ وبيمعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رنقناهم .. 2« الآيات 1 
ذكر قبائح المشركين من جعلهم لآهتهم نصيبا من ان نتقر بون بها الههم »ومن 

زعمهم أن الملائيكة بنات الله... 


تفسير قوله تعالى : « لإتحماوا أوزارم كامل” الوم القيامة ... » الآبة ٠‏ نيان أن دماة. 


/ع4 


1/ 


0 


1١1 








عن م تفنسدين بين الفرظى 


نشدي نويه تغاللى (١‏ وإذا د بالأنق 0 ا س اكات 
ببان بغض العرب فى الحاهلية للبنات » وما كانوا يفعلونه هن دفن البنت حية . 
بيان أن البنات بلية» وأن فى الصبر عليين والإحسان اليهن ها بق من النار 

تنسير قوله تعالى : « واو يؤاخذ الله النساس يظلمهم ... » الآآبات. ٠‏ بان أن الله 
تعالى لو آخذ اللذلق بماكسبوا ماثرك هلى ظهرها من دابة.من" نى” ولا غيره 

تفسير قوله تعالى : « تألله لقد أرسلنا إلى أثم من قبلك ... » الآبات ٠‏ السلية النى” 
صلل الله عليه وس بأن من تقدّمه من الأنبياء فد كفر بهم قومهم 

نفسير قوله تعالى : « وإن لك فى الأنعام لعبرة ... » الآآية ٠‏ فبه عش مسائل : 
بيان المراد بالأنعام وما فيها من العسبرة . الاخثلاف فى الضمير هن قؤله ,« مما 
فى بطونه » على ماذا بعود ٠‏ استنبط بعض العاماء من عود هذا الضمير أن لبن 
الفحل يفيد التدرجم ٠‏ الكلام على نحوريل اللبن من الدم ٠‏ الدليل على أن المنى" 
لبس بعس . الداي لعل جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» وأن لبن المبئة 
لايجوز الانتفاع به» وعل استعال الخلاوة والأطعمة اللذيذة وتناوها 

تفسير قوله تعالى ::«.ومن كرات النخيل والأعناب ... » الآيةٌ ٠‏ فيه مسألنان: يان 
أن هذه الآية نزلت قبل حرم المر . بان معنى السك . أقوال من ذهب من 
العلماء إلى جوال شرب ما دون السك من النبيذ.., 00 

تسر قوله تعاى : «٠‏ وأوتى ربك إلى النحل'... » الكية ٠‏ فيه ثلاث مسالل ؛ 
بيان أن الوح قد يكون معنى الإلهام .لم سمى التحل خلا. الكلام على بوت 
النحل » وأن الله تعالى أهمها لاتخاذ بيوتها مسدّسة ., 1 

تفسير قوله تعالى : «ر 0 من كل الذرا ات ... » الآية ٠‏ فيه نمع مسائل ا 

ن الناس على أن العسل برج من أفواه النحل ٠‏ اختاف فى الضمير من قوله 

« فبه شفاء للناس» هل هو راجع للعسل أو القوآن ٠‏ الرد عل من ذعم أن هذه 
الآآبة براد ما أهل الببيث» اختاف فشفاء العسل للناس هل يقتضى العموم فى كل 
علة وفى كل سان أم على اللتصوض.: الدليل عل جواز التعائطم يشرب الدواء 
وغبره » والرد على الصوفية الذين لابيمؤزون المداواة ٠‏ الآشتلاف ف زكاة العشل م١‏ 





تفسير قوله تعالى : « والقه خافك ثم يتونًاك... » الآبة , ميان الاحتجاج على متكرى 
البعث بكالة الإنسان وتطؤراته 

تفسير قوله تعالى : «والته فضل بعضك على بعض ف الرزق ...»الاية ٠‏ بيان أن هذا 
7 

تفسير قوله تعصالى : « والله جعل لك من أنفسك أزواجا ... » الآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : بان أن الولد بتبع أنه فى الرق والحرية ٠‏ معنى الحفدة ٠.‏ ما جاء 
فى خدمة الزوجة فى بيت زوجهاءوأن الرجل يخدم زوجته فها خف من الخدمة 
وبعينها » وعله أن بنفق على خادمة واحدة » وقيل عل فدر الثروة والمازلة 

تفسير قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ... » الاية ٠‏ نان أن الله تعالى 
صرب هذه الآية مفلا بين ضسلالة المشركين » وأله لا فساوى ,ينه وبين 
الأصنام ٠‏ ذك ما جاء فى نقصان رتبة العبد عن او فى الملكية وأنه لايملك ٠‏ 
بيان أن طلاق العبد بيد سيده ٠‏ بان أن الرزق ما وقع الاغتذاء به... .. 

ل ان ا ل ا الك 
لا ا ال 

تفسير قوله تعالى : « ولله غيب السموات والأرض وما أس الساعة ... » الآيات ٠‏ 
معنى إتيان الساعة كابيح البصر اك 

تفسير قوله تعالى : « والله جعل ل من بيوتك سَكعًا ... » الآية . فيه عشر مسائل :. 
تعديد نعم الله تعالى على الناس فى البيوت ٠‏ «واز الانتفاع بالأصواف 
والأو بار والأشعار . بان أن صوف الميتة وششسعرها طاهى يجوز الانتفاع 
به » واختلف فى القرن والسن والعظم » وطهارة جاد الميتة إذا دبغ ٠‏ الكلام 
عل جاد اللنزير والكلب وما لا يؤكل له ٠.‏ اختلف فى الدباغ النى تطهر به ٠‏ 
خلوة المقة اها هو ا ور 

تفسير قوله تعالى : « والله جعل لكي مما خلق ظلالاً ... » الآية . فيه ست مسائل : 
بيان أن الله تعالى جعل للناس فى الحبال مأوى ,بتحص.نون به ويعتزلون عن اناق 
فبه . الدليل عل اتخاذ الحباد عدة الهاد ليستعينوا بها عل قتال الأعداء 

























م 






صفحة 


تفسير قوله تعالى ؛ « فإانب تولوا فائما عليك البلاغ ... » الآباث ٠‏ بان أن 

إعساض المشمركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرةتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونما 

ثم يتكروناء وفى معرفتهم والكارهم ثمانية اواك ارا 
نفسير قوله تعالى : « و إذا رأى الذين أشركرا شركاءهم 0 الات ١‏ بان أن 

المشركين تبعون يوم القبامة أصنامهم النى عبدوها » وستنطق تلك الآلة 

بتكذيب من عبدها بأنهالم تكن المة . زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة م١‏ 
تفسير قوله تعالى : « وروم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم ... » الاية: بيان أن لكل 

أن لب سي ره القاطة اران 1 كن ال 0 
تفسير قوله تعالى : « إن الله يأمس بالعدل والإحسان ...» الآية .فيه ست مسائل : 

هذه الآية هى أجمع آبة فى القرآن مخير يمتثل ولششر يحتنب . الختلاف فى تأو.بل 

ل ل ل ال ل 000 
تفسير قوله تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ...» الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 

بان أنه يحب الوفاء 0 ذا عق بالاسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صل 

أونوائقة فيا يوافق الدبن ٠‏ اختلف فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ الكلام 

على حأف الفضول ٠‏ الهى عن تقض الأعان بعد توكيدها » وما معنى التوكيد ١54‏ 
تدارا تان ١‏ لك ريا كا لقتست مركا ٠٠‏ لكك المتصود بن الاية 


المى عن العؤد إل الكفر سبب كثرة الكيها ار واكثرة أمواهم ... ا 
'نفسير قوله تعالى : « ولا تتوذوا أماكم دح ع 02 الآآية 0 عن 1 
اسن ا لطاراء لز لله لان ا ” 0 


تفسير قوله تعالى : «« ولا لشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ... » الآبات ا 
واحة الددوال عل قسن الميل لاا ل ا ا لا 
تفسير قوله تعالى : « من عمل صا كسا من ذ كر أو أن ... » الآية ٠‏ ذكر أقوال 
العلداء ف نعو ا الدياة لطي 0 
تفسير قوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فآ ستعدٌ بالله ... 00 بان أن الاسسسادة 
تكون قبل قراءة القرآن لاعده , 





0 ال ل ا ل 


تفسير قوله تعالى : « إنه ليس له سلطا عل الذي آمنوا ... » الايات ٠‏ ببسان أن' 
الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين » إنما سلطانه على الكافرين 

تفسير قوله تعالى.: « وإذا بدلنا آبة مكان آنه والله أعلى ها ينزل. 0 الات 
الكلام على أن الله تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ... 

مسرو الك 0 أ بعولرن ناشت مسر 3١‏ الات فاك 
دعوى المشركين أ ن الننى” صلوات الله عليه إم) يعلمه بشرء اختلاف العلماء 
فى اسمه . الكلام على العجمة .. 

تفسير قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إمانه ... » الآبة ٠‏ فيه إحدى وعشرون 
مسألة : بان أن هن ارتد بعد إمانه فعليه غضب ٠‏ من هم المرتون ٠‏ الكلام 
على من أ كرهه المشركون على الكفر . سمح الله تعسالى بالكفر به عند الإكراه ٠‏ 
حم من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل ٠.‏ بيان أن الرخصة 
إنما جاءت فى القول دون الفعل ٠.‏ إجماع العلماء على أن من أ كره على قتل غيره 
أنه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا اتتهاك حرمته باد أو غيره ٠‏ اختلافهم 
فى الإكراه على الزنى ٠‏ الكلام على طلاق المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه . هل 
تحدّ المرأة إذا آستكهت على الزنى . اختلافهم فى وجوب الصداق للستكرهة . 
إذا أ كره الانسان على إسلام أهله لما لا يحل أسلمها ولم يقل نفسه دوتها ٠‏ 
الكلام على يمين المكره ٠‏ إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يحرى على لسانه 
إلا مجرى المعار .يض ٠‏ أجمسع العلماء على أن من أ كره على الكفر فاختار القتتل 
انه أعظى أبحرا عند الله من اختار الرخصة» واختلفوا فيمن أكره على غير القتتل 
من فعل ما لا يحل له ٠‏ واختافوا أيضا فى حدٌ الإكراه ... 


تفسير قوله : « ثم إن ربك للذين هاحروا من بعد ماثتنوا 2“ الآية 


تفسير قوله تعالى : « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ... » الآية ٠‏ الكلام على 
عاصة اأروح للمعسدك ىم القيامة 4 


تفسبر قوله تعالى : « وضرث الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ... » الآية ٠‏ بيان أن 
هذه الآية متصلة بذ كر المشركين فى الايات السابقة » وهى ضرب مُكل لم 





من "سير القره ص 


تفسبر قوله تعالى : «فكلوا ثما رزقك الله حلالا طيبا ... » الايات 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقولوا لى) تصف السنتك الْكذب ... » الآبات ٠‏ فيه 
مسأ لتان : الآية خطاب للكفار الذين حر”موا البحائر والسوائب وأحلوا مافى بطون 
الأنعام وإنكانت ميئة ٠‏ التحليل والتحريم إنما هو لله عن وجل 

سير فواه تعال ١ ١‏ وعل الذي هادوا حدما ما قصصا عليك من قبل ١‏ 2 بن 
الله تعالى أن الأنعام واخرث حلال هذه الأمة أما البهود سفردت عايهم منها أشياء 

تفسير قوله تعالى : « إن إبراهم كان أَمَة قانتا لله حنيقًا ... » الايات ٠‏ نبان أن 
الرسول عليه السلام دعا مة 0 العرب إلى ملة إبراهم 

تفسير قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك ك أن أتبع مل" ب حنيفا ... » أ الله نبية 


عليه السلام 0 0 فى عقائد الشرع دون الفرع ٠‏ <واز 0 
الأفضل للفضول... الو ل ا ا ٠,‏ 
تفسير قوله تعالى : « أنما 0 السبت على الذين أختلفوا فيسه ... » 0 الك 


تغليظا على الببود فى رفض الأعمال لسبب اختلافهم فى ف تنظ يوم المعة» كيفية 
ماوقع لم من الاختلاف.. ببان أن النى" صلى الله عليه وسلم أمى باتباع البق » 
وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فبشدذ عليهم كا شدد على المهود... 

تفسير قوله تعالى : « أذع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة ... » الكلام 
على أن هذه الآبة نزات بك فى وقت الأ بمهادنة قر 00 الننى” عليسه 
السلام أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين ... 

تفسير قوله تعالى : « وان عاقبتم فعاقيوا الام به ... » الآية : افيه أربع 
مسائل : الآية نزات فى شأن القثيل جمزة عم الى" عليه السلام بوم د ٠وففل‏ 
نزلت فيمن أصيب ا إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا بتعذاه 
إلى غيره ٠‏ اخذاف فيمن ظلمه رجل فى أخذ مال ثم ان الظالم المظلوم على مال 
هل يجوز له خيانته فى القدر الذى ظلنه حا اال فى القصاص 

امسر قرا تال ٠ ١‏ واضير وما مرك إلا له ١ ٠,‏ الايات .., 








سنورة الإسراء 

تفسبر قوله تعالى : « سبحان الذى أشرئ بعبده ليلا ...» الآنة ٠‏ فيه ثمان مسائل: 
الكلام على معنى د سببحان » و« أسرى ٠.»‏ تشير يف النى” صل الله عابه 
وسلم بالعبودية . أقوال العلماء فى حديث الإسراء ٠‏ اختلافهم فى تاريح الإسراء 
وهيئة الصلاة » وهل كان إسراء بالروح أو اللاسد. معنى تركة المسجد الأقصى ٠‏ 
بيان ارآه الى صل الله عليه وسلم من الآبات ليلة ا 

تفسيرقوله تعالى : « واتينا مومى لكاب .وجعلناه هذى ... » الآليات ... 

تفسير قوله تعالى : « فاذا جاء وعد أولاهما ...» الآيات ٠‏ أقوال العلماء فى الإفساد 
الذى وقع من بى إسرائيل وعقابهم عليه . رد الكة لبنى إسرائيل على أعدائهم 
قتل يحي بن زكر يا علبهما السلام وما وقع بسبب القتل لبنى إسرائيل 

تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم ... » الايات ٠‏ بران أن القرآن 
مبدى لأقوم لكين الإعان والتوحيد ... 0 

تفسبر قوله تعالى : « 0 0 اشر دعاءه بالخير..: » الآية ٠‏ النغبى عن دعاء 
الرجل على نفسه وولده ٠.‏ بيا أن طبع الإنسان العجلة» كل اسؤال الشر 
؟ يعجل سوال اللبر؟ بيكان 0 النى” 8 الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل 
دعاءه على من لا استتحق من المؤمنين اد 

تفسير قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آبتين ... » الآية ٠‏ جعل الله الليل ابا 
علامتين على وحدانيته وكال قدرته ٠‏ الكلام عل الابتين » وعل مو آية اللبل ٠‏ 
الحكة فى جعل أيه النهار مبصرة .. 00 

تفسبر قوله تعالى .::«.وكلٌ | نسان الزمناه طائره فى عنقه ... » الآدات ٠‏ أقوال العلماء 
فى معنى طا ر الإنسان .. 1 

تفسير قوله تعالى : « من:اهتدى ذإنها متدى لنفسه ...» الآبة ٠‏ بيان له 
ملزم بعمله » ولا تؤخذ نفس بإثم أنحرى : أقوال العلماء فى أن المبت يعذب 
بكاء أهله عليه ٠.‏ اللكلام على قوله « وما ا معذَّين جتى نبعث رسولا » هل 
هذا فى حك الدنيا وأن الله لامبلك أمة بعذاب إلا بعد الإنذار» أوهو عام 
فى الدنيا والآخحرة . الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 








٠‏ من تفسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « وإذا أرذنا أن ملك قرية أم نا مترفما 00 الاية ف 


ثلاث مسائل : بان أن الذنوب سبب فى هلاك الأنم » وأن المعاصى إذا ' 


ظهرت ول تغيركانت سبيا فى هلاك المي . معنى « أصرّنا » .. 
تفسير قوله تعالى :. « من كان يريد العاجلة ... » الآآيات ٠‏ الكلام على صفة المنافق 
الذى يلبس: الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا ٠‏ بان أن من عمل للاحرة 
وأخلص فى عمله قبل منه ... 0 
ع ل ل لك 
المؤمنين والكافرين ا 0 
ل ال لك ل ل اكات دنه 


مسألة. بيان أن القضاء لستعمل ف اللغة على وجوه ٠‏ جعل الله تعالى بر" الوالدين 
ا نر ل اك لس اسان لمم 
ل ل ل ل لك ا 
قول العلماء فى أن الأم ثلائة أر باع البروللااب الربع ٠لا‏ يختص بر الوالدين بأن 
يكوا مسامين. النبى عن الحروج لمهاد بغير إذن الأبوين اذا لم بتعين ابلهاد . 
اختلفوا فى ااوالدين المشركين هسل يرج باذنهما اذاكان الهاد من فروض 
الكفاية ٠‏ منتمام بر الوالدين صلة أهل ودّهما . ألزم الله مراعاة أحوالهما فىحالة 
الكبر أكثر ما ألزمه من قبل» وألا يقل لهما ها يكون فيه أدنى ميرم وأن يجعل 
نفسه مع أبو يه فىخير ذلة . ما فى قوله.«أق» من اللغات . الخطاب فى هذه الآية 
الننى؟ صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته . االكلام على الث حم والآستغفار الأبوين 
تفسير قوله تعالى : « ديم أعلم ماق لفوسج ... « الآبة ُُ 


ل اتن فر نر لك 0 ا لأس ايا 


8 
"4 


وه - - 
تفسير قوله تعالى : « و اما تعرضنٌ عنم ل رحمة من ربك » الاية 


تفسير قوله تعالى 5 رولا تجعل يدك ملواة اك عنقك...» الآية ٠‏ فيه أدبع مسائل بْ2 
بيان أن هذا محاز عبر به عن الببخيل الذنى لابقدر من قلبه على إنحزاج تش منءالهه ‏ ؛ 
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فهرس الحزء العاشن 








المبى عن الإفراط فى الإنفاق . بيان أن هذا اللخطاب للننى” صل الله عليه و, 7 ( 
علمه الله كيفية الانفاق 3 بالاقتصاد 0 





الإملاق قط 
تفسير قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى ... » الآية . تحريم الزنى وأنه من الكائر ... ماهم 
تفسير قوله تعالى : « ولا ثقتلوا النفس الى حم الله إلا بالحق ... » الآبات ٠‏ بيان 

أنه تعالى قد جغل لولى" المقتول ظلما ساطانا ٠‏ اختلف العلماء فى الولى”وا فى معنى 

ساطانا ٠‏ فى قوله « فلا سرف فى القتل » ثلاثة أقوال .., 7 
رك اك لاا الككل إذا كلم ...» الآبة . 0 بإيفاء الكل والعدل 

فى الميزان ٠‏ بيان أن هذه الآية تقتضى أن الككل على البائع ...يي ,.ى ... ...هل 
لك ا ما ليس لك به علم ... » الآية ٠‏ فيه ست مسائل : 

النبى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك ٠‏ نيان أن هذه الآية تضمنت 

الحم بالقافة . أسامة بن زيد والدْح فى نسبه وح ممَرْز القائف فيه . استدل 

جمهور العلماء إسرور النى" صل الله عليه وسلم بقول محر على الرجوع الى القافة 

عند التنازع ف الولد ٠‏ اختلف الآخذون بأقوال القافة؛ هل بؤخذ بذلك فى أولاد 

المرائر والإماء أو يختض بأولاد الإماء ٠‏ وهل يكتفى بقول واحد من القافة 

أو لا بد من اثنين لأمها شهادة ٠‏ بان أن الله سبحانه سأل كل عضو من أعضاء 

الائسسان عما اكتسب ٠‏ وقيل : نسأل الإفسان عما حواه سمعدو بصره وفؤاده... اهم 











تفسير قوله تعالى : « ولا مش فى الأرض كا ... » الآيات ٠‏ فيه مس مسائل : 

بيان أن الله تعالى نهى عن اللحيلاء وأس بالتواضع ٠‏ إقبال الإنسان على الصيد 

ونحوه ترفعًا دون حاجة إلى ذلك داخل فى هذه الآنة ٠.‏ المراد برق الأرض 

تفنها لاقطعها بالمسافة-. استدل الغلماء ب#ذه الآية عل ذَمَ الرقض وتعاطيه 85٠. ٠.‏ 
تفسير قوله. تعالى : « ذلك نما أوحى إليك ربك ... » الآبة ٠‏ بان أن الإشارة 

إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التى تضمتتها الآبات المتقذمة. . الخطاب 
للنى: صلى الله عليه وسلم والمراذ كل من مع الآية من البشر... 











من سير القرطبى 





تفسير قوإه تعالى : در ام . » الآية ٠‏ الرد على :القائلين بأن 
الملائكة بنات الله . 0 

تفسبر قوله تعالى : «ولقد صرفنا فى هذا 0 0 ... » الآبة . لم يحل الله 
القرآن نوءا واحدا» بل وعدا ووعيدا وعكما ومتشابها ونيا وأمس| ونانتذا ومنسوخا 
وأخبارا وأمثالا 0 

لسر ال ايك لي تررك ات ا 6ك 
الأصنام فى اعتقادهم أن الأصنام تقزبهم الك ' 


تفسير قوله تعالى : « تسبح له السموات السسبع والأرض ومن فيين ... » الاية ٠‏ 
كل شىء من اللمساد وغيره اسبح لله ٠‏ اختاف فى هذا التسبيح هل هو تسبيح 
الدلالة أو تسبيح الحقيقة. الكلام على غرس الأنشجار وقراءة القرآن على القور. 

تفسير قوله تعالى.: « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك .., » الآآيات ٠‏ بيان أن الآية 
أزات فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسام اذا قرأ القرآن» وجب الله 
رسوله عن 0 قراءة القرآن » وكانوا بمروث به ولا برونه . 

تفسير قوله تعالى : « نحن أعلم ما استمعون به... » الآية ٠‏ اذّماء المششركين أن النى" 
صل الله عليه وسل ساحر ومحنون , 0 

تفسيرقوله تعالى : «وقالوا أئذا ينا عظاما ورفا نا..مالكية ل 0 اده 

تفسير قوله تعالى :. « قل كونوا حوارة أو حديدا ... » الآبات ٠‏ الرد على المشركين 
فى إنكارهم البععث ٠‏ معن النَفْض ٠‏ الدماء الى الحشر ونخروج أهل القبور ٠‏ 

تفسير قوله تساك د ارال الملدص انها الك و لصنق رن لاهن السيادا 
العلماء فى سبب نزول الآية ٠‏ بان نزغ الشبطان وإغوائه للإنسان 1 

تفسير قوله تعالى : « ريم أعلم بم إن يشا مم ... » الآيات . اختلف فى هذا 
الطاب هل هدو للشركين أو لاؤمزين ٠‏ محاجة البهود فى إنكارهم القرآن ٠‏ الزبور 
كاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض» بل غنزد تمجيد ودعاء .., 

تفسير قوله تعالى : د أولئك الذين يدعون ببتغون إلى رمم الوسيلة ... » الاية ٠‏ 

بيان أن من عبدهم المشركون يظلبون من الثهالقربى و بتضرءوناليه فطلب الحنة 


1 


"6. 


8 


7 
ا 


”/: 


7 


7 





(ص) فهرس ابكزء العائس 
تفسير قوله تعالى : « و إن من قرية إلا لحن مهُلكرها ... » الابة. اذا ظهر الزنى 
والربا فى قرية أذث الله ىهلا كهم . 0 

تفسير قوله تع الى : « وما منعنا أن نرسل بالاانات إلا أن كدي م الأقلون ..: 
الآية ٠‏ الحكة فى 0 إجابة المنشمر إن ال ما افترحوه من الآآيات 0 وما ى 


2 الآيات « 


تفسير قوله تعالى : « واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ,,, » الآية ٠‏ معنى هذه 
الإحاطة . أقوال العلماء فى الريا النى رآها رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت 
فتنة للناس ٠‏ الكلام على الشجرة الملعونة ٠‏ بيان خبرابن تماق عن مسرى 
الرسول صلوات الله عليه .., 


تفسير قوله تعالى : «و إذ قلنا لللائكة آنجدوا لادم ...» الآبات ٠‏ قصة إبليس <ين 


عهمى وألى السجود ٠‏ وعيد اليس ومن تبعه ., 
تفسير قوله تعالى : « وآستف رز من آستطعت منهم بصوتك ... » الآية ٠‏ فيه ست 
مسائل : ببان أن الأمس أمى تعجيز . وان المراد بصوت |إبايس كل داع يدعو 
الى معصية الله تعالى . معنى اسستفزازه للعباد و«شاركته فى الأموال والأولاد . 
الدليل على تحريم المزامير وااذ غناء وأللهو... 00 0 
نفسير قوله تعالى ري األك 1 الى لك الفلك فى البحر . » الآآية ٠‏ بان أن لآية 
توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده ؛, 0 
تفسير قوله تعالى : « وإذا مس الضر فى البحر ... » الآية ٠‏ بيان أن الآية نحقير 
ع ال ل 20 أ 0 
تفسير قوله تعالى. : « فأمنتم ايت ع اك 1 
والاصب والقاصف .. 0 
تفسير قوله تعالى : « ولقد "امنا بى آدم ..» الآية 0 الله تعالى به على 
بف آدم ٠‏ تفضيل الملامكة على الإنس وان ٠‏ الكلام ءلى تناول الطيبات 
تفسير قوله تعالى : «ديوم ندعوا كل أناس بإمامهم :..» . المعنى المراد من إمام كل أمة. 








من تفسسير القرطى 
نفس قوله تعال د «”ومن كان فى هذه أى فهو فى الاخرة أشمى ... » 
تفسير قوله تعالى : « وإنكادواكيْتئُونك عن الذى أوحينا إلبك ...» الآبة ٠‏ 
تفسير قوله تعالى ٠:‏ « ولولا أن باك لقد كدت تركن البهم '... ».بيان أن هذا 
تعرريف للا مة للا يركن أحد منهم إلى المشركين فى ثىء من أحكام الدين ٠‏ 
الكلام على أنه كاما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظلم 
تفسير قوله تعالى : « وإ نكادوا لستَفرُونك من الأرض ... » الآية . ببان أن 
الآية زات فى أهل مكة لى) موا بإخراج الرسول عليه السلام من المديئة ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « أقم الصلاة لدُوك الشمس ... » الاية ٠.‏ فيه سبع مسائل : 
أ الله نيه علبه السلام بالصبر والحافظة على الصلاة» وأن هذه الاية إشارة 
إلى الصاوات المفروضة ؛ معنى الدلوك ومعنى الغسق ٠.‏ اختلف فى آخروقت 
المغرب ٠‏ المراد بقرآن الجر صلاة الصبح . اختلاف العلماء ف القراءة فى الصلاة ٠‏ 
فضل التبكير بصلاة الصبح ., 


تفسير قوله تعالى : « ومن اللبل فمَيد به افلد اك ...> الآية ٠‏ فيه ست مسائل: 
معنى التيجد . تخصيص النى” صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمته ٠‏ اختلافهم 
فى المقام احمود . الكلام على شفاعات النبى” عليه السسلام ٠‏ القول فى كون القيام 
الل ل لا عرد ا ا اك 

تفسير قوله تعالى : « وقل رب أدخلى 1 صدق.. 0 اللآية ٠‏ معنى الإدخال 


والإإحراج فى هذه الآية .. 0 1 
تسر قوله تعالى : « وقل جاء للق وزهق | ا 7 الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
بان أنه كان حول الكعبة ثلغائة وسئون صما وقد كسسرها الننى" صلى الله عليه 
وسل عند دخوله مكد عام الفتح . فى الآية دايل على كسر صب المشركين وكمس 
٠‏ آل الباطل ومالا يصلح إلا لمعصية الله تعسالى» كالطنابير والعيدان والمزامير ... 
تفسير قوله تعالى : « ونزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : القول فى كون القرآن شفاء ٠‏ ما جاء فى التداوى بالقرآن. اختلف العلماء ٠‏ 
ف اتير » وهى أن تكتب شيا من أسماء الله أو من القرآن ثم تغسله بالماء 





00 فهرس ابيز العائر 
وتمسح به المريض أو تسقيه. تعليق الكتب التى فنها أسماء الله تعاللى على أعناق 
المرضى على وجه التبرك بها . ما جعله الله تعالى من الرحمة فى القرآن وفضل ثلاوته ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « وإذا أنعمنا على الإلسان أعرض ولأى بجانبسه ... » الآية ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : .«قل كل يعمل عل شاكلته ... ». الآية ٠‏ الكلام .على أن كل 
واحد يعمل عل ما نشا كل أصله وأخلاقه التى ألفها .. 

تفسير قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح ... ». الآية .-سؤال اليهود لانى صل الله 
عليه وسلم عن الروح» الاختلاف فيه . معنى قوله «دوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 

تفسير قوله تعالى : « ولئن شكنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ... » الآيات . بيان 
أن أول ما يفقسد من أهى الدين الأمانة» وآخحرما يفقد الصلاة» وأن القرآن 
إسرى فى ليلة فيذهب بما فى المصاحف ومافى القلوب وتصبح الناس كالبائم . 

تفسبر قوله تعالى : «قل لثن آجتمعت الإنس وابكن عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن...» 
الآبة ٠‏ الردٌ على الكفار فى قوم : لو نشاء لقلنا مثل هذا .. 

تفسير قوله تعالى : « واقد صرّفنا للنأس فى هذا القرآن :.. » الآية ٠‏ بيان أن الله 
تعالى وجه القول فى القرآن بكل مل بيجب به الاغتباز من الآآيات والعبر والأواس 
والنواهى وأقاصيص الأؤلين» وقد تبين المق للششركين فأبوا إلا الكفر 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا ان تؤمن'لك حتى تفجر لنا من الأرض يلبوما ... » 
الايات ٠‏ بيان أن الآبة نزلت فى رؤساء قيش و بيات" ما اقترحوه على النبى” 
عليه السلام ... 


تفسير قوله'تعالن : رر 0 الناس أن ا إذا بام لف الى الحاكاة 
الكلام على معساندة المشركين وقولم : إن الله أجل من أن يكون رسنوله من 
البشر. بيان التكة فى غدم إرسال 0 3 

تفسير قوله تعالى : « ودن بهد الله فهو الْهتَدى » الأآيات ٠‏ الكلام على حشر 
الكفاز يوم القيامة» وارد عليهم فى إنكارهم البعث ... 


تفسير قوله تعالل : « ولقد ينا موبسى 3 لسع آباث ينات , 0 الايات ٠‏ اختلاف 
العماء فى تعين ايع آيات ال ها وى ليه اللا . قصسة مومى مع 
فرعون ١‏ الكل م.مل معلى ل -مشبو را » ... الاك اا ا 








من تفسسدير القرطيئ' 


رش 


تفسير قوله تعالكى : (١‏ وقرآنا فرقناه لتقزاه عل الناض عل مككم ... » الآية:. اختلفف 
العلماء فى المثّة الثى نول فيها القرآن ٠‏ واختلافهم ف معنى « على مكث م .. 

تفسير قوله ل :1 فل آمنوا 3 أولا 'أؤمنوا 0000 الآية ٠‏ فول العلماء ف المعى 
المراد من قولة « إن الذين أوثوا العلم دن قبله » , 

لسر فوا تحال ٠ ١‏ ريقولون سبحاك رينا ... » الاي ٠‏ فق الآبة ديل من حوار 


التسبييح ف الستجود 1 


١ مث 8 0-4 ل‎ ٠١ 
: فيه أربع مسائل‎ ٠ تفسير قوله تعالى : « ويخرون للا “ذفان يبكون ...» الآية‎ 


شان العالم أن يخشع عند اسماع القرآن ويخضع له ٠‏ جواز البكاء فى الصلاة من 
خوف الله تعالى أو على معصيته فى دين الله ٠‏ اختلف فى الأنين فى الصلاة .., 

تفسير قوله تعالى : « قل آدعوا الله أوأدعوا الرحمن .:. » الآبة : سرب نزول ل 
الاية ٠‏ معنى قوله « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » ٠‏ المراد بالصسلاة 
هنا القراءة , ١‏ 

تفسير قوله تعالى : « وقل المد لته الذى ا ا 
والتصارى والعرب فى قولم : عتزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه ٠‏ بيان 
ا 


سورة الكهن 

الكلام عل فضائل سورة الكيف ... ا 

تفسبر قوله تعالى :. رر السك لله الذى أنزل على عبسده الكثاب ... » الآبات ٠.‏ خير 
قرش وأحبار البهود مع الننى” صلى الله عليه وسلم» وسؤاله عن حديث الفتية » 
وعن نبب رجل طؤاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار بها » وعن الروح ماهى 
قوله عليه السلام طم د أخبركم غدا » ولم يقل إن شاء الله» وتأخجر الو عله ... 

تفسير قوله تعالى : « و بنذر الذين قالوا آذ الله ولدا ... » الآآبات» يان أن المبود 
والنصارى وقرانشا ا لله ماليس طم به من عم «نمى النى * صل الله عليه وسلم 
عن الحزن عل من كذ 


ا 





زث) فهرس ابهزء العاشر 


تفسير قوله تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زيئةً لها ... » الايات ٠‏ فيه «سألتان: 
بان ما جعله الله تعالى على الأرض من الزيتة» وأقوال الءلماء فى الزيئة 
المرادة ٠‏ جعل الله الدنيا مستطابة فى ذوقها». وابتلى الله بها عباده لينظر أييسم 
أحسسن عمسلا ٠‏ بيان أن حسن العمل أخدٌ بق و إثفاقٌ فى حق مع الإيهان 
وأداء الفرائض واجتناب الحارم ٠‏ أقوال العلماء فى الزهد .. 

تفسير قوله تعالى : «أم حسبتٌ أن أصداب الهف والرقم كانوا هن آباتنا 7 
الآية خطاب للنى" عليه السلام» و بيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة 
عن الفدّية وعن ذى ارين وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله » بل حَأْقٌ 
السموات والأرضء أو شأنك فى الإسراء أتجب من خبره, , معنى الكهف والرقيم 

ا ا ا 


ل 


والأوطان والأموال خوف الفتنة ٠‏ الكلام على العزلة ٠‏ إلقاء النوم على الفتية 
وبعشهم . الاختلاف فى از بين ٠‏ بيان أنه كانوا شبابا وأحدائا حم لهم بالفتؤة 
حين آمنوا بلا واسطة . قول أهل الاغة فى الفئؤة .. 00 
تفسير قوله تعالى : «ور بطنا على قلوبهم إذ قاموا ...» الآية. إيمان الفتية بالله تعالى» 


وماحباه, به من عمزم وقّة صبر. بيان أن الصوفية تعقت فى أفعالها بهذه الآية 


م 
والرد عليم ٠‏ تنديد الفتية بأهل 0 2 عبادتهم الأصسنام تقايدا من 


غير حجة. ٠.‏ 


'تفسير قوله 'تعالى : « وإ اعتزاءوهم وما يعبدون إلا الله ... » الآية ا 


تفسير قوله 'تعالى : «اوثرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم 0 الآبات 1 
بيان أن الله تعالى حفظ أصعاب الكهف عن نطق البلاء وتغير الأبدا نوالألوان 
بهم » والتأذى بحر أو برد ٠‏ تقلبيهم ذات المين وذات الثمال لثلا تأ كل الأرض 
1ومهم ٠‏ الكلام على كابهم والاختلاف فى سمه » وهل كان كابا حقيقة أم أحدهم 1 
اقتناء الكلاب والقول فيه .من أحب أهل الخيرنال من بركتهم . معنى الوصيد»: 
يان أنه لا يمسر أحد على الدنؤ من أصكاب الكهفف ... .. 


وام 








2 


تفسير قوله تعالى 1 وكذلاك بعئناهم ليتساءلوا يم 0 الاريات 5 بيان أن الله 


تعالى أيقظ أصعاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه هن هيام فى ثيابهم 
وأحواهم دعت أصعاب الكهف أحدهم لإنى ليم بالطعام. فى هذه البعئة دلبل 
عل الوكالة وضدتها» وهى جائزة فى كل <ق وز النيابة فيه . بيان أن الاي تضمنت 
جواز الشركة لأن الورق كان بايعهم » جواز أ كل الرفقاء وخلطهم طعاءهم معاء 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك أعثرنا علييم ليعلموا أن وعد الله حق ... » الآية ٠‏ 
اختلاف أهل بلدة الفتية فى الحشر و بعث الأجساد من القبور . بيانأن إيقاظوم 
كان دليلا على أن القيامة <ق والبعث حق ٠‏ الكلام على أنهم لما ماتوا ميتسة 
الحق اختلف فيا ببنى لبهم ليكون معلت) لهم ٠.‏ النبى عن اتذاذ المساجد على 
القبور والصلاة فيا والبناء علمها . القول فى تخصيص القبور والكاية علماوارتفاعها 
ال ل ل ل اك 

تفسير قوله تعالى : « سيقولون ثلاثة رابعهم كابهم .:. » الآية . الكلام على عدة 
أصاب الكهف والاختلاف فيه . كلام النحو بين على واو العطف هنا . فىالاية 
دليل على منع المسامين من مراجعة أهل الاب فى شىء من العلم 

نفسير قوله تعالى : « ولا :قولنٌ لشوع إنى فاعل ذلك غدا ... » الايات ٠‏ معاتبة 
النى؟ صلى الله عليه وسلم على قوله للكفار : غدا أخبرك» ول يقل إن شاء الله . 
الكلام على الاستثناء فى هذه الآية ٠‏ اختلف ف الذ كر المأمور به 

تفسير قوله تعالى : « ولبثوا فى كهفهم ثلائة سنين ... » 'الآنات ٠‏ بيان مدة لبث 
أاب الكيف فى كهفهم قل |0 أ هم نيام وأجسادهم محفوظة ,, 

تفسير قوله تعالى : « وآتل ما أوسى إليك ... » الآية ٠‏ تمام قصة أصعاب الكهف 


تفسير قوله تعالى : « وأصبر نفسّك عع الذين يعون دبهم ... » الآية . ما اقترحه 
بعض المؤلفة قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبعاد فقراء المسامين 
من اسه وتقريب صناديد أهل مك ٠‏ لهية عن إطأعتهم بن منت تبن منت من 
تفسير قوله تعالى : « وقل الحق من ربك فن شاء فليؤمن ... » الآية ٠‏ بيان أن 
هذا ليس بترخيص وتحبير بين الإيمان والكفر » وإفا هو وعيد لمن غفل قابه 
عن ذ كر الله . بيان ما أعده الله للظالمين من العذاب والموان . معنى السرادق 








(غ) 000 فهرس اللخزءالعاثر ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع , .2 الاات ٠»‏ 
نيان ما أعده الله لاؤمزين من النعيم والثواب ٠‏ الكلام على لبس أهل الكنة 7 
تفسير قوله آمالى : « وأضرب لم 3353 ا . » الآيات ٠‏ بان أن هذا سثل 
ان بتعزز بالدنيا و مسنتكفف من مجالسة المؤمنين . الاختلاف فى اسم هذين الرجلين 
وتعنيئهما ٠‏ قصة الرجلين وما كان من شأنهما .كلام النحاة فى لفظ كلتا وكلا 
تفسير قوله تعالى : « ولولا إذ دخات جنتك قلت ما شاء الله ... » الآبات ٠‏ بان 


ِ 7 : 5 
أن هذا تو ببخ ووصية من الأخ المؤمن للكافر وردٌ عليه ٠‏ بان أله ليغى 


لكل من دخل منزله أن يقول : «ما شاء الله لا قؤة إلا بالله» ٠‏ فضل «لاحول 
ولا قؤة إلا بالله » . الكلام على المعنى اللغوى لمفردات هذه الآيات 

تفسير قوله تعالى : « واضرب لهم مثْلّ احياة الدنيا ... » الآآية ٠‏ سيان أن الله تعالى 
شبه حالة الدنيا بالماء الذى ينزل من السماء فلا مستقر فى موضع 

تفسير قوله تعالى : «« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ... » الآبة ٠‏ سيان أن ماكان 
من ل بلة الحيأة الدنيا فهو غنرور يمر ولا ببق . الكلام على معنى « الباقباتت 
الصالحات » . 0 0 

فشر نوه ان : «ويوم سل . » الانة .. 0 

تفسير قوله تعالى : « وعررضوا ا لك ساس شلك 
لمتكى البعث نبا العرض يوم القيامة ., 1 

تفسير قوله تعالى : «ووضع الكتاب فترى الحرمين ...» الآية ٠‏ الكلام عل الاخرة . 

تفسير قوله. تعالى : « و إذ قانا لللاككة اسحدوا ...» الآية ٠‏ أو بخ الكفرة على اتحاذهم 
لبس وذ بته أولياء ٠‏ الكلام على ذربته ٠‏ بيان أسمائهم وأ الهم :1 


1" 
45 


41/ 


10 


0 
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4 ِ- 2 2 2 مه ّ 
قوله تعالى : الر تلك #ايدت الكتاب وقرةإن مريب 0 


عدم معناه ٠‏ و « الككاب » قبل فيه : إله اسم هنس الكتب المتقستمة من التوراة 
والإنجيل» 3 قرنهما بالككاب المبين ٠‏ وقيل 5 الككاب هو القرآن» جمع له بين الاسمين ٠‏ 


مه ره ار 


قو تعالى : ريما يود د الذِينَ كمروا لَوْ كانوا لين 0 

0 لا تدخل على الفعل » فاذا لحقتم! دما» هيأتها للدخول على الفعل تقول : ر بما قام 
زيد » ورا يقوم زريد ٠‏ وو زأن تكون «ما» ككرة بمعنى شىء» و«درود» صفة له ؛ أى رب 
شىء بود الكافر ٠‏ وقرأ نافع وعاصم « ربما» عقف الباء . الباقون مشدّدة» وها لفتان . 


قال أبوحام : أهل المخاز يخففون ر ما قال ا ٍ 
0( 
0 ضربة سكيف صقيل الك 0 وطعئة اد 


0 همه 


٠ 0‏ وحكى فيها ار ان ان يتفيف الباء 
وتشديدها نا 5 وأصلها أن تستعمل فى القليل وقد الستعمل فى الكثير ؛ أى بود الكفار 
فى أوقات كثيرة لوكانوا مسلمين؛ اله الكوفيون ٠‏ ومنه قول الشاعس 


)0 راجع 7م ص 4 "٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) البيت لعدى بن الرملاء الغسانى ٠‏ و بصرى ؛ بإدة 
قرب الام » هى كرمى حوران » كان يقوم فيها سوق لجاهلية ٠‏ قال صاحب خزانة الأدب : « ... و إنما سم اضافة 
بين إلى بصرى لاشوالطي) على متعدّد من ن الأمكة 3 أى بين أما كن دصرى وأوا احيا ٠وروى‏ الشر يف المسينى 
في حماسئه : «دون بصرى» ودوث هنا بممنى قبل أ و بمعنى خاف ٠‏ وقال العينى : بمعثى عند» ٠‏ رابحع الازانة فى الشاهد 
الناسع والنسعين بعد السبعيائة 0 02( قال ابه ن هشام فى المغنى : «وق رب ست 5 شرة لع :مم الراء وفتحها » 
ركلاضما مع النشسديد والتخفيف ٠‏ والأوجه الأربعة مع ناء التأنيث » سا كنة أو ححركة » ومع التجرذ مثا ؛ فهسذه 
انا عشرة ٠‏ والضم والفتح مع إسكان الباء وضم المرفين مع التشديد ومع التخفيف » . 











: 2 2 )0غ( 
ألاربما أهدت لك العين نظرة » قصاراك منها أنم-) عنك لانجدى 


وقال بعضسم : هى لتقليل فى هذا الموضع ؛ لأنمهم قالوا ذلك فى بعض المواضسع 
لافىكلهاء لمهم بالمذاب» والله أعلم ٠‏ وقال : «ريما يود » وه إنما تكون لما وقم؛ 
لاله لصدق اوعد كأنه عبان قدكان . ونج الطبرانى" أبو القاسم هن حديث جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” إن ناسا من أمتى يدخلون النار بذنومم فيكونون 
فى النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ماكتتم تخالفونا فيه من 
تصديةك و إماكه ف فلا ببق موحد إلا أنخرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول الله صلل 
لله عليسه وسلم ا الذين كفسروا لوكانوا مسلهين » . قال الحسن : إذا رأى 
المشركون المسامين وقد دخلوا المنة ومأواهم فى النسار تمنوا أنمسم كانوا مسامين ٠‏ وقال 
المدى من الضلالة ٠‏ 


الضضحاك : هذا القتى إنما هو عند المعايئة فى الدنيا حين تبين لهم 


وقيل :ف القيامة إذا رأوا كزامة المؤمذين وذل الكافر ين 5 


. مؤقة اللسسهىة 7 
قوله تعالل ادرفم باكاوا وبتمتعوا | وَبلْههم ار 0 
وسعم 


عدوت © 


فيه سنك : 
1 0 ههه لغ وى العسمهم 1 دادو ام 
الأ ولى َ قوله تعثالى 5 ذرهم ياكلوا وشمتعوا ا( ميك لم ٠‏ ( دبلههم الآمل ( 
أى دشُسغلهم عن الطاعة ٠‏ يقال : اه عنكذا أى شغله ٠‏ ولمى هو عن الثىء بيلّهى ٠‏ 
( فسوف/ ار )) إذا رأوا القيامة وذاقوا و بال ما صنعوا ٠‏ وهذه الآبة منسوخة 
مسي" 
الثانية - ف مسئك البزار عن الاين قال قال رسول الله صل الله عليه وس :”أر بع دن 
اشقاء مود العين وقساوة القاب وطول الأمل والخرص عل الدنيا » . وطولٌ الأمل داء 


» دف إعض فسخ الأصل : لا تجزى ؛ بالزاى‎ ٠ أى لا تغنى ؛ يقال : ما بجدى عنك هذا ؛ أى ما يغنى‎ )١( 
٠ ول نوفق اعرفة قافية البيت‎ ٠ دهى بمعى لا تغنى‎ 





























عضال وصصرض مردن» ودتى تمكن من القاب فسد مراجه واشندٌ علاجه » ولم يفارقه داء 
ولانجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء و ردس من بريه الدكاء والعاماء . وحقيقة الأمل : الخرص 
اك 
صل الله عليه وسلم أنه قال : نجا أول هذه الأمة بالبقين والزهد وبملك آخحرها بالبخل 
والأمل “. وبروى عن أى الدرداء رضى الله عنه أله قا م على درج مسجد دمشق فقال : 
يأهل دمشق » ألا تتسمعون من أخ لك ناصم » إن من كان قبل كانوا يمءون كغيرا و ببنون 
نم ويأملون بعيدا » فأصبح جمعهم 0 ويام قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد 
ملأت البسلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا » فر شترى منى اليوم تركتهم بدرهمين ! 


لاك : 











ياذا المؤمل آمالا وإن بدت ٠‏ منه و يزعم أن يحظلى بأقصاها 


اك تفوز مسا ثرجوه بك ل رم 
وقال اسن 0 الأمل إلا أساء العمل ٠‏ وصدق رذى الله عنه ! فالأمل 
كل عن اللمل يورك |اترانى والتراق» و إعقب الاشافل والنقاءان » واكاك إل الارض 
وكيل إلى الهوى ٠‏ وهذا أهس قد شوهد بالعيان فلا يمتاج إلى بان ولا 0 ا 


ببرهان؟ 5 أن قصر الأمل ببععث على العمل » و 0 المبادرة» ويحث عل المساشة . 






وو تس وى ور 


قوله تعال : ا سج 0 قري ِلَا لس كاب معلوم 0 


أى الك ل 3 ف الوح المحفوظ ٠‏ 






سس ١|‏ ساس )ا موساة | خااات 
« 


3 اجلها وما استع رون 4 


ا 


ا مْ 


8 


دهن » صلة ؟ كقولك :ما جاءق دن عد وات لا 'تهاوز أجلها وتزيد عليه 6 
0( 


ولا لتقدم 1 ليه فوا شال ١‏ ارا عاك 0 لا لا مستاحرون ساعة ول ستَقُدمونَ » . 


. آشيم ناراك‎ )١( 


ع سالص ساسا سا وساة قر 





قوله ل" 


5 


لو ما تأئينا بالملتيكة إن كت 7 ا ل 0 
قاله كفار قريش نحمد صلى الله عليه وسلم على جهسة الاستهزاء » ثم طلبوا منه إنيان 

الملاككة دلالة على صدقه ٠‏ و ( آوما ) تحضيض عل الف لكلولا وهلا ٠‏ وقال الفراء : 

الم فى « لوها » بدل من الام فى لولا ٠‏ ومثله استولى عل الثىء واستؤتى عليه » ومثله 

اله رلته » فون حل وى ) أن صرق ١‏ ومل هذا جور لوطا كي الله و7 

لوما زيد لضربتمرو ٠‏ قال الكسائ : لولا ولوما سواء فى الخبر والاستفهام ٠‏ قال بن مقبل : 
وما الحياء ولوما الدذين عبتسكما +« نبعض ما فيكا إذ عبّا عوّرى 

بريد لولا الحياء .' وحكى النحاس اوما ولولا وهلا واحد . وأنشّد أهل اللغة على ذلك : 
مدن عل ا انسل نك ١‏ ل ل لكي شقان 

أى هلا تعدون الكى” المقنعا . 


رو 000 


قوله تعالى : ما نز الملتيكة لا بِآلحق ومَاكانوا إذا منفار بن 0 


قرأ حفص وحمزة والكسانى ) ما نول الملدمكة إلا بالحق ) واختاره أبو عبيد ٠‏ وقرأ 

د كن لش ل 0١‏ لل لتكت ١‏ الاقرن ا تن ل ولد 0 
اك إعداه تخفيفا» وقد شد الناء الى » واختساره أبو حاتم اعتبارا بقوله : 

« تل امالك د » ١‏ ومعنى (آ د باحق ) إلا لا بالقرآن ٠‏ وقيل بالرسالة ؛ عن مجاهد. 

وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يومنوا ٠‏ (وما كاثوا ذا منْظرِينَ) أى لو تنزات الملاتكة 

بإعلذكوم 1 1ل) أمهلوا ولا قبات لم توبة ١‏ وقبل : المعنى او تازات الملاككة تسود لك فكفروا 


(1) الببت طري بجو الفرزدق ٠‏ والعتر : شرب قواثم النافة بالسيف ٠‏ والنيب ( بكس الثون ) : بمع ناب» 
دهى الناقة المسنة ٠‏ وصّوطرق : هو الرجل لض خر الاثيم الذى لا غناء » عله ؟ وش ى كلبة ذم وسب ٠‏ والكى : الشسجاع 
المتكى فى سلاحه ؛ لأنهكو” نفسه أى شدّها بالدرع والبيضة ٠‏ والمقنع : الذى على رأسه البيضة والمغفر ٠‏ 

. آيهَ ؛ سورة القدر‎ )١( 





الجر تفسسير القرطى 0 


بعد ذلك 20 1" وأصل « إذّا » إِذ أن - ومعناه حينئذ إلا أن» واستثقلوا 
مم 
اهمزة خذفوها ٠‏ 
وم سوم 35 1 الل ع 


نواه اال : إِنَا ف لذ كو لهر لحلفظون 0 


سو سه 


قوله تعالى 0 ا سس 0و حَانظونَ ) من أن بزاد 
فيه أو بنتقص منه ٠‏ قال قتادة وثابت البنآنى” : حفظه الله من أن تيد فيه الشسياطين باطلا 
اكه درك اله حتفا فلم بزل محفوظا» وقال فى غيره : « ما سفوا 0 
فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا ٠‏ أنبأنا النشسيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه 
الشبخ الفقيه الإمام امحدث أبى الحسن على بن خلف بن معزو ز الكو التلمُسانى قال : 
قر على الشيخة العالمة فر النساء شمرُدة بنت أبى نص رمد بن الفرج:الدبتورى” وذاك 
منزلها بدار السلام فى آخخر جمادى الآخحرة من سنة أربع وستين و:مسواثة » قيل ها : أخبركم 
الشيخ الأجل العامل نقيب التقباء أبو الفوارس طزاد بن ممد الزينى قراءة عليه وأنت انسمعين 
سنة انسعين وأر بعائة» أخبرنا عل" بن عبد الله بن إبراهم حدثنا 1 عيسى بن مد بن أحمد 
أبن عمر بن عبد الملك بن عبد العزي ابن حرج المعروف بالطُومارى حدثنا الحسين بن فهم 
فال ؛ سمعت يحي بن أكمم يقول : كان للأمون ‏ وهو أمبر إذ ذاك ‏ اس نظر» فدخل 
فى جملة الناس رجل بمودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الرانحة » قال : فتكم فأحسن 
الكلام والعبارة » قال : فلا تقؤض الجلس دعاه المأمون فقال له : إسرائيل ؟ قال نعم . 
قال له : أسلم حتى أفعل بك وأصنع » ووعده . فقال : ديق ودين آبائى ! وانصرف ٠‏ قال : 
0 » قال : فتكام على الفقه فاحسن الكلام ؛ فلما تقض المماس 
دعاه المامون وقال : ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له : بل ٠‏ قال : فاكان سبب إسلامك ؟ 


قال : انصرفت من حضيرتك فأحببت أن ن أمتحن هذه الأديان» وراك تراى حسن الغط )» 


١88 ف قيله تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور.., » آي 4 ؛ سورة المائدة» وراجع بد ص‎ )١( 
٠ طبعة أو لى أو ثانية‎ 





5 الجزء العاشس | سسورة 


نعمدت إل التوراة فكتبت ثلاث اسخ فزدت فا ونشصت » وأدخاتها الكنيسة فاشتريت 
منى » وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث سخ ذزدت فبها وتقصت» وأددلتها الببعة ناشتريت 
منى » وعمدت إلى القرآن فعمات ثلاث اسخ وزدت فببا ونقصت » وأدخلتم! الوزاقين 
فتصفحوها » فا أن وجدوا فيا الزيادة والتقصان رموا با فل شتروها ؛ نعلمت أن هذا 
ياب محفوظ» فكان هذا شببٌ إسلانى . قال يحبى بن أكثم : سفججت الك السنة فلقيت 
ان نع نت ا أل لهال لاق عن 5 ك ع رسل ‏ ”7 


فى أى موضع ؟ قال : فى قول الله تبارك وتعالى فى التوراة والإنجيل : « يما استحفظو امن 
)0غ( 


يكاب الله» » بفعل حفظه لبهم فضاع » وقال عن وجل : « إنآنمن نزانا الذ كرو إناله ها فظاون» 
لخفظه الله عن وجل علينا فلم ضع ٠‏ وقيل : «و إن له لخافظون» أى لمحمد صل الله عليه وسلم 
من أن بتقول عاينا أو نتقول عليه ٠.‏ أو « و إنا له لحافظون » من أن بكاد أو يقئل ٠‏ نظبره 
« والله بعصم ءن اللا 2 ا ران كن رطس رفسا لك 00 
البر . والحملة خير « إن » ٠‏ ووز أن يكون « من » تأكيدا لاسم « إن » فى موضع 
نصب » ولا تكون فاصلة لأن الذى بعدها ليس معرفة و ]نا هو جملة» والمل تكون نعوتا 


للنكوات لفكها حك النكرات ٠‏ 


قره تعالى : وَلَقَذَ أَرْسَلْنَا من كَبِلِكَ فى شيع الْأَولِينَ © 

المعنى' : ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فذف ٠‏ والشيع بمسع شيعة وهى الأقدء أى 
ف أثمهم ؛ قاله ابن عباس وقتادة . امسن : فى فرقهم ٠‏ والشيعة : الفرقة والطائفة من الناس 
المتآلفة المتفقة الكلمة . فكأن الشيع الفرق؟ ومنه قوله تعالى : ر أو يلسم شي ا 
مأخوذ من الشياع وهو الخطب الضغار يوقد به الككار ‏ م تقدم فى « الأنعام » ٠‏ وقال 
الكبى : إن الشيع هنا الترى ” 


() آله 44 شري الما ” (؟) آنه وسور المائدة . 2ن( راجع ج لا ص 8 
طبعة أولى أو ثانية ١‏ 








الجرن] مل رطق 


1 1 ضوا ماه 


قوله تعالى : تبيم م 3 رَسُول إلا كانوا 2 يرم مون م 

تسسلية لاننى" صل الله عليه وسلم ؛ أى "ا فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك تمل ع 
قبلك من الرسل . 

سه سس وثى لير 

قوله تعالى ؛ كذلك " لكر 


ديه ممه ر.غآة “مه 


وقد خات 1 الاولين 40 


ىاه لمم 


ور 
فى قلوب الْمجِرمِينَ (وي لا دؤمنون ايه 


م 


قوله تعالى : (( كدَاكَ تدك ) أى الضلال والكفر والاستبزاء والشرك ٠‏ (إفي فوب 
الممجِرمينَ ) من قومك ؛ عن الحسن وقنادة وغيرهما . أى كا سلكثاه فى قلوب من نقدم من 
شبع الأولين كذلك أسلكه فى قلوب مشرك قومك حتى لا يؤمنوا بك »كا لم بودن من قبلهم 
برسلهم ٠‏ وروى ابن بحرييم عن مجاهد قال : نسلك التكذيب ٠‏ والَّْك : إدخال الثىء فى الثثىء 
كادال الليط فى المخيط ٠‏ يقال : سلكه يسلكه سلكا وسلوكاء وأسلكه إسلاكا. وسلك 
ار ل ل را ل ل ل ل كا ال والليط 


1 سه ٠‏ ِ- 
فى الحوهى ب كله فعل وأفعل ٠.‏ وقال عدى” بن ز بد : 
7 لز[ 


“*« وقد سلكوك فى يوم عصيب » 
والسلك ( بالكسر) المبط, ١‏ وذ الآنة ردٌ على القدرية والمعتزلة ٠‏ وقيل : المعنى سك 
الثرآن فى قلوبهم فيكذبون به ل لس عه رقا القرل الى دا اهل لق 
وهو أازم ا ٠‏ وعن الحسن أيضا : نسلك الذي إلزاما للهجة ؛ ذ كره الغزنوى” : 


0 


) وقد َك ل ؛ الْوينَ ) أى مضث سدنةه الله بإهلاك الكفار » ف) أقرب هؤلاء دن 
الاك '. وقيل : د خلت سنة ة الأولين ل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفر» فوهلم 


4 يفتدون انك 


عدر البيت » رصدره كا فى الاسان وشعرا ٠النصرانية‏ : 
د دكنتٌ لرازخصمك ل أ د * 
20( فى الأصول : «زثراً» , 





/ | ل1مسسزء العاشر 


0-0-7-4 - م م ورير سس 
قوله تعالى : ولو فتحنًا علب ا الام فظلوا فيه لعرحدون 0 
ا مه موي لور سوير ام 


َقَدُوا ينا سكت ابصدرنا بل لحن قوم مسحورون 05 

يقال : ظل يفع لكذاء أى يفعله بالنمار . والمصدر القُلاول ٠.‏ أى لو أجيبوا إلى 
ها افترحوا من ال ار ٍ الكفر وتعللوا بالميالات ؟ك قالوا للقرآن المعجز : إنه 
تحر ٠‏ (يعرجون) ) من عمرج يرج أى صعد . والمعارج المصاعد ٠‏ أى لو صعدوا إلى السهاء 
وشاهدوا الملكوت والملالكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره ٠.‏ وقيسل : الضمير 
فى «علبيم» للشركين ٠‏ وفى «فظلوا» لللالكة» تذهب وتجىء . أى او كشف طؤلاء حتى 
يعايئوا أبوابا فى السماء تصعد فيها الملاككة وتنزل لقالوا : رأبنا بأبصارنا ما لا حقيقة له ب عن 
ابن عباس وقتادة ٠‏ ومعنى (( 0 ) مدت بالسحر ؛ فاله ابن عباس والضحاك ٠‏ وقال 


الحسن : مرت ٠‏ الكلبى : أغشيت أبصارنا؛ وعنه أيضا عميت . قتادة : أخذت ٠.‏ وقال 


وساب - 0 ع هه 2 
ال مؤرج : ديربنا من الدوران 6 أى صارت أبصارنا سكى ٠‏ جو يبر : خدعت 5 وقال أبو عرو 


0 العلاء : « 50 «( ع وكات ٠‏ ومنه قول الشاعس 
4 00 
وطلعت مس علمها مغفر 2 وجعات عين الهرور ل 
وقال ماهد : « 1 » حبست ٠‏ ومنه قول و بن خجر: 
)0غ( 3 0 للم 
فصرت على 0 شالس ه * فلبست بطاق ولا كه 
1 8 شرن 
قات : وهده أثوال متقار به بمعها قولك : : منعت 3 قال ابن عل يل: رسكت أبصارنا» 
كت بصارنا؛ هو ه ن قولك كل ار[ إذا سددته ٠‏ ويقال : هومن سي ال اب 3 
كأن العين باحقها مايلحق الشارب إذاسكر , ٠‏ دقر نكر «سكات» بالتخفيف . وااياقون 
بالتشديد . قال ابن اللأء الى 0 ٠‏ قال المهذوى» ا : والتخفيف والتشديد 
)0( فى اللسان مادة سك : «جذات» بالحيم والذال المفتوحتين » ومعى «جذل» اننصب ونث لابيرح ٠‏ وليلة 


طلق : مشرق لا برد فيها ولاحر” » ولا مطر ولا قر . )١(‏ عبارة ابن الأع الى ي فى نسم الأصل : 
« سكرت ملت » وسكرت ملكت » ول ثرما يو يد هذا » ولعله نكر ير من النساخ مع تحر يف ٠‏ 





فى «سكرت» ظاهران» الأنشديد للتكشر والتخفيف رِدّى عن معناه ٠‏ والمعروف أن «سكر» 
لاتعدى . قال أبوعلل : وز أن يكون 5 متعديا فى البصر ٠‏ ومن قرأ «سكات» فإنه شبه 
ماعرض الأبصار مم بحال السكران» كأنما بحرت عرى السكان لعدم تحصيله ٠‏ وقد قبل : إنه 
بالتخفيف [من ] سك الشراب» و بالنشديد أنخذت» ذ هما الىاوردى ٠‏ وقال النحاس : 
والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «سكرت» بالتخفيف . قال الحسن : أى نحسرت ٠‏ 
ا ل 0 أبصارهم إذا عَشمما 0 اماه 
وقال الفراء : من قرأ «سكيت» أخذه من سكور الريح ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال 
متقارية ٠‏ والاأصل فيبا ما قال أبو عمر وبن العلاء رمه الله تعالى» قال : هو من السكر 
فى الشراب.. وهذا قول حسن؛ أى غشهم ما غطى أبصارهم كا غشى السكان ماغطى عقله ٠‏ 
وسكور الريح سكونها وفتورها؛ فهو يرجع إلى معنى التحيير ٠‏ 


لس لال سم 


5 ممه 0 يض ار ير 7 م 
قوله تعالى : ولقد حعلنا فى السماء روجا وزيللها النلظارين 1 


مذي كفر الكافرين وعز أصنامهم ذ كر كل قدرته يستدلٌ بها عل وحدانيته ٠‏ 
والبدوج : القصور والمنازل ٠‏ قال ابن عباس : أى جعانا فى السماء بروج الشمس والقمر» 
أى منازلاء وأسماء هذه البروج : اللمَل » والدوْرء واسمؤزاء» والشرطان» والأسدء والسنبلة» 
ولمبزان» والعقرب» والقوس» والدّى» والذلوء والموت ٠‏ والعرب تعد المعرفة لمواقع 
النجوم وأبوابها من أجل العلوم » و يستدلون بها على الطرقات والأوقات واللخصب واطدبه 
وقالوا : القلك اثنا عشر برجاء كل برج ميلان ونصف ٠‏ وأصل البروج الظهور؛ ومنه تبرج 
الاة الوار ان ا وقد نشنم فل اسن ل سارلل لشن زاكر الج 
النجوم» وسميت بذلك لظهورها وآرتفاعها ٠‏ وقبسل : الكواكب العظام ؛ قاله أبو صاط» 


)00( الدوادير : ضدف البصر ٠‏ وقيل : هو الثى» الذى يراءى للانسان من ضعف بصيره عند السكر من الشراب م 


00( راجع جح ه ص 84 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 








0 1 عه لاتير‎ ٠ 


)0غ( - 
يلعى ااسبعة السيارة ٠‏ وقال قوم : « بروجا» 4 أى قصورا وسوتا فها ارس » حاقها الله 


فى السماء ٠‏ فالله أعلم ٠‏ (( وز يناها ) يعنى السماء؛ كا قال فى سورة الك : « ولقد زينا السماء 
00 
الدنيا بمصا 02 ا نا ظرين 1 عدر ين والمتفكرين ٠‏ 


هت 


قوله تعالل : وحفظتنها من 0 شيطان رَجَمٍ 02 


3 00 
أى جوم ١‏ لوم الربى باخارة ٠‏ وقيل : 0 اللعن والطرد ٠‏ وقك تقكم ٠‏ وقال 


الكشابى : كل رجم فى القرآن فهو معنى الشنم ٠‏ وذعم الكلبى أن السموات كلها لم تحفظ 
من الشياطين إلى زمن عيسى » فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات إلى مبعث 
رسول الله صل الله عليه وس » -ففظ جميعها بعد بعثه وحرست منهم باشب . وقاله ابن عباس 
ل ل تل ار ل ا ل ا 
ويلقون أخبارها على الكهنة » فبزيدون عامها تسعا فبحدثون مها أهل الأرض؛ الكلة حق 
عالاف مع باطل ؛ فاذا رأوا شيئا ثما قالوه صدّقوهم فيا جاءوا به» فلما ولد عسى بن مسبم علمهها 
السلام منعوا من ثلاث #موات» فلما ولد تمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات كلها » 


5( 
فا منهم من أحد , بريد استراق السمع إلا رض لشهاب ؛ على م ان" 


ه م سوس سر ور 


قوله لكالل © كر ف ن آسترقٌ السمع فاتبعهر شبَابُ 0 0 


أى لكن من استرق 0 » أى الخطفة البس_برة» فهو استا ناء منقطع ٠‏ وقيل »هو 
متميل» أى إلا هن استرق السمع ٠أى‏ حفظنا السماء من الشياطين أن السمع شيئا من اأوحى 
وغيره؛ إلا من استرق السمع فانا لم حفظها منه أن ان ور اعاذك” سوى |أوحجى» 
فاما الوحى فلا تسمع منهشيئاء لقوله : «إِمّْم عن المع ا ٠‏ وإذا اسع الشياطين 


)0( وهى ل :حدب يها التصاعدئ س : القمر» عطارد» الزهرة » الشمس » المريع » المشترى » زحل '* 

(0) آّه. (0) داجع جه ص ١ه‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ (4) ف سورة الصافات 
فى قوله تعالى : « إنا زينا السماء الدنيا بنيينة الكوا كب ... » آنة ‏ وما بعدها ٠‏ وف سورة الإن فى قوله تسالى : 
«< وأنا لمسنا النراء .., » آنه مم وما بعدها ٠‏ (0) آية ؟ وم سورة الشعراء ٠‏ 





اصن تفسير القر طى 


إلى شئ ليس بوحى فانم ,قذفوله إلى الكهنة فى أسرع هن طرفة عين» ثم تتبعهم الشبيب 
اتقتلهم أو محبلهم ؛ ذه الحسن وابن عباس ٠‏ 
وكذلك شهاب ثاقب ٠‏ وقوله : «يثماب قبس» شعلة نار فى رأس عود؛ قاله ابن عز يز ٠‏ 
وقال ذو الرمة : 
كأنه كوكب ف اثر 0 * فى سواد اللبل منقَضب 

وسمى الكوكب شهابا لبريقه » نشبه النار ٠‏ وقيل : شهاب لشعلة من نار» قبس لأهل 
الأأرض» فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت؟ إذا أحرفت النار لم تعد » بحلاف الكو كب فانه 
إذا أحرق عاد إلى مكانه ٠‏ قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجا 'تسترق السمع فينفرد 
ل ال ا ار ل اه 
ودو يلثهب فيقول : إنه كان من الأهسركذا وكذا » فبذهب أوائك إلى إخوانهم من الكهنة 
فيزيدون علبها نسعا » فيحدّئون بها أهل الأرض؟؛ الكامة حق والنسع باطل ٠‏ فاذا رأوا شيئا 
م الا قد كان صدقوه, بكل ماجاءوا به من كذبهم ٠‏ وسيآتى هذا المعنى مرفوعا فى سورة 
« سب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

واختلف فى ااشهاب هل يقتل أم لا ٠‏ فقال ابن عباس : الشهاب جرح ويرق ويحخبل 
ولا يقل ٠‏ وقال الحسن وطائفة : يقتل ‏ فعلى هذا القول فى فتلهم بالشهب قبل إلقاء 
السمع إلى اكن قولان : أحدهما - أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما اسسترقوه من السمع إلى 
غيرهم ؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعت الكهانة . والثانى 
أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من اين ؟ ولذلك ما يمودون إلى 


استراقه » ولولم يصل لا تقطع الاستراق وانقطع الإحراق؛ ذه اللاوردى» ٠‏ 


)١(‏ الخبل (سكون الباء) : فساد الأعضاء ٠‏ () آنه ؛ سورة الفل . (0) أى إثر شيطان» 
رَسُوّم : مع ٠‏ ومنقضب : فض من مكاله ٠»‏ )4( في قؤله تعالى : دولا تنقع الشفاعة عنذه» آية ١‏ ا 





0 اله الماني _ 


١ 
قلت : والقول الأؤل أصم عل مايأتى بيانه ا ان‎ 


بالشهب قبل المبعث؛ فقال الا كثرون نعم ٠‏ وقبل لا » و ]نما ذلك بعد المبععث ٠‏ وسيأتى 
بيان هذه المسألة فى سورة «اان» إن شاء الله تعالى ٠:‏ وفى «الصافات» أيضا ٠‏ قال الرجاج: 

والرى بالشوب من آيات الى" صل الله عليه وسلم ما عاث بعد مولده؛ لأن الشعراء فى القديم 
لم يذكروه فى أشعارهم» ول يشبهوا الثىء السريع به ها شبهوا بالبرق وبالسيل ٠‏ ولا يبعد 
أن يقال : انقضاض الكوا كب كان فى قدي الزمان ولكنه لم يكن رجوما للشياطين» ثم صار 
رجوما حين ولد النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال العلماء : نحن نرى انقضاض الكواكب » 
ل 1 طن ار لك 
إشعلة من نار من الموى فيخيل إلينا أنه نم ا ل ل ا 
أبو داود عن عام الشعى قال : لما بعث النى” صل الله عليه وسلم رجمت الشبياطين بجوم 
م كن ترجم بها قبل » فأتوا عبد ,الل بن عمرو الثقفى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد 
أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنعامهم لم رأوا فى النجوم . فقال لم - وكان رجلا أعمى ‏ : 
لا تعجلوا» وانظروا فإنكانت النجوم التى تُعرف فهى عند فناء الناس» و إن كانت لا تعرف 
فهى من حَدَث ٠‏ فنظروا فاذا هى نوم لا تعر: ف» فقالوا : هذا من حدث ٠‏ فلم يلبثوا حتى 
سمعوا بالنى” صلى الله عليه وسلم . 


وعه مس و سكو سه م م )مه 5 
قوله تمال : وَالْارض 0 نيما فير رواسى وال تنا فيا 
عرس سه 3 مره 36 1" 
من كل ثىء مُوزُون :© وجعلنا لكر فينا علش وس ستم 4 


الساا 


قوله تعالى : ( والأرْضٌ مَدَدْهَا ) هذا من نعمه أيضا» وما يدل على كل قدرته . 
لارة) 


قال ابرى عباس : سطناها على وجه الماء؛ ا قال : « م 0 ذلك دحاها » أى 


'(1) فقوله تعالى : ند لاسممون إلى الملا" الأعل ... ٠‏ » آي م (؟) آنه ٠م‏ سورة النازمات ٠‏ 





1 0 جسر] تفمسسير‎ ١ 


الراكل 
سطها ٠‏ وقال : ١)‏ َالارْض فرشناها قنام م اماهدونَ » ٠‏ رهق يرد على من زعم أنها كالكة ٠.‏ 
20 


وقد تقسلّم ٠‏ (وَالقيا في رواسى ) جبالا ثابئة للا ترك بأهلها ا فيا من كل 
َْءِ موزٌون ) أى مقدر معلوم؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. و إنما قال «موزون» لأن 
ل لا 
قدكنت قبل لقانم ذاهرة » عنسدى لكل مخاصم ميزائه 
وقال قتادة : موزون يعنى مقسوم . وقال مجاهد : موزون معدود ٠‏ ويقال : هذا كلام 
موزون؛ أى منظوم غير منتثر . فعلى هذا أى أنبتنا ف الأرض ما بوزن من ا1واهس والميوانات 
والمعادن ٠‏ وقد قال الله عن ل ٠‏ المقصود من الات 
الإنشاء والإيحاد ٠‏ وقبل : ( أنبتنا فهها ) أى فى احبال ( من كل شىء موزون ) فن الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والقزدير» حتى الرّرنيخ والكحل » كل ذلك يوزن وزئا ٠‏ روى 
معناه عن الحسن وابن زيد ٠‏ وقبل : أليثنا فى الأرض الغار ما يكال ويوزن ٠‏ وقيل : 
ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدرا وأعم نفعا مما لا من له ٠‏ ( وجَعانا لك فيا مايش ) 
0 المطاعم والمشارب التى يعيشون با واحدها معيشة (اسكون ام قؤل حرير: 
تكلفنى معبيشة آل زيد لساك بالمرقق والصناب 

والأصل معيشة عل ممْعلة (بتدريك الياء) ٠‏ وقد تقادّم فى الأعراف له 
ا لس ١‏ رقا إل ل ل ل ا ل لل لا اا 
وهو الظاهس ٠‏ ومن أسمم 5 برأزقين) يريد الدواب والأتعام؟ قاله شاهد . وعنده أيضا:م 


2( 
جوم سه زرده م 


العبيد والأولاد الذين فال الله فيهم : «نحخن رزقهم ويا 8” ولفظ « من » يجوز أن 3 


لعبيد والدواب إذا اجتمعوا ؛ لأله إذا اجتمع للا ع ل لان 


)١(‏ 1ه مغ سورة الذاريات.٠‏ 2 )١(‏ ف قوله تعالى: «وهو الذى مد الأرض ...» آنه «سورة الرعده 
داجع جو ص ١٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (") آية 0م سورة آل عمران ٠‏ (4): الصناب : 
الخردل المضروب بالز بيب » بؤتدم به ٠‏ 0( رابجع بد ا ص 110ل طبعة أولى أو ثانية . 

)6 آند "١‏ سورة الإسراء ٠‏ 
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جعلنا لج فيها معايش وعبيدا وإماء ودواب وأولادا ترزقهم ولا ترزقونهم ٠‏ ف«سمن» على 
هذا التأويل فى «وضع نصب ؛ قال معناه جاهد وغيره . وقيل : أراد به الوحش . قال 
ا ل سم ه يبازين» ل كك 
لم لا يعقل ؛ مثشل « 0 5 0 1 1 نه » الآية ٠.‏ وهى فى محل خفض عطفا على 
الكاف والم فى قوله : « لك » . وفيه قبح عند البصمريين ؟ انه لا يجوز عنسدهم عطاف 
لظاهس على المضسمر إلا باعادة حرف ار ؛ مل مسرت به و بزيد . ولا دوز مسرت به 
وزيد إلا فى الشعر ٠‏ كا قال : 
فالبسوم قزبت مج ونا ونش يمنا » فآذهب فا بك والأيام من عجب 

وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» وسورة «النساء» . 


1 رن م لو سا سيور 

قوله تعالى : ون من 0 إِلَّا عدن | تحزآ ينهو وما نتزلهج يإ 
م 
معلوم 0 

0 
ل 

قوله تعالى : (( و إِنْ من تَىْء إلا عندنا انه ) أى و إن من شىء من أرزاق اللداق 
ومنافمهم إلاعندنا حزائنه ؛ يعنى المطر المنزل من السماء»لأن به نبات كل ثىء. قال الحسن : 
المطر نحزائن كل ثىء. وقيل : ال1زائن المفاتييح » أى فى السماء مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكبى. 
والمعنى واحد (٠‏ وما 2 د عدر معلوم ) أى ولكن لاننزله | إلا على حسب مشيئئنا وعل 

٠‏ رسعو 


حسب حاجة الاق إليه ب م قال : « ولو إسط الله الررْقَ لعباده لبدو فى الأرض ولكن ينزل 
انالا 


بقدر ما شَاء» ٠‏ وروى عن أبن مسعود والحم بن عبينة وغبرهما أنه لب بس عام أ كثر مطرا من 
عام » ولكن الله يقسمه كيفف شاء» فسُطر قوم و يحرم آحرون» وراكان المطر فى البحار 
والقفار . والازائن جمع الخزانة » وهو الموضع الذى ستر فيه الإنسان ما له . واللزانة أأيضا 


مدر تحرن بحرن ٠‏ وما كان فى تحزالة الإنسان كان معدا له ٠‏ فكذاك ما يقر عليه الب 


٠ آنه 0, سورة الشورى‎ )١( آنه ه؛ سورة النوره‎ )١( 








امجسر] يس 5 


. 3 و1 . 6 ع 95 3 5 ٠.‏ 
0 عندهقاله القشيرى . ٠‏ وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جده أنه قال : فىالعرش 


مثال كل ذىء خاة4 الله ف البرواليحر ٠ ٠‏ وهو و تال قوله تعاللى: 2 ون 3 الى ء إل عندنا 
)0غ( 
ا 1 وال نزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛ كقوله :1 1 ل من امام َآنية أذواج «( 
فو 


كار 
وقوله : 1 و 82 ا نيك فيه باس شديد» ٠‏ وقيل : الإنزال ععنى الإعطاء» وسماه إنزالا 


لأن أحكام الله إنما تنزل من السماء ٠‏ 


سه سع موس 


قوله تعالى ٠‏ ورسلا ارد بلح لوقح فانزلنا مرء ا 


ع ة وسوس لبرر و دض 2 ىى 1 


فاسقينةكوه وما التم 4 مخدرنين 5 
سه جمس مسائل؟: 


الأولى - قوله تعالى : (( وأَرسَلنا الاح ) قراءة العامة « الرباح » 1 ٠‏ وقرأ حمزة 
بالتوحيد؛ لأن معنى الرينح 0 أيضا و إن كان اففلها لفظ الواحد .يا يقال : جاءت الرينح 
من كل لعاف 20 يقال : ارا سن ٠‏ وكذلك تفعل العرب فى كل شىء 
لسع ٠‏ وأما وجه قراءة العامة فلآن الله تعالى نعتها ب « .لوا » وهى جمع ٠‏ ومعنى والح 
ا تمل المساء واثزاب والسحاب والكمير والتقع ٠‏ قال الأزهسرى : وجعل الرييح 
لاا لأنها تمل السحابء أى قله وتصرّفه ثم مي 1 لسر ) أى اك ذال : 
«حَنَّ ذا أَقَلْتْ مكايا ا » أى مات ٠‏ وناقة لاغ وثوق لواسك إذا حملت الأجنة فى بطونها ٠‏ 
وقبل : لوغ معنى مأتئحة وهو الأصل » ولكنها لا تلقح إلا وهى فى نفسما لان» كأن الرباح 
تحت بير . وقبل : ذوات لَّْح» وكل ذلك صحيح؛ أى منها ما يلقح الشجرء كقوطم : 
عبشة راضية ؛ أى فبها رضاء وليل ناثم؛ أى فيه نوم ٠‏ ومنما ما تأتى بالسحاب ٠‏ يقال : 
فحت الناقة ( بالكسر) لقحا ولقاحا ( بالفتح ) فهى لال ٠‏ وألقحها الفحل أى ألق إلا 


)١(‏ آي سورة الرص ٠‏ (0) آية هع سورةالحديد ٠.‏ (") السبسب:الأرض المستويةالبعيدةه 
(4) مرت الريح السحاب : اذا أنزلت منه الممار ٠‏ (5) آية بره سورة الأعراف.٠‏ 
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الماء -فملته ؛ فالرياحكاافحل للسحاب ٠‏ قال الموهرى : ورياح أوالغ ولا يقال ملاق» 
وهو من النوادر . وحكى المهسدوى عن أنى عبيدة : لواغٌ بمعنى ملاط» ذهب إلى أله جمسع 
مأقحة ومأقح» ثم حذفت زوائده ٠‏ وقيل : هو جمع لالخة ولاخ » على معنى ذات اللقاح 
على النسب ٠‏ و يجوز أن يكون سّ لاغ حاملا ٠‏ والعرب تقول ع : لاغ وحامل» 
شال حائل وعقيم ا ا لل ان ناته اقم 0 قاءثم برسل 
المثيرة فتثير السحاب» ثم برسل المؤلفة فتؤلفه» ثم ببعث اللواسغ فتلقح الشجر ٠‏ وقبل : الريج 
الملاغ اتى تمل الندى فتمجه فى السحاب » فإذا اجتمع فيه صار مطرا ٠‏ وعن أنى هس يرة 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ” الريح الحنوب من ابلدئة وهى اليج 
اللواغ التى ذ كرها الله فى ابه وفيها منافع للناس ” ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : 


بكاري| فيث جنوب إلا أنبع الله م 86 غدقة “. وقال أبو بك بن عياش لا تقطر قطرة من 


السحاب إلا بعد أن تعمل الرباح الأريع فيها ؛ فالضبا تبيجه » والدبور تاقحه » والمنوب 


ده » والشثمال تفوقه . 

النامدة 2 روي ان رهبت وان القاسم اك وابن عبد اميم عن مالك واللفظل 
الات دم قال مالك 5 قال الله 0 : 2غ وأرسلنا الرباح اواقح 2«( الفاح القمح عندى 
: وه 0 وم 1 
أن يحبب و سئيل » ولا أدرى ما بببس فى أكامه» ولكن يحبب حتى يكون لو ببس -يلئذ 
م بن فساد الأخبر فيه ٠.‏ ولقاح الشجركاها أن ععرثم سقط ممما م سقط وكبت م كيت 6 
وليس ذلك أن تود ٠‏ قال ابن العر بي : 8 عل مالك 2 هذا التفسير على الشبيه لفاح 
ل بلقا اح امل 6 وأن الولد إذا عقد وذلق وتفخ فيه الروح كان منزلة 02 الغر وتسايله 8 
أنه سم ى بامم شارك فيه كل حاملةة م وعليه جاء الحديث 000 نهى النى" صلل الله 
عليه وسلم عن بيع ات حى ند » ٠‏ قال ابن عبد البر : الإبار عند أهل العم فى الدخل 
اتلقيح » وهو أن يؤخذ ثىء من طلع [ ذكور | 0 بين ظهرانى طلع الإناث ٠‏ 





ا 


ومعنى ذلك فى سائر الثار طلوع المّرة من التين وغيره حتى مكون الثمْرة مرئية منظورا إليهاء 
والمعتبر غند مالك وأصعابه فا يذ كر من القسار التذكير » وفها لا يذ كر أن يثبت من لؤاره 
ما بثبت و سقط ما سقط . وحدّ ذلك فى الزرع ظهوره من الأرض ؛ قاله مالك . وقد 
روى عنه أن إباره أن يحبب ٠‏ ولم يختلف العلماء أن الخائط إذا انششق طلع إنائه فائحر إباره 
وقد أبرغيره ثمن <اله مثل <اله» أن حكه حك ما أبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وثمرته 
ظاهرة بعد تغيهها فى الحب ٠‏ فإن أبر بعض الخائط كان مالم يؤبرتبعا له . كما أن الخائط إذا 
بدا صلاحه كان سائر اسخائط تبعا لذلك الصلاح فى جواز بيعه ٠‏ 

الثالية - روى الأفة كل م عن ابن تمر قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” من ابتاع نلا بعد أن تك بر فثمرتها للذى باعها إلا أن ترط المبتاع ٠.‏ ومن 

ابتاع عبدا فاله للذى باعه إلا أن اشترطه المبناع » . قال علماؤنا : إنسا لم يدخل الم الم بر 
مع الأصول فى البيع إلا بالشرط ؛ لأله عين موجودة حاط با أهرى سقوطها غالبا . 

بحلاف اتى لم تؤبر؛ إذ لبس سقوطها مأمونا فلم نتحقق لها وجود » فلم يز للبائع اشستراطها 
ولا استثناؤها ؛ لأنهاكامنين ٠‏ وهذا هو المشبور من مذهب مالك . وقيل : يجوز استثناؤها ؛ 
وهو قول الشافعى ٠‏ 

لراغهسة - لو اشترى النخل و بق الثر للبائع جا زاشترى الأصل شعراء الثْرة قبل طيبها 
على مشههور قول مالك » وبرى لها حم التبعية و إن أفردت بالعقد . وعنه فى رواية : 
لا يوز . و بذلك قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأهل الظاهى وفقهاء الحديث . وهو 
الأظهر من أحاديث النبى عن بيع الغْرة قبل بدق صلاحها . 

اللامسة - ومما يتعلق بهذا الباب النبى عن بيع الملالغ؛ نلق الفحول من الإبل » 
الواحد ماقح . ٠‏ والملاع أيضا الإناث النى فى بطونها أولاذهاء الؤاحدة مام ماقحة (بفئح القاف) ٠‏ 
والملاقبح مافى بطوث النوق من الأجنة » الواحدة ملقوحة ؛ من قوم : نحت ؛ كا محموم 
0 ع والجنون من بن ٠‏ وفى هذا جاء المبى . وقد روى عن النى" صل الله عليه وسلم : 


0 
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أنه نبى عن ادر وهو بيع ما فى بطون الإناث ٠‏ ونبى عرس المضامين والملافيح ٠‏ قال 
أبو عبيد : المضامين ما فى البطون» وهى الأجنة ٠‏ والملاقبح ما فى أصلاب الفحول ٠‏ وهو 
قول سعيد بن المسيب وغيره ٠‏ وقبل بالعكس : إن المضامين ما فى ظهور امال » والملاقببح 
مافى بطون الإناث ٠‏ وهو قول ابن حبيب وغبره ٠‏ وأى” الأمرين كان » فعلماء الملمين 
تمعون عل أن ذلك لا يجوز . وذ كر المزنى عن ابن هشام شاهدا بأن الملافيح ما فى البطون 
لبعض الأعراب : 

مي ملاسلا فى الأنارن» » ٠‏ انج ما لقع بعد ازمر 
وذك ابلوهرى” على ذلك شاهدا قول الراحن : 

إل وجدة طرد اموامل » خبرامسن اثانان والمسائل 

وعدة العام ومام قابل *» ملقوحةٌ فى 0 اب عامل 


قوله تعالى : ( وَأْرلَا من المَْاء ) أى هن السحاب ٠‏ وكل ما علاك فاظلّك يسمى 


ودوس ور 


سماء ٠‏ وقيل : من جهة السماء ٠‏ ( مأء )) أى قطرا اس ذلك المطر 
0 وأرض ٠‏ وقيل 0 ٠‏ وقيل بالفرق » وقد 


سس 0 


تقدم ا حزائنه عندم 0 الحازنون لهذا الاك 
0 و( 
'ننزله إذا سن | وفسكه إذا شكنا فى ثله »ا وأنزلنا من الما م ا » 6 ار 0 َ 0 المماء 
مَاء يقد راسك ناه فى انض درأ عل هاب بد ارون «( ٠‏ وقال سفيان : لستم م تعين المطره 


ص7 مماوبر بره 02 اللا اسعرف ات ول برام 


قوله تعالى : ونا لحن ا وميت ون اورثون 02 


أى الأرض ومن علبها» ولا ببق شىء سوانا ٠‏ نظيره « نا كن زر ا ومن علا 
ل ات 


وإلينا برجعون ٠.)‏ فلك كل شىء لله تعالى ٠‏ ولكن ملك عباده أملد كا فاذا ماتوا انقطعت 


)١(‏ كذافى الأصل )١( ٠‏ اطوامل : الإبل المهملة ٠‏ والتأنان : الأنين ٠‏ والئاب : الناقة المسسة 
والخائل : الى لم تمل ٠١‏ (م) راع جه ١‏ ص ١0‏ 4 طبعة ثانية أو ثاللة. (4) آية م4 سورةالفرفان. 
(ه) آيه م١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (1) آي 4١‏ سورة ميم ٠‏ 
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الدعاوى» ذكان الله وارثا من هذا الوجه ٠‏ وقيل : الإحياء ف هذه الآية إحياء النطفة 


ف الأرحام 5 فأما اابعث وقد ذكره بعك هذا ف قوله : «وز الك كت هو برهم ٠.)‏ 


ا وي وسهة 0 ها صعض اه صا وس 
ل ل ا ا ا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ولقد عاسنا الم تقدمين م وقد علمناً المستأعرين ) فبه ثمان 
تأويلات : الأؤل - « المستقدمين » فى اللحاق إلى البوم» و «المستاخحرين» الذين لم يخلقوا 
بعد ؛ قاله قنادة وعكمة وضيرهما.. الثانى ‏ « المستقدمين » الأموات» و « المستاحرين » 
الأحياء ؛ قاله أبن عباس والضحاك ٠‏ النالث - « المستقدمين » من تقدّم أمة هد » 
و « المستأخرين » أمة .عد صل الله عليه وسلم؛ قاله ماهد . الرابع «المستقدمين» فى الطاعة 
الاح يرن ودار ارين نم لل اللمصينة درن لما نيمرن رااان امنا لاريم 
اتسين ل مرق لريب و الماع ين نام افاله سرك نالسر قاور ل 
« المستقدمين » من قتل فى الهاد» و «المستأخرين» من لم يقل ؟ قاله القرظى ٠‏ السابع ‏ 
« المستقدمين » أل املق » و « المستائحرين » آنر الخلق ؛ قاله الشعبى" ٠‏ الشامن ‏ 
« المستقدمين » فى صفوف الصلاة» و « المستأحرين » فهها س.بب 0 وكل هذا معلوم 
لله تعالى ؛ فانه عالم بكل موجود ومعدوم » وعالم من خلق وما هو القه إلى يوم القيامة . 
إلا أن القول الثامن هو سب نزول الآية؛ لا رواه التُسائى والترمذى" عن أنى ابلوزاء عن ابن 
عباس قال : كانت اهس أة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسام حسناء من أحسن الئاس » 
فكان بعض القوم بتقدّم حتى يكون فى الصف الأؤل لثلا براهاء و بتاخحر بعضهم حتى يكون 
فى الصف المؤئحر» فإذا ركع نظر من نحت إبطهء فائزل الله عمن وجل «ولقد عَامنا المسَقْدمِينَ 


صم و الا 


من ولقَدْ علا المستائحرين » ٠‏ وروى عن أنى الوزاء ول بذ كرابن ن عباس ٠‏ وهو أصم . 





المسزء العاشر 


الثانية ‏ هذا يدل على فضل أؤل الوقت فى الصلاة ودلى فضل الصف الأقل؛ قال 
الى" صل الله عليه وسلم : ”لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
ستهموا عليه لاستههموا . فاذا جاء الرجل عند الزوال فنزل فى الصف الأول مجاور الإمام » 
حاز ثلاث هراتب فى الفضل : أؤل الوقت» والصف الأؤل» ومجاورة الإمام ٠.‏ فان جاء عند 
الزوال فنزل فى الصف الآنر أو فها نزل عن الصف الأقل» فققد حاز فضل أل الوقت وفانه 
فضل الصف الأول والحاورة ٠‏ فإن جاء وقت الزوال ونزل فى الصف الأول دون مابيل الإمام 
فقند حاز فضل أوّل الوقت وفضل الصف الأؤل» وفاته مجاورة الإمام ٠‏ فإن جاء بعد الزوال 
ونزل فى الصف الأول فقد فاته فضيلة أول الوقت» وحاز فضيلة الصف الأقل ومجاورة 
الإمام . وهكذا . ومجاروة الإمام لا تكون لكل أحد» و إنا هىم قال صلى الله عليه وسلم : 
” ليانى من أولو الأحلام والنبى “ الحديث ٠‏ ها بلى الإمام يذبغى أن يكون .ان كانت هذه 
صفته » فإن نزلىا غيره أثخر وتقدم هو إلى الموضع ؛ لأنه حقه بأمى صاحب الشرع » 
كاحراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخحرب قاله آبن العربى ٠‏ 

قلت : وعليه سمل قول عمر رضى الله عنه : تأر يا فلان » تقدّم يا فلان ؛ ثم بتفدّم 
فيكبر ٠‏ وقد روى عن كعب أن الرجل من هذه الأمة لبخ ساجدا فيغفر .ان خلفه ٠.‏ وكان 
كعب بتوخى الصف المح هن المسجد رجاء ذلك » وذ أنه وجده كذلك ف التوراة ٠‏ 
ذكره الترمذى" الحكم فى نوادر الأصول ٠‏ وسيأنى فى سورة « الصافات » زيادة ببان هذا 
الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالفة ‏ وكا ندل هذه الآبة على فضل الصف الأول فى الصلاة » فكذلك ندل 
على فضل الصف الأو ل فى القتال ؛ فإن القيام فى نر العدق» و بيع العبد نفسه من الله تعالى 
لا يوازيه عمل؛ فالتقدم إلبه أفضل » ولا خلاف فيه ولا خفاء به . ولم يكن أحد بتقدّم 
فى اخرب بين بدى رسول الله صلى الله عليه وس ب لأنهكان أنشجع الناس . قال البراء : كا والله 


إذا احير البأس نتق به » و إن الشجاع منا للذى يحاذى به » بعنى النى” صل الله عليه وسلم . 


)0( أى إلا أن يتترعوا ٠.‏ 








)| شحو روي 


قر 
2ج اضان 2 رس وير زررام هم وو 
ف سال ٠‏ وَإن وك يرم بك حكم عم ا 
قوله تعالى : ( وين ربك هو يحشرم م ) أى لهساب واللزاء ٠‏ (إلهُ حكم حلم ) ا 
0 


لك 20110 


قوله تساك : ولد حلفا آلإنسَنَ من صَلْصَدِلٍ من حم مُسْنون © 
قوله تعالى : ( ولقد حلفنا لان ) يعنى آدم لس . ( من صلصال ) أ ى 
من طين يابس ؟ عن آبن عباس وغيره . والصْصَال : الطين المق حلط بالرمل فصار بنتصلصل 
إذا جف» فإذا طبخ بالنار فهو المَخَارب عن أبى عبيدة . وهو قول أكثر المفسرين ٠‏ وأنشد 
أهل اللغة : 
» كعدو المصصل الكوال * 
وقال مجاهد : هو الطبن المدّن؛ احا اكاك فال قر ان فرل لكر سكل 


الهم ل ل رك لل ادا 
ذاك فى يذل ذا قذره » لا يفسد الم لدَيه الصلول 


وطين صسلال ومصلال؛ أى نصوّت إذا نقرته م بعرت المديد ٠‏ فك أول ران » 
أى منفزق الأجزاء ثم بل فصار طيناء ثم ترك حتى أثئن فصار حماً ممسنوناء أى متغيرا» ثم 
ا لل ل ان ل 1 0 
الأسود» وكذلك المأة بالنسكين؟ تقول منه : حمئنت البئرحما (بالنسكين) إذا نزعت حماتهاه 
وحمئت البثر حمأ (بالتتحرريك) كثرثٌ حمأئها. وأحماتها إحماء ألقيث فهها اكمأة»عن آبن السكيت٠‏ 
وقال أبو عبيدة: الممأة (يسكون المم) مثل الكأة. وابجلمع ًُ 0 
مثل اهلع والمزع » ثم سم به . والمسنون المتغير . قال آبن عباس : هو الثراب المبتل المنقن» 


)0 راجع ج ١‏ ص /الم ؟ طبعة ثانية أو ثالنة . 0( هذا عحزالبيت ٠‏ وتمامه كم فى اللسان : 
عثتريس تعدو إذا مها الصو »ات كيدو اللصاصل الال 
(0) داجع المسألة الأول ١‏ ص ٠05‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالئة + 





”3 الحسن العاشر [ سورة 


فعل صلصالاكالفخاز . ومثله قول مجاهد وقتادة» قالا : المنتن المتغير ؛ من قوم : قد 


َ 001 4م - قا مه 3 ؟ 0 ع 
اسن لاه إذا غير ومله ‏ بلسئه» ىو «رماء غير آسن» ٠‏ ومنه قول الى فيس بن الأسات 3 
3 1 . 0 


ل ل 
وقال الفراء : هو المتغبر» وأصله من قوم : سنت اجر على ار إذا حككته به.وما يخرج 
من ارين يقال له السنائة والسّدين؛ ومنه المسن ٠‏ قال الشاعس : 

ثم خاصرتها لام ما تمثى فى ضرضس مسنون 
00 
اا ل ا نك” 
ى زَهْراء مشل لؤلؤة الف »« اص ميرت من جوهي مكنون 
ل ا 
وإذا ماكّستها لم نتدها * فى سنء من المكارم دون 
فقال : صدق! فقال : أبن قوله : ثم خاصرته! ... البيت ٠‏ فقال معاوية :كذب ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول العرب : سئنت الماء وغيره على الوجه إذا 
ا ا ل ل ل الك 
وهذا ممنى المصبوب؛ لأنه لايكون «صبو با إلا وهو رطب. النحاس : وهذا قول حسن؛ 
لأنه يقال : سئنت الشىء أى صيبته ٠.‏ قال أبو عمرو بن العلاء : ومنه الأثرالمروى" عن 0 
أندكان يسن الماء عل وجهه ولا ينه ٠‏ والشن ( بالشين ) تفريق الماء» وبالسين المهملة 
ل ل ل 
ا ١‏ 
كُ ا 0 2ش 0 
تريك سدنة وجه غير مقرفة * هلساء ليس مها خال ولا ندب 
(1) ف اللسان: النضراء. 2 ('0) الزبادةعن اللسان. 2 (") فى بايد ابن الأثير: «ابن عمر». 


(4) السنة : الصورة ٠‏ والمقرفة : التى دنت من اطجنة ٠‏ والندب : الأثرن الطراح والقراح ٠‏ وقوله : 


«7 وم / : « م‎ ٠. 
٠ غير مقرفة ؛ أى غير ثجيلة » عفرف كبمة‎ 








7 


وقال الأخفش : المسنون المنصوب القائم؛ من قولم : وجدمسنون إذاكان فيه طول ٠‏ وقد 
ل ل ل لشن 
تأصله صلال» فأبدل من إحدى اللامين الصاد . و« مِنْ حم » مفسر كنس الصلصال » 
ا ل ل ااا 


ول سا تن ساصو م به َ 


فوه تعالى : وَآبكَانَ حَلقْئَله من قَبْلُ بن نر السموم 2 


رلك ل ' ( دخان ا من ) قبل ) أ ى من قبل خلق آدم . وقال الحسن 
يعنى إبليس » <لقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام ع دا لتوار يه عن الأعين ٠ ٠‏ وفى صتبح 
مسلم من حديث ثات عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لما صر الله تعالى 
آدم عليه السلام فى الحنة تركه ماشاء الله أن يتركه بهل إبليس اليا به بنظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا عاك ». 0 أآر ااسّموم ) قال ا 
ار السموم الى خلق الله منها الحان حزء من سبعين حزءا من نار جهنم ٠‏ وقال ابن عباس : 
السموم الريح الحارة الثى تقتل . وعنه : أنبا نار لادخان طاء والصواعق تكون منها» وهى 
نارتكون بين السماء واخماب . فإذا أحدث الله أمر| اذترقت الجاب فهوت الصاعقة إلى 


ا 
ما أسرت ٠‏ فالهدة التى تسمعون نحرق ذلك اهاب . وقال الحسن : نار السموم نار دونها 


مجاب» والذى تسمعون من انغفطاط السحاب صوتها ٠‏ وعن أبن عباس أيضا قال : كان 
إبليس من حم من أحياء الملائكة يقال لمم امن خلقوا من نار السموم من بين الملا 
- قال - : وخلقت ابلن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار . 

قلت : هذا فيه نظرء فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر إذ مثله لايقال من جهة الرأى 
وقد حرج مسلم من حديث عرروة عن ءااشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
0 


)00( أى لا ملك نفسه ويحيسم عن الشبوات ٠‏ وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب ٠‏ وقيل : لايملك دفع 
الوسواس عله ٠‏ (0) الدة : دوت وقع الحائط ونحوه : 





>34 


فقوله : ” خلقت الملائكة من نور“ يقتضى العموم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الموهرى” : مارج 
ا سان لها خلق منها امان» والسموم الريح امار تؤنث؟ يقال منه : سم" يونا 
فهو يوم مسموم» وابلمع سمائم . قال أبو عبيدة : النسموم بالنهار وقد تكون بالليل» واحخرور 
باللبل وقد تكون بالنبار . القشيرى” : وسميت الري الخارة سموما لدخوها فى مساء:البدن ٠‏ 


وَإذ كك اللملتيكة إق داق ا من صَلْصَللٍ 
1 ال م 6 وو 2 


فإذا سو يكو ونفخت فيه من روح فقعوا لهو 


قوله تعالى : (( و إذَ قال ربك للملائكة ) تقدم فى «البقرة» ٠ك‏ إن خَاقَ اك 
صلصالٍ) م من طين ( ذا 0 أى سوبت خلقه وصورته (٠‏ وفحْت ف فيه من زوك ) 
النفخ إحراء الريح فى الثىء ٠‏ وارفت جسم اطيف» أحرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن. 
مع ذلك الحسم ٠‏ وحقيقته إضافة خلق إلى خااق ؛ فالروح خلق هن خلقه أضافه إلى نفسه 
ف كيت ل ل ا ال ل ا 
مده وقد تقدّم فى « 0 مبينا ٠‏ وذ كرنا فى كاب ( التذكرة ) الأحاديث الواردة التى ندل 
على أن الروح جسم لطيف» وأن النفس والروح لمان لسى راعذ ١‏ وسيان ذاك إن كاء الل 
ومن قال إن الروح هو الحباة قال أراد : فإذا ركبت فيه الحياة ٠‏ (( فقعوا له سَاجِدِينَ ) 
أى نحرّوا له ساجدين ٠.‏ وهو #ود نحبة وتكريم لا دود عبادة ..ولله أن يفضل من يريد؛ 
ففضل الأنياء على الملائكة ٠.‏ وقد تقدم فى « البقرة» هذا المعنى ٠‏ وقال القَقّال : كائوا 
أفضل من آدم» وأمتحنهم بالسجود له تعريضا لهم للثواب المزيل . وهو مذهب المعتزلة ٠‏ 


وقبل : أمروا بالسجود لله عند آدم » وكان آدم قبلة نهم . 


٠ راجع جد ١ص 751 طبعة ثانية أو ثاللة + ؟) راحم ج » ص 0( طبعة أولى أو ثانية‎ )١ 
عع‎ 5 
٠ طبعة ثانية أى ثالئة‎ ٠ ص 841 وما بعدها‎ ١ راجع ج‎ (6 





انجسي] 0 


ص ممه رز ررؤرو.ى عورم سمس 


قوله تعالى : فس_جك الماتيكة يكة كلهم اجمعون 0770 لآ د 


ا ل الت 2 
أن يحكون مع 0 0 


قوله تعالى : ( تَسَجَدَ الملامكة كلهم أَبْمَمُونَ ٠‏ إلا ليس ) فيسه مكتانب ! 
ا لا ل : «مامتعك ألا جد ل 
سك » إن منعه مرىى ذلك الاستكار والاستعظام ؛ كا تقاام فى « ل ان ! 
ثم قبل : كان من الملاتكة ؛ فهو استثناء من ابكنس ٠‏ وقال قوم : لم يكن من الملانكة ؛ 
فهو استثناء منقطع ٠‏ وقد مضى فى « ل » هذا كله مستوى . وقال أبن عباس : ابذان 
أبو اكن وليسوا شياطين ٠‏ والشسياطين ولد إبليس » لا كوئون إلا مع إبلبس ٠‏ والان 
يموتون » ومنهم المؤمن ومتهسم الكافر . قآدم أبو الإنس . وابلارسب أبو الين ٠‏ و إبليس 
أبو الشياطين ؛ ذكره الماوردى” . والذى :قم فى « البقرة » خلاف هذاء فتأمله 
هناك ٠.‏ 


الثانهة - الاستئناء من الحذس غير المذس صعريح عند الشافعى"؛ حتى او قال :لفلان 
عل" دنار إلا ثو باء أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولا» و سقط 
عنه من المبلغ قيمة اللوب والحئطة . ويسئوى فى .ذلك المككلات والموزونات والمقدّرات ٠‏ 
وقال.مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما : استثناء المككل من الموزون والموزون من المككّل 
جائز» حنى لو استانى الدراهم 
من المككلات أو الموزوئات» والمككلات من المقؤمات» مثسل أن يقول ؛ عل" عشرة دنانبر 
إلا ثوبا» أو عشيرة أثواب إلا ديشارا لا يصح الاستثناء » ويلزم المقر جميع المبلغ ٠‏ وقال 


ع 


كل بن الحسن : الاستاناء من غير الخنس لا يصح » ويلزم المفز حلة م أفر به ٠‏ والدليل 


من الخنطة والمخنطة من الدراهم قبل . فأما إذا استثنى المقؤمات 


)0 آية ١١‏ سورة الأعراف ٠‏ راجع + باص ١59‏ طبمة أولى أو ثانية . 0 راجع بج ١‏ 
ص 5و" طبمة ثانية أو ثاللة ٠‏ 0( راجع ب ١‏ ص 9١54‏ طبعة ثانية أى ثالية » 








ب الجن العاشر [ سورة 


مودو مس 


لقول الشافعى” أن لفظ الاستثناء ستعمل فى المنس وغير احذس ؛ قال الله تعالى : « لا مسمعون 
فيا ار كني ٠‏ إل قلا 00 سلاما » فأستائى السلام من جملة الغو ٠‏ ومثله « فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ إلا إبليس 5 اليس ليس من جملة الملائكة؛ قال الله تعالى : 
« إلا .إبليس كان من ابلْنٌ ففسق عن رين » ٠‏ وقال الشاعس 

وبلدة لبس بها أئيس » إلا اليعافيرو اليس 


فاستثئى البعافير وهى ذكور الظباء » والعيس وهى الال البيض من الأثييس ؛ ومثله قول 
0 


ل 


قال فارخ منا فَإِنَكَ تجم © ون عليك أ للعنَة إِلّ م رم آلذن ون 
قوله تعالى : ( قال ب ب لد ل (٠‏ ألا كوت مم السَّاجِدِينَ ) 
أى فى ألا تكون ٠0ل‏ 11 كن الأمد إبشر حَلَفتهِ ِنْ صَلْصال مِنْ سا | مون ) بين 
تكثره وحشدة» وأنه خير منه» إذ هو من نار والنار :أ كل الطبن ؛ ما تقدّم فى ا الأعس كك ع«( 


نيانه قل كأخرج مها ) أى من السموات» أو من جنة عدن» أو من حمل" الملاتكة ٠‏ 


نكر 0 " 1 ا 8 2 
( فانك رج ) أى مرجوم بالشهب ٠‏ وقيل : ملءون مشئوم ٠‏ وقد تقدّم هذا كله مستوق 
)هش 


فى البقرة والاأعس اف (٠‏ ورك لِك الاعئة ) أى لعتى ؛ ا فى سورة « ص » ٠,‏ 


)١(‏ آنة هم سورة الواقعة. (؟) آنه ٠ه‏ سورة الكهف ٠‏ (0) ل يذ المولفرحة اشعليه 
قول النابغة » أو لعله سقط من النائخ ٠‏ ولعله شير الى قوله : 


حلفت يمينا غير ذى مثنوبة 0 ولا عل إلا حس ظ ان بصاحب 
وهذاالبيت أو رده سيبر به فى ايه شاهدا على نصب ما بعد إلا على الاستثناء المنقطع ؟ لأن حسن الفان ليس من لعل » 
والمثنوية : الاستثنا فى المين ٠‏ ٠والمعى‏ : حافت غير مستئنقى يمي حسن ظن منى فى بصاحى قام عندى مقام العم الذى روحب 
البين ٠‏ (راجع كاب سيبويه) ٠‏ (4) راجع + با ص ١0٠١‏ طبعة أولى أو ثاليةء (5) اشوا 





7 رب 200 ِل يوم 0 1 
بنَ © إل يوم الرفت الْمغلوم © 


قوله تعالى : (( فَآلَ رب فاظن إل يوم بمنُونَ ع هذا السؤال من إبلبس لم يكن 
عن ثقته منه منزلته عند الله تعالى » وأنه أهل أن يجاب له دعاء ؛ ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة فى بلائه ؛ كفعل الآبس من السلامة. وأراد سؤاله الإنظار إلى يوم ببعثون : ألا موت؛ 
لأن يوم الببعث لا موت فيه ولا بده ٠‏ قال الله تعالى : ( قنك من المْنْظَرِينَ ) يعنى من 
المؤجَلين ١‏ ( إِلَ يوم الْوَقْت المصْلُوم ) قال ابن عباس : أراد به النفخة الأولى» أى حين 
دن رفسل :ارفك 0 الك اسانات عله رسباه ابلس ١‏ مرك 


1غ( 


إبلس ثم ببعث؛ قال الله تعالى : « 7 ّ علمها فآن «( ٠‏ وف كلام الله تعالى له قولان : 
أحدهها ‏ كمه عل لسان رسوله . الشانى ‏ كمه تغليظا فى الوعيد لا على وجه التكزمة 


والتقريب 8 
اق 0 1 57 لاعن ارين ف ف الأزض 


ءال ١‏ َال رب ما أو بت ل ين 07 الْأَرْض ) تقدم معنى الإغواء 
را ناوا سانا ويه سك كرك رين ١1ل‏ ل القاصء وان اشفلوم 
بزيئة الدئيا عن فعل الطاعة ٠‏ و بي ) لعو وينم أَْمَعينَ ) أى لأضلنهم عن طريق الهدى. 
تروف انق الياة 0 الله عن دراج أبى 0 عن ألى اليم عن أى سعيد اللدرى» 

ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن |بليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال 


أغوى بق آدم ما دامت أر واحهم فى أجسامهم فقال الرب وعتى وجلالى لا أزال أغفر لم 


ا 


)0 آنه ١‏ ؟ سورة امن 0 )0( راجع ج لا ص ١4‏ و ه9١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





الجزء العاشر اا ل 


ع ىهثر وهس 


قوله تعالى : إِلَّا عبادك مهم المخلصينَ © 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام ؛ أى الذين استخلميتهم وأخلصتهم ٠‏ وقرأ 
الباقون بكس اللام ؛ أى الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء ٠.‏ حكى أبو ثمامة أن 
الخواريين سألوا عيسى عليه السلام عن الخلصين لله فقال : ” الذى يعمل ولا يحب أن 
مده الناس » 

ا لس ال 2 4 موه 20م 

قوله تعالى : قال هلذا صرط على مستقم (7© 

قال تمر بن امطاب : معناه هذا صراط يستقم بصاحبه حتى يسم به على المنة ٠‏ 
الحسن : « على" » معنى إلى" . مجاهد والكساتى” : هذا مل الوعيد اا 
لطر ل ل اه م 0 
الكلام : هذا طريق مرجعه إلى" فأجازى كل بعمله » يعنى طريق العبودية ٠.‏ وقيل : المعنى 
ول" أن ن أدل على الصراط المستقم بالبيان والبرهان ٠‏ وقيل : بالتوفيق والهداية ٠‏ وقرأ آبن 
سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وميد ويعقوب «هذا ء صراط عل مستقع / 
« على" » وتلوبنه ؛ ومعناه رفيع مستقع » أى رفيع فى الدين واق ٠‏ وقيل : رفيع أن 
سسال» مستقم أن يمال . 


قوله تعالى : 


200008 -26 مسا| مساة 6 واس ع 2 هه 
نْ عبادى لبس لكك علييم سلطان إلا من 3 تبعك 


! 
من لاون © 

7 0 

الأول - قوله تعالى : ( إن عبادى ليس بَكَ عَم سان ) قال العلماء : به 
عل قلوبهم ٠‏ وقال أبن عيينة : أى فى أن يلقيهم فى ذنب يمنعهم عفسوى ويضيقه عليهم ٠‏ 
وهؤلاء الذين هداه الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم 


. سورة الفجر‎ ١4 آند‎ )١( 





تفسسير القرطبى 165 


قات : لعل قائلا يقول : قد أخبر الله عن صسفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله : 


)1 و 
00 2 هاه 


0 ارك الشيطان » » وعن حل” من أحاب بيه بقوله : ا م ليطن يعض 
0 ع«( فالواب ماذ؟ » وهو أنه ليس له س_لطان على قلوبهم » ولا موضع إماممم» 
ولا باقههم فى ذنب يؤول إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتمحوه الأوبة ٠‏ ولم يكن خروج 


آدم عقوية ا تناول؟ على م تقدّم ف »ا البق «( بيانه 0 وأما أصداب الى" صل ألله عليه وسلم 


فقسد مطى القول عنهم فى آل عمرانٌ ٠‏ ثم إن قوله سبحائه : « ليس لك عليه سلطان » 
يحتمل أن يكون خاصا فيمن حفظه الله » ويحتمل أن يكون فى أ كثر الأوقات والأحوال» 
وقد يكون فى تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة؛كا فمل ببلال» إذ أناه يهدذيه ما يهدى الصبى" 
حتى نام» ونام النى” صلى الله عليه وسلم وأصفايه فلم استيقظوا حتى طلعت الشمس » وفزعوا 
وقالوا : ماكفارة ماصنعنا بتفريطنا فى صلاينا » فقال لمم الننى” صل الله عليه وسلم : * ليس 
فى النوم تفر يط » ففزج عنهم ٠‏ ( إلا من أببعك من اينَ) أى الضالين الك أن 


ل 


سلطائه على هؤلاء؛ دليله « إم سلطانة اه ا والذِينَ مه هم به مشيركون » . 

الثانة - وهذه الآية والثى قبلها دليل على جواز أستثناء القليسل من الكثير والكثير 
من القلبل؛ مثل أن يفول : عشرة إلا درهما . أو يقول : عشرة إلا قسعة . وقال أحمد 
آبن حنبل : لا يجوز أن يستئنى إلا قدر النصف فا دونه . وأما أستثناء الأكثر من الممللة 
فلا يصح . ودليلنا هذه الآية » فإن فبها استثناء د« الغاوين » هن العباد والعباد من الغاوين» 
وذلك يدل على أن استثناء الأقل من اجمملة واستثناء الذأكثر من الملة جائز . 


لاوم ممه ابراه كوس 2 6 ى 
قوله تعاللى : وَإِن جهام لموعدهم أجمعين [8ة» 2 سسبعة ابوب 
دس لس سور وى تير 2ه 


لكل باب مهم جز مَفْسُوم هه 


٠ (؟) آي ه٠١ سورة آل عمران»  غ ص 4# ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠ آبة 5م سورة البثرة‎ )١( 
٠. سورة النحل‎ ٠٠١ ##طبعة ثانية أو ثاللة + (4) آبد‎ ١١ ص‎ ١ (؟) راجع ج‎ 





المزء العاشر 


قوله تعالى : ( وإنَّ جَهم أوعدهم دين ) رن اس ا 
أَبْوَابٍ ) أى أطباق » طبق فوق طبق ( لكل باب ) أى لكل طبقة (( منم م 
أى حظ معلوم ٠‏ ذكر ابن المبارك قال : أخبرنا إبراهم أبو هارون العَنوى” قال : معت حطان 
آبن عبد الله العَائى يقول سمعت ليا رض الله عنه يقول : هل تدرو نكيف أبواب جهن ؟ 
قلنا : هى مثل أبوابنا . قال لا» هى هكذا بعضها فوق بعض» -زاد الثعلبى”: ووضع إحدى 
يديه عل الأخرى - وأن الله وضع الحنان على الأرض» والنيران بعضها فوق بعض» فأسفلها 
جهنم » وفوقها الخطمة» وفوقها سقر» وفوقها ام » ونوقها لغْلّى» وفوقها ااسعير» وذوقها 
الهاوية» وكلّ باب أشدٌ حرا من الذى يليه سبعين صرة ٠‏ 

قات :كذا وقع هذا التفسير . والذى عليه الأكثر من العلماء أن جهم أعلى الذركات » 
وهى مختصة بالعصاة من أمة مد صل الله عليه وسلم » وهى وهى النى تل من أهلها فتصفق الرباح 

أبواها . ثم لظلى» ثم الحطمة» ثم سعير» ثم سقر» ثم ابحم » ثم الهاوية ٠‏ قال الضحاك : 
فى الدّرك الأعلى امحمديون» وف الثانى النصارى» وف الثالث البوود» وف الرابع الصابئون» 
وفى الشامس اموس » وفى السادس مشركو العرب » وفى السابع المنافقون وآل فرعو 
ل الل ئدة ٠‏ قال الله تعالى : « بن الما فقينَ فى الك الأسقّل من الثآر » 
ب وقد تقدم فى ار ل ل 0 لوا آل رت كك 0 ٠‏ ردقال ؛ 
لس 
رضى الله عنه العلماء النسوء من هذه الأمة تقسوا على تلك الأأبواب ؛ ذ كرناه فى تاب (النذ كرة) ٠‏ 
وروى الترمذى” من حددث ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 10 لجهم سبعة 


شه 


أبواب باب منها لمن سل سيفه على أ* .6 فاك : حديث غ ربب ٠‏ وقال الى بن كعب ؛ 


بهم سبعة أبواب انان شر ٠‏ وقال لف بن كلد : بين كل باببن مسيرة سبعين 


)0 راجع ج هص 414 طبعة أول أو ثانية ٠‏ 0( آية 5؛ سورة غافره 0( آبدَ وسور المائدة» 
(؛) ف كاب الدر المنثورالسروطى : « قال كعب رضى الله عنه : للشبيد نور » وان قائل الحرو رية عشرة 
أثوار ٠‏ وكان يقول : بهم سبعة أبواب؛ باب منها لحرورية ٠‏ قال : ولقد خرببوا فى زمان داود عليه السلام » ٠‏ 








0 تفسسسير القرط 7 


ا ل ال ا 7 
وروى سلام الطويل عن أبى سفيان عن أنس بن مالك عن الننى” صل الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى : «ها سبعة أبواب لكل باب منهم 1 مقسوم » جزء أشركوا بالله» و زه 
شكوا فى الله » وحزء غفلوا عن الله » وحن آثروا شمواتمسم على الله » و بحن شسفوًا ؤيظهم 
بغضب الله » وبجحزء صيروا رغبتهم بحظهم من الله » وبحنء عتوا على الله ٠‏ ذكره اسأليمى 
أبو عبد الله الحسين بن اسن فى كاب (منهاج الدين) له » وقال : فإنكان ثابتا فالمشركون 
بلله هم الثنوية ٠‏ والشاكون هم الذين لابدرون أن لم إلا أولا إله لم » ويلشكون فى شريعته 
أنها من عنده أم لا ٠‏ والغافلون عن الله م الذين جحدونه أصاد ولا يثتونه » وهم الدهرية ٠,‏ 
والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون فى المعاصى ؛ لتكذيوم 0 
والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين إليه » المعذّبون من ينصح 
لم أو يذهب غير مذهيهم ٠‏ والمصيرون رغبتهم بحظهم من الله هم المتكرون بالبعث والمساب 
فهم يعبدون ما يرغرون فيه» لهم جميع حظهم من الله تعالى ٠‏ والعاتون على الله الذين لا يا لون» 
بأن يكون ما هم فيه حقأ أو باطلا» فلا يتفكرون ولا يعتيرون ولا يستدلون ٠‏ والله أعلم بم 
أراد رسوله صل الله عليه وسلم إن ثبت الخديث ٠‏ وبروى أن سلمان الفارمى" رضى الله عنه 
ل) سمع هذه الآية « ون جهم م لموعدهم أجْمعِينَ » فز ثلاثة أيام من الكوف لا يعقل » 
غىء به إلى سول لله مسل انه عليه ومسل فاه فقال ه يا رسول الله » أنزلت هذه الآية 
« ون جهم ير لهم أجمعين » ؟ فو الذى بمثك باحق لقد قطعت قلى؟ فأنزل الله تعالى 


71 
« إن المتقين فى جنات وعيون » ٠‏ وقال بلال : حكان الى" صل الله عليه وسلم يصلى 


فى مسجد المديئة وحده » ففرت به اه أة أعررابية فصلت خلفه ول يعلم بها» فقرأ سول الله 

صل الله 00 هذه الآية « لها سيعة عة أبواب لكل باب مم حزء مقسوم » لفرت 
ل 

الأعراببة كك يا علمها 6 مع النى” صل الله عليه به وسلم م فانلصرف ودما اماء َك 


)١(‏ الوحبة : صوت الثىء سقط فيسمع له كامدة ا 





ليرا المدزء العياشر 


[ سورة 


على وجهها حتى أفاقت وجاست» فقال الننى" صل الله عليه وسل2 : ” .يا هذه مالك » ؟ 
فقالت : أهذا شىء من تاب الله المنزل» أو تقوله من تلقاء نفسك ؟ فقال : *بيا أعمرابية» 
بل هو من كات الله تعالى المازل » فقالت : كل عضو من أعضانى يعذب على كل باب 
منها ؟ قال : ”يا أعسرابية » بل لكل باب منهم بحن مقسوم يعذّب أهل كل منها على قدر 
أعالم “نتالت : والله إى ام آة مسلكنة كآل الك رفاك إلا شيعة عاك الاك 


يا رسول الله ؛ أن كل عبد منهسم عن كل باب من أبواب جهنم اردان ال لك 


جبريل فقال : ”يا رسول الله» بر الأعمرابية أن الله قد حرم عليها أبواب جهن كلها وفتح 
لها أبواب اسلنة كلها ٠.»‏ 


وو ره زمر اس ذه 


نوه تعالى : إِنَّ آلْمسَقَينَ في جَنْدتِ وعيون ذإ اذخلوها سكم 
#امزين 43 

قوله تعالى : ( إن المنّقينَ في جنات وعيُون ) أى الذين آنقوا الفواحش والشرك ٠‏ 
( فى جنات ) أى ساتين ٠‏ ( وعيون ) هى الأنهار الأنبعة : ماء وثمر ولبن وعسل ٠‏ وأما 
العيون المذ كورة فى سورة « الإنسان » : الكافور والزنجبيل والساسبيل » وفى « المطغفين » : 
التسنيم » فياتى ذ كرها وأهلها إن شاء الله ٠‏ وضم لد 02 ن » على الأصمل» والكسسر 
مراعاة للياء » وقرئ بهما ٠‏ ف( ادْسْلُوهًا سام آمنين ) قراءة العامة «« ادخلوها » بوصل 
الأف وضم اشلاء» من دخل يدل » على الأم ٠‏ تقديره : قبل ادخلوها ٠‏ وقرأ الحسن 
واد الناالة رورر ويس عن يعقوب « آدخلوها » بضم التنوين ووصل الألف وكسر انلماء 
على الفسعل الممهول» من أدخل ٠‏ أى أدخلهم الله إياها ٠‏ ومذهبهم كسر 'التنوين فى مقل 
« برحمة دلوا المنة » وشبهه؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الهمزة على التنو ين؛ إذ هى ألف 
قطع » ولكن فيه انتقال من كسر إلى ذم ثم من ضم إلى كسر فيتقل على الاسان ٠‏ ( نسلام ) 
أى بسلامة من كل داء وآفة . وقبل : بتحية من الله هم ٠١‏ آمنين ) أى من الموت والعذاب 
ل" 


(1) آبة و4 سورة الأعراف ٠‏ 





المجر] تفسسير القرطى 0 


01-000 2006 آله 


قوله تعال : وتزعن) مافى مارم مر 1 إخونا عل سر 


عصما كق كه 0 سوس ابر وس 


رن ل ل و م راقم ْنا حرجي © 

قال ابن عباس : أؤل مايدخل أهل النة المنة تعرض لم عينان» فيشر بون من إحدى 
العينين يذهب الله مافى قلوبهم من غل» ثم يدخلون العسين الأخرى فيغتسلون فيا فتشرق 
ألوانهم وتصفو وجوههم » وتجرى عليهم نضرة النعم ؛ ونحوه عن على" رضي الله عنه ٠‏ وقال 
عل" بن الحسين : نزلت فى أبى بكر وعمر وعل” والصحابة » يعنى ماكان بينهم فى الماهلية من 
الغل ٠‏ والقول الأؤل أظهر» يدل عليه سياق الاية ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه : أرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء . والغل : الحقد والعداوة؛ يقال منه : غلّ بعل ٠‏ و يقال 
من الغاول وهو السرقة من الهم ؛ عل يمل ٠‏ ويقال من الحيانة : عل يفل ٠.‏ ميا قال : 


0 الله عنا -مزة بنة توفل ث3 حزاء ا وت 


0 0( 2 ا 2 
وقد مضى هذا فى 1 ل عمران ٠‏ ( وان عل سر متَْابإينَ ) أى لا ينظر بعضهم إلى قا بعض 
تواصاك 06 عن ماهد وغيره ٠‏ وقيل ِ الأسرة تدوركيننا شاءوا فل« برى أحد قفا 
٠ 0‏ وقبل : « متقاباين » قد أقبات علهم الأزواج وأقبلوا عليين بالود . وس مع 
سير بر . مثل جديد وجدد ٠‏ وقيل : هو من السرور ؛ فكأنه مكان رفيع ممهسد للسرور 5 


والأؤل أظهر ٠‏ قال ابن عياس : على سرر مكللة” بالياقفوت والز برجد والدر» السريرما بين 
0( 1 
صنعاء إلى الحابية وما بين عدن إلى أيلهة ٠‏ « وإحوانا » نصب على الخال من « المثقين » 
)١(‏ البيث للنهرين نولب من أأبيات فى أم أولاده ٠‏ وكان من حديثها أن أخاه الحارث بن تولب سيد قومه أغار 
على بنى أسد فسبى منهم آم أة مهم يقال لها «جمزة بنت ثوفل» فوهها لأخيه الْرففركته أسها حتى استقرت وولدت 
له أولاداء ثم قالث له فى بعض أيامها : إنى قد اشتقت إلى أهل » فقال لما : إنى أخاف ان صرت إلى أهلك أن 
تخلبيى على نفسك فوا ثقنه لجن إليه » ثم خانت عهده ٠‏ (راجع الأغانى ‏ 4 ص مها طع بولاق) ٠‏ 
(1) راجع به ص وه ؟ طبعة أولى أو ثائية. << (م) صنماء: موضعان» أحدهما بالمن وه العظمى» 
وأخرى قرية بالغوطة ٠‏ واحابية : قرية من أعمال دمشق ٠‏ وعدن : مديئة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية 


ابن ٠‏ وأيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر ا 0" 





المسزء العاشر 


أوءن المضمر فى 0 ادخلوها عن 6 أوءن الشمر قا 0 آمنيئ .6 أو يكن الا مقدرة من الماء 
والمم ف «صدو رهم «( الاسم فا 0 أى إعياء وتعب ٠‏ (وناهم 0 خرجين) 
دليل على أن نعم ابكنة دائم لايزول » وأن أهلها فيها باقون ٠‏ أكلها دائم ؛ « إن هذا رقنا 
2 


00ت 


ماله من نفاد » ٠‏ 


020 


قوله تعسالى ١‏ نَئ عنادى أ أ ار لحم 0 وان عذابى 


- 


ك2 الألم تي 


هن الك زاك قوله عليه السلام : ” لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقو بة ما طمع 
ان بعلم الكافر ما عند الله من 0 ما قبط من اد مره مسلم هن 
حديث أبى هريرة ٠‏ وقد تقدّم فى الفاتحة . وهكذا يلبغى الإنسان أن و نفسسه وغيره 
فيعذوّف ويرحى » ويكون الاوف فى الصحة أغلب عليه منه فى المرض ٠‏ وجاء فى الحديث 
أن النى' صل الله عليه وسلٍ تحرج على الصحابة وهم يضحكورن فقال : ”أتضحكون 
وبين يدك ابكنة والنار » فششق ذلك عليهم فنزلت الآبة ٠‏ ذكره الماوردى والمهدوى” ٠‏ 
ولفظ الثعبى" عن ابن عمر قال: اطلع علينا النبى" صلى الله عليه وسلم من الباب الذى يدخل منه 
نو شب ونحن نضحك فقال : ” مالكم تضحكون لا أراكم تضحكون “ ثم أدبرحتى إذا كان 
عند الخر رجع النهثرى نثال لن) : ” إلى لك حرجت جاءلى جر بل فقال امد ل تقط 
عبادى من رحتى « نيئ عبادى ألى أنا الغفور الرحم ٠‏ وأن عذابي هو العذاب الألم » » ٠‏ 
فالقنوط إياس» والرجاء إهمال» وبر الأمور أوساطها ٠‏ 


ع سريا 


قوله تعالى : 0 عن 1 انهم 2 إذ 0 عليه 2 ا 


سير َجلُونَ تم قَانوا لا نوجل إنا 3 بعكم 
2 8 02 20 22 داس رسي ا 


عليد ضي قَالَ ارين عن ان مسنى الكبر فم تبشرون 60 


2 


+ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ صم‎ ١ آيةْكؤه سورةص. (1) راجع ج‎ )١( 





المجبر] م 7" 


0 ا ُ 
قوله :مالى ؛ ([ دابمسم 1 سداباهم )) ضيف إبراهم :الملاتكة الذين شروه 


بالواد وبهلاك قوم لوط ٠‏ وقد تقدّم ذ كرهم ٠‏ وكان إبراهم عليه السلام يكنى أبا الضيفان» 
وكان لقضره أربعة أبواب لكلا يفوته أحد ٠‏ وسعمى الضيف ضيفا لإضافته إليك ونزوله 
مليك ٠‏ وقد مضى .هن ح؟ اسن ان » ما يكفى والحمد لله ٠‏ ( إِذْ دَحَلُوا عليه ) 
جمع كبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد واجمع والتثنة اذ كر والمؤنث كالمصدر ٠‏ ضافه 


292 
وأضافه أماله 6 ومئنه4ه الحديث 1 حين ل الشمس للغروب ©“ 0 وضسيفوفة اأسهم » 


والإضافة النحوية ٠‏ ( كَقَانُوا سَلامًا ) أى سلّموا سلاما ٠‏ ( قَالَ 1 من ويلَونَ ) أى 
فزعو 0 ن» و إنما قال هذا بعد أن قرب العجل و رام لا يأكلون » على ها تقدم 
فى هود ٠‏ وقبل : أنكر السلام وم يكن فى بلادهم رسم السلام ٠‏ ( قَالُوا لاتؤجل ) أى 
قالت الملاتكة لانخف )ا كك اا ى حلم ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال اجمهور : 
عالم ٠‏ وهو إسحاق ٠‏ ( فَالَ بترمو صَّ 0" ا لي 0 اش » مصدرية؛ أى عل 
مس .الكبر |باى وزوجتى ؛ وقد تقدّم فى هود و |, 0 حيث يقسول : « في رون » 
استفهام تعجب ٠‏ وقيل : استفهام حنيق ٠‏ وقرأ الحسن « ل » بم الناء ٠‏ والأعمش 
« لش رتموق» اا ونافع وشيبة « لشرون» كدالاوك والتخفيف؛ مثل «أتحاجونى» 


وقد تقفكم الى ليله ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن م ار ع || لاون مشددة» سيك بره 


تبشروثى » تأدغم النون فى النوث 3 الباقون »م رن («( شصب النون بغير إضافة ٠‏ 


1 1 1 ده بى ل 02 عرو مم _- م 
قوله تعالى : قا لوا إشرادك باحق فلا 0 من القننطين 02 


وك 


قوله تعالى : انوا ااه بالق ) أى 2 لاف فيه» وأن الولد لابن منه ١‏ 
قد َس 0 القانطين ) أى هن الآسين من الولد » وكان قد أس من الولد لفرط 
)00( راجع جه ص 5١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 00( راجع به ص 4" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0( ضاف الهم : عدل عن المدف أو الرمية ٠‏ )5( راجع جه به ص 0 * طبعة أول أو ثانية 
(ه) راجع جو ص 55 و هلام (1) داحع ب /ا ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية 








ب الزء العاشس 1 سسدورة 


الكبر . وقراءة العامة « ين القانطين » بالألف ٠‏ وقرأ الأعمش وبحب بن وثاب « من 
القنطين » بلا ألف ٠‏ وروى عن أبى عمرو ٠‏ وهو مقصور من «الفانطين» ٠‏ و يجوز أن 
يكون من لغة من قال ؛ قبط شطع مشل حذر يحذر ٠‏ وفتيح النون وكسرها من « يقئط » 
لفتان قرئ مهما ٠‏ وحى فبه «يقئط» بالضم ٠‏ ولم يأت فيه «قتط يقتط» ٠‏ [و] من فتح النون 
فى الماضى والمستقبل فانه بجمع بين اللغتين» فأخذ فى الماضى بلغة من قال ؛: قذط يشنط» 
وف المستقبل بلغة من قال : قنط يقنط؛ ذ كره المهدوى" . 


هله وا 


2 وس ساس 2 م # اث د 
قوله تعالى 5 قال وهن بقنط 4 رحمة ريده نا الضالون 0 


أى المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب ٠‏ يعنى أنه آستبعد الولد لكبر سنه لا أنه 

قنط من رحمة الله تعالى . 
0 سم 

نوه تعال ٠‏ قال قا ل رك قالوا إنا ارسلناً 
- . َه رزرخة كاه آوس 
إل قر ب ممربين 0 َ َال أوط إِنَا لمتجوهم | معيرد 6 
- ا 0 
دا 0 قدرنا إما لمن الْغَبرِينَ 0 

1 4 

الأول - لما عل أنهم ملاككة ‏ إذ أخبروه بأمى خارق للعادة وهو إشمراهم بالواد 
0 ب اللأهى اللخطير ل أمسك وشانم وما الذى جلثم به ٠‏ 
)5 لوا إن سلا إل قوم مرمينَ ) أى مشركين ضالين ٠‏ وفى الكلام إضمار ؛ أى أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لنهلكهم . (يِلَّاآلَ أُوط ) أتباعه وأهسل دنه ٠‏ ( ا متَجوهم ) وقرأ 
مزة لكان »ا لَنْجوهم 
أبو غبيسد وأبو حاتم . والتنجبة والإنجاء التخليص ٠‏ ( إلا أنه ) استنى من آل لوط 
اهس أنه وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين ف اللاك ٠‏ فقشك شريت قضلة قوم لوط 


الحقنا ان نافرك ١‏ ال نر ضرا ركان 





الجسر] سير القرطه 1 


0 0 0 
فى « الأعراف » وسورة « هود » ما فيه كفاية ٠‏ ( قدّرنا إنها لمن الغايرين ) أى قضينا 


وكتبنا إنما لمن الباقين فى العذاب ٠‏ والغابر : الباق ٠‏ 


(2 


قال : 
١‏ لاتكسع الشّول بأغبارها * إنك لااتدرى من الناتيج 

الأغبار بقايا اللبن . وقرأ أبو بكر والمفضل « قَدَرنا » بالتخفيف هنا وفى 0 0 
الباقون ٠‏ الهروى” : يقال قدّر وقدر» بمعقّ . 

الثانية - لا خلاف بيرن أهل اللسان وغيره, أن الاستثناء من النفى إثبات ومن 
الإثات نفى؛ فاذا قال رجل : له على“ عشرة درام إلا أربمة إلا درهسا؛ ثبت الإقراز 
بسبعة؛ لأن الدر, هم مستلق هن الأر بعة» وهو مثبت لأله مستئى من مننى» وكانت الأر بعة 
منفية لأنما مستثناة من هموجب وهو العشيرة» فعاد الدرهم إلى السئة فصارت سبعة ٠‏ وكذلك 
اوقال : على" خمسة دراهم إلا ذرها إلا ثاثيه؛ كان عليه أر بعة دراهم وثلث . وكذلك إذا 
قال : لفلان على" عشرة إلا نسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء الثانى راجعا إلى ما قبله» 
والثالث إلى الثانى فيكون عليه درهمان ؛ لأن العشرة إثبات والعانية إثيات فيكون موعها 


كانية عشر ٠‏ والنسعة افى والسبعة نفى فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر وبق درهمان» 


را ار ا ل ل رالا 
آل أوط إن وهم أجمعين . إلا ]مأ » فاستثئى آل لوط من القوم امجرمين » ثم قال : 
«إلا أعس أنه » فاستئناها من آل لوط» فرجعت ف التأويل إلى القوم امحرمين 5 ببنا ٠‏ وهكذا 


الح فى الطلاق» لو قال اروجته : أنت طالق ثلاث إلا آثنتين إلا واحدة طلقت ثثتين؛ لأن 


الواحدة رجعت إلى الباق هن المستثنى منه وهى الثلاث ٠‏ وكذا كل ما جاء هن هذا فتفيمه. 


)0 راحع ج باص 4# ؟ طبعة أولى أو ثانية . 0( راجع ‏ وص 5١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) القائل هو الحارث بن حلرّة ٠‏ والكسع : ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجف لبنها و تراد فى ظهرها فيكون 
أثوى طا على الدب ف العام القابل ٠‏ والشول : جمع شائله وهى من الإبل الى أن عليها من حملها أو وضعها سبعة 
0 جمع الغبر » وهى بقية اللبن فىالضرع ٠ ٠‏ (4) ف قولهتعالى :'«فأمجيناه وأهله,,,»آية/اه 








ار | فيه 1 7 وَأَنَيْتكَ 
نوا 3 ار 
ون اسن ص ال صا مس 2 ا : 
بآ 0 وإنا لصددقون 6 فاسر أّمِْكَ يقطيع + مر ل وأتبع 
وس سر وى مس سروس ره سر ةبير 000 1 4 


ادبارهم ولا يأتفث مذكر احد وآمضوا حيث تؤصون © 

قوله تعالى : ( فلم بجاء آل لوط الرسلون ٠.‏ قال إل قوم متكررن ) أى الا عل ' 
وقيل : كانوا شبابا ورأى جمالا نفاف عليهم هن فتنة قومه ؛ فهذا هو الإنكار ٠‏ ( فَالوا بل 
جنتاك ما كانوا فيه ترون ) أى بسكون أنه نازل نهم » وهو العذاب ٠‏ (َاََكَ ِالحقّ) 
أى بالصدق ٠‏ وقبل : بالعذاب ٠‏ ( و إِناَصَادقَونَ ) أى فى هادكهم . (٠‏ تسر بلك بقطع 
من ايل ) تقدم فى هود (٠‏ تخ ْم ) أعدكن من ودائهم لا يتلق منهم أحد 
فيناله العذاب ٠‏ ( ولا يتقث منك أحد ) * نهوا عن الالتفات لبِجدّوا فى السير ويتباعدوا عن 


سور زومر ا سه 


القرية قبل أن يفاجئهم الصبح ٠‏ وقيل : المعنى لا بتخاف ٠‏ (وامضوا حيث تؤصرون ) 
قال ابن عباس : يعنى الشام . مقاتل : يعنى قله قرية من قرى أوط ٠‏ وقد نقدّم ٠‏ 
وقبل : إنه مغئ إلى أرض اللخليل مكان يقال له اليقين » وإفما سمى اليقين لأن إراهم 
لما حرجت الرسل شيعهم ». فقال لمبريل : من أين يخسف مم ؟ قال : ”من ها هنا» 


ا جمد ؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم وارتقبا ذلك العذاب» فلما 


اهتزت الأرض قال | براهم : ” “أيقنت بالله” فسمى” اليقين ٠‏ 


ص .كوك 2786 اس أت خض صو )رد 
قوله تعالى : 0 | إليه ذالك أ لاس اأكالك دابر هدو لاء مقطوع 


م 


048 7 - 


5 رصم لوئر روس دس مه 


مصرِحين 0 وجاء اهل المدينة رن 50 د قَالَ َ هو لء 


مه 2 ك1 وس مم سه 


ضيقٍ فلا تفضحون 06 كرا أ 7 كرون وك قَالوا اوار نك 


عن الْعَنلبين 0 كَالَ مكرلاء بات إن 0 فعلينَ 06 


ا ل" 








الجر] تفسير القرطم 8 


فول تعالى : ( وَقَضَيْا له ) أى أوحينا إلى لوط ٠‏ ( ذَلِكَ الم أن داب هؤلاء 

قوع مُصِْحينَ ) نظيره «١‏ ف م داب الْقوْم الِّينَ َلمُوا » ٠‏ ( مُصْبِحِينَ ) أى عند طلوع 
)0غ( وده 

الصبح ٠‏ وقد تقدم ١‏ ( وجَاء أَمْل الْمَديتة ) أى أهل مدينة لوط ([ إستإشرون) مستبشرين 


بالأضياف طمعا منهم فى ركوب الفاحشة ٠‏ ( قَالَ إِنَّ هوّلاء صيْفى ) أى أضيافى ٠‏ ( قلا 


1 0 0 ' 1 . 
تفضعدون ا( 4 تجلون ٠‏ ( وأئقوا الله ولا زون ) جوز أن يكون من الازى وهو الذل 
0 7 0( 


والموان» ويجون أن يكون من الكزاية وهو الحياء والاجل. وقد لقدّم فى هود ٠‏ ( كَالوا زا 

َك عن لمَِنَ ) أى عن أن تضيف أحدا لأنا نريد منهم الفاحشة ٠‏ وكانوا يقصدون 

: 0 2 و 5 ا 1 ٠‏ أي 0 

بفعلهم الغرباء 4 عن الحسن وقد لقدم فى الأعساف ٠‏ وقيل ؛ أى م ننهك عن أن تكامنا 

فى أحد من اناس إذا قصداه بالفاحشة ٠‏ ( قال هوْلاء بان إن كم قاعلين) أي فترقجوهن 
5( 


ولا كو إلى الحرام ٠.‏ وقد تقدّم بيان هذا فى هود . 


8 اسه م ا 


لاك الل 0" نم لي سكتهم يَعمُهونَ © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال القاضى أبو بكر بن العربى" : قال المفسرون بأجمعهم أقدم الله تعالى 
ها هنا بحياة مهد صل الله عليه وسلم تشريفا له » أن قومه من قريش فى سكتهم يعمهون 
وف حيلتهم يترددون ٠‏ 

قلت : وهكذا قال القاضى عياض : أجمع أهل النفسير فى هذا أله قسم من الله جل جلاله 
بمدة حياة نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وأصضله م العين من العمر ولكنها ففتحت لكثرة 
الاستعال ٠.‏ ومعناه و بقائك ,اعد . وقيل وحياتك . وهذا نماي التعظم وغابة البر والنشريف. 
قال أبو الوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير غد صل الله عليه وسل ب لأنه أكرم البرية عنده. 
قال آبن العربى : دما الذى ينع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويباغ به من النشريف 


٠ راجع به ص لال طبعة أولى أو ثانية‎ )١( ١ ٠ راجع ب + ص 430 طبعة أولى أوثانية‎ )١( 
٠, راجع ب به ضن 5 /! طبعة أولى أو ثانية‎ (١ » راج ب لا ص .ه 4 ؟ طبعة أولى أواثانية‎ (0 





ما شاء» وكل ما يعطيه الله تعالى الوط من فضل يوت ضعفيه من شرف محمد صل الله عليه 
وسل ؛ لأنه أكرم على الله منه ؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهي الله وموس التكلم 
وأعطى ذلك حمد» فإذا أقسم بحباة لوط خباة هد أرفع . ولايخرج م نكلام إلىكلام لم يجر 
له ذ ك لغير ضرورة » ٠‏ 

قلت : ها قاله حسن ؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة عد صل الله عليه وسلكلاما 
معترضا فى قصة اوط . قال القشيرى” أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكريم فى تفسيره : و يحتمل 
أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط» أى كانوا فى سكرتهم يعمهون . وقيل : لما وعظ اوط 
قومه وقال هؤلاء بساني قالت الملالكة : يا لوط » « لعدرك إنهم افى سكرتهم يعمهون » 
ولا يدرون ما يحل بهم صباحا ٠‏ فإن قبل : فقسد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سيدين؛ 
فافى هذا ؟ قبل له : ما من شثىء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل 
فى عداده» فكذلك بينا صل الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل ممن هو فى عداده ٠‏ والعمر 
١‏ العمر يضم العين وفتحها) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أله لا مستعمل فى القسم إلا بالفتح الكثرة 


الاستعيال ٠‏ وتقول : عمرك الله » أى ال الله تعميرك ٠‏ ود النكراك «( رفع الاشداء و<بره 


عرف الى لاك م ا 


الثانيبة - كرهكثير من.العلماء أن يقول الإنسسان لعمرى ؛ لأن معناه وحباتى ٠‏ قال 
إبراهم التْحَعى” : يكره لارجل أن يقول لعمرى ؛ لأنه حلف بباة نفسه» وذاك م ن كلام 
ضعفة ارجال . ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحياتك 
وعيشك » وليس من كلام أهل الوا ان» وإنكان الله سبحانه أقسم به فى هذه القصة» فذلك 
بان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه » فلا مل عليه سواه ولا لستعمل 2 غيره ٠‏ وقال أبن حبيب : 
طبع أن عر « لعمرك » فى الكلام هذه الأية ٠‏ وقال قتادة : هو من كلام العرب ٠‏ 
قال آبن العربى" : وبه أقول » لكن الشرع قد قطعه فى الاستعال ورد القسم إليه ٠‏ 

قلت : القسم دم .لعمرك ولعمرى «( ووه ف أشعار العرب وفصييح كلامها كثير ٠.‏ 
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قال الناشة ؛ 
007 ِه 5 - مارم م 1/1 
َمْرى وما تمرى عل" بيين » لقد تطقث بِطلا عل" الأقارع 


ادر : 


0 30-0 ره م 0 ا 
لعمرك إن الموت ما أخطا الفنى + لكالطول المرتى وثلياه بالبسد 


لخر 

ل اا شان 
لخدن ؛ 

ل عن سا 
وقل ل أكر كن ١‏ ل عر ل قل اك را برعا عر سال اريك 
ذكره الزهساوى' ٠‏ 

الاللئة ل قد مهى الكلام في كات به وءالا موز الف به فى « المالة .26 

وذكرنا هناك قول أحمد بن حنيل فيحن أقسم بالفى" صل الله عليه وسلم زمه الكفارة ٠‏ قال أبن 
َويزٍمئدَاد : من جوز الحاف بغير الله تعالى نمسا وز تعظيمه بق من الحقوق فلبس يقول 
إنها مين لتعلق مما كفارة ؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما ب لأنه فى الباطن مستيخف با 
وجب عليه تعظيمه . قالوا : وقوله تعالى « لعمرك » أى وحياتك ٠‏ و إذا أقسم الله تعالى 
ان 0 فإما أراد ببان التصري لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحباته ٠‏ وعلى مذهب مالك 
معنى قوله : « لعمرك » و « اَن والرَيْنُونِ » « والطور . وياب مَسْطور » « والتَجُم ذا 
موى» « وَالشّمْس وَعَاما ٠»‏ « لا أقيم بهذا لبد . أت حل بهذا البلد . ووالد وما ولد » 
ار ل ل ان 
وخالق ميشك وحياتك» وحق مد ؛ فايمين والقسم حاصل به مبحاله لا بالمخاوق ٠‏ قال 
امار منداد : ومن وز بين بذير الله تعالى تأؤل قوله صل الله عليه وس ؛ ”لا تاقوا 


)١(‏ أراد بالأقارع بى قريع بن عوف » وكانوا قد وشوا به إلى النمان ٠‏ 0 البيث اطرفة بن العبدام 
ا ل 0" () راجع ب .+ ص 084 وما سدم طرمة أول أو ثانية م , 








00 الجزء العاشر 1 سسؤزرة 


17ل “ وقال : إنما تهى عن املف بالاباء الكفار» ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم ؛ 
”الخبل عند الله أكرم من آباتكم الذين ماتوا فى الكاهلية » . ومالك حمل الحديث على ظاهسره 
قال أبن حو ير منداد : واستدل أيضا من جؤز ذاك بآن أ مان المسامين بعرت مذ عبسل 
النبى" صل الله عليه وسسم إلى يومنا هسذا أن يحلفوا بالنى" صل الله عليه وسل» حتى أن أهل 
المديئة إلى يومنا هذا إذا حالم أحدهم صاحبه قال : احاف لى بحق ما <واه هذا القبر) 
وبحق ساكن هذا القبر» يعن النتى” صل الله عليه وسلم » وكذلك بالرم والمشاعس العظام » 
والركن والمقام وامحراب وما بي فيه . 


دع سه مو ع يه 


قوله تعالى 50 امك مشرة قبن © علا اليا سَافكها 


0" حار من ل 


2 > 


الشمس ٠‏ يقال ': 5 فك الشمس أ 0 » وشرقت إذا طلعت ٠‏ وقيل :هما لغئان 
ل اشرق لقن أن د خلنا فى رفك لون ل ا لكر ار 
المراد فى الآبة ٠‏ وقيل : أرا راد شروق الفجر. وقيل : أل العذاب كان عند الصبح وامتدٌ إلى 
شروق الشمس » فكان مام الحلاك عند ذلك ٠‏ والله أعلى ٠‏ و « الصيحة » العذاب ٠‏ 


200 


وتقدّم ا 7 عيبل 2 
32 020 6 ل سر سس يها 
قوله :الى :إن ف ذلك لابلت للمة مين 
2 ل 21 م 4 
فيسه مسألتاد ا 


الأول كه قوله تعال : ( لمتوسمين ) روى الرمذى” الحكم فى فى (نوادر الأصول) دن 


حديث أبى سعيد اللذرى” عن رسول الله صل الله عليه وسم أنه قال : ” للنفرسين » وهل 


قول ماهد ٠‏ وروى أأبو عيسى الترمذى” عن أن سعيد اندُرى” قال قال رول الله صل الله 


٠ راجع ب و ص ١ل طبعة أولى أوثانية‎ )١( 





الس الالرلين 1 


0 : 7 فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ « إن فى ذلك لايات 


م ٠‏ قال : هذاحديث غريب ٠‏ وقال مقاتل وآبن ز,يد : للتوسمين للتفكرين ٠‏ 
ار : للناظرين ٠‏ قال ل 


أوكما وردث عكاظ قبي * بغرا إل" ع يطهدم يتودم 
وقال قتادة : للعتبرين ٠‏ قال زهير : 

ل مدن رط لم أليق لعين الناظى المتوسم 
وقال أبو عبيدة : للتبصرين » والمعنى متقارب . ور وى الترمذى" الحسكم من حديث ثابث 
ذبن الاين بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عمل وجل عبادا يعرفون 
الناس بالتوسم » . قال الملمساء : التوسم تفل من الوم » وهى العلامة التى يستدل بها على 
مطلوب غيرها ٠‏ يقال ؛ توسمت فيه اللير إذا رأبت ميسم ل فل الا 
ابن رواحة للننى" صبل الله عليه وسلم : 

إنى توسمت فيك الخير أعس فه والله. يعلم أن ناك افر 
لخدن 

توفئة لما رلك مهابة » عليه وقلت المرء من آل هاشم 
وانْسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها ٠‏ وتوم الرجل طلب كلا الوسهى” ٠‏ وألشد : 

وأص بحن كالدوم السواعم غدوة » على وجهة من ظاعن ن فتواسم 

وقال علب : الواسم الناظر لسك من افرقك إلى قدمك ١‏ وأصسل التوسم الثثبت والتفد؛ 
مأخوذ من الوم وهو التأثير بحديدة فى جاد البعبر وغيره » وذلك يكون بجودة القريحة وحدة 
الخاطر وص-فاء الفكر ٠‏ زاد غيره : وتفريغ القلب هن حشو الدنيا » وتطهيره من أدئاس 
المعاصى وكدو رة الأخلاق وفضول الدنيا ٠‏ روى نشل عن ابن عباس « للتوسمين » قال : 


لأهل الصلاح والكير ٠.‏ وزخحمت الصوفية أنها كرامة . وقيل : بل هى استدلال العلامات ٠»‏ 


)0( هو طر يف بن تيم المنبرى ( عن شواهد سيبويه) 6 
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ومن العلامات ما بدو ظاهس! لكل أحد و بأقل نظرة » ومنها ما يخفى فلا بدو لكل أحد 
ولا يدرك ببادى النظر ٠‏ قال الحسن : المتوسمون هم الذين يتوسمون الأمور فيعلمون أن الذى 
أهلك قوم لوط قادر على أن يبلك الكفار ؛ 0 رن الدلائل الظاهرة . ونثله قول 
ابن عباس : ما سألنى أحد عن شىء إلا عرفت أفقيه ا ٠‏ وروى عن الشافعى 
وحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل عل باب المسجد فقال أحدهها : أراه نجارا» 
وقال الآنحر : بل حدّادا » فتبادر من حضر إلى الرجل فسآله فقال : كنت نجارا وأنا اليوم 
جداد ٠‏ وروى عن جَنْدّب بن عبد الله اب أ نه أتى على رجل يقرأ القرآن ذوقف فقال : 
مع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به ٠.‏ فقلنا له : كأنك عرر-ضت بهذا الرجل» فقال: 
إن هذا يقرأ عليك الفرآن اليوم ويخرج غدا حرو ريا ؛ فكان رأس الحرورية » واسبمه هداس , 
وروى عن الحسن البصرئ أنه دل عليه عمرو بن عبيد فقال : هذا سيد فتيان البصرة إن 


ل ل ا ل ا 


سيد فتيان أهل البصرة» ولم يسئثن :. و روى عن الشَّمْى” أنه قال لداود الأزدى وهو ماريه : 
إنك 0 فى رأسك» وكانكذلك 03 وروى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 


دخل عليه قوم من مج فيهم الأشتر» فصعد فيه النظر وصوّ به وقال : أم م هذا ؟ قالوا : 
مالك بن الحارث ٠‏ فقال : ما له قاتله الله ! إلى لأرى للسلمين منه يوما 1 4 فكان منه 
فى الفتنة ماكان ٠.‏ وروى عن عمان بن عفان رضى الله عنه : أن أنس بن مالك دغل عليه» 
وكان قد هى بالسوق فنظر إلى' اهس أة» فلما نظر إليه قال عثان : يدخل أحدك عل" وفى عيذيه 
أثرالزنى ! فقال له أنس : أوحا بغد رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال لا ! ولكن برهان 
وفراسة وصدق ٠‏ ومثله كثير عن الصمحابة والتابعين رضى الله عنوم أ جمعين 

الثانية - قال أبو بكربن العربى : « إذا ثبت أن التوسم والنفرس من مدارك المعانى 
فإن ذلك لا يترتب عليه حك ولا يؤخذ به موسوم ولا متؤزس . وقدكان قاضى القضاة 


الشانى المالكى ببغداد أيام كونى بالشام يحي بالفراسة فى الأحكام» ريا عمل طر يق إياس 
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ابن معاوية أيام كان قاضياء وكان شسيخنا فر الإسسلام أبو بكر الشاشى صنف بحزء| فى ار 
عليه » كتبه لى مخطه وأعطانيه » وذلك كيم ؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة 
قطعا ولست الفراسة ممما 1 


3 ا 


قرام مسال 0 َيل مق 5© إن فى ذلك 0 لْمؤْمينَ 7 
وت كن أتحلب الأبكة لطديين ون فاسقننا ميم وإنما 


ل 


قوله تعالى : (نما ( يعنى قرى قوم أوط (٠‏ سيل مم ى على طريق قومك 
ياخمد إلى الشام ٠‏ ( إن فى ذلك لد لمؤْمنِنَ ) | ى لعبرة إلصدّقين نا إن كان أَمْدَابٌ 
لبك لطَالِمِينَ ) بريد قوم شعرب » كانوا أضداب غياض ورياض وشهر مثر ٠‏ والابمكة : 
ليْضة » وهى جماءة جره وابممع الأيْك ٠‏ ويروى أن تجرهم كان دَوْما وهو المقّل ٠‏ 
نال النأبفدة؛ 
2 بك 0 الف لاله بالإفد 
وقبسل : الأيكة اسم القرية ٠‏ وقيل امم البلدة ٠‏ وقال أبو عبيدة : الأيكة ولبكة مدياتهم» 
علزلة بكل" من هك ٠‏ وتقدّم خبر شعيب وقومه ٠‏ )دما تامام مين ) أى بطريق واصم 
فى نفسه» يعنى مديئة قوم لوط و بقعة أصعاب الأكة يمتبر بهما من عر عليهها ٠‏ 


للك ل اش ال ال 


0 )0 
اجر بنطلق عل معان: منها حمر الكعبة. ومنها الحرام؛ قال الله تعالى : «وحجرا تحجورا» 
0( 10 
أى حراما محرما . وا جر العقل ؛ قال الله تعالى : « لذى حجر » وار حجر القميص ؛ 


والفتح أفصيح . وار الفرس الأنثى . والخجر ديار ثمود» وهو المراد هنا » أى المديئة ؛ 


٠ (؟) آبد ه سورة.الفجر‎ ٠ آية ناه سورة الفرقان‎ )١( 








4 راكاد [ عدر 


قاله الأزهرى” . قتادة : وهى ما بين مك وتبوك» وهو الوادى الذى فيه ثمود . الطبرى” : 
هى أرض بين ا مجاز والشام » وهم قوم صا ٠‏ وقال : (المْرسَِنَ) وهو صا وحده » 
ولكن م نكذب نب تق دكدّب الأنبياءكلهم ؛ لأنمم على دين واحد فى الأصول فلا يجوز 
التفريق ينهم ٠‏ وقيل :كذبوا صالحا ومن تبعه ومن تقدمه من النديين أيضا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
روى البخارى” عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم لك 


أمرهم ألا يشر بوا من بثرها ولا مستقوا منها ٠‏ فقالوا : قد غننا وآستقينا ٠.‏ فاميهم رسول الله 


صل الله عليه وسلم أن بر بيقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العحجين ٠‏ وف الصحبح عن آبن مر 
أن الناس نزلوا مع رسول الله صل الله عليه ويسم عل اجر أرض مود » فاستقوا من آبارها 
وتجنوا به المحين » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريقوا ما استقوًا ويعلفوا الإبل 
العجين » وأمهم أن ستقوا من البثر الى تردها الناقة ٠‏ وروى أيضا عن ابن عمر قال : 
صررنا مع رسول الله صل الله عليه وساٍ على اخخر فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثلم أصايهم» 
لك 1 

قلت : ففى هذه الآية الى بين الشارع حكها وأوضم أمرها ثمان مسائل» استنبطها العاماء 
واختلف فى بمضمها الفقهاء » فاقلها ‏ كراهة دخول تلك المواضع » وعليها حمل بعض العلماء 
دخول مقا برالكفار ؛ فإن دخل الإنسان شيعا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة النى أرشد 
إلبها النى” صل الله عليه وسلم من الاعتبار والموف والإسراع ٠‏ وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلل : ”لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة » . 

مسكلة : أ النى" صل الله عليه وسلم بهرق ما استقوا من بثر مود وإلقاء ما عجن 


وخبزبه لأجل أنه ماء خط » فلم يجز الانتفاع به فرارا من تفط الله ٠‏ وقال ” اعلفوه الإبل » ٠‏ 


)00 أى زج صل الله عليه وس ناقنه 5 
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قلت : وهكزا حك الماء النجس وما بعجن به 0 وثانهها با قال مالك : إن ما لايجوز 
استعاله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم ؛ إذ لاتكابف علبما ؛ وكذلك قال 
فى العسل النجس : إله يعلفه النحل . وثالتثها ل أ رسول الله صل الله عليه وسلم بعلف 
ماعن بهذا الماء الإبل» ول يأ بطرحهكا أمس فى لوم امسر الإنسية يوم حير فد على 
أن لم ل ايد م وأغلظ فى التنجيس ٠‏ وقد أهس رسول الله صل الله عليه وسلم 
بكسب اجام أن ل اام والرقيق » ول يكن ذلك لتحريم ولا تنحيس ٠‏ قال الشافعى" : 
ولوكان حراما لم يأهه أ لاه لي لقند فى لفاس ١‏ ل رابلها لم 
فى أهسه صلى الله عليه وسلم بعلف الإبل العجين ديسل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى 
كلابه لباكلوها ؛ خلافا لمن منع ذلك من أصعابف) وقال : تطلق الكلاب علبب) ولا يمملها 
إلمهم ٠‏ وخامننها ‏ أمره صلى الله عليه وسلم أن ستقوا من بر الناقة دليل على الثبرك بآثار 
الأنبياء والصامين » وإن تقادمت أعصاره, وخفيت آثاره م أن فى الأؤل دليسلا على 


بغض أهل الفساد وذم ديارهم و آثارهم ٠‏ هذا » و إن كان التحقيق أن المادات غير مؤاخذات » 
لكن المقرون با محبوب بوب » والمقرون بالمكروه المبغوض «بغوض 4ك قال كير : 
أحت لهذا الدودان .حى .*! أحك لطبا سود لكلا 
وكا قال آن , 


أه صٍِ 00 ديار لل » أقبل ذا الحداروذا المدارا 

وما تلكا 0 شغفن قلى * ولكن حب من سكن الديارا 
وسادممها ‏ منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال : لا تجوز الصلاة فهها لأنها دار خط 
وبقعة غضب ٠‏ قال أبن العربى": نصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم: 
”جعات لى الأرض مسجدا وطهو را “ فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


)0 النا ضم : البعير يسئق عليه ٠‏ (؟) الرواية المشهورة.: «وما حب الديار» ٠‏ والبيئان للجنون ليل ٠‏ 
( داجع شزانة الأدب فى الشاهد النسعين بعد الماثتين ) + 








4 لسار الماش 


فبها ٠‏ وقد روى الثرمذى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى أن صمل فى سبع 
مواطن : ف الم بلة وامحزرة والمقبرة وقارعة الطريق» وفى امام وفى معاطن الإبل وفوق يبت 
لله ٠‏ وفى الباب عن أبى ند وجابروأنس ؛ نحديث ابن عم رإسسناده ليس بذاك الفوى" » 


ررد 


وقد تكلم فى ز يد بن ججبيرة هن قبسل حفظه ٠‏ وقد زاد علماؤنا : الدار المغصو به والكئيسة 
والببعة والييت الذنى فيه تساثيل » والأرض المغصو بة أو موضعا حل فيه نائما أو وجه 
جل أوجدارا عليه نجاسة ٠‏ قال ابن العربى" : ومن هذه المواضع ما متع ساق الغير» ومئه 
7( ملع سق الله تعالى» ومنه ما منع لأجل النجاسة امحققة أو لغلبتها» فسا منع لأجل النجاسة 
إن فرش فيسه ثوب طاهس كالخسام والمقبرة فبها أو إلبهسا فإن ذلك جائز فى المدؤنة ٠‏ وذ كر 
أبو مصعب عنه الكراهة . وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والحديدة لأجل النجاسة » و بين 
مقبرة المسلمين والمشركين ؛ لأنها دار عذاب وبقعة خط كا جر ٠‏ وقال مالك ف المجموعة : 
لارصل ف أعطان الإبل و إن فرش 0 كأنه رأى طا علئين : الاسة: نار ميا ونفارها فتفسد 
عل المصل صلائه » فإ كانت واحدة د بأس ب تهاكان النى” صل الله عليه وس_لم يفعل ؛ 
فى الحديث الصحبح ٠‏ وقال مالك : لا يصل على ساط فيه تماثيل إلامن ضرورة ٠‏ وكره 
0 القاسم الصسلاة إلى القبلة فهها تماثيل » وفى الدار المفصوبة » فإن فعبل أ أه ٠‏ وذكر 
بمضهم عن مالك أن الصلاة فى الدار المغصوبة لا تجزى ٠‏ قال ابن العربى" : وذلك عندى 
لاف الأرض إن الدار لا دخل إلا بإذن » والأرض وإنكانت ملكا فإن المسجدية فهها 
قائمة لا ببطلها الملك ٠‏ 
قلت : الصحبح - إن شاء الله الذى يدل عليه النظر وانخبر أن الصصلاة بكل مو 0 
طاهى جائرة صورحة ٠‏ وما روى من قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا واد به شيطان 
وقد رواه معمر عن الزهرى” فقال : واحرجوا عن الموضع الذى أصابتم فيه الغفلة ٠‏ وقول 
عانق رول الله صل الله عليه وسلم أن أصل بأرض بابل فإنها ملعونة ٠.‏ وقوله عليه 


00 فى الرنا ؛ لأنها يستتر ما للبول والغائط ؛ فلا نكاد تسل مباركهامن النجاسة » ٠‏ 
)١(‏ أى ناتة واحدة ٠‏ 








الجر ]| تفسير القرطى .4 


النسلام حين هس" باخخر من ثممسود : ” لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكيين » 
ونبيه عن الصلاة فى معاطن الإبل إلى غبر ذلك تما فى هذا الباب» فإنه ممردود إلى الأصول 
امجتمع عليبا والدلائل الصتحبيح مجيثها ٠‏ قال الإمام المافظ أبو مر : الختار عندنا فى هذا 
لباب أن ذلك الوادى وغيره من بقاع الأرض جائزأن يصل فبهاكلها مالم تكن فيها نجاسسة 
متيقّنة تمنسع من ذلك » ولا معنى لاعتلال من آعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع 
شيطان» وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيسه الصلاة» وكل ماروى فى هذا الباب من النبى 
عن الصلاة فى المقسبرة و بأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما فى هذا المعنى» كل ذلك 
عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله صل الله عليه وسلم نت 21 كي ها 
وطهورا“ » وقوله صلى الله عليه وسلم عبرا : إن ذلك من فضائله ويما خْصٌ بهء وفضائلة 
عند أهل العسلم لا يجوز عليها الفسخ ولا التبديل ولا النتقص ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : 
” أونيت “مسا وقد روى سنا » وقد روى ثلاثا وأربعا » وهى للتهى إلى أزيد 
دن لسع » قال فبون ‏ ” ل يؤتون أحد قبل يعنت إل الأسمر والأسود ونصرك الك 
وجعات أمستى غير الاثم وأحلت ل الغنائم وجبعات ل الأرض مسسجدا وطهو را وأوئيت 


الشفاعة واعثتك بجوامع الكلم وبينا أنا الم بيت ما تيح الأرض فوضعت فى بدى وأعطيت 


الكوثر وتم بى النبيون ” رواها جماعة من الصحابة ٠‏ و بعضهم كا و يذ بعضهم 

أنه كان عبدا قبل أن يكون نيا ثم كان نيا قبل أن يكون رسولا ب وكذلك روى عنه . وقال : 
5 سم اسم اسم ال ا سس تنا مل م6 اله سا سات 20 

1 أدرى هم ,شعل بى ولا 5 2" مم لزانم ١»‏ ليغفر لك ل تقدم من ذنيك وما م ٠‏ 


وسمع رجلا يقوله : ب خير السبرية + فقال : ” ذاك إبراهيم “ وقال : ” لا يقوان أحدكم 


اخ من بونس بن من“ وقال + ا 


السسلام “ثم قال بعد ذلك كله : * أنا سبد وإدآدم ولا نفر» ٠‏ ففضائله صل الله عليه وس لمتزل 
0 ا صل 


لسيد يوسف بن يعقوب بن إنحاق بن إبراههم علبهم 


٠ آي ؟ سورة الفتح‎ )١( 









الخبزء العاشز 1 سبورة 


تزداد إلى أن قبضه الله ؛ فن هاهنا قلنا : إنه لا يجوز علبها النسخ ولاالاستثناء ولا التقصان» 
ل ل ا 
أحزنا الصلاة فى المقبرة والمام وفى كل موضع من الأرض إذا كان طاهس! من الأنجاس ٠‏ 
وقال صل الله عليه وسلم لأبى لك الاك لل لك ال 0” 
ذكره البخارى" ولم يخص موضسعا من موضسع ٠‏ وأما من احتج بحديث ابن وهب قال : 
أخبرنى يحي بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن سر حديث 
الترمذى" الذى ذ كرناه فهو حديث الفرد به ززيد بن جبيرة وأنكروه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسندا إلا برواية يحى يق اريت قل ردنك بق سلا د ولاك كنت أبن بن مال 
إلى عبسد الله بن نافع مولى ابن عمر بسأله عن هذا الحديث » وكتب إلبه عبد الله بن نافع 
لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل . ذ كره الكأأوانى عن سعيد بن أبى مسيم 
عن الايث » ولبس فيه تخصيص مقبرة المشركين هن غيرها. وقد وى عن عل” بن أبى طالب 
قال : نهانى حبييى صل الله عليه وسلم أن أصل فى المقبرة » ونهانى أن أصل فى أرض بابل 
فإنها ملعونة ٠‏ وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه» وأبو صا الذى رواه عن على" هوسعيد 
ابن عبسد الرحمن الغفارى”" » بصرى" ليس بمشمهور ولا يصح له مصاع عن على" » ومن دونه 
هولون لا يعرفون ٠‏ قال أبو مسر : وف البباب عن على مر قوله غبر مس فوع عد 
حسن الإنمناد» رواه الفضل بن دكين قال : حدثنا المغيرة بن أبى انلز الكثدى” قال حدئق 
أبو العندس حربن عنبس قال : حرجنا مع على" إلى الخرورية» فاما جاو زنا سوريا وقع 
بأرض بابل » قلنا : يا أمير المؤمنين أمسيث » الصلاة الصلاة ؛ تأبى أن ىم ا" 
قالوا.: ,| أمير المؤمنين» قد أمسبت ٠‏ قال بل » ولكن لا أصل فى أرض خسف الله مها . 
والمغيرة بن أى الكو ثقة؛ فاله يحى بن معين وغيره ٠‏ وتجر بن عندس من كار أضراب 
عل" ٠‏ وروى التزمذى” عن أبى سعيد الكدر: ى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
” الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والممام “ . قال الترمذى” : رواه سفيان الثورى” عن عمرو بن 











0 تفسير القرطي 0 


يحبى عن أبيسه عن النى" صل الله عليه وس مسّسلاء وكأنه أثبت وأحم . قال أبو عمر: 
فسققط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة» وأو ثبت كان الوجه ما ذكرنا ٠‏ واسنا 
تقول ا فال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين : إن المقبرة فى هذا الحديث وغيره أريد.ب) 
مقبرة المشركين خاصة؛ فإنه قال : المقبرة والمام بالألف واللام؛ فغيرجائ أن برد ذلك إلى مقبرة 
دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه » فهو قول لا دليل عليه من كاب ولا سنة 
ولا بر صريح » ولا مدخل لهفى القياس ولاف المعقول» ولادلٌ عليه وى الخطاب ولا خرج 
عليه امبر ٠‏ ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين : إما أن يكونمن 
أجل آختلاف الكفار إلا بأقدامهم فلا معنى للخصوص المقبرة بالذكر ؛ لأن كل موضع هم 
فبه بأجسامهم وأقدامهم فهوكذلك » وقد جل رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتكلم نا 
لامعنى له ٠‏ أو يكون من أجل أنها بقعة سخط » فلوكان كذلك ماكان رسول الله صل الله 
عليسه وسلم ليبنى مسجده فى مقبرة المشركين وبنيشها و يسو يها وببنى عليها » ولو جاز لقائل 
أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالللصوص والاستثناء من 
أجل هذا الحديث ٠‏ وكل من كره الصلاة فى المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة ؛ لأن الألف 
واللام إشارة إلى الحنس لا إلى معهود » ولو كان بين مقبرة المامين والمشركين فرق لبينه 
صل الله عليه وسلم ولم يهمله ؛ لأنه بعث مبينا ٠‏ ولو ساغ لحاهل أن يقول : مقبرة كذا باز 
لآخر أن يقول : حمامكذا ؛ لأرنف ف الحديث المقبرة وال مهام . وكذلك قوله : المزبلة 
والمحررة؛ غير جائز أن يقال : ص بلهتكذا ولا مجزرةكذا ولا طريق كذا؛ لأن التحكم فى دين 
الله غير جائز ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاه | نظيفا جائز . 
وكذلك أجمعوا على أن من صل فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهس» أن صلاته ماضية جائزة ٠‏ 
رات قن ري لل رار ل ل ل كك للد عل لتر 


)00( راجع + .م ص هه ؟ طبعة أولى أوثانية . 















لاه الزء العاشس [سورة 


لأنها بقعة يعهى الله و يكفر به فيما» ولي سكذلك المقبرة ٠‏ وقد وردت السنة باتخاذ اليبع 
والككائس مساجد . روى النسائى عن طسق بن عل" قال : تحرجنا وفدًا إلى الننى” صل الله 
عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا » وذكر الحديث . وفيه : ” فإذا 
نتم أرضك فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا “ ٠‏ وذ كر أبو داود عن عثان بن ألى العاص 
أن الننى” صلى الله عليسه وسلم أمره أن بجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيئهم ٠‏ وقسد 
تقدّم فى « براءة » . وحسبك بمسجد النبى” صل الله عليه وسلم الذى أسس على التقوى مبنيبا 
فى مقبرة المشركين ؛ وهوحجة على كل هن كره الصلاة فيها ٠‏ وثمن كره الصلاة فى المقبرة سواء 
كانت لمسامين أو مشركين ررك وأبو حنيفة والأوزاعى” والشافعى" وأصحابوم ٠‏ وعنك 
الثورى” لا بعيد ٠‏ وعند الشافعى" أجحزأه إذا صل فى المقبرة فى موضع ليس فيه نجاسة؛ الأحاديث 
المعلومة فى ذاك» ولخديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” صاوا فى بوتكم 
ولا تخذوها قبورا » » ولحديث أنى مد الغنوى" عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : 
“لا تصلوا إلى القبور ولا تجاسوا عليها “ ٠.‏ وهذان حدبثان ثابتان من جهة الإسناد » ولا حجة 
فههما ؛ لأنهما محتملان للتأو بل» ولايجب أن يمتنع من الصلاة فى كل موضع طاهى إلا بدليل 
لايحتمل تأو يلا. ول يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشمركين إلا ما حكيناه 
من خطل القول الذى لا دشتغل مثله » ولا وجه له فى نظر ولا فى صحيح أثر . 

0 - الطائط يلق فيه ان والكذرة ليكرم فلا يصل فيه حى ديق ثلاث مرات» 
لا رواه الدارقطنى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم فى المائط يلق فيه 
لعذرة والبثّن قال : * إذا سق ثلاث هرات فصل فيه » . ونحرجه أيضا من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سئل عن هذه المبطان التى تاق فيها العذرات وهذا الزبل » أيصل فبها ؟ فقال : 
لأ سانيت وإداف صرالف قصال تيبا : رفع ذلك إلى النى" صل الله عليه وس ٠‏ اختلفا 
فى الإسناد » والله أعلم ١‏ 


. و يلاحظ أنه ل يسقدّم للسابعة ذكر‎ ٠ كذافى الأصول‎ )١( 

















ادر ا#انو الاترواي 





موص اه روس بده 


قوله تعالى : وكا تينلهم يننا َكانوا عنها معرضينٌ 70 

0 : ( وآ تناه آيائنا ) أى بآياتنا . كقوله : « آننآ 0 ا" 
والمرا اد الناة لة » وكان فهها آيات حمة : حروجها م من المحتنه وذ قلعا صن فرريما ” 
وعظمها حتى ل تششبهها ناقة» وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعا ٠‏ و يحتمل أنه كان لصالم آبات 


أخر سوى الناقة » كابر وغيره ٠‏ ( فكانوا عنما معْرضينَ ) أى لم يعتبروا . 










م | مه 2ع موقو 


قوله تعال : 50 نوا تون من الال يونا #امنين 5 فاخذتهم 


2 سير بر ى بم بم ول 


[الصيكة مصرحين 0 فا اغ عم 0 0 0 02 


البحت فى كلام العرب : الَرَىْ والتّجر . نحته بنحته ( بالكسر) نحتا أى براه ٠‏ والئحانة 


الراية 0 ٠‏ وف التتزيل « أتَبدونَ ما نَُْونَ» أى ترون وتصنعون ٠‏ 
فكانوا تخذون من البال يونا لأنفسم م بشدة فوتهم ٠‏ ( آمزين ) أ ى من أن تسقط علهم 
وكر شو لارره 


أو ري ٠‏ وقيل : آمزين من الموءت ٠‏ وقيل : من ث العذاب (٠‏ دهم الصيحة ا 


أى فى وقت انع » وهو نصب على الخال ٠‏ وقد تقدم ذ ى الصيحة فى هود ماك ٠‏ 


)ف 0 م 1 1 عكسبون ) . بت الأموال والحصون فى المبال 2( ولاما أعطوه 










من القوة ٠‏ 
هع لصاولا 0 اك 
قوله تعالى 0 ا ل 5 | إلا بحن 
مه ال 00 2 ان ود اس اك ووه 2 و 
وإِن الساعة لآانية فأصفح الصفح بل ين إن ربك هو الخلدق 


أَلْعلِم ص 





)0 آية 1 سورة الكهن ٠‏ 0( آية هو سورة الصافات ٠‏ 





(؟) راجع ج هو ص 5١‏ وج لاص ١4١‏ طبمة أولى وثانية ٠‏ 





عه المسزء العاشزن 1 سسورة 


وقيل : أى لأجازى امسن والمرىء ب يا قال : م ولله 1 ف 0ك 5 في الأرْض 
3 7 لا اط ال لال فزهم 5ه ساس ل_لالا 
لجزى اللي أساموا بها تملوا وتجرى الذين امنا بالق 2" )2 وَإِنّ الساعة لآبية) أى 
107 1 
لكائنة فيجرئ كل بعمله (٠‏ فاصقح الصفْح جيل ) مثل « وأشرم هم 0 ًَ حيلا » أئ تجاوز 


ير عرو 
عنهم اعد » واعف عفوً حسناء ثم فسخ بالسيف ٠‏ قال قتادة : فسخه قوله : مدوم 


وهم ع لقفتموهم 5007 وأن الننى” صل الله عليه وسم قال لم 3 لقد 5 0 
5( 


روت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة»؟ قاله عكرمة ومجاهد . وقيل 00 ا ل 


بالصفح فى حق نفسه فها ينه و بيهم ٠‏ والصفح : الإعراض ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ ( إن 
تي سا الرا )2 


ربك هو الاق ) أى المقدر فاق والاخلاق ٠‏ (أملم) ) بأهل الوفاق والنفاق ٠‏ 


3 رمه ٠‏ ده 2 2 اس ةكد عادو وعدا ١‏ اضر 6ل 2 واو ااا 
قوله تعالى : ولقد ا تيندك سبعا من المثالى والقرءان العظم 07 


اختلف العلماء فى السبع المثانى ب فقبيل: الفاتحة؛ قاله على" بن أبى طالب وأبو هريرة 
والربيع بن ام والحسن وغيرهم » 2 عن الننى" صل الله 0 دن وجوه 
ثابتة » من حديث أ بن كعب وألى سعيد 0 ٠‏ وقد تقدّم فى تفسير الفائحة ٠‏ ورج 
الترمذى مر حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام الح لله أم 
القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى» . قال : هذا حديث حسن يح 6 رد 
تقدّم فى الفاتحة ٠‏ وقال الشاعس 
ديم مزل القرآن » أم الكثاب السيع من مثائى 
وقال ابن عباس : هى السيع الرل 1 ل كر ل لس لا 
والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معا؛ إذ ليس بينهما التسمية . روى النسائى” 
)00 آي ١م«‏ سورة النجم ٠‏ )0( آبدَ ٠١‏ سورة المزمل ٠.‏ 0( آة ١و‏ سورة النساء ٠‏ 


(4) كذافى الأصول وتفسير الطبرى ٠.‏ وف كاب الشامع الصغيز : «بالهاد» ٠ ٠‏ (ه) كذا فى الأصول ٠‏ 
)0( راجع ب ١ص ١ ١.١‏ طبعة مانية أو ثالئة 4 








تفسير القرطى وه 


حنثنا مل بن حر أخبرنا شربك عن أبى إتتحاق: عن مسعيد بن جبير عن ابن شرا فى قوله 
عن وجل : ([ سَبْمًا من المكانى ) قال : السبع الطول» وسميت مثانى لأن العبر والأحكام 
والحدود تنيت فيها ٠‏ وألكرقوم هذا وقالوا : أنزلت هذة الآنة بمكة » ول ينزل من الطول 
ثئ إذ ذاك ٠‏ وأجيب ,أن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها نجوماء فا أنزله 
إلى السماء الدنيا فكأ ف#) آناه غدا صل الله عليه وسلم و إن لم ينزل عليه بعد ٠‏ وممن قال إنها 


السبع الطول : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد ٠‏ وقال حرير:: 


0 وه و2 5278 3 
ني ١‏ تيك المصسل والكانا 
١‏ 


رس امه ) 2 - 
وقيل : المثانى القرآنكله؛ قال الله تعالى : « كاب مَامها مَنانىَ» . هذا قول الضيجاك وطاوس 


وأو مالك» وقاله ابن عباس ٠‏ وقيل له مثانى لأنْ الأنباء والقصص كيت فه . وقالت 
صفية بت عبد المطلب ترق رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ا لس ل من بتتزيل القران المعظم 
أى القرآن ٠‏ وقبل : المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن من الأهس والنهى والتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد لثم وأنباء قرون؛ اله ز باد بن أنى مسي . والصحبح الأول لأنه نص ٠‏ 
وقد قدمنا فى الفاتهة أنه ليس فى تسميتها بالمثانى ما يمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أله إذا 
ورد عن الننى" صلى الله عليه وسلم وثات عنه نص فى ثوع لايحتمل التأو يل كان الوقوف عنده٠‏ 
قواه تعالى : (والقر العظم ) فيه إضمار تفديره : وهو أن الفاتحة القرآن 
العظمم لاشقّاللها على ما بتعلق بأصول الإسلام ٠‏ وقد تقكم فى الفاتحة . وقبل : الواو 
مقحمة » التقدير : ولقد آنيناك سبعا من المثانى القرآن العظم ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
إلى اكلك السرم وابن لهام * وليث الكئدبة فى المزْدح 


7 
وقد تفدّم عند قوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . 


٠ آي ؟ سورة الس . 2( راجع ب » ص م١ ؟ طبعة أولى أوثانية‎ )١( 








0 االمسزء العاشير 


- سواه لس 0 


تزه سال ١‏ 0 درك يليك إل ا ذه 


٠.‏ ا 


0 رن ليم وأخفض 0 لْموْمنينَ 0 


1 ' 
الأول - قوله تعالى : ( لا تمدن عينيْكَ ) المعنى : قد أغنيتك بالقرآن عما فى أيدى 
الناس ؛ فإنه ليس منا هن لم ينغن بالقرآن ؛ أى ليس منا من رأى أنه ليس يفت بما عنده 
من القرآن حتى يطمح بصره إلى زارف الدنيا وعنده معارف المولى ٠‏ يقال : إنه وافى سبع 
قوافل من البصررَى وأذرعات ليهود ُريظة والتضير فى يوم واحد» فيا 1 0 
وأمتعة البحر» فقال المسلئون : اوكانت هذه الأموال نا لتقوينا م! وأنفقناها فى سبيل الله » 
فأنزل الله تعالى « ولقد آنيناك سبعا من المثانى » أى فهى خير ِ من القوافل السبع » فلا 
تمن أعيتك إليها ٠‏ و إلى هذا صار ابن عبينة » وأورد قوله عليه السلام 0000 0 
بالقرآن » أى من لم استغن به ٠.‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى أل لكاب ره 

( أى أمثالا فى النعم » أى الأغنياء بعضهم أمثال بعض ف الغنى» فهم أزواج ٠‏ 
الثائة د فده الكة به تققتضى الزحرعن النشوف إلى متاع الدنيا على الدوام » و إقبال 
العبد ل 53 مولاه ٠‏ ونكله رو 0 عيليك الله ما معنا بهد أَزوَاجًا منهم زه اللسياة 
لد 0 فيه » ل ٠‏ وليس كذلك ؛ فإنه روى عن الننى" صل الله عليه ليه وسلم أنه قال ؛: 
0 دنيام الننساء والطب اجيلك قر على ن 2 2 وان لله لاذه 
والسلام يتشاغل بالنساء » جيلة الآدمية وتشوف الخلقة الإنسائية » ويحافظ على الطيب » 
ولا تقزله عين إلا فى الصلاة لدى مناجاة المولى ٠‏ وبرى أن مناجاته أخرى من ذلك وأولى . 
ول يكن فى دين تمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصماحة بالكلية يا كان فى دين عيسى » 
)١(‏ راجع ب ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية أوثالئة . )١(‏ آنة "1 سورةطه ٠‏ (9) كناف سئن 


النسائى ومسند الامام أحمد ٠‏ والذى فى الأصول : « حبب إلى من دينا كم ثلاث ... الم » و بكبة « ثلاث » 
لا سنقم الكلام 5 





الخسر] تسر اترطى لاه 


وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن احرج خفيفة عل الآدى" » ,أذ من الآدمية 
بشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سلم ٠‏ ورأى القراء والمخلصون من الفضلاء الانكفاف عن 
اللذات والخلوص ارب الأرض والسموات اليوم أولل؛ للا غاب على الدنيا من الحرام » 
وأضطر العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا تجوز خخالطته ومصائعة من ترم مصانعته » فكانت 
القراءة أفضل » والفرار عن الدنيا أصوب للعبد وال قال صلى الله عليه وسلم : ” يأنى على 
الناس زمان يكون ب رمال المسلم عي بع بها شعف ابلبال ومواقع القطريفر بديئه من الفتن» 
قوله تعالى : (( ولا تحزن عليهُم ) أى ولا تحزن على المششركين إن لم يؤمنوا ٠‏ وقبل : 
ل ا ا" 0 لبهم 
إن صاروا إلى العذاب فهم أدل ال_ذاب ٠‏ ( وأخْفضٌ جناحك ومين ) أى أن جانبك 
لن آمن بك و' تواضع لل , ا اانا ص فرخه إلى نفسه سط 0 ثم قبضه 
١‏ على الفرخ » بعل ذلك وصفا اتقربب الإلسان أتباعه ٠.‏ ويقال : فلان خافض الكمناح » 


ا ان 
أى وقور ساكن. والمناحان من أبن آدم حائباه ؛ ومنه م« وأمقم بدك إلى حناحك » وجناح 
الطائر يده ٠‏ وقال الشاعس 


و حسبيك فثية لزعيم وو م» 56 عل أنى بسكم حجناحا 


أى تواضعا ولينا ٠‏ 


فى الكلام حذف؛ أى إلى أنا النذيرالمبين ل ل 0 الإنذار ,يدل 
١‏ 


2 | ل 
علبه» يم قال فى موضع آخر , 2 3 صاعقة 1 ص اعقة 6 و 8 » ٠‏ وقيل : الكاف 


زانلةة أ أنذرتع ما أثزلنا عل المقنسمين؛ كقوله 0 َس كثله شو » ٠‏ وقيل : اتذرتع 


, آنه ١؟ سورةطياء (0) آبدم١ سورة فصات‎ )١( . أى رعرسها‎ )١( 





مثل ما أنزان) بالمقتسمين ٠‏ وقيل : المعنى كا أنزلنا على المقتسمين » أى من العذاب وكفيناك 
المستهزئين » فاصدع ا تؤمس وأعرض عن المششركين الذين بقوا » فإناكفيناك أوائك الرؤساء 
الذن كت تلق منهم ما تلق ٠‏ 

وآختلف ف « المقَسمِينَ » على أقوال سسبعة : الأؤل - قال مقائل والفسراء : هم 
سئة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فأقنسموا أعقاب مك3 وأتقامما و بفاجها 
يقولون لمن سلكها : لاتغتروا بهذا الخاج فينا يدع النبوة؟ فإنه مجئون » ورا قالوا ساخر» 
وربما قالوا شاع » ور مما قالوا كاهن .. وسموا | المقنسمين لأنهم اقنسموا هذه الطرق » 
فأماتهم الله شر ميتة » وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حك على باب المسجد» فإذا سالوه عن 
الى" صل الله عليه وس قال : صدق أولئك . الثانى ‏ قال قتادة اهم قوم من كفار ةرين 
اقتسموا كاب الله فعلوا بعضه شعرا » و بعضه عرا» و بعضهكهانة» و بعضهأساطير الأؤاان. 
الثااث - قال ابن عباس : هم أهل الاب آمنوا بعضه وكفروا ببعضه ٠‏ وكذلك قال عكيومة : 
مم أهل الحا » وسموا مقنسمين لأنهم كانوا مستهزئين» فيقول بعضهم : هذه السورة لي 


وهذه السورةلك ٠.‏ وهو القول الرابع . |الخامس قال قتادة : قسدوا كام ففرقوه وبددوه 


وحرفوه ٠‏ السادس - قال زيد بن أسلٍ : المراد قوم صالم » تقاسموا على قتدله فسّمُوا 
١‏ 


لس يا لها ل سه 


متسمين »> قال تعاى ١‏ (ر متاسمر | الله لنبيتنه وأهله » . السابع ‏ قال الأخفش :هم 
قوم اقتسموا أمانا تحالفوا علبها ٠‏ وقبل : إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
1 جهل بن هشام وأبو البخترى” بن هشام والنضر بن الحسارث وأمية بن رك 
انق اجاج لمر 

قوله تعالى : لبن جعلوا ١‏ لَقرءَانَ عضينٌ 

هذه صفة المقتسمين . وقبل : هو مبتدأ وغبره « لنسألهم » ٠‏ وواحد العضين عضّة ) 
من عضيت الثىء تعضية أى فزقته ؛ وكل فرقة عضّة ٠‏ وقال بعضهم : كانت فى الأصل 


٠ آية و سورة الل‎ )١( 








64 


عضْوة فنقصت الواو» وإذلك جمعت عضين؟ 6 قالوا : عيزين فى جمسع عزرة» والأصل 
عزوة ٠‏ وكذلك ثبة وثبين ٠‏ و يرجع المعنى إلى ما ذ كرناه فى المقتسمين ٠‏ قال ابن عباس : 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض ٠‏ وقبل : فزقوا أقاو يلهم فيه بفعلوه كذبا ورا وكهانة وشعرا 
عضوته أى فرقته ٠‏ قال الشاعى - هو رؤبة ‏ : 

ل" 
أ بالمفزق ٠‏ ويقال : نتصانه الاء وأصله عضْمة ؛ لأن العضه والعضين فى لغة قريش 


ادامر 5 


م يقولون للساحى : عاضه وللساحرة عاضمة ٠.‏ قال الشاع 


أعوذ بربى مرس النافنا * ت فى عقد العاضه المعضه 

وفى الحديث : لعرى رسول الله صل الله عليه وسلم العاضمة وامستعْضهة» وقسّر : الساحرة 
والمستسحرة ٠‏ والمعنى : أ كثروا الت على القرآن ونؤعوا الكذب فيه» فقالوا : بتر وأساطير 
الأواين» وأنه مفترى» إلى غير ذلك . ونظير عضة فى التقصان شفه» والأصل شفهة .م 
قالوا : سنة» والأصل سئبة » فنقصوا الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهى للتأنيث ٠‏ 
وقبل : هو من العَضّْه وهى الغيمة . والعضيهة البمتان » وهو أن بعصّه الإنسان ويقول فيه 
م بس فبه ٠‏ يقال عضهه عضما رماه بالببتان ٠.‏ وقد أعضبّت أى جئت بالبهتان ٠‏ قال 
الككساى' ؟ : العضة الكذب والبهتان » و جمعها عضون؛ مثل عنزة وعزون ؛ قال ل 


« الذين جعاوا القرآن عضين » ٠‏ ويقال : عضوه أى آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباق» 


تأحبط كفرهم إيمانهم ٠‏ وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاة » وهى شجر الوادى 
و رج كالشوك ٠‏ 


لس سه ين اس ص ان صرص نص 6 لوس 0 


قوله تعالى : فوربيك لتسكلنهم أجمعين <ي صم كما كاثوا ييعملون 2 


يذ ل سه 8ه هس 


قوله تعالى : ( تورك لنسالمم أمعين )) أى لنسئان هؤلاء الذين حرى ذ وهم عا 
ملوا فى الدنيا ٠‏ وفى البخارى" : وقال عدة من أهل العلم فى قوله : « فور بك لنسألئهم أجمعين 
جماكانوا بعملون » عن لا إله إلا الله ٠‏ 





الجسزء الساشر سدور 


قات : وهذا قد روى هرفوءا » روى الترمذى" الحكم قال : حدثنا المارود بن معاذ 
قال حدثنا الفضل بن هومى عن شريك عن ليث عن بشير بن تويك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله : « فور بك لنسأانهم أجمعين عماكانوا بعملون » قال : 
” عن قول لا إِله إلا الله “ قال أبو عبد الله : معناه عندئا عن صدق لا إله إلا الله ووفائها + 
وذلك أن الله تعالى ذ ير فى تنزيله العمل فقال : « عساكانوا يعملون » ولم يقل عماكانوا 
يقولون» و إن كان قد يجوز أن يكون القول أريضا عمل اللسان» نإف المعنى” به ما يعرفه أهل 
اللغة أن القول ل الك ا . وإننا قال رسول الله صل الله عايه وسلم ” عن لا إله 
إلا الله “ أى عن الوفاء بها والصدق لمقالها ٠‏ يا قال الحسن البصرى” : ليس الإيان بالتحلٌ 
ولا الدين بالعنى ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال ٠.‏ وذا ما قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الحنة “ قيل : يارسول الله» وما إخلاصما ؟ 


قال : ” أن تحجزه عن ارم الله » ٠‏ رواه زيدين أ ثم ٠‏ وعنه أيضا نضا قال قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : ” إن الله عهد إلى" ألا يأثينى أحد من أمتى بلا إله إلا الله لا بخلط بها 
شيئا إلا وجَّبت له الحنة “ قالوا : يا رسول الله » وما الذى يخلط بلاإله إلا الله ؟ قال : 
” حرصا مل الدنيا و جمعا لا ومنعا طما» يقولون قول الأندياء و يعملون أعمال الحبابرة » ٠.‏ وروئ 
لمن بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ”” لا إله إلا الله تمنع العباد من معط 
لله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم فإذ! آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لاإله إلا الله 
ردت علههم وقال النهكذ بم . أسانيدها فى نوادر الأصول ٠‏ 


قات : والاية بعمومها تدل على سؤال ايع واسبتهم كافرهم ومؤمنم » إلامن دغل 
الحنة بغير حساب على ما بيناه فى كاب ) التذكة ( ٠‏ فإن قيل: وهل سأل الكافر ويحاسب؟ 


قلنا : فيه خلاف» وذكناه فى التذكرة . والذى يظهر سؤاله » الآية وقوله : « وقوه 


02 م لا 4 


نمم مسئولون » وقوله : الك لما مث م 0 عليناً حساموم » ٠‏ فإنْة يل : فقد قال تعالى : 


٠ (؟) آية هم سورة الغاشية‎ ٠ آي ؛؟ سورة الصافات‎ )١( 





المخبر] تفسير القرطبى 7 


0 1) 

د رو عر هبرو وي ا رط ال رس 

20 ولا السال عن ويم ادرمون «( وقال : 2 يومئذ ل ا عن 0 لد ولا حجان 40 
د دس لفق إلى ل 1ك 


وقال : « ولا ؛ إلكانهم الله »» وقال : « إنهم عن دهم «ومكذ نحسجو بون » ٠‏ قلنا : القيامة 
مواطن » وطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لا يكون ذلك فيه . قال عكمة : القيامة 
مواطن » يمأل فى بعضها ولا مسأل فى بعضما ٠‏ وقال ابن عباس : لا يساطم سؤال استخبار 
راسستعلام هل مام كذا وكذا؛ لأن الله عالم بكل شىء» ولكن لس اهم مؤال تقريع وتو بيخ 
ذيقول للم : ل عصينم ال اعت واعتمد تارب هذا 0 دقل: « لسالئهم 
أجمعين » يعن المؤمنين المكلفين + بباله قوله تعالى : « ثم لكان بومئذ عن النعم » ٠‏ والقول 
بالعموم أولى؟ ذ, ٠‏ والله أعلم : 


قوه تعالى : فآضدع بها توص عرض ء در اراي ري 


وير وله 


إنَّا كك المستمزوين 0 


قوله تعالى : ( فأصدع » ا ) أى بالذى توس به»أى بأ رسالة الله جميع دلق 


تقوم احمة عليهم » فقك أمرك الله بذلاك ٠‏ والصدع الشق ٠‏ وتصدّع الفوم أئ تفرقوا ؟ 
50( 
موس , لم مر مس 


١‏ ليان يصدعونث )«( أى رفون ٠ ٠‏ وصدعته فالصدع أى انسق وأطل الصدع 


2 


لفرق والشق ٠‏ قال د فك الاك 
1س نه 0 يفيض على القداح م 

ى يشرق ويشق ٠‏ فقوله : « أصدع ها نوص » قال الفراء : أراد فأصدع بالأمس ) 

ى أظهر دينك» ف ««م|» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعس ابى : معنى اصدع 


ما تؤص» أى اقصد . وقيل : « فأصدع بما تؤهس » أى فزق جمعهم وكليتم بأن تدعوهم 





إلى التو حيد نانم يتفزقون بأن يجيب البعض ؟ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جمامة الكفار. 


٠ سورة البثرة‎ ١4 آي‎ )9( ٠ آية و" سورة الرحمن‎ )١( ٠ آية ىم" سورة القصص‎ )١( 
. آرسورة التكاثر . (0) آية 4 سورة الروم‎ )0( ٠ سورة الطففين‎ ٠١31 )4( 
. واليسر : صاحب الميسر الذى يضرب بالقداح‎ ٠ الربابة : ابحلدة الثى تمع فيها السهام‎ )0( 





تراك ل : (وأَعْرض ‏ عن ال كين )) كت 0 باستزائهم وعن 
المبالات م » فقسد برأك الله عمسا يقولون . وقال ابن عباس : هو منسوخ بقسوله 
« فاقوا امشركينَ » ٠‏ وقال عبد الله بن عبيد : ما زال الى" صل الله عليه وسل مستخفياً 
حتى نزل قوله تعالى : « فاصدع يها تؤصس » نفرج هو وأصصابه ٠‏ وقال محاهد : أراد 
الجهر بالقرآن فى الصلاة ٠‏ « وأعررض عن المثيركين » لا تبال بهم ٠‏ وقال ابن إنحا 
لما تمادوا فى الشر وأ كثروا برسول الله صل الله عليه وسلم الاستوزاء أنزل الله تعالى « فاصدع 
منا تؤص وأعرض عن المشيركين ٠‏ إنا كفيناك المستهزئين ٠‏ الذين يجعلون مع الله ًا آخعر 
ف 5ك ال صلم با تؤس ولا تخف غير الله؛ فإن اللمكافيك من أذاك 
اكفاك المستزئين » وكانوا “مسة من رؤساء أهل مكة» وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم » 
والعاص بن وائل » والأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة ٠.‏ والأسود بن عاد ريك 
والحارث بن الطُلاطلة» أهلكهم الله جميعاءقيل يوم بدر فى يوم واحد؛ لاستهزائهم برسولالله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسبب هلا كهم فما ذكر آبن إسحاق : أن جبرريل أتى رسول الله صلى الله 


عليه وسم وهم بطوفون بالبيت » فقام وقام رسول الله صل الله عليه وس فز به ادنوه 


اق المطاب فرنى فى وجهه بوزقة خضراء فعمى ووجعت عينه » لشفعل يضرب برأسه الحداره 
ل ا ال ل ل ات 2ك ارناك: 
حبن ( بالكسسر ) حبنا وحن للفعول عفلم بطنه بالماء الأصفر» فهو أحبن » والمرأة حبناء قاله 
فى الصحاح ) . وهس" به لا فأشار إلى أثرحرح بأسفل كعب رجله » وكان أصابه 
قبل ذلك هنين » ل وذلك أنه مس" برجل من تحزاعة , برش 5 له فتعلق سهم 
من نبله بإزاره تدش فى رجله ذلك الخدش وليس بثىء » فانتقض به فقتله ٠‏ وص" به 
لماص بن وائل فأشار إلى أَسمتص رجله » "فرج على حمار له يريد الطائف» فريض به على 


شبرقة فدخات ا و فقتاته ٠ ٠‏ وهل “به احارث بن الطلاطلة»فاشار إلى رأسه 


)0 آبدّ ه سورة التوبة * )١(‏ السبل ( بالتحر يك ) : الثياب المسبلة ؟ يفعل ذلك كيرا واشئيالا ٠‏ 
() الشبرق : نبت جازى يؤكل» وله شوك ٠‏ 





|] 


)0غ( 


تامتخط قبحا فقتله ال ا 


٠‏ وقبل : نهم 
1 اد بشوله تعالى : 2 لك علبي الست ب فوقهم ٠.)‏ 0 ما أصابهم 2 موم بالسقف 
الواقع عابهم 4 على ما أذ 


ناك سالك اده بن يلون مم 1 أل إلهًا 0 فَسَوْفٌ بَعْلُون وي 


هذه صمقة ا مستهزئين وقبل : هواشداء وخيره «« فسدوف يعلمون «( 


سه ست 


قوله تعالى لق نعلم أنْكَ ” عن ا ل 0 0 


قوله تعالل ( وقد 7 5 0 مكرك ( أى قليك ؛ لأن الصدر مل القاب 
( يما يِقُولُونَ ) أى بما تسمعه من تكذيبك ورد قولك»وتناله ويناله | 


رك من أعدائك ٠‏ 


الأول 


را نمال اده ) أى فافزع إلى الصلاة» فهى غاية التسبيح ونهاب 
التقديس؟ وذلك ابلا : (دكنْ ف السَاجدِينَ ) ولا خفا 


أن غاية القرب ف ف الصلاة 
حال السجود» يا قال عليه السلام : ” أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فأخلصوا 
الدماء » ٠‏ وإذاك خص السجود بالذكر 


ا ل 
فرأى هذا الموضع مهل #دود فى القرآن» وقد شاهدت الإمام بحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله» سجد فى هذا ا موضع وعدت معه فهها » و بره جماهير العلماء 
ا ل ل 
ورأى أنها واجبة 


)0( له 0 السيلان والاروج 


)١(‏ آية ؟؟ سورة النحل 





قوله تعسالى اك د ص 


ل ل لك للف رت 0 0 
وأن ذلك يجب عليه . فإن قيل : فا فائدة قوله « حتى ,أتيك اليقين » وكان فوله : 
« وأعبسد ربك » كافياف الأعس بالعبادة ٠‏ قيل له : الفائدة فى هذا أله لو قال : « واعبد 
0-١‏ م 2ه سرة واحدة كان يطيعا ؛ واذا قال ٠‏ حى ينيك الفيل » كان لقا 


لا تفارق هذا < ىكوت ٠‏ فإن قيل : كيف قال سبحا نه »2 واعيد ربك حتى بأتيك اليقين «( 
ول يقل أبدا؛ فالحواب أن اليقين أباغ من 3وله : أبداء لاحتال لفظ الأبد للهظة الواحدة 
وميع الأبد.. وفد تقدم هسذا المعنى ٠‏ والمسراد امنقرار العبادة مدّة حياته »ا قال العبد 


الضا : وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمث حَيّا ٠‏ و تركب على هذا أن الرجل إذا قال 
لامرأته : أنت طالق أبداء وقال : نودت يوما أو شهراكانت عليه الرجعة .ولو قال : طلقتها 
حباتها لم براجعها ٠‏ والدليل عل أن اليفين الموت حديث أ العسلاء الأنصارية » وكانت من 
المبابمات» وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أما عثاك ‏ أعنى عهان بن 
مَظمُونْ - فقد جاءه اليقين و إنى لأرجو له امير والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به » 
وذ كر اذيك . انفرد بإحراجه البخازى” رحمه الله! وكان عمر بن عبد العز يز يقول : مارأبت 
قينا أشسبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له ؛ يعنىكأنهم فيه شاكون . 
وقد قبل : إن البقين هنا الحق الذى لاريب فيه من نصرك على أعدائك؛ قاله ابن شجرة؛ 
والأول أصم » وهو قول مجاهد وقتادة والحسن ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى خرن ير عن 
أى مسا الكولانى” أنه سمعه يقول إن الننى" صل الله عله وسلم قال : ما أوحى إلى" أن 
أجمع المال وأكون من التاحرين ولكن أو إلى“ أن سبح مد ربك وكن من الساجدين 
واعبد ربك حتى ,أتيك اليقبن “ . 


(1) راجع ج ؟ ص م" طبعة ثانية * (؟) راجع يح البخارى به ؟ ص ١١ ١‏ طبعة بولاق ٠‏ 





0 سور هَ النحل 


وهى مك ة كلها فى قول امسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وتسعى سورة النعم ليب ما عدّد 


- سا اه سا لة#وسم . 
لله فيها من نعمه عل عباده ٠‏ وقيل : هى مكية غير قوله تعالى : « ون عاقب ل 
ولااره ُ ٍ 
ا عوقم ب به 5 الآية؛ لاق بالمديئة فىشأن عقيل تمرة وقتل اعد ٠‏ وغير قوله تعالى: 00 وأصير 
سا ول سه 2 - 1 2 و0 - 0 
م صبرك إل لا اله ٠ ٠)‏ وغير قوله: : "إن ربك ,للدين هاحروا» الآية ٠‏ وأما قوله : «والذين 


0 1 


ابحروا فى الله من بعد ماظلبوا» فى فى شأن مجمرة الحبشة ٠‏ وقال ابن عباس : 


سس سه سر 


م ى مكية إلا حت أأك ممما زات بالمدسة بعد قئل 8 وهى قوله : « ولا أسثروا 37 


060 


لله / دا قليلا 01-2 قوله م 5 مأكانوا بعملون ) . 


يه مه ا 8 اس صا اسه 


فلا سد ه سبحلنه ر وتعدلن ع 


قوله تعالى : ( أت أع الله قلا تَستمَجِلُوه ) قبل : « أن » بمعنى بأتى ؛ فهنو 
كقواك : إن أ كرمتنى أ كرمتك . وقد بَقدّم أن أخبار الله لك فالماشى اتفال ك4 
لأنهآت لا عالة» كقوله : « وتادى أَحْعَابٌ الحنة أصاب انار » ٠‏ و« أهس الله » عقابه 
ان أقام على ا لل ك0 ب والضحاك : إنه ماجاء به القرآن 


من فرالضه وأحكامد ٠‏ وفبه بعدء لأنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة استعجل فرائض الله من 


قبل أن ن تفرص عابهمء و أما مستعجلو العذاب والعقاب فؤذاك منقول عن اكثر 0 ن كفار فراش 


ا (0) آبقلار (0) آية.٠1.‏ (4) آيةذ رغ (0) آيذهووما بعدها. 
6 1 ؛ نر امراف ” 





الزن العائس 1 سورة 


و دق حتى قال 1 انضر بن الحارث : « الهم إن كان هذاهو للق دن ن عندك «( الآية» 


ال 7 


قات : قد لبن" 05 الضحاك بقول #ررضى الله عنه : وافقت رى ف ثلاث :فى مقام 
)0غ( 


إبراهم » وفى الجاب» وى أسارى ددر حراجه مسلم والبخارى ٠‏ وقد 0 فى سورة ة البقرة ٠‏ 


وقال الزجاج :هو مأوعدهم به من 4 ن الهازاة على كفرهم 4 وهو كقوله : 2 0 إِذا 1 اك 


7( 
عم 


التذور» ٠وقيل‏ :هو لوم 5 زا يدل على قرما من 0 اطها ٠‏ قال ابن ع باس لما اك 


سام 


«أفترت الساعةٌ وَألشن 0 قال الككفار : إن هذا بلعم أن القيامة قد 0 فأمسكوا 


عن بعض ماكان نتم تعملون » فأمسكوا وانتظروا فلم بروا شيئا فقااوا : ما نرى شيئا ! فنزات 


4( 
2-6 - ل 


« أقترب ا لثمن حسابوم » الآية ٠‏ فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة » فامتدت الأيام تقالوا : 

ل الله » فوثب رسول الله صل الله ديه وسل كك 
وخافوا ؛ فنزلت دفلا موه » فاطمأنوا» فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” بمئت أنا 
والساءةكهاتين “ وأشار بأصبعيه : السباءة والتى نايهاء يقول : أنكادت لنسبقنى فسبقته! ٠‏ 
وقال ابن عباس : كان بعث النبى"صل الله عليه وسلم من أشراط الساعة » وأن جبريل لى) 
م" بأهل السموات مبعوثا إلى نهد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكير » قد قامت الساعة ٠‏ 


تحت اك ل ال لق 


قوله تعالى : ( سبحاله وتعاى عما لش ركون )| ى ترما له عمسا يصفونه به من أله 
لا در على قيام الساعة » وذلك أنهم يقولون لا قشدر لبد على بعك الأموات» أوصفوه 
بالعجز الذى لا بوصف به إلا الخاوق » وذلك شرك ٠‏ وقبل : «عما بشْرِكونَ» أى عن 
إشرا كهم ٠‏ وقيل : «دها» معنى الذى » أى ارتفع عن الذين أشركوا به . 


)06 راجع ب ١‏ ص 7 ١ ١‏ طبعة ثانيةه 0( آية 4٠‏ سورة هرد ٠‏ 2ن( انر 
(؛) أقل سورة الأنياء ٠‏ 





اابحل ] ظ حي اللعرلي 


ب 0 دم مش ه اكه م 
قوله ' يِل ا ل 3 بأاروح 0 اهس ه- عن من 


مه 


عبادة أن أنذروا أ لآ 0 ِلآ أنا فَانَقُون دي 
قرأ المفضّل عن عاصم « تَزّل الملالكة » والأصل تتنزل» فالفعل مسند إلى الملالكة. 
وقرأ الكتسانى عن أبى بكر عن عاص باختلاف عنه والأعمش « تزّل الملاككة » غير مسمى 
الفاعل ٠‏ وقرأ الى عن أبى بكرعرى, عاصم « نز الملاتكة » بالنون مسمى الفاعل » 
الباقون « يكل » بالياء مسمى الفاعل» والضمير فيه لآسم الله عن وجل ٠‏ وزوى عن قنادة 
« َل اللائكة» بالنورس. والتخفيف ٠‏ وقرأ أ الأممش «تَؤّل» يفت اللناء وكسر الزاى » 
من لسرن . لكك رلا ل مزل اللاتكت (٠‏ أروج) | 9 000 
آله ابن عباس ٠‏ نظيره « بلقي ا 1 4 اليج بأ 
بكلام الله وهو القرآن ٠‏ وقيل : هو ببان الحق الذى يجب آتباعه ٠.‏ وقيل أرواح الخلق ؛ 
فاله مجاهد» لا ينزل ملك إلا ومعه روح . وكذا روى عن ابن عباس أن الروح خلق من خلق 
الله عن وجل كصور ابن آدم» لا ينزل من المماء ملك إلا ومعه واحد منهم ٠‏ وقيل بالرحمة ؛ 
قاله المسسن وقنادة ٠.‏ وقيل بلمهداية؛ لأنها تحيا بب) القلوب نحيا بالأرواح الأبدان » وهو 
معنى قول الزجاج ٠‏ قال الزجاج : الروح ماكان فيه من أعى الله حياة بالإرشاد إلى أهسه ٠‏ 
دقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل ٠‏ والباء فى قوله : « بالروح » بعنى مع؛ كقولك : 
رج بثيابه » أ مع ثيابه ١‏ ( من كه ) أى بأ ا ل 


وده سمه 


الذين اختاره, الله للنبؤة ٠‏ وهذا رد لقولم اك رك كر رآ عل ربل من القر بين 
عم 5 ٠‏ (أَنْ أنذروا 40 اه !ا تاتون ) تحذير من عبادة الأوثان » ولذلك جاء 
الإنذار» لأن أصله التحذير نما يخاف منه . ودلّ على ذلك قوله : « فآتقون ». و «أنْ » 
فى موضع نصب بازع الخافض » أى بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله » ف « أن » 
فى مل نصب بسقوط الكافض أو بوقوع الإنذار عليه ٠‏ 


٠ آنة ١م سورة الزنرف‎ )0( ٠ سورة غافر‎ ١٠6 آية ؛ سورة القدر . (؟) آية‎ )١( 





ادن الفامرا |[ سورة 

فود نال : حَلقَ لمات وَالأرْض بكي تن عنا رون جيه 
قرا اال + ( خاق السموات رارض اق ) أى للزوال والفناء ٠‏ وقيسل : 

« بالحق » أى لإدلالة على قدرته » وأن له أن بتعبد العباد بالطاعة وأن »بي الحلق بعد الموت ٠‏ 


سل سا شاك ره 


( تعالى عما شْرَكُونَ ) أى من هذه الأصنام لاله "ققدرء لى خلق ذىء ٠‏ 


الب سا وده ود 


قوله 'تعالى : خَق لسن من نطق فإذا هو 0 مبين 6 


بن 


قوله عا لى : (حَلقَ الإئمنا ل هن ع ا( أن الدليل عل توحيده 0 بعده الإنسان 


ومناكدنه وتعدّى طوره ٠‏ « والإلسسان « اسم دنس مأك المراد 4لا بن خاف 


امم ]آء إلى ال نبى” صل الله عليه وسلم بعغلم 5-7 فقال :أترى يح الله هذا بعك م ماقد رق. 


ار 
وق هذاأضا ا 0 َرَالإِنْسَانَ أن 208 سْ نطفة 0 0 مين » أى خلق 
الإسان من ما ع يحرج هن بين الصاب والثزائب ‏ فنقله أطوارا إلا نْ ولد ا مك يخاصم 
فى الأمور ٠‏ فعنى الكلام التعجيب من الإنسا نم وضرب لعا كلد وى 0 » وقوله : 


50 رصم ) أى عناصم » كالنسيب بمعنى الماسب ٠‏ أى يخاص الله عن وجل فى قدرته. 
رسن ( 81 ظاهس د ٠‏ وقيل : بين عن نفسه القصومة بالباطل ٠‏ والمبين : : 
هو المفصح عم ف طريره عنطقه ٠‏ 
7 ا تا ل 

قوله تعالى : والأنعم 0 ك1 فينا دف ومطلهع ومنيتا 
ا أ - 

ا 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([َالَْْمَام َلَقََا لكأ ) لى) ذكر الإنسان ذكر ما من به عليه. 
والأنعام : الإبل والبقر والخم ٠‏ م يقال : عم وأنعام للإبل » ويقال للجموع ولابشال 
للغم مفردة ٠‏ قال حسان 


٠ آيه م70 سورة س‎ )١( ٠ آبة /الاسورة س‎ )١( 





تفسير القرطى 


حلت فال الأصابع ا 0 لك ع 
0 سس 1 ال ا * ل انا ا 
وكانت لا بزال بها نيس »* خلال 0 م وا 
العم هنا الإبل خاصةٌ ٠‏ وقال الموهسرى : : والعم واحد الأنعام وهى امال الراعية » وأكثر 
ما يقع 0 على الإبل ٠‏ فال القرّاء : هو ذ, لا رؤنث» يقولون : هذا ثم واردء 
ومع عل نان مثل 0 0 ٠‏ والأنعام تذ , وتؤنث ؛ قال الله نعالى :دما 5 ونه ٠.‏ 
وف هوضع دما 0 ٠وانتصب‏ م عطفا عل الإنسان»! و بفعل مقدّر» وهو أوجه. 
كك و كن اطع ا اسن به من أصوافها 
و ل ةا ٠‏ وروى عن ابن عباس : دنؤها نسلهاء والله أعلم 
قال الموهرى فى الصحاح : الدفء نتساج الإبل وألبامها وما ينتفع به منها ؟ قال الله تعاللى : 
« لكم فيها دفء » . وفى الحديث ” لنا من دفئهم ما سلّموا بلميثاق » . والدفء أيضا : 
السخونة» تقول منه : دف لجل دقاءة مشل كوه كراهة . وكذاك دف ذا مل ظمئع 
ظلمأ ٠‏ والامم ادكه ( بالكسر) وهو الثىء الذى يدففك» وابمع الأدفاء ٠‏ تقول : ما عايه 
دفء ؛ لأنه اسم . ولا تقول : ما عليك ذفاءة ؛ لأنه مصدر ٠‏ وتقول : اقعد فى دفء هذا 
الحائط أى كنه ٠‏ ورجل دق على قعل إذا لبس ما يدففه . وكذلك رجل دذآن واعرأة 
دذآى ٠‏ وقد أدنأه الثوب وتدفأ هو بالثوب واستدفأ به » وادّفأ به وهو افتعل ؛ أى لبس 
ما يدفئه . ودقؤت اياننا» يوم دفىء على فعيل وليلة دفيئة» وكذلك النوب والبيت ٠‏ والمدّفئة 
الإبل الكثيرة؛ لأن بعضها يدف بعضا بأنفاسباء وقد بشدد . والمدقاة الإبل الكثيرة الأو بار 
والشحوم؛ عن الأصمى ٠‏ وأاشد الشهاح : 
وكيف إضيع ملاح مدنت حل اميق مي حت 
)١(‏ ذات الأصابع وابلواء : موضعان بالشام ٠‏ وعذراء : قرية بفوطة دمشق ٠‏ (؟) المسحاس : 
ام رجل ٠‏ والروامس : الرياخ التى تثبر التزاب وتدفن الآثار ٠.‏ (0) آند 5 من هذه السورة ٠‏ 
(4) آنه 1م سورة اللزمبون ٠‏ (5) القعطف ( جمع قطيفة ) : كناء له مل 4 أى وبر ٠‏ 
(0) اثباج : جمع ثبج » ودو وسطها ٠‏ وقبل ظهرها ٠‏ وقبل : ما بين كاهلها وظهرها ٠‏ 





الزء العاشر 1 سورة 


قوله تعالى : (ومنا فع ) قال ابن عباس : المنافع نسل كل دابة . مجاهد : الركوب 
وا سل والألبان والهوم وااسمن ٠‏ ( وها تَكُونَ ) أفرد منفعة الكل بالذك لأنم! معظلم 
المنائع ٠‏ وقيل : المعنى ومن ومها تأكلون عند الذي . 
الثالنة ‏ دلت هذه الآية على لباس الصوف » وقد لبسه رسول الله صل الله عليه 
وس والأنبياء قله كوسى وغيره . وفى حديث المغيرة : فغسل وجهه وعليه جبة من صوف 
شامية ضيقة الككين... الحديث » خحرجه مسلم وغيره ٠‏ قال ابن العربى" : وهو شعار المتقين ولياس 
لمان رشا ره الفح ابه وكا عن وان لكان انار ين رك ل ل و 002 
رم و إليه نسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه لباسمم فى الغالب » فالياء السب 
والهاء للتأنيث . وقد أَلشُدنى بعض أشياخهم بالببت المقدس طهره الله : 
تشاحر الباس فى الصوف” واختلفوا * فيه وظنوه مشتقا مر الصوف 
واست أل هذا الآسم غير فق » صاق فصوق حتى ممى الصوق 


ع6 20 اا ا ا 


قوله تعالى : ولكر فهها مال حين 0 د أسرحون 0 
الممال ما تحمل به ويتزين . والمال : المسن ٠‏ وقد 0 الزجل ( بالضم ) جمالا فهو 
حيل » والمرأة جميلة» وجملاء أيضا؟ عن الكساتى اك 

هئ ا حبدر طالع * كت الفالق جميعا بالمال 


ا 
وقول أبى ذؤب : 


4 0 فرق 
> جمالك أمها القلب القريح » 


يريد : الزم تملك وحباءك ولا تجزع حزما قبيحا . قال علماؤنا : فالاسال يكون فى الصورة 
وتركيب اللاقة» و يكون فى الأخلاق الباطنة» ويكون فى الأفمال . فأما بمال اللدلقة فهو 
)١(‏ شى» مقارب (بكسر الراء) : وسط بين احيدوالردىء ٠‏ (؟) هذا صدرالبيت» وعحزهيم في الايان : 


* سئلق من تحب فتداريح # 





البحل ] تفسير القرطى ا“ 


أهس يدركه البصر ويلقيه إل القاب 06 6 فتنتعلق 4 النفس دن غبر معرفة بوحه ذلك 

ولا نسبته لأحد من البشر. وأما مال الأخلاق فكونها على الصغات اللمحمودة من العلم والمنكة 

والعدل والعفة ( وكظم الغرة ظ وإرادة ادير لكل أ حد ٠وأه‏ ما حال الأفعال فهو وحودها 

ملاعة الصاح الذلق و3 اضية ة لحاب المنافع فم وصرف اشر عنهم ٠‏ وحمال الأئعا مم والدواب 
1 ِ ع و 

دن مال الذاقة » وهو صربى” بالأبصار موافق للبصائر ٠‏ ومن حاله) كثرتا وقول الئاس 


إذا رأوها هذه ثم فلان؟ قاله ندم" ٠‏ ولأنما | إذا را ور حستها وعظم شأنها وتعلقت 
القلوب بهاء لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسغة وضمروعاء قاله قنادة. وهذا المعنى فقّم الزواح 
على السراح لتكامل ددّها وسرور النفس مها | ل إذ ذاك ٠‏ والله أء علم ٠‏ وروى الاسم عن مالك 


2ه 


قال : يقول الله عن وجل « ول فها حال حين 0 وحين لسرحون » وذلك 
2 المواثئى حين روح إل المرعى ولسرح عليه ٠‏ والؤواج رحوعها العنى من المرى» والسشراح 
اك 


وسرحت هى ٠‏ المتعى واللازم واحد ٠‏ 


الأول - قوله تعالى : (( وَتَمْلٌ الم ) الأنقال أثقال الناس من متاع اللا وتيرده 
وهو يثقل 1 حمله ٠‏ وقيل : المراد أبدانهم» كر ردت 
الأرض انقالها » . والبلد مكد» فى قول عكرمة . وقيل : هو مول على العموم فى كل بلد 
مسلكه عل الظهر ٠‏ وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها ٠‏ وقراءة العامة بكس الشسين ٠‏ 
قال الوهرى : والشّق المشقة ومنه قوله تعالى :  «‏ مكوثوا بالغيه د بشق الانفس » 


, سورة الزلزلة‎ ١ آبه‎ )١( 





07 الخجزء العساثس 1 سورة 


وهذا قد يفتح » حكاه ل عبيدة 3 قال المهدوى” : وكسر الشين وفتعحها ف 00 شق «( متقار بان » 


وهما عدن المشقة » وهو من الشق فى العصا و>وها ؛ لأنه نال منها كالمشقة من الإلسان ٠‏ 


وقال الثعلى : وقرأ أبو جعفر رر إلا 0 الأنفس » وهما لغتان » مثئل رف ورق وحص 
: م ٌ 


وجص ورطل ورطل ٠‏ و يأشد قول الشاعى بكسسر الشين وفتحها : 
اك 
رن ل لمت ار ل ا ل 
يقال: أخذت شق الشاة وشقة الشاة. وقديكون المراد من الآية هذا المعنى ؛أى لم تكونوا بالغيه 
إلا بنتقص من الفوّة وذهاب شق منهاءأى لمتكواوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفس؟ وذهاب 
0 أيضا الناحية من ابلبل. وفى حديث أم زَرْع : وجدنى فى أهل غنيمة 
بشن ٠‏ قال أبو عبيد : هو اسم موضع ٠‏ والشق أيضا : الشقيق » يقال : هو أخى وشق 
نفسى . وشق اسم كاهن من كهان العرب . والشق أيضا : اكانب؛ ومنه قول مر القيس : 
إذا ما بى من خلفها انصرفت له « يق وتحتق شقّها لم ول 

فهو مشثرك . 

الثانية - من الله سبحانه بالأنعام عموما » وخّص الإبل هنا بالذكر فى حمل الأثقال 
على سائر الأنعام ؟ فان الغ للسرح والذبح » والبقر للحرث» والإبل لحمل .'وفى ضيح ملم 
عن ألى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بها رجل شوق بقرة له قد حمل 
علهسا التفتت إلبه البقرة فقالت إنى لم أخلق لهذا ولكنى إنما خلقت لهرث فقال الناس 
ل ييا رقا أبقرة ككل » ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” و إن أومن به 
وأبو بكروعمر “. فدل هذا الحديث على أن البقر لا جمل عليها ولا تركب » و إنما هى لارث 
واذكل والدسل وا اسل ١‏ 


٠ الرسل (بالكسر) : اللإن‎ )0( 2 ٠. هوالفرين تولب» كاف اللسان مادة شقق‎ )١( 





لحل ] سس الشطى 0 


الثالة - فى هذه الاية دليل على جواز السفر بالدواب وحل الأثقال عليها » ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إسراف فى امل مع الرفق فى السير ٠‏ وقد أمى النبى” صل الله عليه 
وسلم بالرفق مها والإراحة لما ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها ٠‏ وروى مس هن حديث أنى 
هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا سافرتم فى حصب فأعطوا الإبل حظها 


6 )ا 
من الأرض و إذا سافرتم فى السنة فيادروا م لقمها “ رواه مالك فى الموطأ عن أى عبيد عن 


<الد بن معدا ٠‏ وروى معاوية بن قة قال : كان لأنى الدّرداء جمل يقال له دمون» فكان 
5110 ٌ/ لا تقدر أن تحتال لنفسهها ما تحتاج 
إإبه » ولا تقدر أن تُقصح عواجها » فن ارتفق عرافقها ثم ضيعها من حوايجها فقد ضيع 
الشي؟ وثءوض للاصوهة بين ,بدى الله تعالى ٠‏ وروى مطر بن حمد قال : حدّثنا أبو داود 
قال حدّثنا ابن خالد قال حدّثنا المسيب بن آدم قال . رأبت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ضر عالا رقل ١‏ هل عر 2ك نالا طن” 


و وموم 


قوله 'عالى 5 وأخيل وَآلِعَالَ امير لتركبومهًا 0 


ّ 
20 
4 ويحلو 

ل 


0 تعلدون 00 

ابن سان ااال د 

الأول - قوله تعالى : ( واطيل ) بالنصب معطوف» أى وخلق الل ٠‏ وقرأ 
0 والبغال والحمير» بالرفم فب كلها ٠‏ وسميت الليل خيلا لآخبتيالما 
فى المشية ٠‏ وواحد اللخيل خائل» كضضائن واحد ضَيْن ٠‏ وقيل لاواحد له . وقد تقدم هذا 
5 


) والئق ( بكس النون وسكون القاف‎ ٠ قوله « ف السنة » أى فى القحط وانعدام نبات الأرض من ببسما‎ )١( 
ومعناه : أسرعوافى ااسير بالإبل لنصلوا إلى المقصد وفيها بقية منقوتم] ؛ اذ ليس في الأرض ما يقو بها على السب م‎ ٠ هر الم‎ 


(؟) راجع ج ص 0" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





انين الاعالاير 


دل على أنها لم ندخل نحت لفظ الأنعام ٠‏ وقبل : دخات ولكن أفردها بالذكر لا يتعلق 
٠‏ ما من الركوب؛ فإله بكثرفى اليل والبغال والمير . 
الثانبة - قال العلماء : ملكا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء و أباح لنا تسخيرها 
والانتفاع بها رحمة منه تعالى لنا » وما ملكه الإلسان وجاز له تسخيره من الحيوان فكراؤه 
له جائز بإجماع أهل العلم ا تلاف بينهم فى ذلك . وحك كراء الرواحل والدواب مذ كور 
فىكتب الفقه . 
الثاافة - لا خلاف بين العلماء فى اكتراء الدواب والرواحل لحمل دلمها وااسفر ما 
لقوله تعالى : « ل أثقالكج » الاية ٠‏ وأجاذما أن 0 الرجل الدابة والراحلة إلى مديئة 
بعينها و وإن م1 سم أين يأزل منها » وك من ل ينزل فيه » وكيف صفة سيره» وي ينزل 
فى طريقه» وآجتزوا بالمتعارف بين الناس فى ذلك ٠‏ قال علماؤنا : والكراء يحرى حرى الببوع 
فيا ل منه ويحرم ٠‏ قال ابن القاء م فيمن اكثرى دابة إلى موضع ريا و 
صف 0 وذرعه : لم يز ؛ لأن مالك لا يجبزه_ذا فى البيع » ولا يز فى الك الكراء 
إلا ما يجوز فى ثمن ابيع ٠‏ 


ل فى هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمع كل 


ص لال عنه من أهل العلم عل أن من ١‏ كثر ى دابة ليحمل علا عشرة أقدر: 0 فح كمل 


عليها ما أشترط فتلفت أن لا شىء عليه ٠‏ وهكذا إن حمل عابها عشرة أقفزة شعير ٠‏ واختافوا 
فيمن اكترى دابة لحمل علب عشرة أقفزة حمل علبها أحد عشر قفيزا » فكان الشافى" 
وأبو ثور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة وعلييه الكراء ٠‏ وقال ابن أبى ليل : عليه قيمتما 
ولا أحرءليه . وفيه قول ثالث - وهو أن عليه الكراء ودلبه حزء من أحر وح من قيمة 
الدابة بقدر ما زاد من المل ؛ وهذا قول النعمان ويعقوب وحمد . وقال ابن 0 اعت 
مالك : لا ضهان عليه فى قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا فدح الدابة » وعم أن مكله 


)١(‏ الخهل : المشرب» ثم كثر ذلك س0" 





التحصل تفسير القره طى هو 


لا نعطب فيه الدابة » وارب الدابة أحرالقفيز الزائد مع الكراء الأول ؟لأن عطبها ليس من أجل 


٠ 1‏ رذالك تارف ري انه أن ماري لان لك ل ين إل مك 


ٍ 
فى فليسله وكثيره ٠‏ والزيادة على امل المشترط اجتمع فيه إن وتعت » فإذاكانت الزيادة 


يا عم أن هلاكها مما أذن له فيه . 


8 


الامش - كل العم فى الرجل يكترى الدابة بأحر معاوم إلى موضع مسمى » 
نبتعذى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له فى المصير إليه ٠‏ فقالت طائفة : 
إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه فى التعدّى كراء؛ هكذا قال الثورى ٠‏ وقال أبو حنيفة: 
الأحرله فما بمى » ولا أحرله فيا لم يسم ؛ لأنه خالف فهو ضامن» وبه قال يعقوب . وقال 
الشافى ؛ عليه الكراء الذى سمى» وكراء المثل فيا جاوز ذلك » ولو عطبت زمه قيمتها ٠‏ 
نحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المديئة قالوا: إذا باغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة 
إن سلمت و إن هلكت من . وقال أحمد وإ#داق وأبو ثور : عليه الكزاء والضمان ٠‏ قال 
ان المنذر : ويه نقول ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا بلغ المكترى الغاية الى ١كترى‏ إلا ثم زاد 
مبلا ووه أو أميالا أو زيادةكثيرة فمطبت الدابة » فارم-اكرائزه الأول والخيار فى أخذه 
كراء الزائد بالغا ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدى . ابن المّواز : وقد روى أله ضامن ولو زاد 
٠ 0‏ وقال ابن القامم عن مالك فى ز يادة الميل ونحوه : وأما مايعدل الناس إليه فى المرحلةة 


فل« 


هس 


يضمن ٠‏ وقال ابن حبيب عن ابن الماجشّون وأَصبعْ : إذاكانت الزيادة يسبرة أو جاوز 
الأمد الذى تكاراها إلبه بيسبر» ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إأيه ففالت» أو مالت 
فى الطريق الى الموضع الذى تكاراها إليه » فلوس له إلا كراء الزيادة» كرده لى) تساف من 
الوديعسة ٠‏ ولو زادكثيرا مما فيه مقام الأيام الكثيرة الثى بتغيرفى مثلها سوقها فهو ضامن © 
الو مالت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذاكانت زيادة بسيرة ما بعلم أن ذلك ممالم يمن 
عل قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلف من الوديعة بعد 
رده لاعالة ٠‏ و إنكانت الزيادةكهبرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها ٠‏ 





اللامسة - قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى : «والطيلٌ والبغال 


م وا 
والمير لتركبوها وزينة » بفعلها لاركوب والزيئة ول يجعلها الأكل؛ ونحوه عن أشهب ٠‏ وهذا 
قال أصعابنا : لايجوزأ كل كوم الذيل والبغال والمير؛ لأن الله تعاللى لما نص على الركوب 
والزينة دل على أن ماعداه بلافه . وقال فى الأنعام : « ومنها تأكلون » مع ما امتن الله مما 
من الدذفء والمنافع » فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فهها ٠‏ وم ذه الآاية أحنيج ابن عباس 
ولك بن عييْنة» قال الك : هوم الخيل حرام فى تاب الله» وقرأ هذه الآآية والنى قبلها 
وقال : هذه الأكل وهذه لاركوب . وسثئل ابن عباس عن لوم الخيل فكرههاء وتلا هذه 
الآبة وقال: هذه للركوب» وقرأ الآية الثى قبلها د والأننام خاقها لك فها ده ومنافمٌ » 
ثم قال : هذه للاكل ٠‏ و به قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعى” ومجاهد وأبو عبيد 
وغيرهم ) وأحتجوا بما نحرجه أبو داود والتّسانى والذارقظى” وغيرهم عن صا بن بحبى بن المقدام 
ابن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد» أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى 
بوم حبر عن أ كل هوم اميل والبغال والمير» وكلٌ ذى ناب من السباع أو لب من الطير. 
لفظ الدارقظبي” ٠‏ وعند السائى أيضا عن خالد بن الوليد أنه سم النبى" صسل الله عليه وسلم 
يقول : ” لايل أ كل لوم الخيل والبغال والمير “. وقال المهور من الفقهاء وامحدّثين : 
هى مباحة ٠‏ وروى عن أبى حدفة ٠‏ وشت طائفة فقالت بالتحريم ؛ منهم الحمك ذكرنا» 
وروى عن أبى حنيفة . حى الثلاث روايات عنه ارو يلي" فى بحر المذهب عل مذهب الشافعى" . 

قات : الصحبح الذى يدل عليه النظر والخبرجواز أ كل هوم اميل »وأن الآية والحديث 
لا حجة فبهما لازمة. أما الآية فلا دليل فهها ءلى تحريم اللبيل؟ إذ لو دلت عليه لدت على ريم 
لوم الخدر» والنسورة مكية » وأى حاجة كانت إلى تجديد ري لوم المرعام خَيْر وقد 
ثبت ,فى الأخبار تحليل اليل مل ما يأنى ٠.‏ وأيضا للا ذ ير تعالى الأنعام ذك الأغلب من 
منافعها وأهم ما فيهاء وهو حمل الأثقال وال كل» ول ,يذ كر الركوب ولا الحرث بها ولاغير 
ذلك مصرّحا به» وقد تركب وبحرث بها قال الله تعالى : « اذى عل لك الأنعام لتزكبوا 





الدحسل ]| تفسير القرطى ع ١‏ 


)0غ( 


منبا ومنها تأكاون » ٠‏ وقال فى اللخيل : « لتركبوها وزيئةً » فذكر أيضا أغلب منافعها 
والمقصود منهاءولم بيذ كر حمل الأثقال عليها وقد تمل كا هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل . 
رقد ببنه نبيه عليه السلام الذى جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتى» ولا يلزم من كوبا 
:لنت للركوب والزيئة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد أنطقها القها الذى أنطق كل شوم فقالت : 
ا خلقث للهرث ٠‏ فيلزم من عأل أن اللجيل لا تؤكل لأنمب) خلقت للركوب ألا تؤكل البقر 
لأنها لقت للحرث ٠‏ وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسنّة الثابتة فهها ٠‏ 


روزفق ملم من حديث جابرقال 0 مهى رسول الله صلل الله عليه وسلم م كن لوم 0 

الأهلبة وأذن فى هوم اليل ٠‏ وقال النسائى” عن جابر : أطعمنا رسول الله صل الله عليه 
ور ع 2 . 

ملم لوم خيير دوم الخيل ونهانا عن خوم لمر ٠‏ وق رواية عن جابر قال :ك5 أكل لوم 

لحيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قبل : الرواية عن جابر بأنمهم أكاوها 


سوا سه 2 و 0ه 
فى خيبر حكاية حال وقضية فى ءين » فيحتمل أن يكونوا ذوا لضرورة» ولا يحتج بقضايا 


الأحوال ٠‏ قلنا : الرواية عن جابر و إخباره بأنهم كانوا يأكلون هوم اللبيل على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يزيل ذلك الاحتال» وائن سامناه فعنا حديث أسماء قالت :كرا فرسا 
“بل عهد رسول الله صلى الله عليه وسم ونحن بالمدينة فأ كلناه؛ رواه ملم ٠.‏ وكل تأو يل من غير 
"رجبح فى مقابلة النص فإنما هو دعوى »لا ياتفت إليه ولا يعزج عليه ٠‏ وقد روى الدارقطنى» 
زبادة حسنة ترفع كل تأويل فى حديث أسماء» قالت أ“#اء : كان لنا فرس على عهد رسول 
لله صل الله عليه وسلم أرادت أن تموت فذبناها فاكلناها . فذحا إماكان ناوف الموت 
عليها لا لغير ذلك من الأحوال. و بالله التوفيق ٠‏ فان قبل : حيوان من ذوات الموافر فلا يؤكل 
كالمسار ؟ قلنا : هذا قباس الشبه وقد اختلف أر باب الأصول ف القول به » ون سلمناه 
نهو منتقض بالإنزير؛ فانه ذو ظاف وقد بابن ذوات الأظلاف » وعلى أن القياس إذا كان 
فى مقسابلة النص فهو فاسد الوضع لا النفات إلية ٠‏ قال الطبرى” : وى إجماعهم على جواز 
ركوب ماذ كر للا كل دليل على جواز أ كل ما ذكر لاركوب ٠‏ 


(1) آي وم سورة غافر ٠‏ 





الحمن العاشر 1 سورة 


السادسة - وأما البغال فإنها تلحق بالمير » إن قلنا إن اليل لا تؤكل ؛ فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يّكلان . و إن قلنا إن اليل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأكول وذير 
مأكول فذلب التحرب على ما يلزم فى الأصول ٠‏ وكذلك ذي المولود بين كافرين أحدهما من 
عل الذكة والاخر ليس نر أخلهاء الا تكو ذ كاه ولا حل نه لذ له ٠‏ وقل مض 
ل بالأمام» الكلام فى تحرم اخْمرَ فلا معنى للإعادة . وقد عأل تحريم أ كل امار بأنه أبدى 
ل ل 0 

السابة - ف الآية دليل على أن الكل لا زكاة فباء لأن الله سبحانه من علينا 
ما أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائ ز أن يازم فبها كلفة إلا بدليل ٠‏ وقد روى مالك 
عن عبد الله بن دينار عن سليان بن نسار عن عسراك بن مالك عن ألى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ليس عل المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة “ ١‏ وروى أبو داود عن 
أبى هسريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى اليل والرقيق زكاة إلا زكاة 
الفطر فى الرقبق »“ . وبه قال مالك والشافعى” والأوزاعى" والايث وأبو بوسف وحمد . وقال 
أبو حنيفة : إنكانت إناثاكلها أو ذكورا وإناثا » فنى كل فرس دبنار إذاكانت سامة» 
و إن شاء قوّمها فاخرج عن كل مائق درهم نمسة دراهم : وأحتج بأثرعن الننى" صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ” فى اللخيل السامة فى كل فرس دينار “ و بقوله صل الله عليه وسلم : 
الال ثلاثة ... » الحديث . وفيه : ” ولم ينس حق الله فى رقااب) ولا ظهورها “ ٠‏ 
ل 
جابر ٠‏ قال الدارقطُني” : تفزد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداء ومن دونه ضصعفاء ٠‏ 
وأما الحديث فاليق المذكو ر فيه هو الكروج عليب) إذا وقع الثفير وتعين بها لقتال العدو إذا 
تعين ذلك عليه» وعمل المنقطعين علهها إذا احتاجوا لذلك» وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» 


كا بتعين عليه أن يطعمهم عند الضرورة » فهذه حقوق الله فى رقابها ٠‏ فإن قيل : هذا هو 


(1) راجع ج لاص ١١6‏ وما بعدها. (؟) هوغورك بن الخضرم أبوعبد الله ٠‏ (عن الدارقطى) ٠‏ 








الحل ] رم ون 


المق الذى فى ظهورها وبق اق الذى فى رقامنا ؛ قيل : قد روى ” لا شبى حسق الله 
فهها “ ولا فرق بين قوله : ” حق الله فيها “ أو * فى رقابها وظهو رها “ فإن المعنى يرجع إلى 
0 كن لسن ا رتيل 1 ا الك لطر ف شان 
ملكها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركو بها غير متشقوق عيبا ؛ يا جاء فى الحاديث 
”لا 'تخذوا ظهورها كرامى » . و إنما خص رقاءا بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار 
كثيرا فى مواضع المقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: « فتحرير رقبة مؤمئة) 
دكثر عندهم استعال ذاك واستعارته حتى جءاوه فى الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كتير : 
تمسر الرداء إذا تسم ضاحكا *« عاق لضتحكته ر: الت الال 
رأبضا فإن الحيوان الذى تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه » ولى) حرجت اليل عن 
ذلك علمنا سقوط الزكاة فمما. وأيضا فإيجابه الرزكاة فى إناثها منفردة دون الذكور تناقض منه» 


0 أبس ف الحدث فصل بينهما 3 ونقيس الإناث على لذ كول ف لفى الصدقة بأنه حيوان 


طش لنسله لالدزه» ولا تجب الركاة فى ذكوره فلم تجب فى إنائه كالبغال والمير ٠‏ وقد روى 
كل الك كر ل ل ل لال 


ابن عبد البر : الكبر فى صدقة الخيل عن عمر صعبح من حديث الزهرى وغيره ٠‏ وقلا روى 
من حديث مالك » رواه عنه جويرية عن الزهرى أن السائب بن يزيد قال : لقد رأبت أبى 
ينوم لحيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر . وهذا حجة لأبى حنيفة وشيخه ساد ين أبى سلوان» 
لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة فى الول غيرهما ٠‏ تفتزد به جو ببرِية عن مالك 
لان 

الثامنة - قوله تعالى : ( وزيدّة ) منصوب بإمار فعل» المعنى : وجعلها زينة . 
ل ل ا ل ل ل ل 0 


مناع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه قال النبى' صل لله عليه وسام : ” الإبى عي 


, كثر المعروف ستو"‎ ٠ ورجل مر الرداء» وشمر الذلق» أى راسم الاق‎ ٠ الثمر : الماء الكثير‎ )١( 





؛م/ 


لأهلها 00 7 00 فى نواصهها الكير». نحرجه البرقانى وابن ماجه فى السئن ٠‏ وقد تقدّم 


فى الأنعام ٠‏ و نما ببمع النى” صل الله عليه وسلم العز فى الإبل؟ لأن فيها اللباس وال كل واللبن 
والمل والغزو و إن نقصها ال والذر ٠‏ وجعل البركة فى الغنم لى) فيب) من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد ؛ فإنها تلد فى العام ثلاث هرات ل ما بتبعها من السكينة » وتمل 
صاحتها عليه من خفض المناح ولين ابكانب؛ لاف الفتادين أهل الو بر . وقرن الننى" صل 
الله عليه وس المير بنواصى الخيل بنية الدهى لما فبا من الغنيمة المستفادة الكسب 
والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الككفار و إعلاءكامة الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَيَلقُ مالا تَْلَمُونَ ) قال المهور : من الاق . وقيل : من أنواع 
المشرات والهوام فى أسافل الأرض والبر والبحر مما لم بره البشر ول اسمعوا به ٠‏ وقيدل : 
« ولق ما لا تعلمون » هما أعد الله فى الخنة لأهلها وف النار لأهلها » مما لم ثره عين ول السمع 
ل ا ا 0 
فى الفواكه ٠‏ ابن عباس : عبن نحث العرش حكاه الماوردى” ٠‏ الثعلى : وقال ابن عباس 
عن بمين العرش هر من النور مغل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع سبعين 
هرة» يدخله جبريل كل عدر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره و جمالا إلى جماله وعظ| إلى عظمه» 
ثم ينتفض فيخرج الله من كل ريشة سبعين ألف قطرة » ورج هن كل قطرة سبعة آلاف 
مكلك » يدخل منهم كل بوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور» وف الكمبة سبعون ألفا 
لا بعودون إليه إلى ,وم القيامة ٠.‏ وقول خامس - وهو ما روى عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
أنها أرض نيضاء » مسيرة الشمس ثلاثين يوما مشحونة <لقا لا بعلمون أن الله تعالى بعصى 
فى الأرضءقالوا :: ,ارسول الله» من ولد آدم؟ قال : ”لا يعامون أن الله خاق آدم”. قالوا : 
بارسول الله فأ ين اليس منهم؟ قال : ” لا يعلمون أن الله خلق إبليس  »‏ ثم لا * و يملق 
اك فرك > دك امار 01 


٠ 'الفتادون : أصصاب الإبل الكثيرة الذين يلك أحده, الماثتين من الإبل إلى الألف‎ )١( 





م١‎ 


قلت : ومن هذا المعنى ما ذاكر الببيق عن الشعبى قال : إن لله عبادا من وراء الأنداسسن 
ل ل ا رَضراضهم اد والباقوث وجباهم 
الذهب .والفضة» لا يرثون ولا بزرعون ولا يعهلون عملا » لهم نر على أبواب»م ها مر هى 
طعسامهم وشك رلا أوراق عاض هى لباسهم ؛ ذ كره فى بدء الحسلق من ( كاب الأممساء 
والصفات ) ٠‏ ونرج من حديث هوسى بن عقبة عن مد بن المكدر عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى أنه قال قال رسول الله صل الله ءايه وسلم : * أذن لى أن أحدّث عن مَك من 


ملالكة الله دن حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عائقه مسيرة سبعائة عام » . 
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000 مه حل وو مصة مانح _. 


0 20 مه 7 مه 
قوله تعالى ؛ وعل الله ققصد السبيل ومنها جابر ولو شاء طدنكز 


اجميين ©© 

قوله تعألى : ( وعل الله قَصَدَ السُبيل ) أى عل الله بيان قصد السبيل» ذف 
المضاف وهو البيان ٠‏ والسبيل : الإسلام» أى على الله بيانه بالرسل واج والبراهين.وقصد 
السبيل : استعانة الطريق؟ يقال : طريق قاصد أى يؤذى إلى المطلوب ٠‏ ( ومئا جائ)) 
ا و ليل جار أ ذل 02 سكن للك الى 2 وس فيل مي القن ؛ 

ار ل سر لوي ل اا ل ا 
وقال طرفة : 
ديه اوس سفن أن بين » تور با الاح طؤرا وتتتدى 

المدولية سفينة منسوبة إلى عدو قرية بالبحرين ٠‏ والعَدّولى" : اللاح؛ قاله فى الصحاح. 


موس لود يشر 00 
تبعوه ولا لتبعوا لقب » وقد تقدم ٠‏ وقيل : 


وف التثزيل « وأ هذا صراطى مستقي) 1 
المعئى ومنهم جائر عن سبيل المق »أى عادل عنه فلا متدى إليه ٠‏ كيم قولان : أحدهها سب 
أنهم أهل الأهواء الختلفة ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الثانى ‏ ملل الكفر من الهودية والمووسية 


+١ طبعة أولى أو ثانية‎ ١810 )0ن( راجع به لا ص‎ ٠ الرضراض ؛ ما دق من الحصى‎ )١( 


0-6 





/ الإسزء العاشر [سو رة 


,والنصرانية.وفى محف عبد الله « ومنكم جائر» وكذا قرأ على" « ومنكم » بالكاف ٠‏ وقيل: 
المعنى وعنها جائر أى عن السبيل . ف « من » بمعنى عن ٠‏ وقال ابن عباس : أى من أراد 
الله أن بهديه سمل له طريق الإيمان» ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفرومه ٠‏ وقبل: 
معنى ( قصند السبيل » مسيركع ورجوعك ٠‏ والسبيل واحدة بمعنى المع » ولذلك أنث الكثاية 
فقال : « ومنها » والسبيل مؤنثة فى اغة أهل اخاز . 

قوله تعالى : ( وأو شاء مدا ف أمعِينَ ) بين أن المشيئة لله تعالى » وهو صحم 


ما ذهب إليه ابن عباس فى تأو بل الآية » وبردٌ عل القدربة ومن وافقها ما تقدّم . 


- 


0 7 ساسم م 
: هو "إذى انل 0 


ا ا ا ل رياء 
دز سمو ) ترعون إبلك ؛ يشال ؛ ساءت الساعة تنوم سوما أى رعك » فهى سائة . 
والسوام والسائم مت » وهر المال راع ٠‏ وجمع السائم والساعة سوائم ٠‏ وأسمتا أن 
أى أنحرجتما إلى التي» فانا 0 ا" 

+ انلك الك ابن ني ا 

وأصل الوم الإبعاد فى المرعى.. وقال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة؛ أى أنسا 
تؤثرف الأرض علامات رعما » أو لأما ع الإرسال فى المرى ٠‏ 
قلت : والخيسل المسومة تكون المرعيسة .' وتكون المعَلْمة ٠‏ وقوله : « مُسّوّمين » قال 
الأخفش تكون معامين وتكون سين ؛ من قولك : سوم فيه اميل أى أرسلها » ومنه 
السائمة » و]:#) جاء بالياء والنون لأن الذيل سومت وعليها رككائها . 


)١(‏ هذاعزببيت» وصدره م فى تفسير الطبرى : 6د مثل ابن بزعة أوكاس مثله. “د 





/ 


6-7 صصص الور ساح موس اس 


به الزرع وآازيتون وآلتخيل والاعتكتَ 


00 


. سمه تاه ل سا الور ع سال د 6 اريك اللاسس 
قوله تعإلى: ( يبت لم به الزرع والزيئو نَ والتخبل والأعناب ومن كل التمرّات ) 
فرأ أبو كرعن عاصم « تنبت « بالنون على التعظم ؛ الكاكة بالياء عل معنى بت الله كك 0 
يقال : بقث الأرض وأنبنت 0 ونبت البقل نانك مع ٠‏ سل الفراء : 


رأبت ذوى الحاجات حول بوتهم »* قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 


أى نبت ٠‏ وأنبته الله فهو منبوت» عل غير قياس . وأنبت الغلام نبنت عالته . ولبْتٌ الشجر 


غرسهب يقال : يت أجَلك بين عيذيك . ولَبْتُ الصبى” تنبينا ربيته . والممئيت موضع النبات؛ 


بقال : ما أحسن نابتة ب فلان + أى ما بيت عليه أمواهم وأولادهم ٠‏ وَبْ لم ابه إذا 


انا لم نء صغار ٠‏ و إن بي فلا لنابتة شر ٠‏ والنواات من الأحداث الأغمار ٠‏ والنبيت 
حم" من المن ٠‏ والينبوت شر ؛ كله عن ابلوهرى” ٠‏ ( والرينُونَ ) مع زيتونة ٠‏ و يقال 
للشجرة نفسما : ز بدونة» وللثمرة زبتونة ٠‏ وقد مضى فى سورة «ر الأنعام » حك زكاة هذه 
غارفلا معنى للاعادة. إل إن ف ذَاكَ)الإنزال والإنبات .( لآ ) أى دلالة (٠‏ لقوم بتفَوون). 


ل 


َّ 0 انا ١‏ رط ل ن تاه س إصاو اناس ص الصا 2 هاس مه 200 
قوله تعسالى : ور 1 لل ااار والشمس والقمر والنجوم 
ساس سس ابر 2ه 


2 1005 سياه‎ 0 8 2 ٠ 
00 مسخرات ناه 20 إن 3 ذالك رادي لقوم نعقلون‎ 
ا انم م‎ 0 


لع 


سس تاس ساكل تاوس ص التاسس غ8 1 0 ب وموم 
قوله تعالى : ( وخر لج اللبل واللهار ) أى للسكون والأعمال؟ يم قال : « ومن رحمته 
جمل لك ابل وَالهار لنَسكنوا فبسه ولتيتقوا منْ قَضله » ٠١‏ ( والشّمْس وَالْمَمَرَ والتجوم 
رم ه'- 4 2 


سخرات باه ) اك مُدَأّات لعرفة الأوقات ونضج امار والزرع والاهتداء بالتجوم 


فى الظامات ٠‏ وقرأ أبن عام وأهل الشام « والشمس والقمر والتجوم مسخرات » بالرفع 


)0( راجع ج لاص 5و وما بعدها طبع أولى أو ثانية ٠‏ )0( آيه 0 سورةٌ القصص ٠.‏ 





4 الدزء العاشر | سورة 


غل الابتداء واللخير ٠‏ | بافون بالنص.ب عطفا على ما قبله ٠‏ وقرأ حفص عرى. عاصم برفع 
2 والنجوم ») 6 ( مستت غراتٌ «( خسابره ٠‏ وفرئ »ا الي رلثار والنجوم «( بالنصب , 


1 
2 مات « بالرفع » ار خبر ابتداء اك أت ص ى مسخرات » وهى فى قراءة من نصما 
د و براك 


حال مؤكدة؛ كقوله : « وهو اق مَصَدَفًا » ٠‏ ( إن في ذلك لآبات لقوم يمعقلون) أى 
عن الله ما أيهم عايه ووفتهم له ٠‏ 
قد 


روس م2 و م قر 


ل فى الأرض ممَلعًا الوانه 


ببس 6 


0 لور 0 300 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تماكى : () وما درا( أى وخر ما ذرأ فى الأأرض ل .٠م‏ درا » أى 
خاق؛ ذرأ الله الخلق يرهم دَرْمًا خلقهم» فهو ذارئ ؛ ومنه اديه وهى سل الثقلين» 


لكالل لريب رلك ت هيزهاء واجمع الذرارى ٠‏ يقال : أنى ان دراك وذروك) أى درك ٠‏ 
وأصل الذّرُ والذّر التفريق عن جمع اك : ذرء النار؛ أى أنهم خلقوا لها . 

الثانية - ما ذرأه الله سبحانه منه مسخر هذل ل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها» 
ومنهغير ذلك . والدليل عليه ما رواه مالك فى الموطا عن كعب الأحبار قال : لولاكامات أقوهن 
معنت يبود حمارا ٠.‏ فقيل له : وما هن ؟ فقسال : أعوذ بوجه الله العظم الذى لبس شىء 
أعفلم منسد» و بكامات الله النامات اتى لا يجاوزهن بولا فابحر» وبأسماء الله الحسنى كلها 
ما علمت هنما ومالم أعلم» من شر" ما خلق و برأ وذرأ ٠‏ وفبسه عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
أسيرى برسول الله صل الله عليه وسلم فرأى عفر يتا من ابكن يطلبه بشعلة من ثار» الحديث ٠‏ 
وفك كرا داق الأرض ٠‏ وقد ذ كرناه وما فى معناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


: (؟) أى فى حديث عمر رضى الله وقد كنب إلى خالد‎ ٠ ص 5؟ طبعة ثانية‎ ١ راجع ج‎ )١( 
+ وإف لأظم آل المغيرة لذن الثان‎ 





الحل | تفسير القرطى / 


النائشسة # قوله تعالى : ([ متلا أَلْوانه ) « مختلفا » نصب غلى الخال . و «ألواثة» 
هيئانه ومناظسره» يعنى الدواب والشجر وغيرها ٠‏ ( إِنَّ فى ذلك ) أى فى اختلاف الؤائها ٠.‏ 
( لآية ) أى اعبرة ٠‏ ( لقوم يد كرون ) أى بتعظون و يعامون أن فى سير هذه المكوتات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقدر عل ذلك أحد غيره ٠‏ 

ل ل 


م 


م واس ه 00 


كمسجو مله حلية تلسونها وثرق اننأك مواحل فده 000 


01100 


من قَضْلهء ك1 ع 0 

الأولى -.فوله تعالل : ( وهر اذى 7 البح ) تسخير البحر هو تمكين البشر من 
اانصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من لم أللّه عليئا» فلو شاء سلطه 
لينا وأغرقنا ٠‏ وقد مضى الكلام فى البحروق صيده ٠‏ وسماه هنا لما واللهوم عند مالك 
جاس ٠‏ فلا يوز بيع الحنس من جنسه متفاضلا» م للم البقر والوحش بلحم الطير 
والسمك متفا ماك وكذلك حم الطير بلحم البفر والوحدش 0 بحوز متفاضاد ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : اللدوم كلها أصئاف +تلفة كأصوطا ؟ فلم اإبقر'ص 0 للم الغم صاف »6 وم 
الإبل صنف » وكذلك الوحش #تلف » وكذلك الطير» وكذاك السنمك» وهو أحد قؤلى 
الشافعى” . والقول الآجر أن الكل من العم ولا رالط رك ع اك لا مور 
التفاضل فيه ٠‏ والقول الأول هو المثمبور من مذهبه عند أصعابه ٠‏ ودليلنا هو أن الله تعالى 


20س( 


رق بين أسواء الأنعام ف حيا” تا فقال 201 تمانية أزواج من العنان انين ومن المعز اثنين 0 


01 راجع ج ١‏ صن 8م" طبعة ثانية أو ثالئة وج ؟ ص "١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
020( آية ١|492‏ سؤرة الأنعام 5 





/ امن العاشن 1 سورة 
)2غ( 


ثم قال : « وم من الإبل اثنين ومن البقر اثنين » فلس) أن أم بالميع إلى الم قال : 
ل م 0 الأنعام «( كمعها يلم و اع لتنقارب منافعها كتقفاربك سس الضأن والمعر ٠‏ وقال 
ف فى موضع آنى :"مط ميو وهسذا مع لا ل تعالى : 
دوي سمس 8 
0 طَائرٍ م بشمع لم الطبركله باسم واحد . وقال هنا : « 0 طَّ يا» بشمع 
اك السمك ل 0 1 صغاره كككاره ف امع بيهما ٠.‏ وقدروى عن أبن تمر 
أنه شئل عن لم المعز بلحم الكاش أشىء واحد؟ فقال لاب ولا مخالف له فصاركالإجماع» 
والله أعلم . ولا حجة للخالف فى نيه صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا ملا بمثل + فان 
الطعام فى الإطلاق ,يتناول المنطة وغيرها من الما كولات ولا .يتناول الثم ؛ ألا ترى أن القائل 
إذا قال : أكلت اليوم طعاما لم سيق الفهم منه إلى أ كل الثم » وأيضا فانه معارض بقوله 
صل الله عليه وسلم : ””إذا اختلف الكنسان فبيعواكيف شق » وهذان جذسان » وأيضا فقد 
اتفقنا على جواز بيع اللم بلحم الطير متفاضلا لا لعلة أنه بيع طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس 
فيه الزكاة» كزلك 2 السك َس الطير متفاضلا ٠‏ 


الثانببة - وأما المراد فالمشهور عندنا جواز بسع إعضه ببعض متفاضلا ٠‏ وذ كر عن 
نون أنه بمنع من ذلك» وإلبه مال بعض المتاخرين وراك فا يداس . 


الثالنسة - اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأ كل ماب فقال ابن القاسم : يحدث بكل 


نوع دن هذه الأنواع الأر بعة ٠وقال‏ انمي 2 ا جموعة ٠لا‏ يحنث إلا بكل كوم الأنعام دون 


الوحش وغيره» هرأعاة للعرف والعادة» 0 لما على إطلاق اللفظ اللغوى") وهو 0 


لقوله تعالى : »2 رح مما 0 والمر 0 « سنن امن كم 
فقط ٠‏ ويقال : أن فى الزهسذ نحريا لراك طن هذل فى قوله فى وصف الدرة 5 


0 ف الأصول : « فلا أن أم اجميع » ٠‏ يريد : فليا أن:قصد باجميم إلى اللير . 
(؟) آنه 1ى سورة الوافمة ٠‏ (©) آيقوم سورة الأنعام ٠‏ (؛) آنه ١‏ سورة الرحن ٠‏ 





العلل | تفسي القرطي - 


بغاء بها مس درة أطمية »* على وجهها ماء الفرات 0 

حلي ١ن‏ ال ار لكلة عن ره ل ان عن لام زراك شان لاتح فكل 
بإكليل الحنة » وختم بانكاتم الذى ورثه عنه سامان بن داود صلوات الله عليهم » وكان يقال 
إحاتم العز فيا روى ٠‏ 

اللاسسة ‏ امتن الله سبحانه على الرجال-والنساء امتنانا عاما بما بيرج من الببحر » 
ذلا يحرم عليهم ثىء منه» و إنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير ٠‏ روى الصحيح 
ن عمربن االخطاب قال قال رسول الله صل الله عليه وس : * لاتلبسوا الكرير فإنه من 
ابسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآضرة ».. وسيأتى فى سورة « ال » الكلام فيه إن له 
رروى البخارى” عن ابن عهر أن رسول الله صلى الله عليه ول انعد انما من ذهب » وجعل 
نصه فا بل باطن كفه» ونقش فيه مد رسول الله فاتخذ الناس مثله» فلما رام قد اتغذوها 
رى به وقال : ” لا ألبسه أبدا “ثم اتفذ خاتها من فضة فاتخ_ذ الناس خواتم الفضة ٠‏ 
فال ابن عمر : فلبس اللاتم بعد النبى” صلى الله عليه وسلم أبو بكرثم عمرثم عهان» حتى وقع من 
انق ب رس ١‏ قل اي نار ١ل‏ سا لاس عل عن ل اسنطل الكاتم من رلهاه 
وأجمع العلماء على جواز التتحم 0 رق على اجخملة للرجال ٠‏ قال الخطابى" : وكره لانساء اللتختم 
النضة؛ لأنه من زى الرجال» فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعف سان أو بشيهه ٠‏ وجمهور 
اءاماء من السلف والؤلف على تحري اتخاذ الرجال خاتم الذهب ؛ إلا ماروى عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن وباب » وهو خلاف شاذ» وكل منهما لم ببلغهما النهى والنسخ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وأما مار واه أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله صل الله عليه وسلم خاتها من ورق 


يما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا انلواتم من ورق ولبسوها » فطرح رسول الله صلى الله عليه 


وسل خائمه فطرح الئاس خوايهم - رم الصحيحان والافظ للبخار ى" - فهو عند العلماء 


)١(‏ اللطيمة : اجمال التى تل العمار ٠‏ وقيل : الاطيمة العنبرة الى لطءت بالمسك فنفتقت به حتى نشبت راتحتها» 
وه اللطمية ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالهات ,.. » آنه 19؟ ٠‏ 
(9) حديقة بالقرب من مسحد قباء. ٠‏ 





1 المزء العاشسر 


[ سورة 
1 
5 2 
عبد الع ريزين صهيب وثابت وقتادة عن أ نس » وهو نخلات ماروى ابن شهاب عن أن نوجي 


من ابن شماب؟ لأن الذى نبل رسول الله صللى الله عليه وسلم إما هو <اتم الذهب كك 


التنضاء بالمامة على الواحد إذا خالفها»؛ مع مايشهد لجاعة من حديث ابن عمر ٠‏ 

السادسة - إذا ثبت جواز التختم للرجال بجخاتم الفضة والتحلّ به» فقد كره ابن سير ين 
وغيره «ن العلماء نقشه وأن يكون فيه ذ , الله ٠.‏ وأجاز نقشه جماءة من العلناء ٠‏ ثم إذا نش 
عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كاءات من القرآن وجه_له فى اله » فهل يدخل به الكلاء 
ونستنجى بثماله ؟ خقفه سعيد بن المسيب ومالك ٠‏ قبل لىالك : إن كان فى اللاتم ذير 
ره نا لتيل امسن ينه فل ١‏ ارات كل لل ري لي 
الأؤلى ٠‏ ول المنع من ذلك أ كثر أصحابه . وقد زوى «مام عن ابن بحريم عن الزهسرى عن 
أنس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل الكلاء وضع خائمه . قال أبو داود: 
هذا حديث مككر» و ]نا يعرف عن ابن حرييم عن ز ياد بن سعد عن الزهسرى عن أنس أن 


البى' صل الله عليه وسلم اذ داما دن ورق م ألقاه ٠‏ قال أبو داود :لم عدذك مذا إلاهمام 5 


السابة - روق البخارى عن اللي بن مالك أن رسول الله صل الله عليه ودلم اذ ذاما 
من فضة ونقش فيه رغد رسول الله » وقال ؛ 2 الافدك خائما من ورف واقيشءت فيه غلك 
رسول الله فلا ينقدن أحد على نقشه“ . قال علهاؤنا : فهذا دليل على جوال نقشش لهم صاحب 
انكام على طاقه , قال ال : ومن شأن الدلفاء والقضاة تقش أسمائهم عل خوا اهم » وميه 
عليه السلام ' لا سْقسُن لاد على قش خامه ) دن أجل أن ذلك سوم وصفاه برسالة الله له 
إل حاقه ٠‏ وروي أهل الشام أنه لاوز اكاذ انلاتم لغبرذى ساطان ٠‏ وروي ف ذلك حدما 
َنِ أبي رحانة» وهو حديث لامة فيه اضعفه ٠.‏ وقوه عايه السلام نه لاسْقشنٌ اند عل 
نفشه “ برده» ويدل على جواز اتاذ الخاتم لميع الناس» إذا لم ينقش على نقش خاتمه ٠‏ 
وكان نش خاتم الزهري" د مد بسأل الله العافة » ٠‏ وكان نقش <اتم مالك رد حسبى الله 
دام الوكل ) ٠١‏ وذي الترمذي” الحكيم 2 (أوادر الأصول) أن نش حاتم مونبى عليه السلام 





الل اي لوال / 


مالكل أجل كس » وقد مدى ف ارعد ١‏ للم عمرابن عبل العسريز إن ابنه اترى نزاته) 
آلف دره, فكتب إليه : إنه بلفنى أننك اشتريت خاتما بألف درهم © فيعه وأطمم منه ألف 
جائع » واشثر خائما من حديد انهم ( 00 هليه « نحم الله آ سأ عرف قدر نفسه » ٠‏ 

الثامنة - من حلف ألا بابس حلا فلبس اؤلؤا لم يحنث ؛ وبه قأل أبو حنيفة , 
فال ابن حر ره : لأن هذا و إنكان لاه الاغوى يتناوله فلم يقصده بامين» والأبمان 
نخْصٌ بالعرف؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحدّث » وكذلك 
لا متضىء نسراج +فاس فى الشمس لا يحنث » و إن كان الله تعالى قد سعى الأرض فراش) 
والشمس سراجا ٠.‏ وقال الشافى واب يوسفف وحمد : من حلف ألا يلبس حليا ولبس اللؤاق 
إإنه يحنث ؛ لقوله تعالى : «واستخرجوا مه حليَة ملبِسّوتبا» والذى يخرجمنه : الاؤولق والمرجان. 

الاسعة - قوله تعالى : ( وترى الْقلْكَ وار فيه ) قد تقدم ذي الهللك وركوب 
البحر فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله : « مواتر» قال ابن عباس : جوارى» 0 رت حرى. 
1 ا الس ار ال ل لسك 
ومدبرة بريح واحدة ٠‏ وقبل : « موانحر» ماججة فى داخل البحر ؛ وأصل ادر شق الماء 


١ / 0 22 9‏ 6 
عن مين وشمال . رت السفينة تمر وخر را وعورا إذا حرت تشق الماء مع صوت؟؛ 


دمنه قوله تعالى : « وترى الفلك موانحر فيه » إمنى جوارى . قال اللمّهرى : ودر ااسائح 


إذا شق المساء بصدره» وخر الأرض شقها لازراعة» وغخرها بالماء إذا حبس الماء فهها حتى 
"صير أريضة؛ أى حَلقةً بجودة نبات الزرع ٠‏ وقال الطبرى : لكر فى الاغة صوت هبوب 
ليح ؛ ول ,قيدكونه فى هاء» وقال : إن من ذلك قول واصل مولى ألى عيينة : إذا أراذ 
أحدك البول فليتمسخّر الريح؛ أى لينظر فى صوتها فى الأجسام من أبن تيب فيتتجتب استقباها 
ثلا ترد عليه بوله ٠‏ ( ولتبتفوا م ن أله له ) أى واتركبوه للتجارة وطلب الريح ١‏ ( وَلملكط 
أسؤُون ا( تقدم ع فنا فى »م د » والحد لله ٠‏ 


)00 راجع ب .ه ص 04" طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع ب داص ممم طبعة ثائية أو ثالئة » 
وج ؟ ص ؛ و١‏ طيعة ثانرة ٠‏ 2( راجع ب ١‏ ص 4 و ١‏ وما بعدها م 





الملدزء العاشين 1 سلورة 


2 مةوس يس براورووعو 


قوله تعالى : وألْق فى الأرض روامى أن ميك بكر وأثمثرا وسبالا 


م ا 70 
لعاكر تمندون 0 

قوله تعالى : (( وألقَ فى الارض رواسى ) أى جبالاثابتة ٠‏ رسًا رسو إذا ثبت وأقام . 
قال : 


9 ا 
فصرت عارفة إذلاك حرة #« ترسو إذا اس البان تطلع 


رأ ص ع ا ا ل كا ل ل ل ل لك 
والمبدد ؛ الاضطراب ينا وشمالا ؛ ماد الكىء عد ميا إذا ترك ؛ ومادت الأغصان 
ا ل ل ناك ا لت لراك 
ففالت الملاككة : إن هذه غير مقزة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بابكبال» 
وم تدر الملايكة م" خلقت الحبال ٠‏ وفال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لى) خلق الله 
الأرض تمصت ومالت وقالت : أى رب ! أتجعل على" من يعمل بالمعاصى والططايا» وياق 
عل" اليف والثتن ! فأرمى الله تعالى في) من ابكبال ما ترون وما لا تروث ٠‏ وروى الترمذىه 
فى آآحر( كاب ااتفسير ) حدّثنا مد بن شار حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا العؤام بن <وشب 
عن ساوان بن أبى سليان عن أنس بن مالك عن الننى” صلى الله عليه وسلم فال : ”لما خلق الله 
الأرض جعلت ريد نفلق الخال فعاد ببا علبها فاستقرزت فعيجبت الملامكة من شئّة اللبال 
قالوا يأرب هل من خلقك شثىء أشك من الحبال قال نع الخديد قالوا يارب فهل من خلقك 
شىء أشدّ من المديد فال ألم النار فقالوا يارب فه-ل من خلقك ثى أشت من النار قال نعم 


الماء قالوا يارب فهسل من ذاقك شىء شد دن انان قال لم الريح قالوا يارب فهل من 


ذاقفك ذىء كه من اريم قال أعم 0 آدم اقلق بصدقة عينه بحفما من اله » . قال 


أو عبدى : هذا حديث غى ب لا نعرفه هرذوعا إلا من هذا الوجه ٠‏ 
)١(‏ البيث لعثثرة العبسى ٠‏ يشول ؛: حبست نفسا عارفة» أي صابرة ٠‏ وقبله : 


وعلنت أن مني إمب تاأتسثي © لابتونى منهنا القسرار الأسريع 





ااعحل] 


تفسير القرطى 4 


قاث : وفى هذه الاية أدل دايل على استعال الأسباب » وقد كان فادرا على سكونها دون 
الخبال ٠.‏ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ ( ارا ) أى وجعل فيها أنهارا » أو ألق فيها أنهارا : 
) 0 ) أى م ومسالك ٠‏ (لعلة 200 ا( أى إلى حيث تقصدون هن البلاد 


ذلا تضلون ولا نيرون ٠‏ 


67 وسار م 


عد 
فو تعالى : وعلامات وبالنجم هم يبنذون © 


فده ثلاث مسائل ٠‏ 
الأول - قوله تعالى : (( وعلامات ) قال ابن عباس : العلامات معالح الطرق بالتمار؛ 
سا اتاهة ابره سوساثر م و 
أى جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها ٠‏ ( وبالنجم هم بتدَونَ ) يعنى باللبل» والدجم 
هه م 

راد به النجوم ٠‏ وقرأ انْ وثاب 2 و بالجم ٠.)‏ امسن 6 د النوث والجم يها ومس أده 

|| جوم » فقصره؟ كا قال الشاعس : 
إن الفقسير بيننا قاض كم * أن ترد الماء إذا غاب جم 


شم 


وكذلك القول أن قرأ « النجم » إلا أنه سكن استخفافا . و يجوز أن يكون النجم مع ثم 


كسقّف وسَقُْف . واختلف فى النجوم ؛ فقال الفراء : ابلَدُّى والفرقدان ٠‏ وقيل : الثايا ٠‏ 
فال الشاعى : 
5 ل ا ل خا رت ع ده ل له #4 (اكو 

حدى إذا ما استئقل النجم ف غلس * وغودر الك ملوى ومخصود 
أى منه ملوى" ومنه محصود » وذلك عند طلوع الثريا يكوك ٠‏ وقال الكلى” ؛ العلامات 
الحبال . وقال مجاهد : هى النجوم ‏ لأن من النجوم ما مهتدى ببأ » ومنها ما يكون علامة 
لاممتدى ما ؛ وقاله قتادة والنحعى” ٠‏ وقبل : تم الكلام عند قوله د وعلامات » ثم ابتدأ 
وقال: م« وبالتجم هم مندوث ٠»‏ وعلى الأؤل: أى وجعل كك علامات وب>وما تمتدون هاه 
ومن العلاماث. الرباح مبتدى ا ٠‏ وق المراد بالاهتداء قولان 7 أحدهها اح ف الأسفار » 


)١(‏ البيت لذى الرمة ٠‏ ومعنى « استقل » طلع فى آخرالايل ٠‏ وف ديواله : « أحصد » بدل «غودر»:. 


وأحصد : حان حصاده ٠‏ 





5 


وهدذاقول الجمهور . الثانى ‏ ف القبلة . وقال ابن عباس : سألت رسول الله ضل الله 


عليه وسم عن قوله. تعالى : « وبالتجم هم متدون » قال :.” هو الحدىئ ا عباس» عليه 


قبلكم وبه تهتدون فى برك و جرم “ ذكره الماوردى” . 

الثانية - قال ابن العربى" : أما جميع العجوم فلا بهتدى بها إلا العارف بمطالعها 
ومغازما» والفرق بين احنى بى والنثمالى منها » وذلك قليل فى الآخحزين . وأما ثريا فلا ممتدى مها 
إلامن ببتدى جميع النعموم . و إنما اذى لكل أحد بالكدى والفرقدين ؛ لأنها من النجوم 
المتحصرة المطالع الظاهسرة السَسمت الثابتة فى المكان » فإمب) ندور على القطب الثابت دورانا 
عصلاه فهى أبدا هذى الاق فى اله إذا ميت الطرق » وف اإعدر عاك ري ستل 
وف القبلة إذا جهل السْمْت » وذلك على الله بأن تجمل القطب عل ظهر متكبك الأبسر 
فا استقبات فهو سمت اللهة ٠.‏ 

ل سل الله صلى الله عليه وسلم عن النجم فقال : ” هو اذى 
عليه قبلتكم و به توتدون فى برك و بحرم ٠"‏ رداك أن اجر المتدى دات عن الصترى 
والقطب الذى تستوى دليه القبلة بينها : 

الثالية - قال علساؤنا : وحك استقبال القبلة على وجهين : أحدهها - أن براها 
ويعابنها فبلزمه استقبالف) وإصابتها وقصد جهئها جميع بدنه . والآتحر . أن تكون الكعبة 
بحيث لا براها فبلزمه التوجه نوها وتلقاءها بالدلائل» وهى الشمس والقمر والنجوم والرياح 
وكل ما يمكن به معرفة جهتها» ومن ذأبت عنه وصل :هذا إلى غير ناحيتها وهو ممن مكنه 
الاجتباد فلا صلاة له ؛ فإذا صل مجتهدا مستدلا ثم الكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه 
صل إلى غير القلة أعاد إن كان فى وقتها ا ولبس ذلك بواجب عليه ؛ لأله فد أذى فرضه 

0 


على ما أهن به 5 وقد مضى هذا المعنى فى 00 البقرة «( 0 ٠‏ 


)0 راجع + ؟ ص ١١١‏ طبعة ثالية . 





االحل ) تفسير 3-7 


مه روذع, دده مه ١‏ مير 


قوله تعالى : ان يلق كن ا 0 افلا تذ وون 0 


قوله تعالى : ( َف يلق ) هوالله تعالى ٠‏ ( كَنْ لا يق ) بريد الأصنام ٠‏ ( أل 
5 ون ) أخبر عن الأوثان التى لاتلق ولا نضرولا نفع » كاببد من يعمل على مالستعمله 
العرب فى ذلك ؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذ كرت نلفظ « من » كقوله 0 1 6 . 
رقبل : لاقتران الضمير فى الذكر بالخالق ٠‏ قال الفراء : هوكقول العرب : اشنبه عل" الراك 
وحملهفلا أدرى منذا ومن ذابوإن كان أحذهما غير إنسان قال المهدوى" :و سأل ب«دمن»)عن 


البارىّ تعالى ولا سأل عنه ب«ما» ؛لأن «مأ» إنما اسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذى 
رده عا و2 0 


جنس »6 ذلك عا مودى عليه السلام حين قال له : « فلن ربك يا موسى » وم ياب 
دين قال له ؛ « 0 1 العالمين » إلا يجواب «من» وأضرب عن جواب «ما» حين كان 


السؤال فاسدا ٠‏ ومعنى الاية : من كان قادرا على علق اكه ياء المتقدمة الذ كر كان بالعبادة 
م رن 
أحق مم هو غ لوق لا بضرولا يطفع + ار هذا َلقَّ الله تروف مادا 0 لين من دونه 04 
701 


م ا مكمه 


0 أرق مادا 1 ن الارض » ٠‏ 


ع 02 


قوله 'تعالى : : ون تعدوا ن تعمة َه 


2 2 رم ميبار وو 


لا 3 إلثه آله لغفور 


سان سر َّ 


رحم وي وَاللّه بعلم ما سرون ل ١‏ تَعْلِنوْنَ وي 


له و أن تمدُوا نعم لله لانخصوها ) تقدم فى |, (٠‏ إن الله در 
1 ل إوله وساي 
بحم ٠‏ والله بعل ما سرود وما عون ) أى ما تبطنونه وما نظهرونه ٠‏ وقد تقدم + 5 
هذا سوق ! 
/ 2 س2 سوام م و ا ع ل ال الو ا 
قوله تعالى : ودين يدعون وله دون لل لا لا يحلقون شيعا وهم 
و ل و 0 هسل ساس مه رو ما آي ص لرإو مرو سه 
بعلن 0 رت غير احياءٍ ع وما شعروث بان يبعئون 0 
)١(‏ ]وغ سورةعه 1١] )0( 20 ٠‏ سورة لقان. ٠.‏ . (م) 405 سؤرةناطر» 
5( راجع ب و ص 510" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





44 المزء العاشر 


1 سوا رُ 


قوله تعالى : ( والدْينَ دعوت من دون الله ) قراءة العامة متدعون» بالتاء لأن ماقبله 
خطاب ٠‏ روى 1 عن مادم مر عن حفص »2 يدعون «( بالياء» وهى قراءة .يعوب 5 
فأما قوله : دما سرون وما تعلنون» فكلهم بالتاء على الأطاب؟ إلا ما روى 00 حفص 
عن عاصم أنه قرأ بالباء ٠‏ ( لايعْلقونَ تي ) أى لا يقدرون على خلق ثىء( وهم دون (. 

4 سورج دس 

(أَمَْاتٌ عبْأَحْاء ) أى هم أموات» يمن الأصنام» لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصر» أى 
هى جمادات فكيف تعبدوم) وأتم أفضل منها بالحياة ٠‏ ( وما عرو ) يعسنى الأصنام . 
0 ان عكر )قرأ الى" كك كك ضر 8 شاك ارط تقس 0 سترك» 
وهى فى معى الاستفهام 5 والمعنى : لا.يدرون هس سعثون ٠.‏ ومبر عنما ”ا عبر عن الآدميين ؛ 
لأنهم زعموا م تعقل عنم وتعلم وتشفع 3 عند الله تعالى » بكرى خطابوم على ذلك . وقد 
قيل 0 إن الله ببعث الأصنام و0 القيامة وها أرواح فتتيرأً دن عبادتهم » وهى ف الدنيا حاد 
لاتعلم مى نبعث ٠‏ قال ابن عياس ؛ تبعث الأصسنام الراك فيها الأرواح ومعها شياطيها 


فيتبرءون من عبدتما» ثم هس | لشياطين والمشركين إلى الار ٠‏ 0 : إن الأصنام تطرح 
02 


ا 


ف النار مع عبدتها و6 القيامة؛ دليله »2 5 0 0 دون الله حصب جهم 6 ٠.‏ وقيل 1 


ع الكلام عند قوله : « لا داقو نت شيا وهم ملقو ن» ثم ١‏ كنا فوصف المشركين بأنهم 


أموات» وهذا الموت ركذن ٠‏ »,ا وماشعرون أيان سبعثون «( أى وما يدرى الكفار 
متى ببعثون» أى وقت البعث ؛ لأنمم لا يؤمنون بالبعث حتى ستعدوا للقاء الله ٠‏ وقبل : 
أى وما 0 مق الساعة» واعلها تكون قرما ٠.‏ 


ج 
ررق ارك ور 2 )| فر 


2 2 | ا 
قوله تعالى : إللهكر إلله وا'حد فأإذين لا يؤمئون بالائرة قلوبم 
2 5 م - ضُّ 4 2 ق 


| خصس | 22 رامت عاو د رات ايا اس د الم اام 


لا 6 ان ألله بعلم م بسرون وما بعلئون 


م وى وسره 


7 رات - 
إنهر لا يحب 0 بن 


1 دمو سورة الأنبياء ٠.‏ 








لمكن 0 0 2 0 46 


فول تعسالى' (٠‏ لك له َس ) لما بين استحالة الإشراك بالته تعالى بي أن المعبود 
اعد لا ربت فيه ولا معبود واه ٠‏ ( فين لا ينون ,لاسرع فلو ين م020 ) أى لإنقبل 
الوعظ ولا يخم ذا الذ كرء وهذا رد 0 القدرية . دهم مستكبرون) 1 ى متكبرون ده 
عن قبول المق ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » معنى الاستكار . ( لا بترم أن 0 0 
وما مْلنُونَ ) أى من القول والعمل فيجازيم . قال الخايل : «لاحرم» كلءة تنحقيق ولامكون 
إلا جوابا؛ يقال ا ذلك؟ 5 سيندمون . أى حقا أن نم النار ٠‏ وقد مضى 
الراك لل دنا لل بحريدن سوق 0 1 0 ال تكبرِين) أى لا يثيههم ولا يلثى عليهم ٠‏ 
وءن اسن بن عل أله س مسا كين فد فكوا م م وهم يأ كاون نتالوا : الغذاء 
| أب عبد الله» فنزل وجلس معهم وقال « إنه لايحب المستكيرين » فلما فرغ قال : قد أجبتج 
تأجيبونى ؛ فقاموا معه إلى منزله فاطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا ٠‏ قال العلماء ٠‏ وكل 
ذنب يمكن النستر منه و إخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. 
وفى الحديث الصبحيح * إن المتكبرين يحشرون أمثال الذَّرْ يوم القيامة يطؤه, الناس بأقدامهم 
تكبرهم» . أويا قال صل الله عليه وسلم :” تصغر لم امنا فى حشر حتى إضرهم صفرها 
0 لم فى النار حتّى لضرهم عظمها ُ 


لا 
ال مم2 2 صمت اخ امرض )| جع لله غ. مم' ‏ لس 

قوله تمالى : وَإِذًا قيل كم مادا أَنرَلَ ربكر قَالُوا اسنطير 
الأورق ف 

قوله تعالى : ( وإذا قيل ط ما ذا أَنرَلَ 0 يعنى و إذا قبل'لن تقدم ذ كره ممن 
لا يؤمن بالانحرة وقلوبهم منكزة بالبععث « ما ذا أنزل ر بكم » ٠قيل‏ : القائل النضر بن الحارث » 
وأن الآبة نزات فيسه» وكان تحرج إلى الميرة فاشترى أحاديث ( كليلة ودمنة ) فكان يقرأ 
على قريش ويقول : ما يقرأ غد على أصحابه إلا أساطبر الأولين؛ أى ليس هو من تنزيل 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ (؟) راجع جه ص‎ ٠ راحع ب ١ص 5 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة‎ )١( 





٠ 0‏ وقبل : إن الؤمنين هم القائلون طلم اخثبارا فأجابوا إفوم ل أساطير الأقلين » فأقزوا 

111 

: بإنكار شىء ذو أساطير الأؤلين ٠‏ والأساطير : : الأباطيل وَاليّمات ٠‏ وقد تقدّم فى الأتعام . 
0غ( 


والقول فى د ماذا أنزل ربع » كالقول فى « ماذا فقون » وقوله : ( أساطيرالْأَولِينَ ) خب 
انشذاء محذوف» التقدير : الذى أنزله أساطير الأولين ٠‏ 


2 
ا ل ا ل ل ل ا ال د 
قوله تعسالى : ليحماوا اوزارهم كاملة 0 الفيللمة وهن اوزار الذين 
قد 
و قمع 


بلطنلومم 0 علم 0 0 1 يروك ين 0 


ا ل 


قوله تسالى : ( ليحَملُوا ادم ) قبل :ى لام كّء وهى متعلقة بما قبلها ٠‏ وقيل : 
لام العساقبة » كقوله : م« ليكوت شم عدوا ل ٠‏ أى قوم فالقرآن والنى” أذاهم إلى أن 
لوا أوزارهم ؛ أى ذنو بهم ٠‏ ( كاملة) لم يتركوا منما شيئا لتكبة أصابتهم فى الدنيا بكفرهم ٠‏ 
وقبل : هى لام الأس» والمعنى التهتد ٠‏ ([ ومن أوزَار الذي يلوتم ب بع مل ) قال مجاهد : 
عماون وزّز من مان 0 00 000 اللبر”أيما داع دما إلى لى فساذلة 
فاتبع فإن عليه مثسل أوزار هن اتبعه .ن غير أن يتقص من أوزارهم ثئ وأيما داع دما إلى 


ري م م 
تدى فا تببسع فله مكل أجورهم دن غير أن بنشقص من أجورهم شئ “» رجه ملم معناه ٠‏ 


و«ير نك » لجنس لالاتبعيض ؛ فدعاة الضلدلة علمم مثل ونان من اتبعهم ٠‏ وقوله : 
)عير د عل )أ ى يضلون الذلق جهلا منهم بما بلزمهم من الآثام ؛ إذ لوعلموا ل أضلوا ٠.‏ 


وس سثره 

آل مأ موك ) أى بس الوزر الذى 0 ونظير هذه الآية ٠‏ وليحما” ن اثقاهم 
د ل 6و ١‏ ل 0 ترم 
اكفاك مع اثقالهم » وقد تقدم فى آخر « الأنعام «( بار قوله : ا ولا زر وازرة 


وزد أعرى 6. 


)00( راجحع ج > ص ه ٠غ‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 20( راجع ج ١‏ ص +" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
0( آنة م سورة السكبوث ٠‏ 5( راجحع 7“ صن باه ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 





العحل ]| تفسير القرطبى 4 
: ا مه ه سمكه سه عورم ير ص اص 
قوله تعالى : قل مكر الزين من قبلهم فألى الله يليلتم مر. 


5 ما مسره ٠‏ :سات عا روا ار 


ع و وي 4 م 
القواعد فخر علبهم السقف من فوقهم واتلهم الات مق حت 
' دوقع م 

لا اسعر ولت 9 

قوله تعالى : ([ قد مَك الذينَ من قبلهم ) أى سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل المتقدمين 

كانت العافبة الميلة للرسل ٠‏ ( فأ الله بيهم من القواعد مشر علبهم السقف من وفهم) 
قال ابن عباس وزيد بن أسلم وؤيرههما : إنه الذرود 0 وقومه» أرادوا صعود السماء 
* 0 3 0 . 0 
رثتال أهله ؛ فبنوا الترع ليصعدوا منه بعد أن صنع بالنسور ما صنع » نفر . كا تقدم بيانه 
ف آرىسورة « إبراهم » ٠‏ ومعنى ركاف الله 9 » أى أله 0 لبان » إما زازلة 
أو ريا تفربشه . قال ابن عباس ووهب : كان طول الصرّح فى السماء مسة لاف . 
راع» وعسرضه اانه لاف ٠‏ وقال كعب ومقاتل : كان طوله ف رذين » فهبت 2 فألقت 
راله ف الببحر واه عليهم الباق ٠‏ ولا سقط الصرح تبلباك ألسن الناس من الفزع يومئذ» 
اتكاموا يلاه وسبعين لسانا» فإذاك سمى بابل » وما كان لسان قبل ذلك إلا السررائية ٠,‏ 


٠. «*.‏ 3 0 17 2 5 ّ 
وقد تقدم هذا المعيى فى م البقرة ٠»‏ وقرأ ابن 0 وابن 1 7 السئئف « كم السين 


والقاف جبيعا . وضم مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفا كا تقدّم فى «و بالنجم» فى الوجهين ٠‏ 
والأشبه أن يكون جمع سقف ٠‏ والقواعد : أصول البناء» و إذا اختات القواعد سقط اليناءه 
دتوله : ([ مِنْ فوقهم )) قال ابن الأعرالى : وكد ليعلمك أنهم كانوا حالّين نمته ٠‏ والعرب 
تقول : خحرٌ علينا سيقف ووقع علينا حائط إذا كان يلك وإنم يكن وقع عليه ٠.‏ بفاء بقوله : 
« من فوقهم » لبخرج هذا الشك الذى ىكلام العرب فقال : « هن فوقهم » أى علههم وقع 
وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا ٠.‏ وقيل : إن المراد بالسقف السماء ؛ أى إن العذاب أناهم 
من السماء التى هى فوقهم ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : إن قوله : « فاتى الله بيائهم مر 


)00 راجع جح وص مم طبعة أولى أوثانية ٠‏ 0( راجع + ١‏ ص 0 ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


00 





0 ا 0 


القواعد» تبثيل » والمعنى : أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بثيانه ٠‏ وقيل : المعو 
أحبط الله أعماهم فكانوا منزلة من سقط بليانه ٠‏ وقبل : المعنى أبطل مكرم م وتدبيرهم فهلكوا 
يا هلك من نزل عليه امام درن لاهن رخال فزن الع لف فى الذين 'حرّ علبهم السقف» 
فقال ابن عباس وابن ز يد ما تقدّم . وقبل : إنه حُتَتْضر وأصابه؛ قاله بعض المفسرين ٠‏ 
وقيل : المراد المقتسمون الذين ذ كرهم الله فى سورة اخر ؛ قاله الكلى" ٠‏ وعلى هذا التأوير 
يخرج وجه القثيل» والله أعلم ٠‏ ( انهم ل كك ار له 


ظبوا أنهم فى أمان ٠‏ وقال ابن عباس ؛ يعنى البعوضة التى أهلك الله مها نمرودا ٠‏ 


ص او 52 


00 
قوله تعالل :ثم لوم ال م ويقول ابن ش ركاوى لين 
قد 


في لآ لَدء نَ أونوا لعل َ الى آلَيَوْم 1 


قوله تعالى : (( ثم يوم القيامة يم نيم ) أى يفضحهم بالعذاب ويذلم به وييتهم ٠‏ 
)5 ول ابن شرَكائَ ) أى بزع وفى دعواك» أى الآمة التى علتم دونى » وهو سؤال 
دح ل كم م تتَاقُونَ فم ) أى تعادو نأنبيائى بسببهم » فليدفعوا عدم هذا العذاب. 
وقرأ أبن كثير « شركاى » بباء مفتوحة من غير همز» والباقون بالهمز . نافع « افون ( 
بكسر النون على الإضافة » أى تعادوتق فيهم ٠‏ وفتحها الباقون ٠‏ ( فَلَ اين انو الملل 
قال ابن عباس : أى الملائكة ٠‏ وقبل المؤمنون . ( إن اللُزى اليوم ) أى الموان والذل 
يوم القيامة ٠‏ ( وَالسّوء ) أى العذاب ٠‏ ( عل الكافرين ) ٠‏ 

ار 


قوله تنعالى : آلذين 0 الْملتيكة 0 0 نا لم 


رس مه مل 000 


مآ كنا 1 من 0 1 0 آم 0 كم لتم تعملون 0 








التحصل أ تفسبر القرء طى 


قوله تعالى : ( الْذينَ التوقاهم الملائكة الى أنفْسِم ) هذا من صفة الكافرين . 
و «ظالمى سوم » لصب على الحال؟ أى وهم ظالمون أنفسهم إذ أو ردوها موارد الاك ٠.‏ 


(َأْقَُوا السّ) أى الاستسلام ٠‏ أى أقروا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت وقالوا : (إما كا 
0 و د( أى من شرك . فقالت لم الملائكة : ( بل ) قدكتتم تعملون الأسواء ٠‏ 
( إن 3 م اك نم مون ) وقال 0 : نزلت هذه الآية بالمديئة فى قوم أسلموا 4كة 

لم هابحروا » فانحرجتهم قريش إلى بدركرها فقتلوا بها ؛ فقال : ( الذي لتَوفاهم اللايكة) 
مبض أرواحهم ١‏ ( َب م ) فى مقامهم بكة وتركهم المسجرة ٠‏ ( فاقوا :) 
! فى خروجهم معهم . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه الصاح ؛ قاله الأخفش ٠‏ 
- الاستسلام؛ قاله قرب الى 3 لابه ؛ قاله مقائل ٠‏ (( ما كا تعمل منْ 

7 يعنى من كفر ٠‏ ( بل إن الله ء " 6 نم تعملونَ ) يعنى أن أعماهم أعمال الكفار . 

رن إن 2 1 انا ا 1 رجعوا إلى المشركين؛ فنزلت فههم ٠‏ وعل 
اقول الأول فلا يحرج كافر ولا منافق من الدنيا حتى بنقاد 00 عم ويذل» 
لا تنفعهم حيتئذ توبة ولا | الل 0 ف َك نهم 1م» + ل روا 0 » وقد 


افلم هذا المعنى ٠‏ وتقدّم ف » الأنفال «( إن الكفار 0 بالضرب والهوان 62 وكذلك 
فلع ل ف 70 


206 له لما مه رس هم 


قوله تعالى : فَادْخْلُوا رك 2 خدادين - فليئس مشوى 


'قوله نعا لى : لا دْحَلوا أَبوَابَ جه ) أى ى يقال للم ذلك امرك ٠‏ وقيل : 
اه بعذاب القبر ؛ إذهو ”0 5 وقيل لا تصل 5 
الثانية إلببسا مثلا إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية ثم الثالئة هكذا ٠.‏ وقبل : لكل دركة 


0 آخرسورة غافر ٠‏ 20( راجع + .م ص 78 0( راجع ج /ا ص 4 4 ١‏ وما بعدها ٠‏ 








المز العاشر | سورة 


باب مفرد » فالبعض بيدخلون دن باب والبعض يدخلون من باب آحر. ؤالله له أعلم ٠‏ (خالدين 

فما )أ ىئَ ما كثين فيا ٠.‏ ([ فليس منوى )أ ى مقام ( الْمَكيرِينَ ) الذين 015 0" 
7 1 5 6 لل 2 اس سروس اس له 4١‏ 

وعن عبادة الله تعالى » وقد بيهم بقوله الحق : م« إنمم كانوا إذا قبل 2 لا إله إلا الله 


0 
٠ » رول‎ 


2 الم ل 


قوه تعالى : وقيل لذبن ) 11 اراك ربخ 0 
ع 


ع مار ا سرس لق قل سرس وس ص بر 
احسنوا ف هُلذه ألذئيا حسئه ولدار لآحرة 0 لم دار 
كليل شان مه ا 07 0 1 - 
جنلت عدن يدخلونما نجرى من ع 1 الانار هم فها ما ١‏ 


رس ل ف و وى 


كاك جزى آ لمتَقِينَ 0 دير لتوفلهم الملتيكة ط. 


كت 


مه وو 0 


0 لم 0 أدخلوا د ىَ 0 تعملون 0 


قوله تعالى : ( وقيل لين توا مادا أَزَلَ 0 قالوا حَيْرَ) أى قالوا : أنزل خبرا؛ 
ََ الكلام ٠‏ و «ماذا» على هذا اسم واحد ٠‏ وكان دا البجل من العرب مكة فى أيام الموسم 
فبسأل المشركين عن مد عليه السلام فبقولون : ساحر أو شاعى أوكاهن أو نون ٠‏ ل 
المؤمنين فيقواون : أنزل الله عليه الخير والحدى» والمراد القرآن ٠‏ وقيل : إن هذا يقال لأهل 
الإإعان يوم القيامة . قال التعلى : فإن قبل: لم أرتفع الهواب فى قوله : «أساطيرٌالأؤلين» 
وآنتتصب ف قوله : « خسبرا » فاباواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتتزيل » فكأنهم قالوا : 
الذى يقوله حمد هو أساطير الأؤلين ٠‏ والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا : أنزل خيرا ٠‏ وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والمد لله . 

قوله تسالى : ( لذين أَحسَنوا فى هذه اليا حسئة ) قبل : هو م نكلام الله عن وجل. 
وقيل : هو من جملة كلام الذين اثقوا ١|‏ . والحسنة هنا : الكنة ؛ أى من أطاع الله فله اللنة 
غدا ٠‏ وقيل : « الذين أحسنوا » اليوم حسئة فى الدنيا من النصر والفتح والقنيمة : ( ودار 


)0 آية هم سورة الضافات ٠‏ 








الحل ] فح اللي 0 


الاحرة 0 أى ما يثالون فى الآخحرة من ثواب الحنة خبر وأ أعظم 0 4 لاما 
وبقاء الآحرة (١‏ وأنعم دار ا َقينَ ) فيه وجهان - قال الحسن : المعنى ولنعم دار المتقين 
الدنيا» لأنهم نالوا بالعمل فيها 'واب الاخخرة ودخول الحنة ٠.‏ وقيل : المعنى وانعم دار المثقين 
الآحرة ؛وهذا قول المهور . وعلى هذا تكون ) نك 0 ذ بدلا من الدار فلذلك ارتفع ٠‏ 
رقبل : ارتفع على تقدير هى جنات» فهى 0 0 المثقين »» أو تكون مرفوعة 
بالاتداءء التقدير : جنات عدن لم دار المتقين ١ ٠‏ 0 ]) فى موضع الصفة» أى 
مدخولة ٠‏ وقبل : « جنات » رفع بالابتداء» وخبره « يذخاوتها » وعايه يحرج قول ادس . 
رات أعلم ٠‏ ( تسرى مِنْ ا انما ) تقسدم ار ل" ( َم فها ما يسَاءونَ ) 
أى ما تمنّوه وأرادوه ٠‏ ( كَذَاكَ يزَى آله الممَقينَ ) أى مثل هذا المزاء يجزى الله المتقين . 
(الَدِينَ وام املا كد طَبِينَ ) قرأ الأعمش وحزة «ديتوفاه, الملاتكة » فى الموضعين بالياء» 
راختاره أبو عبيد ؛ لم) روى عن ابن مسعود أنه قال 7 قراشا زعموا أن الملاككة إناث 
ذذ كوم | 0 ٠‏ الباقون بالتاء ب لأن المراد به اجلماءة من الملاتكة ٠‏ و (( طَيرِينَ ) فيه ستة 
أقوال : الأول « طببين » طاهمرين «ن الششرك ٠‏ الثانى صالين . الثالك - زاكية 
أنعالهم وأقواهم ٠‏ الرابع ‏ طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه هن ثواب الله تعالى . المامس ‏ 
طبية نفوسهم بالرجوع إلى الله ٠‏ السادس - « طيبين » أن تكون وفاتهم طيبة سهلة 
لاصعو بة فيها ولا أل ؛ بحلاف ما تقبض به روح الكافر وانخاط ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( يقولون 
لام مَك ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ أن يكون السلام إنذارا لهم بالوفاة ٠‏ الثانى ‏ 
أن يكون تبشيرا لهم بالحنة ؛ لأن السلام أمان ان الاك ل ل 
أخبرنى أبو ضحر عن تمد بنكمب القّرظى” قال : إذا استنقعث نفس العبد المؤمن جاءه ملك 


اموت فقال : السلام عليك و الله » الله رأ عليك السلام : 5 زع كه الاية »ا الذين 


)١(‏ راجع جا ص و" ؟ طبعة ثانية أو ثالئة . )١(‏ استنقع الماء : اجتمع وثبت اذا اسعك 
نفس المؤمن فى فيه ثر بد الذروج 2 كا ستنقع الماء فى قراره ؟ وأراد بالنفس الروح . 





الجزء العاشر ' سورة 


لتوفاهم الملالكة طبرين يقولونَ سلام عليكم » . وقال ابن مدعود : إذا جاء ملك الموت 
يقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . وقال ماهد : إن المؤمن ليبَشّر بصلاح ولده 
من بعده تقر عينه ٠‏ وقد أتنينا على هذا فى ( كاب التذكرة ) وذكرنا هناك الأخبار الواردة 
فى هذا المعنى » والمد لله ٠‏ وقوله : ( ادخلوا ابكنة ) يحتهل وجهين : أحدهها ‏ أن يكون 
معناه أبثمروا بدخول ابخنة . الثانى - أن يقولوا ذلك لهم فى الآحرة ٠‏ ( بجا كنم نملو ) 
بسن ف الدنا من الماساك ١‏ 


ص >2 لء ري بو 1 1 دخ ٠.‏ 
لاك م أ 


0 - 
قوله تعالى : 0 يشظرون 


ل 


0 
ا 


قوله تعالى : (هل 0 9 0 امالك ) هذا راجع إلى الكفار» أى 
ما بتنظرون إلا أن تأتم#م الملاكة لض أر واحهم وهم ظالمون لأنفسهم ٠‏ وقرأ الأمعش 
وابن را لكان ل 0 تبهم الملالكة» بالياء ٠‏ والباقون بالتاء على ما تقدّم ٠‏ 
(أدان أت رابك ) إن المسناب دن م ل 
ؤقبل : المراد يوم القيامة ٠‏ والقوم لم يثنظروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا بها » ولكن 
امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب » فأضيف ذلك إلبهم » أى عاقبتهم العذاب ٠‏ 
(كَاِكَ مل الذِينَ مِنْقَبْلهمْ ) أى أصيروا على الكفر فاتاهم أ الله فهلكوا ٠‏ ( وما لمهم 
اله) أى بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظاموا أنفسمهم 1 : 


2ع م ليباه ملسم بي ً 50 


قوله تعالى : فاصابهم سيكات م | عملوا اق قم 0 ا 4 4 


2ن س6 م 
ا 1 انهايم 
2 





اللحل ا تفسير القرطبى ١٠.‏ 


قوله تعالى : ([ فاصابهم سيكات ما عَنُوَا ) قبل : فيه تقدم وتأخير» التقدير كذلك 
عل الذين من قبلهم فأصامهم سيئات ما عملوا» وما ظلهمهم الله ولكن كانوا أ نفسهم يظلمون» 
تأصابهم عقوبات كفرم وحزاء الخبيث هن أعماهم : ( وحاق بهم ) أى أحاط بهم ودار ٠‏ 
0 
ل ماكانوا به ستمرئون ) أى عقاب اسخمزاهم ٠‏ 


- م هس ا هه 


راك ل شر كو لو ا 7 ّ عبدنا 0 دود 


09 
ام 2 0 و مه ل 
00 ولا حرمنا من دونه من فىء كذلك فعل 


7 _. 58 6 22 عر 7 وعم ير رورم عي 
ألذين من قبلهم فهل عل اسل إلا البالغ المبين ين 
قوله تعالى : ( وقَال الذين أششركوا لو شهاء الله ما عبدنا من دونه منْ تى” ) أى شيثاء 
هن » صلة ؛ قال الزجاج 5 قالوه استمرا زاء» ولو قالؤه عن لاد ارا مؤٌ منين ٠‏ وقد 
١‏ غى هذا ف سورة ١م‏ الأنعام» بين 0 و إعسابا فلا معى العا ٠‏ ( كك ل لذن 
505 ) أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء فمل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا ٠‏ ( فهل 
ل الْسلٍ إلا البلاغ اين ) أى ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الهداية فهى إلى الله تعالى ٠‏ 


ده سصو سم رد 21 2 6 7 لاه 


قوله 'تعالى اك بعكم 05 11 رس "5 أن عن آلنه وأجتايوا 


4 مه مم ه ا ل م ل 


0 نْ حقتثت عليه الضانلة قسيرواً 


0 هه مس 


ف 
ِ- 
0 


00 


قََ الأزض ان كك كان عَلقَبَة المكارين ونه 


قوله تعالى : ( ولد بعننا فى كل أمة كن لا أن أعبدوا الله) أى بأن أعبدوا الله 
ووحدّوه ٠‏ ( واآجتذوا الطاغوت ) أى اتركوا كلى معبود دوس اللهكالشيطان والكاهن 
والصنم » وكل هن دعا إلى الضلال كه 0 هذى له ى أرشده إلى دينه وعبادته ٠‏ 


٠ طعة أول أوثالية‎ ١١ ص‎ ٠ داجع‎ )١( 





0 


وثره م 


( ومنهم 5 0 عليه لاد )1 ئى بالقضاء السابق عليه حق مات على كفره » وهذا 3 

على القدرية؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى » والله تال بشول : 

قي من هذى الله وبنيم مر اله الشكد]ة » وقد تقدم هذا فى غير موضع ٠‏ 
دو وده ام 


(تسيرواة ف ألأرض ) أى فسيروا معتبرين فى الأرض ٠‏ ( فا أ نظروا كيِقَ ك0 عاقبة المكذرين ) / 
أى كيف صار آحر أ مهم إلى الكراب والعذاب والملاك ٠‏ 


ال 2 570 - 3 و 


رى س 0 5 ّ 
قوله تعالى إن تحرص عل هدلهم فإن آله لآ على من يفدل 


رت 


ما هم من نَنصرِينَ © 


قوله تعالى : 0 إن تحرض على هدام ) أى إن تطلب يا عمد بجهدك هداهم ٠‏ 


لاسا مه 


اك بن بل ع ا ل اا | سيك العامة 
وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة . ور د » فعل مستقبل وماضيه هذى ٠‏ و « من ) 
فى موضع نصب ب « بهدى » ويجوز أن يكون هدَى يبدى معنى اهتدى يبتدى ؛ رواه 
أبو عبيد عن الفراء قال : كا قر « أن لا مبدى إلا أَنمْدَى » معن يهتدى ٠‏ قال أبوعبيد . 
ولا نعم أحدا روى هذا غير الفراء» وليس متهم فيا يحكيه . النحاس : حى لى عن مسد 
ابن يز دكأ معنى « لا ممدى من يض » هن علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده » قال : 
ولا يكون هدى ععنى مهتدى إلا أن يكون مدى أويجدى ٠‏ وعلى قول الفراء « تق « 
معنى يهتدى» فيكون « من » فى موضع رفع والعائد إلى د من » الهاء امهذوفة من الصلة» 
والعائد إلى اسم « إن » الضمير المستكن فى « يضل » ٠‏ وقرأ الباقون « لاميدى » بضم الياء 
0 الدال» واختاره أبوعبيد وأبو حاتم » 1 معنى من أضله الله ل هده هاد؛ دليله قوله : 

1 0 لله قلا عادى لَه » ومن » فى موضع رفع على أنه اد 1 سم فامله » 
ؤهى بعنى الذى » والعائد علمها من صلتها محذوف» والعائد على ادم إن من « فإن 1 » الضمير 
المستكن فى « بضل » . ( ومالم من تآصيرين ) تقدم معناه ٠‏ 








مآه ما 


قوله الى 1 قسموا با 


دم ممه2 1 


بل وعدا ءا 0 ُ كن 


قوله تعالى : (وأفسموا | بالله جهد عانم ) هذا تعجيب من صنعهم » إذ أقسموا 

الله وبالغوا فى تغليظ المين بآن الله لا يبعث من يموت . ووجه التعجيب أنمسم يظهرون 
عظلم الله فيقسمون به ثم يعجزونه عن بعث الأموات ٠‏ وقال أبو العالية : كان لرجل من 
اسادين على مشرك دين فتقاضاه» وكان'ى بعض كلامه : والذى أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فاقسم المشرك بالله : لاببعث الله من يموت؟؛ فنزلت الاية ٠‏ وقال قنادة : ذكر لنا 
ع ات لت ل 
الساعة» و بتأؤاون هذه الآية . فقال ا؛ بن عباس ؛ كزب أولئك ! إنما هذه الآبة عامة للناس » 
و كان عل" مبعوثا قبل القيامة مانكحنا نساءه ولا قسمنا مبراثه ٠‏ )ب ) هذا رد علبهم؟ 
أى بل ليبعثنهم ٠‏ (( وعدا عَليْه حمًا ) مصدر مؤكد ؛ لأن قوله « ببعثهم » يدل على الوعد» 
أى وعد البعث وعدا حقا ٠‏ ( وَلْكن | كثر الاش لَابعمُونَ ) أنهم مبعوثون ٠‏ وفى البخارى 
بن أبى هسربرة عن النى" صل الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبق ابن آدم ولم يكن له ذلك 
رشكتى ولم يكن له ذلك فأما تكذببه إياى فقوله لن يعيدنى م بدأنى وأما شقه إيأى فقوله 


)0غ( 


لذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولى يكن له كفُوًا أحد “ .وقد تقدم»ويأق. 


0م روو 1 00 م ا 


2 


00 001 0 


قوله تعالى : (ليبينَ سم أى ليظهر لهم (٠‏ الذى بحَلقُوتَ فبه ) أى من أعى البعث. 
م لين كفروا ) بالبعث وأقسموا عليه ( أنهم كأنوا كاذيين ) وقيسل : الممنى 


)0 راجع > ؟ ص هم طبعة ثانية ٠‏ 








١‏ المجزء العاشر 


ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين لم الذى ي#تلفون فيه » والذى اختلف فيه المشركون 
والمسلمون 0 : منها البععث » ومنها عبادة الأصنام 6 ومنها إقرار قوم بأن عدا حدق ولكن 
منعهم من اثباعه التقليد؛ كأبى طالب 5 


520007 رس لس ول ل 


قوله تعالى : ينا كوا لبىه ل كر ل 


أعلمهم سهولة الخلق عليه» أى إذا أردئا أن نبععث هن يموت فلا تعب علينا ولا نصب 
فى إحبسائهم » ولا فى غيرذلك مما نحدثه؛ لأنا نا نقول له كن فيكون ٠‏ قراءة ابن عاص 
والكسابى” « فيكون » نصبا عطفا على أن نقول ٠‏ وقال الزجاج : يحو ز أن يكون نصبا 
على جر اب« كن» ٠‏ الباقون بالرفع على معنى فهو يكون . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » 
مستوق ٠‏ وقال ابن الأنبارى" : أوقع لفظ الثئ على المعلوم عند الله قبل اللحاق لأنه منزاا 
ها وجد وشوهد . وف الآ دليل على أن القرآن غير مخحلوق ؛ لأنه اوكان قوله ؛ « كن » 
مخلوقا لاحتاج إلى قول ثان » والثانى إلى ثالث وتسلسل وكان غالا . وفهها دليل على أن ال 
سبحانه هس بد نيع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرها؛ والدليل على ذلك أن من 
برى فى سلطانه مايكرهه ولا بريه فلأحد شيكئين : إما لكونه جاهلا لايدرى» وإما لكونه 
مغاوبا لابطيق» ولا وز ذلك فى وصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالق لآ كتنساب 
العباد» ويستحيل أن يكون فاعلا لثئ وهو غير هريد له ؛ لأن أ كثر أفعالئا بحصل على خلاف 
مقصودنا وإرادتنا » فلولم يكن الاق سبحانه مس يدا لها لكانت لك الأفعال لتمحصل من غير 
قصد؛ وهذا قول الطبيعيين» وقد أجمع الموحدون على خلافه وفساده . 


٠ 10 ا‎ 0 


ذبن هاحروا ف الله 0 بعد 7 ظلموا ‏ لومم 


ل وسار م 


0 ,بعلدون 00 


6 راجحع + ١‏ ص طيعة ثانية ٠‏ 





الحل | سير القرطى /ا10 


قوله تعالى : : ( لذن را فى الله من بعد م لوا ا( قفد تَقدّم فى »م النساء « 
معى 0 وه ى ثرك الأوطان الل والقرا ابه فَْ الله أو ف دين الله » وترك || سيئات ٠‏ 
قيل : «ى» يمعنى اللام » أى لله : ) سْ 5 0 طاسوا ا( أى ل ف الله ٠‏ تراك ىق ل 
بلال وخباب وعمار» عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ماأرادواء فلما خأوهم هاحروا إلى المديئة ؛ 
ل الكى” ٠‏ وقيل : نزلت فى ألى ندل بن مهيل ٠‏ وقال قتادة : المراد أضكاب غد صل الله 
اه وسلم » ظامهم المشركون يمك وأخرجوهم حتى لق طائفة منهم بالحبشةبثم با 00 
ار المجرة وجعل لمم أنصارا من المؤمنين ٠‏ والآية تعم ابلنيع ٠‏ (التبوليم ذ فى الدثيا حسَتَة) 
ن المسئة سئة أقوال 51 الأؤل - تزول المديئة؛ قاله ابن ع اس والحسن والشغر” وقتادة ٠‏ 
الرزق الحسن ب قاله مجاهد . الثالث - النصم على عدقهم ؛ قاله الضحاك . الرابع ‏ 

ه سان صصدق ؛ حكاه ابن بْريح . حامس - ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار م فيها 
ن الولايات ٠‏ السادس - مابق للم فى الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من الششرف ٠‏ 
ركل ذلك اجتمع لم بفضل الله والمد لله ٠٠‏ ولأخر الاحرة )| ا 


ه دوه رع 


أكير» أى 0 أحد قبل أن شاهده ؟ نات 0ت عيا ملكا 


0( 
يبرا ») ٠.‏ (أوكانوا يمون ) أ ئى لوكان مؤلاء الظالمونث يعلمون ذلك . وقيل : هو راجع 


إل المؤمئين ٠‏ أى أو رأوا ثواب الاحرة وعابئوه لعلدوا أنه أكبر دن حسئة الدنيا ٠وروى‏ 
أن مر بن الطاب رذى الله عنه كان إذا دقع إلى المهاحرين العطاء قال : هذا ما وعدك الله 
فى الدنيا وما ادحرلم فى الآضرة أكثر؟ ثم تلا عليهم هذه الآية ٠‏ 


رس ه 1 


قوله تعالى : ألْذِينَ را وعلّ رهم يش و كلون 9 


قبل : ([الذين)) بدل من «الذين» الأؤل ٠‏ وقيل :٠ن‏ الضمير فى «لْ وتم » وقبل :هر الذين 
صبروا عل دينهم ٠‏ ٠(فعل‏ دنهم يَوَكلُونَ) فى كل أ مورهم ٠وقال‏ بعض أهل ااتحقيق : خيار الدلق 
من إذا نابه أمس صبر» و إذا ع زعن أهس نوكل ؛ قال الله تعالى : «الذينصيروا وعلىر بم بتوكاون» ٠‏ 


)00 انس :0 زد للها )طم إرل اولاني 1 )١(‏ آبة ٠١‏ سورة الانسان ٠‏ 





المزء العاشر 1 سورة 


27 ا 


0 اننا م كبلك ِلّا رجالا 7 ل م فسعلوا 


لغ عوسسم 


0 ل ك3 5 ا 0 بالبيلات 00 وانزلنا إلبْك 
ل ا ' 00 ُ 


ول الس سم ةر و رص ةر مل 


07 لتبين | للناس م 0 العم ولعلهم يشفرون 02 


قوله تعالى : ( وما أَرسلنا من قبْلكَ إلا رالا توح اليم ) قراءة العامة « بوت » 
إلباء وفتح الماء ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم « أوى الهم » بلون العظمة وكسسراللاء . نزلت 
فى مشركى مكة حيث ألكروا نبؤة نهد صلى الله عليه وسلم وقالوا : الله أعظم .رن" أن يكون 
رسوله بشراء فهلا بعث إلينا مَك ؟ فرد الله تعالى عابم بقوله : « وما أرسانا ون قبلك » 
إلى الأمم الماضية باعد « إلا رجالا » آدميين ٠‏ ( سوا أَهلَ الك ) قال سفيان : ,» 
مؤمنى أهل الكتاب ٠‏ ( إن 00 علسونَ ) يبروكم أن حيع الأنياءكانوا بشرا ٠‏ وقيل : 
المعنى فاسألوا أهل اكاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر ٠‏ روي 

معناه عن ابن عباس ومجاهد . وقال ابن عباس : أهل الذر أهل القرآن ٠.‏ وقيل : أهل 
اعلم» والمعنى متقارب ٠‏ (بالبينآت لير ) قيل : « باليبنات» متعلق . «.أرسلنا» . 
وف الكلام تقديم وتأخير» أى ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا أى غير 
0 معنى غير كقوله : لالله إلا الله» وهذا قول الكلى" ‏ أو الهم ٠‏ وقيل : 
فى الكلام حذف دل عليه « أرملنا » أى أرسلناهم بالبينات والزبر . ولا يتعلق « بالبينات» 
ب «.أرسلنا» الأقل على هذا القول؛ لأن ما قبل «إلا» لايعمل فيا بعدهاء وإنما بتعاق ,أرسانا 
المقدّرة » أى أرسلناهم بالبينات ٠‏ وقل : مفعول + « سعلدون» واباء زائدة» أو لصب 
اضمار أعنى؛ م قال الأعثى : 


ولس 5 إن أى الى خائف « ولا قاسلا إلاهو المتعيراً 





افك تفسير القرطى ما 


: )0غ( 
أى أمن المتعيب ٠‏ والبينات : اجيج والبراهين ا ككس ٠‏ وقد تقدّم آل عمران ٠‏ 


( ونا ليك الذ و ) يعنى القرآن ٠‏ ( لبي للّساس ما نزل م ) فى هذا الكقاب من 
الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول صل الله عليه وسلم مبين عن الله عن وجل 
مراده ثم أجمله فى كّابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغبر ذلك مما لم يفصله . وقد تقدّم 


00 


هذا المء: فى مستوقٌ فى مقدمة الكمّاب» والمد لله (٠‏ ولعلهم سَفَكِونَ ) فيتعظون . 


و 


ا آلسيكَات ا يحُسفٌ 7 0 


5 كه سم ام سءٌ سير اا ير 6 جاه م اس سه ل عه 0 


الارض او 5 العدات من حيث لا رق 5 او 00 


رماش ه عه سءٌ زمره ددم ممه ا 1 


اط تقلييم ئًَََ هم معز ين 0 او باخذهم عل نوف فإن كر 
رت , م 43 
قوله تعالى : ( أفامن الذين مكوا السيئات) أى بالسيئات» وهذا وعيد للشركين الذين 

20 ا‎ ١ ١ 

إناروث» يقال : حسف المكانٌُ خسف خسوفا ذهب فى الأرض» وخسف الله به الأرض 

م 

0 أى فاب به فمبا ؛ ومنه قوله : « مهسفنا به و بداره الأرض . در رف 
وخشدف به ٠‏ والاستفهام معى الإتكاز 6 أى جب ألا بأمنوا عقوو به تلحقهم م لفت 


2ه سل سفرك وساب 
المكذيين ٠‏ ( أوياهم الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتْ لا يْعرونَ) كا فعل بقوم لوط وغيرهم . ٠‏ وقيل : 
يديد يوم بدر؛ فإنمسم أهلكوا ذلك البوم » ول يكن ى» مه فى حسام (٠‏ يعدم 
0 


ف ف تقليهم ) ااام ا قاله قتادة ٠.‏ ( ام بمجز ين ) أى مسابقين الله 
ولا فائيه ٠‏ وقيل : « فى 0 » على فراشهم أ اكانوا . وقال الضحاك : بالليل والنهار . 


دع واوءه عه يه 


١‏ او اذه م على توف ) قال ابن عباس وعاهد وؤيرهى) : أى على لل من أموالم 


٠ سورة القصص‎ "١ (؟) آنة‎ ٠ راجع ب ع ص 0 ؟ طبع ةأول أو ثانية‎ )١( 





0١‏ لحز [ سورة 


ومواشبهم وزروعهم ٠‏ وكذا قال ابن الأعمر الى : أى على اك شل 


والثرات حت أهلكيم كلهم ٠‏ وقال الضحاك : هو من ااوف؛ المعنى : ,أخذ طائفة و يدع 
ظائفة » فتخاف البافبة أن ينزل بها ها نزل بصاحبتها .' وقال الليسن ؛ « عل توف »أن 


ا ل ل ل ل كسان 
إلى المعنى الأول » آنا اللخرت الا تنقصه ) 0 اافاء 
والنون ( 0 يشال : تونق فلان 01 إذا تنقصك . قال ا 


1 ا 


لاه ا 7 كن دار وها 5 ص 0 رض بارح ترب 
وقال لل 
0 60 
*« وم ) نزولى وارتمال »« 
أى تنقض لبها وتعمها ٠‏ وقال هيم بن عدى : التخوف ( بالفاء) التنقص » لف 
لأزدشئوءة ٠‏ وأنشد : 
بن قذرهم ا ان لان 0 
ل ل الئل 
ما تقواون فى قول الله ع وجل : « ا م على كوف » فسكت الناس » فقال شيخ 
من بى هذبل اه لغتنا بيا أمير المؤمنين » التذوف التتقص ٠‏ فرج رجل فقال : يا فلان» 
ما فعل ديك ؟ قال : مؤفته» أى تتقصته فرجع فأخبر عمر فقال عمر : أتعرف العرتب ذلك 
ف أشعارهم ؟ قال نعم ؛ قال شاعنا ال ل نه ل الا سانيا للد 
ك5 واكتنازه : 
لكاو 
وف ل م نامك قَردًا ع« كا ورف ب له السفن 
)1١(‏ البارح : الريح الحارة فى الصيف الى فيها تراب كثير ٠‏ (؟) هذا عحزالبيت » رصدره #افى اللسان: 
ل اق 0 
(6) كذا فى جيع الأصول» والذى ف اللسان أنه لابن مقبل وقيل لذى الرمة ٠‏ (4) القرد : مناه 
هنا : المثرا ك له بعضه فوق بعض من السمن ٠‏ والنبعة : شجرة من أشجارا بحبال بتخذ منها القمى” 








ثقال عمر : يأمها الناس » عليج بدروانك شعر الحاهلية فان فيه تفسير كابج ومعانى كلامج ٠‏ 
َك السنام بك تَمْكاء أى طال وارتفع» فهو تامك ٠‏ والسّمّن والمسفن ما ير به الحشب. 
قال الث بن سعد : « على وف » على تجل ٠‏ وقبل : على تقريع ما قدّموه من ذنو بم » 
رهذا مروى عن ابن عباس أيضا ٠‏ وقال قتادة : « على موف » أن يعاقب أو بتحاوز . 
اس اتؤشرة مسار 


”ا يعاجل بل بمهل ٠‏ 


اس سه سساه - 2 م8 2 0 0 


ا ا ل ا 


ن ألْيَمنِ ّ ل دن إله لله وهم درون 0 


قرأ حمزة والكسالى» وخلف ويحى والأعمش ( تروا )) بالتاء» عل أن الطاب يسع 


اس ٠‏ الباقون بالباء خبرا عن الذين بمكرون السيئات؛ وهوالاختيار. ( من شَئْء ) يعنى هن 
سم فائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس . و إن كانت الأشياءكلها سميعة مطيعة 


تعالى ٠‏ ( ييا ظلاله ) قرأ أبو عمرو و يعقوب وغيرهما بالناء لتانيث الظلال . الباقون 
بإلياء » اه أبو عبيد ٠.‏ أى يميل من جانب إلى جانب 6 وكو٠هبف‏ أول النمار على حال 
ا 0 ,يود فى آتحر النهار على حالة أخرى ب كسانم را من موضع إلى موطع 
وده » ومنه قيل للظل بالعثى 5 لأنه فاء من المغرب الك المشرق» أى ع ٠‏ والفىء 
أرجوع ؛ ومنه «حى حى فى ال أن ال». روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهما» 
وقد مؤذى هذا المعنى ف سورة 0 وقال النجاج : الى ##ود 0 2 ودود انقياده 
وما برى فيه من أثر الصنعة» وهذا عام فى كل جدم ٠‏ ومعنى (( وهم انرون ) أى خاضعون 
صاغر ون . والدخور : الصّغار وال ٠‏ يقال : دن الرجل (بالفتح) فهو دائ» وأدتحره الله . 
وقال ذو الرمة : 
00 ك2 ل وه 

فم ل إلا داخر فى 000 3# ومنجحر فى غير أرضك ف حر 
0 )00 0 (؛) راجع جه ص 0.5 طبعة أو أو ثانية . () كذافى كتب 
لفة ٠‏ يقال : انجحر الضب اذا دخل الخر . والذى فى الأصول وديوان ذى الرمة : « منحجر فى غير أرضك 
فى جر » بتقديم الماء على | بكم فى الكايتين ٠‏ 





١1‏ المزء العاشر | سورة 


كذا نسبه لماو زدى” لذى الزن ونسبه الموهرى للف رزدق وقال : اميس امم سجن كان 
6 5 00 
بالعراق؛ أى موضع التذلل ٠‏ وقال : 


كه رسع سس ه غير ول 


نا طن م مكسا ث2 سيت سن نافع غيسا 
ووحد المين فى قوله : «عن الْمَين » و جمع الشمال؛ لأن معنى الهين و إن كان واحدا المع . 
واوقال : عن الأمان والثمائل» والمين والشمائل» أو المين والثمال» أوالأمان والثمال لاز 
لأن المعنى للكثرة . وأيضا فن شأن العرب إذا اجتمعت علاءتان فى شىء واحد أن تم 


أ ار سس ارك 0ه سس سه 


إحداه) وتفرد الأاجرى ؛ كقوله تعالى : « حتم الله على قلويهم وعلى مهم » وكقوله : 

« وَيمْرجهُمْ من الظأمات الى النور » ولو قال عل أسماعهم و إلى الأنوار حاز ٠‏ ويجوز أن 

ل ل ل 1 ل ل قال الشاعس 
الواردوتب م ف درا سبل » قد عض أعناقهم - ع سل 

و يفل جود ١‏ وقيل : ود البمين لأن الشمس إذا طاعت وأنت متوجه إلى القبلة انبسط 


اذل عن الي م أ عل مل إل جيه لقال م عا رات نان ل 7 


84 200000 م ل 6 
قوه تعالى : وله يسجد ماو فى السملوات ومافى 11 ض من دآبا 


5 بي 1 2 لس بير ص ما ره اس يد مى اه ا 
لملديكة وهم لا امسدكررون 5 حافون دهم من فوقهم ويفعلون 
ا 
ما دؤصرون 
0 سام 2 26 ساب 
قوله تعالى : ([ ولله سجد مانى السموات ومأفى الارض من دابة ) أى من كل ما يدب 
0 0 5 0 
دلى الأرض ٠(والملائكة)‏ يعنى الملاككة الذين فى الأرض »4و إنما أفردهم بالذكر لاختصاصهم 
)1١(‏ القائل هو سيدنا على رضى الله عنه ٠‏ ونافع : سيمن بالكوفة كان غير مستوثق البناء وكان من قصب » وكان 
المحبوسون بور بوك هنه ٠‏ وقيل : إنه نقب وأفات منه هبون ؛ ذهدمه على رضى الله عنه وب اليس طم من مدر ٠‏ 
)١(‏ البيت لرير. ورواية ديوانه: تدعوك تيم وتم فى قرى سرأ 7# الم 
(؟) هكذا وردت هذه اجملة فى الأضول ٠‏ ولعل صوابها : لأن الشمس اذا طلعت وانت متوجه الى القبلةابسط 
الفلل عن الهين فى حال » ثم يمل الى جحهة الثمال فى حالات ؛ فمماها شمائل ٠‏ 
والذى فى الببدر لأبى حيان : « وقيل : وحد المين وبع الثيائل لأن الابتداء عن الهين» ثم ينقبض شيا فشينا 
حالا بعد حال ؛ فهو بمعنى المع » فصدق لك حال لففلة الشمال فتعدد بتعدد الحالات » ٠‏ 





المحسلن َ الفسير القر طى ١‏ 


اشرف المنزلة 26 فيزم من صفقة 3 الدييب بالذك و| إن دذاوا فهما بو كقوله ) فبهما تاكية 
بو 1١و‏ 


ونحل ورقان » ٠‏ وقيسل : لكروجهم من جملة ما يدب لا حمل الله نهم م ن الأجنحة » فلم 
يدخلوا فى الل" فلذلك ذ كروا ٠‏ وقيل : أراد « وله السجك مافى ااسموات » من الملالكة 
والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب» « وما في الأرض من دابة » وتتسجد ملاككة 
الأرض دهم ملا سرون ) عن عبادة ربهم ٠‏ وهذا رد على قرش حيث زعموا أن 

اللالككة بنات الله ٠‏ ومعسنى ( بحَافونَ 6 مِنْ فوقهم ) أى عقاب رمسم وعذابه » لأن 
امذاب المولك إما نزل من السهاء ٠‏ وقيل : المعنى يخافون قدرة ربهم الى هى فوق قدرتهم 


فى الكلام 0 ٠‏ وقيل 5 معسى 2 افون سم دن فوفهم ع«( عق الملاكت» افون 


دم وهى من فوق مافى الأرض من دابة وهم ذلك يخافون ؛ فلا"ن يخاف من دونهم أولى؛ 


وساف ا 


دابل هذا القول قوله تعال : ( ويشعلون 7 ا 


0 م ب 


قوله اعالل : الك أله دوا 1 
عن ص صامرومرم 


فإ لى فآر هبون 6 
قوله تعالى : ( وَقَالَ الله لَالتحدُوا إلمين أن ) قبل : المعنى لا نتخذوا آثنين إلمين ٠‏ 
وقبل : جاء قوله « آثنين » توكبدا ٠.‏ ولاكان الإله الحق لا بتعدد وأن كل من يتعدّد 


ليس بإله » اقنص عل ذر الاثثنين؛ لأنه قصد نفى التعديد ٠‏ (( [نسا هو إله واحد ) يمن 


ذانه القلكة ٠‏ وقد قام الدا يل العقيل والشرعى على وحدانيته حسما ققدم ف »م البقرة 3( يله 


وذ كرناه فى سمه الواحد فى شرح الأسماء » والممد لله ٠‏ ([ فإ يأى فأ رهبُون ) أى رن ” 
وقك قدّم ف »ا ابر ٠.)‏ 
و 5 
قوله 'تعالى : وله مافى لسرت وَالْأَرْض 1 اد واصما 
1 يه 6 4 


افغير الله تشقون 40 


)0 7 سر اليك : 0 راجع جد ل ص ١5١‏ وما بعدها طرمة ثانية + 
6 راجع بم اص «إمم طبعة ثانية أو ثاللة + 





١1‏ الخن العاشس 


قوله تعالى : ( وله ما فى السسسموات وَالأرْض هله الدبنّ وَاصمًا ) اللدين :.الطاعة 
والإخلاص .و « واصبا » معناه دائما + قاله الفزاء» حكاه ابلوهرى" ٠‏ وصب الثىء بصب 
وصو با » أى دام ٠‏ ووصب الرجل على الأهس إذا واظب هليه ٠‏ والمعنى : طاءة الله واجبة 
أبدا ٠‏ ويمن قال واصبا داعا : امسن ومجاهد وقنادة والضحاك ٠‏ ومنه قوله تعالى: « وم 
1 ع ل 
لا أبتنى الحد القلبل بقاؤه *« يدم يكون الدهى أجمع واصبا 
أنشد الغزنوى والثعلى وغيرهما : 
ما أبتغى المجد القليل بقاؤه * يوما بيذم الدهى أجمع واصيا 
وقبل : الوصب التعب والإعياء؛ أى ننجب طاعة الله و إن تعب العبد فبها ٠‏ ومنه قول الشاعس 
اوناك الاق دمن أزين رالا برشي د راط رن دل اريك سرون در 


وقال ابن عباس 2 واصيا « واجب) ٠‏ الفراء والكبى : خالصا ٠‏ ( أفغير الله َُونَ ) أى 


لا يننى أن لتقوا غيرالله ٠‏ ؤف«غير » نصب ؛« كتقون » . 


ا 3 ال تا ا 2 


رك 0 يعدا م اينهم فتمتعوا فسوف تعل.ون 400 


قوله 0 5 دما 5 ص 0 ف الله) قال الفراء ٠‏ ا( ا ع«( بمعى ال+زاء ٠‏ والباء 
ف » 8 )« متعلقة بشعل مضهر» تقد بره : وما ك1 5 ٠‏ د زعمة ) أى صوة ماسم نا 


10 هزر الل ل 


رزق وولد فن الله ٠‏ وقيل : المعنى وما بك من نعمة فن الله هى 0م إذا مسح الضر)) 


010 آبة؛ دورةاصافات. 0( لتر في باهلة» والششط رالأزلءن بيت » والثانى «ن بيث آخر ٠والبيئان‏ : 
لايتاذى للا فى الف در برقيس» “د ولا 0 على شرسوفه الصفر 
لا رهز الساق من أبن ولانصب * ولا بزال أمام القوم يقتفر 
تأزى بالمكان : أقام به ٠‏ والشرسوف ؛ غضروف - كل عفلم رخص يو كل -- معسلق بكل ضلع مثل غضروف 
الكننف ٠‏ والصفر (بالتحر يك) : داه فى البطن يصفر منه الوجه ٠‏ وقيل : الصفر هنا ابلوع ٠‏ واقتقر الأثى : لبه ٠‏ 








التعسل ا تفسير القر طى و١‏ 


لاد واااتعال (٠‏ فالبه 2 أَرَونَ )أ ئّ تضعدون بالدءاء 58 يقال : جاد اا 

را رس ادر ار؛ بقال: خار الثور يجار» أى 0 «وقرأً يعضوم رعلا جسداله حا 0 
)20 

حكن الأخفش ٠‏ وجأر الرجل إلى الله » أى ى تضرع بالدءاء ٠‏ وقال الأعثى لصف بثرة : 


00 
فطافت ثملثما بين اوم وايلة 0 وكانالنكير أن تُضيف وتجارا 


سك واغره 


إذا كدف الضر عن ) أ البلاء والسقم ٠‏ ( إذَا رم يدم لش ركُونَ ) بعد إزالة 

ابلاء وبعد ابلنؤار ٠‏ فعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا المعنى 

كن لقن ا ل ل ا ل ا ل سن شل 

اجاج : هذا خاص بمن كفر. ( لَكمُروا ما آله ) أى لييجحدوا نعمة الله لتى أنعم ببا علههم 

من كشف الضر والبلاء ٠‏ أى أشركوا لييجحدوا » فاللام لامك . وقبل لام العاقبة ٠‏ وقيل : 
د لكتررا يما يناه » أى ور 0 » وكل هذا فعل خبيث ؛ 5 قال : 


ب( 


ست ماهم 


( تمتعوا )) اك ٠‏ وقرأ عبدالله « قل تمتعوا » 00 ن )أ مافة| مك . 


سه عر سوم 2 ه - 


قوله تعالى : و 0 لما / درن نَصِيبًا 9 0 ز قناهم نآل 
ا ا ل 
كنم تفترون 520 


قوله تعالى يه تصيباً مسا ر زقناه, هم ) ذكر نوما آخر من 
جوالتهم » وأنهم بجعلون اك يعامون أنه إبضر و نفع -وهى الأصنام ‏ شيئا شيا من أموالهم 


بز بون به اليه ؛ قاله ياهد وقتادة وغبرهما . ف « يعلمون » على هذا للشركين ٠‏ وقبل هى 


٠ أنه النابغة المعدى‎ ١74 ص‎ ٠١ + والذى فى اللسان مادة « ضيف » وكاب سيبو يه‎ ٠ كذافى الأصول‎ )١( 
وتضيف ؛ تشفق وتحذر‎ ٠ والتصويب عن االسان وكاب سيبوبه‎ ٠ (؟) ف الأصول : « تطيف » بالطاء‎ 
» والممنى : أن ه_ذه البثرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ايال وأيامها‎ ٠ بالتكير : الإنكار . والؤار : الصياح‎ 
يلا إكار عندها ولا اننتصار نما عدا على ولدها إلا أن تشفق وتحذر وتصيح : 2( راجع ب لا صمو جم‎ 
: هذا يز بيت من معلقة عنثرة» وصدره‎ )4( ٠ ص 0١م طبعة أولى وثانية‎ 
#» نينت عمرا غير شاكر نعمتى‎ * 





ل الجذزء العاشر [ سورة 


الأوثان » وحرى بالواو والنون مجرى «رى. يعقل » فهو رد عل « ما » ومفعول ب 


محذوف » والتقدير : وجعل هؤلاء الكفار للأصنام الى لا تعلم شيئا نصيبا ٠‏ وقد مذي 
و(ا) 


فى »م الأنعام «( تفسير هذا المعنى 2 قوله : »2 ثقالوا هذا 0 لله مهم وهذا لشركائنا «( ثم رجع 


سوسم - 


من الخبر إلى الخطاب فقال : (الله 0 ن) وهذا شؤال تو بخ ٠‏ ماك تفترون ) 
أى تختلقونه من الكذب على الله أنه أ > بهذا ٠‏ 


قو تعال : وَيجْعَلونَ لله الْبَئّلت سبحلته, وم ما يشتوق 2< 

اء الن 0 ( ويحعلُونَ ل الات ) نزلت ك1 وكانة؛ فإنهم زعموا أن الملالك: 
بنات الله» فكانوا يقولون ألحقوا البنات بالبنات ٠‏ ( سبْحَانه ) نزه نفسه وعظمها عما فسبوه 
إلبه من اتخاذ الأولاد . مما يمون ) أى يجعلون لأنفسهم البنين و يأ ثفون من البنات . 
وموضع « ما » رفع بالاستداء» والخبر « لم » وتم الكلام عند قوله : « سبحانه » ٠‏ وأغاز 
الفراء كونها نصبا» على تقدير : ويجعلون للم ها يشتهون . وأنكره الزجاج وقال : العرب تستعمل 
فى مثل هذا ويجعلون 0 : 

قوله تعالى.: وإذًا نر أحدهم الاك ا كل تاودا 


200 


وهر كظم 4 
قوله عن :)دا ذا حدم بالق ) أى أ خبر أحدهم بولادة بنت ٠‏ (ظَلَّ 0 


مسوذا ) أن سيا» ولس ريك اللسراد الذى عو سك يض ) و إن عر كاله عن نمه 


بالبنت ٠‏ والعرب تقول لكل من لق مكوها ع : قد اسود وجهه 0 النجاج ٠‏ 
د لل ان ٠‏ ( وموكظم )] ى مثلء 
الغم : وقال ابن عباس : حزين ٠‏ وقال الأخفش :هو الذى بكم غيظه فلا ظهره ل 


وقيل 5 إنه المغموم الذى بطبق فأه فلا بشكم دن الغم» مأخوذ دن ن الكظا امة وهو شد م 


0 


القربة؛ قاله على بن عيسى ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى سورة « بوسفا » ٠.‏ 


ل الا . (؟) راحم + و ص 44 ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 





١11/ 


ذه م ا و 


9 
قوله تعالى : يتوارل 0 من سوء ما بشر به بسك عل 


غ. سم رقرو ع 11 0 


م ن آم بدسه, فى تراب ألا ساء ما مكرك 20 


2 


قوله 'تعالى : (يثواى مف ألقوم )) أ ف ررق 0 نل ا 
أى من سوء الزن والعار والحياء الذى ياحقه سيب البنت ٠‏ (( (سكه) كي الكثابة لأنه 
مردود على « ما » ٠‏ (عَلَ هون ) أى هوان ٠‏ وكذا قرأ عبسى الثقفى” « على هوان» واو 
النوان بلغة قريش ؛ قاله البزيدى وحكاه أبو عبيد عن الكسائى" . وقال الفراء : هو القابل 
بانة يم ٠‏ ردقال الكاى" ؛ هر اليلاء والمشقة ٠‏ وفالت اللنساء؛ 

ل را كت 11د كن 
وثرأ الأحمش «أبمسكه ملل سوء» ذ كره النحاس » قال : وقرأ ابدّرى” «أم يدسها فى التراب» 
بره على قوله : « بالأنق » ويلزمه أن يقرأ « أبمسكها » ٠‏ وقيل : برجع الموان إلى البنت ؛ 
أى أيمسكها وهى مهانة عنده ٠‏ وقيل : برجع إلى المولود له؛ أيفسكه ص م ألفه أم يدسه 
فى الثزاب » وهو ما كانوا يفعلونه هن دفن البذت 1 0" ل 0 يدفئون 
البنات أحياء؟ وأشدم فى هذا تمم ٠‏ زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأكفاء فين ٠‏ 
رن منشرة لل اكد 2 5 
)| نك 3ل ران درا 
وض الألم 0 الوائداث » وأحيا الوثييد فلم إوآد 

وفيسل 0 إخفاؤها عرزن الناس <تنى 3 تعرف » كالمدسوس ف الثراب لإخةأله عن 
الأبصار؛ وهذا تمل . 

مسكلة ‏ ثبت فى صحيح مسلم عن عالْشّة رضى الله عنها قالت : جاءتق امرأة ومعها 
أبتان هاء فسالتنى فل تجد عندى غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتما بين ابئنهها 
دل تأكل منم| شيئا » ثم قامت نفرجت وابنتاهاء فدخل على" النى" صل الله عليه وسلم -خلثته 





الجسزء افير 1 سسسورة 


0 فال النى" صلل الله عليه وسلم 5 تفي 0 ضَ البنات 0 فأحسن امن كن نا 


من النار». ففى هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخب أن فى الصبر علبون والإحسان 
إلمين ها ببق من النار ٠‏ وعن عالشّة رضى الله عنما أمم| قالت : جاءتقى مسكينة تمل ابنتين لله)» 
فأطعمتها ثلاث ترات فأعطت كل واحدة مهما تمرة » ورفعت إلى فها تمرة لتأكلبا 
فاستطعءتها آبنتاها فشقت القّرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعبنى شأنما» فذ كت 
الذى صكك ردول الله صل الله عايه وسلم فقال : ” إن الله عن وجل قد أوجب لطا بم ال:ة 
أو أعتقها مها من اانار“». وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : من ما 
جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنااوهو وضم ا أيضا مسلم رحمه الله ! 
ونخرج أبو نعم المافظ من حديث الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” هن كانت له بنت فادها فاحسن أدبا وعلمها فاحسن تعليمها وأسين 
عليها من نعم الله التى أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار» . وخٌطب إلى عقيل بن مأذة 
ابه المر باء فقال 
)0غ( 


! 1 ده ير .د و ا 
إنى وإن سيق إلى" المهسر * ألف وعبدان وخور عشر 


» !حب أصهارى إلى" القى » 
وقال عبد الله بن طاهس : 


ور 


لكل أ بى بت براى شؤونها 20 أصهار اك حك ضور 


هق 
فبعل يراعيها وخدر ك1 * وقبر نالبها وخيرهم ال 
( ألا سا مايحكون ) أى ل البنات إلى خالقهم و إضافة البنين الهم ٠‏ نظيره 


(0 0 


«ألَة ال وول ادق ٠‏ تك 1 تدر 0 ع« كم 6 وسيأىق ٠.‏ 


. سورة ادجم‎ 1١ آي‎ (0) ٠ اللور: جمع خؤارة على غير قياس » وهي الناقة الغزيرة اللبن‎ )١( 





الحل ] تفسير القرطى 1 


- وى ود سم 5 - وس بير 


قوله تعال : لَذبنَ َِ دؤمنئوك بالاحرة كل اد وله لَه المكل 
2 2 ا 
6 هم وه 6 


الاعل وهو العزيز الحكم 0 


قوله تعالى : ( لذن لا يوْمُوتَ بألآنترة) أى لؤلاء الواصفين لله البنات ( ميل السوي)) 
أى صفة السوء من امهل والكفر ٠‏ وقيل : هو وصَفّهم الله تعالى بالصاحبة والولد ٠‏ وقيل : 
أى العذاب والنار ٠‏ ( ولله اَتَلَ الأتمل ) أى الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ 
اله قتنادة ٠‏ وقبل : أى الصفة العليا بأله خااق رازق قادر ومجاز . وقال آبن عباس : 
«مثل السوء» النار» و «المثل الأعل » شمبادة أن لا إله إلا الله ٠.‏ وقبل : لبس كثله شىء ٠‏ 


0 


رقبل : « وله المثل الأءلى » كقوله : « الله ور السموات والأرض مُكل ُوره» ٠‏ فإن قيل : 

كف أضاف الل هنا إلى نفسه وقد قال : «فلا تضربوا لله الأمنال» فالمواب أن قوله : 
دفلا تضم بوا لله الأمثال » أى الأمثال الى توجب الأشباه والنقائص ؛ أى لا نضربوا لله مثلا 
اننذى نقصا وتشبيها بالخلق . والمثل الأعلى وصفه با لا شبيه له ولا نظير » عل وتعالى عما 
ا ل 00 (٠‏ وهو و أعَزِيز اكيم ) تلم معناه ٠‏ 


رمه له فتاه آذآ 


ماه اقم | ال لسار ل ار || قاف 
قوله تعالى : ولو 0 - أاناس بظليهم ما ترك عليها من دآب 
يار بره اس مت لخر واس حرة ساو ا ل م م 
وللكن رهم د أجل 0 َإِذًا حاء اجالهم لا استعخرون 0 
ل ل ل 


ولا ستقدمون © 


قوله تعالى : ( أو باحك الله اناس بظليهم ) أى بكفرهم وافترائهم » وعاجلهم (١‏ مزل 
ع ) أى على الأرض» فه وكناية عن غير مذ كور» لكن دل عايه قوله : ( من دا :) فإن الداية 
لادب إلاعلى الأرض. والمعنى المراد مندابة كافرة » فهو خاص . وقيل : المعنى أنه لوأ هلك الاباء 
إكفرم لمكن الأبناء ٠‏ وقيل : المراد بالآية العموم ‏ أى لو آخذالله الخلقبما كسبوا ماترك على 


0 آيدَ ه" سورة النور ٠.‏ 0( آي 4 ما من هذه السورة ٠‏ )00 راجع جاص 0 
ص "١‏ | طبعة ثانية ٠‏ 





7 ورور رز 


ظهرهذه الأرض من دابة من نى” ولا غيره ؛ وهذا قول امسن ٠‏ وقالابن مسعود وقر هذدالآبة: 

لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنيين لأصاب الاك جميع لان حت المعلان فى رها» 
ولأمسك الأمطار من المهاء والنبات من الأرض فات الدواب » ولكن الله يأخذ بالعفو 
ل ا ل 0 ا 
أتمارهم ١‏ 7لا سرون 0 ) وقد تقدم. ٠‏ فإ قبل : فكيف يعم باملاك 
8 أن فيهم مؤمنا ليس بظام ؟ قبل : يجعل هلاك الظالم انتقاما و حزاء» وهلاك المؤمن 
معوضا بثواب الآنجرة . وفى ديح مسلم عن عبد الله بن عمر قال معت رسول الله 0 الله 
عليه وسلم ,قول : ” إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فههم ثم ينوا على نيالم 

وعن أم سلمة وسئلت عن اليش الذى يخسف به وكان ذلك فى أيام ابن الزبير» فقالت 
قال رسول الله صلى الله عليه سم : ” يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه مث فإذا كانوا بيلذاء 
من الأرض حسف بهم “ فقات : يارسول الله» فكيف من كان كارها؟ قال : ” يخسّف 
به معهم ولكنه ببعث يوم القيامة على نينه “ ٠.‏ وقد أثينا على هذا المعنى مود فى ( تتاب 
نر فدهل ال ل الع لا لاك لإا 
جاء أجلهم » أى فإذا جاء يوم القيامة ٠‏ والله أعلم 


71 00 22 ل 20 
قوله تعالل : ويجعلون لله ما يد هون وتصف السلتهم الكذت 
0 2 دي 26 ام 1 وو 5و سم سس 


9 لمم الحسئ لا رم ان 1 ل وانمم مفرطون 4 


قوله تعالى : ( يلون ا له ما هون ) أى من البنات ٠‏ ( وتصف الستمم الكذبَ) 


مرو وو 


أى وتقول ألستهم الكنب ٠‏ ( أن لم الحستى ) قال يجاهد : هو قوم أن لهم البنين وله 


البنات ٠‏ « الكنب » مفعول « تصف » و« أتٌ » فى محل نصب بدل من 0 لأنه 


(١ )‏ المعلان ( , إكسر الم جمع عل »كصرد) : دابة سوداء من دواب الأرض : 2( آيه .م 
سورة الشورى ٠‏ (0) را جع + لا ص 8 ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية (١ ٠.‏ فى صيح مسل : 
« عل أعماطم » . )2( ا ا ا 





االحصل ] تفسير القرطبى 1 


بان له ٠‏ وقيسل : « الحستى » ابإزاء الحسن ؟ قاله الزجاج ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد وابن تحصن « الكذّب » برفع الكاف والذال والباء نعتا الألسنة؛ وكذا « ولا تقولوا 
لا : تصف ألسسة 0 00 ٠و‏ اكيت جمع كذوت ؛ نثل ر ل اك سرب نكن 
و 00 لقولم 7 0 أى ليسكا تزعمون ١ ٠‏ ( حرم 1 7 انار ) أى حقا 
أن لم الثار ٠‏ وقد نقتم 0 0 مَفْرطُونَ ) متركون منسيون فى النار ب قاله 
ان لان ا 2 لان ا در لك 10 العام تك 
عباس وسعيد بن جبير أبضا : مبعدون ٠‏ قتادة والحسن : معبجلون إلى النار مقدمون إليها ٠‏ 
وافارط : الذى بتقدم إلى اللماء ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلم : * أنا فرط على 
اللوض » أى متقدّمكم ٠‏ وقال القطاى" : 
ل ا لدان اه 
والننزاط : المتقدمون فى طلب الماء . والوراد : المتاخرون ٠.‏ وقرأ نافع فى رواية ورش 
ال ا رادل تن رو ارا لكر ار ا اا 
مارك ل ل ل ل م اك ل ل لتك للكت 
ميد ول 4ك 0 لال ا الل نار د القارى لطر الاك 


وشديدهاء أى مضيعون أص الله؛ فهو من التفر بط فى الواجب ٠‏ 


ه كو سوملم سام 01 


له ا لماك ارسلنا 1 كك َبَلِكَ فزين هم 


م 
نأ 


قوله تعالى : 


وم في ع رام 2 2358 ,وسوس مملة مي 1 


1 
الشيطان اعمالهم فهو ولعم أليوم وهم عذاب ألم 4 


قوله تعالى : (( آذ قد أَرْسَل إل أم من قبلك فزي م السَيْطَان ماهم )أى 
0 الحبيئة . هذا نسلية للنى" صل الله عايه وسلل بأن من تقدّمه من الأنبياء 0 


اك سوه دب فى خ 


انم فهو ولمم اليوم ) أ 25 تاصرهم فى الدنيا على زممهم ٠‏ (ولم عَدَابٌ أل 


)١(‏ 52:1 من هذه السورة ٠.‏ (؟) راجع جه ص ٠‏ طبع أو أر ثانية م 





07 اللزء العاشر 1 سسورة 


فى الاخحرة ٠‏ وقيل : « فهو ولمهم » أى قرينهم فى النار ١‏ ( اليم ) يعنى يوم القيامة» وأطلق 
عليه اسم اليوم لشهرته ٠‏ وقيل يقال 3 لوم القيامة : هذا وليكم فاستنصروا بد لينجيج من 
العذاب» على حجهة التو ببخ 00 0 


قوله تعالى : 6 


و ولمع ل عر سه وس كه بن 8 وى وس 


أختلفوا فيه وهذى ورحمه لقوم ,دؤمنون © 


هس سس ولد 2 


قوله تعالى : (وما انزلنا عليك ال كاب ) أى ال نار ااا لبد ادم (' 
من الذي والأحكام فتقوم اححة عليهم ببوانك ٠.‏ وعطف «م 1 روا » على موضع قوله : 
« لَينَ » لأن محله نصب ٠‏ ومجاز الكلام : وما أنزلنا عليك الكقاب إلا تبيانا للناس , 


مه 


( وهدى ) أى رشدا ورحة لإؤمنين . 


39 سه عرس لك ماه ره مير ل 


رض 
متا إن ف ذلك لذية و لسمعون 


- 


قوله تعالى : ( والله آنل 1 السماء) أى السحاب ٠‏ ( ماء تأحيا به الارض بعد موترا) 
و ٠:‏ 1 ع ما 
عاد الكلام إلى تعداد النعم و بيانكال القدرة ٠‏ ( إن فى ذلك لآب )) أى دلالة على البعث 
وعلى وحدانيته؛ إذ عدوا أن اسبررطمم لا لستطيع شيئا » فتكون هذه الدلالة . (لقوم 
لسمعون ) عن الله تعالى بالقلوب ل بالآذان؛ « فإنها لاتشمى الأبصار ولكن نَم القلوبُ 
لق ف ار )ا . 


5 
من 


<2 


)0 آنذه؛ سورة المج ١‏ 





النتحل 


فيه عش رمسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَإِنَّ كٌّ ف العام لعبرة) قد تقدّم القول فى الأنسام» 
وهى هنا الأصناف الأر بعة : الإبل والبقر والضأن والمعز . ( عار ره أى دلالة على قدرة الله 
ووحداننته وعظمته . والعبرة أصلها 6 تمثيل الشىء بالشىء لتعرف حقيقته من طريق المشا كلة» 
رمه لز 1 » ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : العبرة فى الأنعام تسخيرها لأر بابها وطاعةم! لهم » 
رمزدك على ربك وخلافك له فى كل شىء ٠‏ ومن أعظم العير برىء دل مدنا . 

الثانيية - قوله تعالى : ([ مسقي ) قراءة أهل المديئة وابن عام وعاصم فى رواية 
بى كز بتع النون ) من سق 0 ٠‏ وقراً أ البباقون وفص عن عاصم ( بذ نم النون ) من 
ا ل وهى قراءة الكوفيين وأهل مكة . قيل : هما لغتان ٠‏ وقال ليد : 

مق قوبى ى مد د وأسق * 0 والقبائل من هلال 

دقل ٠‏ قال لك كان من لاك إلى فيه سفيئة» فإذا حملت له شرا أو عر انه لأن اشرب 
إنبه أو بزرعه قات أسقيته ؛ قاله ابن عن بز » وقد دم ٠‏ وقرأت فرقة ر لسقي؟ » بالتاع» 
وهى ضعيفة» يعنى الأنعام . وقرْ بالياء » أى يسقيك الله عمن وجل ٠‏ والقراء فلل القراءتين 
التقمتين؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حير . 

الثلافة - قوله تعالى : (إمسا فى بطُونه) اختلف الناس فى الضمير من قوله : دما 
فى بطونه » على ماذا يعود ٠‏ فقيل : هو ائد إلى ماقبله وهو جمع المؤنث ٠‏ قال سيبويه : 
العرب تير ءن الأنعام بخبر الواحد ٠‏ قال أبن العربى” : وما أراه عوّل فليه إلا من هذه 
الاية» وهذا لانشبه منصبه ولا يليق بإدرا كه ٠‏ وقيل:لى) كان لفظ المع وهواسم امس 


1 و رانم فيقال : هو الأنعام قف الأنعام 4 جاز عود الضمير بالئذ كبر ؛ وقاله الزجاج ٠‏ 


5 (؟) من آب «, سورةالحشر. 





1 الممرء العاشر |[ سورة 


وقال الكسانى” : معناه مما فى بطون هاذ كرناه » فهو عائد عل المذكور؛ وقد قال الله تعالى : 
لل له 
* مثل الفراخ تتفت حواصلة » 

ومثله كثير ٠‏ وقال الكساتى" :. «ما فى بطونه» أى نما فى بطون بعضه ؛ إذ الذكور 
لا ألبان هاء وهو الذى عوّل عليه أبو عبيدة ٠‏ وقال الما : الأنعام انعم واحذ» وام 
يذ كر» و هذا تقول العرب : هذا ألم وارد» فرجع الضمير إلى لفظ النع عالذى هو معنى الأنعام . 
قال ابن العربى": إيما رجع التذكير إلى معنى المع » والتانيث إلى معنى الماءة» فذ كه هنا 

باعتبار للفظ المع » وأثئه فى سورة المؤمنين باعتباز لفظ المناعة فقال: «تُسقيم ما فى 0 

وذ التاويل يم الى انتظاما حسنا ٠‏ والتأ'ييث باعتبار لفظ المساعة والتذكير باعتبار 
لفظ المع أكثر من 5 ببرين وتهاء فلسطين . 

الرابعة - استنبط بعض العلماء الت وهو القاضى إسماعيل من عود هذا الضمير ) 
أن لبن الفحل يفيد التحري »وقال : إنما جىء به مذ كرا لأنه را 00 اللبن 
لذ كر » ولذلك قضى النىّصلى الله عليه وسلم بأن لبن الفحل يرم حين ألكرته عاش 
ف لك أفلح أنى ال الله 0 وللرجل اللقاح» بكرى الاشتراك فيه بينهماء 
وقد مضى القول فى تحريم لبن الفحل فى اناك والمد لله . 


اللامسة - قوله تعالى: ( من بين فرث ودرم لَبنا حَالِصًا ) نبسه سبحانه عل عظم 
قدرته بحر وج اللبن خالصا دين القَرْث والدم 5 والقرثٌ : الزبل الذى ينل إلى الكوش » 


00 


فإذا حرج لم سم قرا .. يقال : أقْرنْت الكرش إذا أخرجت مافيبا . والمعنى : أن الطعام 


0 0 و يكون منه الّمء ثم يخاص الابن من الدم؟ فاعلم الله سبحانه أن هذا 
اللين برج دن بين ذلك وين الدّم ف العروق ٠‏ وقال ابن عباس 5 إن الداية أكل العاف 


)١(‏ آيه 1.١‏ سورة عبينء (؟) آية 1؟ سورة المؤمنون ٠‏ (9) رمل لا ثدرك أطرافه 
عن يمين مطلع الشمس من خخ راليامة ٠‏ (ياقوت) ٠‏ (4)). راجع ج ه ص١١ ١ ١‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 








انحل | ٠‏ تفسير القرطبى ١‏ 


نإذا استقز فى ير شهها طبخته فكان أسفله فرئا وأوسطه لبنا وأعلاه دماء والكيد مسلط عل 


هذه الأصناف فتقسم لدم وتيزة وريه فَْ 0 ورى اللبن فى الضرع و ببق الغرث 


5م وا 


6 هو ف الوش »م 1 ألغة 2 تكن 0 1 » ٠.‏ ( خَلِضًا 1( يريك من حمرة الدم وقذارة 
لفك وقد جمعهما وفاء واحد ٠‏ وقال ابن بحر: خالصا بياضه ٠‏ قال النابغة : 
5 0 
'خااصة الأردان خض المذاكت ا« 


أى بيض الأ كام ٠‏ وهذه قدرة لاتنبنى إلا للقائم على كل ثئ بالمصلحة ٠‏ 

السادسة - قال النقاش : فى هذا دليل على أن الى" ليس بنجس ٠‏ وقاله أأيضا غيره 
داحتج بأن قال : كا يرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا كذلك يجوز أن يرج المنى 
لى خرج البول طاهى! ٠‏ قال ابن العربى : إن هذا لجهل عظم وأخذ شنيع ٠‏ اللبن جاء امير 
“نه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة » فاقتضى ذلك كله وصف اللحاوص 
واللذة» وليس المنى" من هذه الخاله حتى يكون ملحا به أو مقيسا عليه . 

فلت : قد يعارض هذا بأن يقال : وأى” منة أعظل م دابع من روج المنى الذى يكون 
عنه 00 لمكم ؛ رك قال ال( ص من بين حلي ولثائب»» له 
ل كُُ سن ل واج وَخَكلَ ٌُ سْ رواجم بين 1 » وهذا غابة فى الامتنان. 
فإن قيل : إنه ,نجس بحُروجه فى محرى البول» قلنا : هو ما أردناه» فالنجاسة عارضة وأصله 
طاها )1ف 3ل إن يه غيد مرج البول وخاصة المرأة ؛ فإن مدل الذكر منها ورج 
الواد غير رج البول على ما قاله العلماء ٠‏ وقد تقدّم فى البقرة ٠‏ فإن قبل : أصاه دم فهو 
نجس» فلنا يتفض بالمسك » فإن أصله دم وهو طاهس ٠‏ ومن قال بطهارته الشافعى وأحمد 
د إحاق وأبو ثور وغيرهم ؛ لمديث عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أفركه من ثوب رسول 
لله صل الله عليه وسلم بابسا بظفرى ٠‏ قال الشافعى” : فإن لم يمرك فلا بأس به ٠‏ وكان سعد 


. آنةه سورة القمره (0) الأردان : جمع ردن ( بضم الراء وسكون الدال ) وهو أصل الم‎ )١( 
٠ آنة 75 من هذه السورة‎ )4( ٠ آنة “ا سورة:الطارق‎ )©( 








١‏ المزء العاشر [سورة 


ابن أبى وَقَاص يفرك الممى” من ثو به ٠‏ وقال ابن عباس : هوكالتخامة أمطه عنك بإذخرة 
وامسحه رقة ٠.‏ فإن قيل : فقد 'نبت عن دائشة أنما قالت : كنت أغسل المنى" من 'وب 
رسول الله صلى الله عليه وسم ثم يرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسسل 
فيه . قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأشياء الى تزال من الثوب كالنجاسة» و يكون 
هذا مما بين الأحاديث ٠‏ والله أعلم . وقال مالك وأصحابه والأَوْاعَ : هو نجس ٠‏ قال 
مالك : غسل الاحتلام الل جتمع عليه عندناء» وهو قول الكوفيين ٠‏ 
وبروى عن تمر بن اللخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم ٠‏ واختلف 
فيه عن ابن عمر وعائّشة ٠.‏ ول هذين القولين فى نجاسة المنى وطهارتة التابعون ٠‏ 

السابهة - فى هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره » فأما 
بن المنة فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه مائع طاهى حصل ف وعاء نجس» وذلك أن ضرع 
المبنة نجس واللبن طاهى فإذا حلب صار مأخوذا من وءاء نجمن . فأما لبن المرأة المينة 
فأختلف أكدابنا فيه » فن قال : إن الإنسان طاهى حب وميئا فهو طاهى ٠‏ ومن قال : 
0 بالموت فهو نجس ٠‏ وعل القولين جميع) لثبت الحرمة؛ لأن الصى قد يغتذى بهي 
يغتذى من الحيبة ؛ وذلك أن رسول الله صلى 3 0 وسلم قال : ” الرضاع ما أنبت الام 
سر العظم “ . ولم بخص؛ وقد مضى فى « النساء » ٠‏ 

اللامنة - قوله تعالى : ( سأئهًا لشّاريِينَ ) أى لذيذا هينا لا بعص به من ششربه ٠‏ 
يقال : ساغ الشراب لسوغ سوفا أى هل مدحله فى الق » وأساغه شار به » وسغته أنا أسبغه 
وأسوفه » بتعدى ولا بتعذى» والأجود اام ٠‏ يقال ؛ أسغ لى 0 أى أمهاى 
ولا تعجلى ؛ وقال تعالى ٠.‏ _تمترفة وليك3 بسيغة  ٠‏ والسواغ ر كدر الدين ) ها أسعت 
به عُصَتك ٠‏ يقال : الماء سواغ القصص ؛ ومنه قول الكت : 


داع | | فاك 
+« فكانت سوا اغا أن جئزت بغصة * 


سوم ُُ 
وروى أن اللإن لم اشرق به أحد قطء وروى ذلك عن النبى" صلى الله عليه وسلم . 


٠ سورة إبراهم‎ ١10 آية‎ (20 ٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١١١ راجع جه ص‎ )١( 





اناسعة 2 فى هذه الآية دليل عل استعال الكلاوة والأطعمة اللذيذة وتناوطا » 
ولا يقال : إن ذلك بنافض الزهد أو بباعده» لكن إذاكان مر وجهه ومن غير سرف 
ولا كار ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى « المأئدة » وغيرها . وفى الصحيح عن أنس قال : 
اند سقبت رسول الله صل الله عليه وس بقدي هذا الششراب كله : العسل والنبيذ واللبن 
رك ل ل ا لك الاوك واللبن من الطعام » وأباحه عامة العاماء . 
«روى عن الحسن أله كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتى بغالوذج فامتنع عن أ كله» 
انال له الحسن : كل ! فاك عليك فى الماء البارد أكثر من هذا . 

العاشرة ‏ روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صل الله عايه 
دسم بلبن فشرب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أ كل أحدك طعاما فليقل 
الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه . و إذا سق بنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فانه 
لبس شىء يجزى عن الطعام والشعراب إلا اللبن» ٠‏ قال ءلماؤنا : فكيف لا يكون ذلك وهو 
أزل ما يغتسذى به الإنسان وتَنْى به اللدثث والأبدان» فهو قوت ل عن المفاسد به قوام 

الأجسام » وقد جعله الله تعالى علامة خبريل على هداية هذه الأمة التى هى خير الأمم أمة ؛ 
ثثال فى الصحبح : ”جذاءنى جبر يل بإناء من حمر و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال لى جبريبل 

اخترت الفطرة أما إننك او اخترت اللمر غُوتٌ أمتك» . ثم إن فى الدعاء بالزيادة منه علامة 

الخصصب وظهور انخيرات والبركات؛ فهو مبارك كله ٠‏ 


00 ا 06 سين 


: ومن رلك التخيل و الاعنلب تََذُونَ بحا سا 


ِِ 


ذا ق 


ل ماص كك بلص اه 
دك اه لمر تار 2 
0 7 ِ- 


00 
فيه مسألتان : م 

الأول - قوله تعالى : ( ومن هرات الأَخيل ) قال الطبرى : التقدير ومن ثمرات 

ادخيل والأعناب ماتتخذون »؟ 1 ذل على حذفه 0 « منه» . وقيل : 


)0 رس ل سينا .وح ب ص ١9١‏ طبعة أول أو ما 
(؟) الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسدل ٠‏ (ء ل" 





1 المت العاشسر 1 سسؤرة 


الهذوف تع » والأس قريب ٠‏ وقيل : معنى «منه» أى من المذكور» فلا يكون فى الكلام 
حذف وهو أوى ٠‏ ويجوز أن يكون فوله : «ومن رات » عطفا على « الأنعام» ؛ أى ولك 
من ثمرات النخيل والأعناب عبرة ٠‏ وييجو ز أن يكون معطوفا على «د مما » أى وأسقيكم يا 
مشروبات من مرات . 

الثائبة - قوله تعالى : (( سك ) السكوما شنكرء هذا هو المشهور فى اللغة ٠‏ قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحرم المر ٠‏ وأراد بالشّكرالمر» و,الززق الحسن ميم 


: و 3 8 
ما يؤكل وشرب حادلا من هاتين الشجرتين ٠‏ وقال هذا القول ابن جبير والنتخعى" والشعى" 


ردن ل ل ل و ال ل لي 
العصير الهاو الحلال» وس سَكرًا لأله قسد يصير مسكرا إذا بق » فاذا بلغ الإسكار حرم . 
قال ابن العربى : سد هذه الأفوال قولٌ ابن عباس» و يرج ذلك على أحد معنيين» إما أن 
يكون ذاك قبل تحريم اتممر» وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عليم بثرات التخبل والأعناب 
اتخذون منه ماحم الله ع اعتداء متك » كل ِ اثفاقا أو قصدا إلى منفعة أنفسم ١‏ 
والصحبح أن ذلك كان قبل حرم المر فتكون منسوخة؛ فان هذه الآية مكية باتفاق من 
العلماء» وتخريم لمر مدتى » . 

فلت ١‏ قعل أن السكر الكل أو العصير سكاولا نسخ» وتكون الاية شكة وهو حب ؛ 
قال ابن عباس : المبشة يسمون اللل الشكر» إلا أن المهور على أن السك لمر » منوم 
ابن «سعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن ألى ليْل'وا الكلى” وغيرهم من تقدم 
ذكم كلهم قالوا : السكما حرمه الله من ثمرتههما . وكذا قال أهل اللغة : السكرامم للثمر 
وبا كه راعسا . 

ل ا ل ل ال كي 

رن ا ١‏ ا ا 0 رش ال تدر ن منه سكا » 2 


معناه الاستفهام معنى الإنكار ؟ أى أتتخذون منه سكرا وتدعون ر زقا حسنا الكل والرييب 





العحسل | تفسسير القرطى 1 


رالقر ؛ كقوله : « فهم الخالدون » أى أنفهم الخالدون ٠‏ والله أعلى ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
ال العم ام طم ا 


» جعلت عيب الأ كر مين سكا » 
أى جعلتٌ ذانهم طعا . وهذا اختيار الطبرى أن السكر ما يطعم من الطعام وحَلٌ شربه من 


سار النخيل والأعناب» وهو الرزق الحسن» فاللفظ محتلف والمعنى واحد؛ مثل « إكك) 
)0غ( 


ير دك مرة 


الكو وحزنى إلى الله » وهذا <سن ولا أسخ» إلا أن الزجاج قال : قول أبى عبيدة هذا 
ا بعرف» وأهل التفسبر على خلافه» ولا حة له فى البيت الذى ألشده؛ لأن معناه عند غيرة 
د ل ا ا الل لسك الرد مر سك ا اي 
من الأنبذة ؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده #) خلق لم من ذلك» ولاه 
نع الامتنان إلا محدّل لا حرم » فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكرمن النبيذ» 
إذا انتبى إلى السك لم يجز» وتعصّدوا هذا من السنةإبما روى عن النى” صلى الله عليه وسلم 
أله قال : ”حرم الله امسر بعينها والسكر من غيرها “ . وبما رواه عبد الملك بن نافع عن 
ان حمر قال : رأبت رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهوعند الرّن» ودفع إليه 
الندح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا رده إلى صاحبه» فقال له حيتقذ رجل من القوم : 
! رسول الله» أحرام هو ؟ فقال : ” مل" بالرجل » فأنى به فاخذ منه القدح» ثم دما بماء 
قصربه فيه ثم رفعه الى فيه فقطب» ثم دعا ماء أيضا قصبه فيه ثم قال : ” إذا نا 
علبكهذه الأوعية فاكسروا ممّونما بلماء . وروى أنه عليه السلام كان بد له فيشر به ذلك 
لبوم » فاذاكان من اليوم الثانى أو الثالث سقاه لخادم إذا تغير» ولوكان حراما ما سقاه إياه» 
فال الطحاوى : وقد روى أبو عَون الْقَنى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 


حرمت اللمر بعينها القليل مها والكثير والسكر مررى كل شراب ؛ تحرجه الدارقطنى” أأيضا ٠‏ 


٠ آيه 5م سورة يوسف‎ )١( 


(0) الاغتلام مجاو زة الحد؛ أى اذا جاوزت حدها الذى لاا سكر الى حلها الذى سك . 





0 االمزء العاشر | سورة 


ننى هذا الحديث وماكان مثله » أن غير انلمر ل تحر عينه كا حرمت اللمر بعينها ٠‏ قالوا : واثثمر 
شراب العنب لاخلاف فيها» ومن حبتهم أيضا ها رواه شمريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسصحاق 
الممّذانى عن عمرو بن مهمون قال قال عمر بن الخطاب : إنا :]كل لوم هذه الإبل وليس 
بقطعه فى بطوننا إلا النبيذ . قال شريك : ورأيت الثورى شرب النبيذ فى بيت حبر أهل 
زمانه مالك بن مغول ٠‏ وااواب أن قوهم : إن الله سبحانه وتعالى آمئن على عباده ولا .يكون 
امتنانه إلا يما أحل فصحبيح؛ بيد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم اللمرتما ,بيناه فيكون 
منسوخايا قدمناه ٠‏ قال ابن العربى" : إن قبل كيف سخ هذا وهو خبر والخبر لا يدذله 
النسخ » قلنا : ه#_ذاكلام من لم بتحقق الشريمة » وقد بينا أن الخبر إذاكان عن الوجوه 
الحقيق" أو عن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذى لا يدخله النسخ » فأما إذا تضمن الل, 
حك" شسرعيا فالأحكام لبدل وتلسخ » جاءت كبر أو أهس » ولا برجع النسخ إلى نفس اللفدل 


وإها بجع إلى ما تضمنه »© (إذا فهمم ه_ذا جم عن المنات الغى" الذى أخير الله عن 


وس 


ا ل ل أل 1 


ا ل ا" 
بل أ كثرمم لا يلون » . المعنى أنهم جهلوا أن الرب بام بما يشماء و يكلف ما اشاء» ويرام 
مِنْ ذلك بعدله ما اشاء ودبت ما نشاء وعنده أ الككاب ٠‏ 


قلت : هذا تشنيع شايع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفار» والمسألة 
أصولية» وهى أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل >وز نسخها أم لا ؟ اختاف فى ذلك » 
والصحبح جوازه ذه الآبة وماكان مثلها » ولأن الخبرعن مشروعية حك مما نتضمن طالب 
ذلك المشروع » وذلك الطلب هو الل الششرع" الذى يستدلٌ عل تسخه . والله أعلم ٠‏ 
وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثانى ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روى عنه بالنقل 
اثانت أنه قال : ”كل شراب أسي فهو حرام وقال : ” كل مسك مر وكل مسك حرام » 
وقال :”ما أسكركثيره فقلبله حرام “. قال النّسائى" : وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشبورون 


)0 آية ٠١١‏ من هذه السورة ه 





الحل ] 0 نشد سي القرطى 0 ١‏ 


بصحة النقل » وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولوعاضده من أشكاله جماعة» و بالله 
لتوفيق ٠‏ وأما الثالث و إن كان صعبا فإنه ما كان لسقيه لخادم على أنه مسكر» و إماكان 
دقيه لأنه متغير الرانحة ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم كه أن توجد منه الرائحة » فلذلك لم اشر به » 

رإذاك نحل عليه أزواجه فى عسل ز ينب بأن قبل له : إنا نجد منك ريثم مغافير» يعنى رييحا 
ملكزة » فلم إلشر به بع ٠‏ وسيأتى فى التحريم . وأما حديث ابن عباس فقد روى عنه خلاف 
ذإك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أله قال: ما أسك كثيره فقليله حرام» ورواه عنه قبس 
أن دينار ٠‏ وكذلك قنياه فى المسك» قاله الذَارَقطى” . والمحديث الأول رواه عنه عبد الله 
إن شاد وقد خالفه المماعة » فسقط القول به مع ماثثبت عن النى" صلى الله عليه وسلم'. 

وأما ما روى عن تمر من قوله : ليس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ» فإنه بريد غير المسكر بدليل 
ماذكرنا ٠‏ وقد روى النسائى"عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذ الذى شربه عمر بن اللخطات 
فد حل ٠‏ قال النسائى" : وبما يدل عل صعة هذا حديثٌ السائب» قال الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع اك القاسم : حدثق مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد » 

أنه أخبرة أن عمر بن الخطاب تحرج عامهم فقال: إنى وجدت فن فلان رينم شراب» زعم أنه 


م' 
شرا الطلاء» وأنا سائل صن شرب » فإن كان مسكا جإدثه » ؤإده عمربن الخطاب رضى 


ان عنه ان ناما ٠‏ وقد قال فى خطبته على منبر رسول الله صل الله عليه وسلم : أقا بعللا» 


أما الناس فإنه نزل تحريم انتمر وهى من مسسة سل ل لط ره 


والر ر ها اهس العقل ٠‏ وقد تقدم فى « المائدة 03 ٠‏ فإن قيل نقداعل شر به |براهم التحَهِىء 
وأبو جغفر الطحاوى” وكان إمام أهل زمانه» وكان سفيان الثورى" بشر به قانا : ذكر 
الُساق» فى تابه أن ن أول من أحل المسك من الأنبذة | |إبراهم التخعى" » وهذه ذلة من عالم وقد 
حذرنا من زل" العالح 6( ولاحجة فَْ قول أحد مع السنة ٠‏ وذ مالسا" | يضا عن اين المبارك 
فال : ما وجدت الرخصة فى المسكر عن أحد صرحا إلا عن إبراهم ٠‏ قال أبو أسامة : مارأت 


٠ راجع ب ص 086 طبعة أولل أو ثانية‎ )١( 











1 اتح لبر ار 


رجلا أطلب للعلم ان عد امن اراك الات را رس لحار سآن سئي 
وسفيان لوحم ذلك عنهما لم تج بهما على من خالفهما من الأئمة فى تحريم المسسكرمم 
ما ثثبت من السسنة؛ على أن الطحاوى" قد ذ فى ابه الكبير فى الاختلاف خلاق ذلك , 
قال أبو عمر بن عبد البر فى كاب المّهبد له : قال أبو جعفر الطحاوى” اتفقت الأمة على 
أن عصير العنب إذا اشتد وغَلّ وقذف بالزبد فهو تمر ومستحله كافر . وختلفوا فى تفع 
القّرإذا غلى وأسكر. قال : فهذا يدلك على أن حديث بحبى بن ألى كثير عن أبى هربرة عن 
الننى' صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب » غير معمول 
به عندهم ؛ لأنهم او قبلوا الحديث لأكفروا مستحل تقيع القر؛ فثبت أنه لم يدخل فى امسر 
ل الذى قد اشستدٌ و بلغ أن دسكر . قال : ثم لايخلو من أن يكون 
التحريم معلقا بأ فقط غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها » فوجدناه جميما ا 
قاسوا عليها نفيع الث إذا فل وأسكركثيره وكذلك نقيع الزبيب ٠‏ قال : فوجب قياسا عل ذلاك 
أن يحرم كلما أسكر من الأشسربة ٠‏ قال : وقد روى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : 
كل مسك حرام » واستغنى عن مسنده لقبول اللميع له » و إنما الملاف ,ينهم فى تأو يله ؛ 
فقال بهضهم : أراد به جنس مايسكر . وقال بعضهم : أراد به مايقع السك عندهكا لالنسمى 
قاتلا إلا مع وجود القتل ٠‏ 

قلت : فهذا يدل على أنه رم عند الطحاوى لقوله» ذوجب قياسا على ذلك أن يرم 
كل ها | سك من الأشدرية ٠‏ وقد روى لاز قطي" فى ينه ع اكد رضى الله هنها 
أنمها فالت : إن الله لم يحم لمر لآسمها وإنما حّمها لعاقبتها » فك ششراب يكون عافبئه 
كعاقبة امسر فهو حرام كتتحر يم امسر ٠‏ قال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» 


و إذا اختلف الناس فى الثئ وجب رد ذلك إلى كاب الله وسئة رسوله عليه الام 2 


وماروى عن بعض النا بعين أنه شرب الشعراب الذى كل فلاقوم ذلوب لتغفرون 








٠ » فى حاشية السندى على سئن النساثى : « قوله الشامات» كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية‎ )١( 


اللحصل ا 


ااه منها » ولبس يلو ذلك من أحد معنيين : إما مخطيع أخطأ فى التأويل عل حديث سمعه » 
أر رجل أ ذليا ليله أن كار من الاستقفار نه تعال » والبي صل الله عليه وسلم ججة الله 
دل الأؤلين والآنحرين هن هذه الأمة . وقد قبل فى تأويل الآية : إنم! إنما ذ كرت للاعتبار» 
أى من قدر مل ساق هذه الأشياء قادر عل اللعث » وهنا الاعتار لا نلف أن كانت اللدر 
ا ان اراي الفا 
وسافع اناس » والله أعلم ٠‏ 


20 0 ع 508 - م وو عير 
لى النحل أن اذى من الخحبال بوتا 


داكت ل ' 

الأول - قوله تعالى : ( ووس رَبك إلى الل ) قد مضى الفول ف الوَحْى وأنه قد 
لس 
من قوله تعالى : « ونس وما سوَاها . فَأَْمهَا 00 نوها ».. ومن ذلك البهائم وما يذلق 


الله سبحا ناه مما من درك منافعها واجئناب مضرارها ولدبير معاثما ٠‏ وقد أخبر ع وجل بذلك 


كك وس ساس اس )2 ل ٠.‏ 
عن الموات فقال :م َدثُ اخبارها ٠‏ أن ربك أوحى ا » . قال إبراهم الحر لى" : الله عمل 


وجل فى الموات قدرة ل در ما هى» لم يأتها رسول من عند الله ولكن الله تعالى عر فهاذلك ؛ 
أى أشمها ٠‏ ولاخلاف بين المتأؤلين أن الوح هنا بمعنى الإلهام ٠‏ وقرأ يمي بن وثاب « الى 
الملِ» بفتح الحاء . وى نلا لأن الله عن وجل نحله العسل الذى يحرج منه ؛ قاله 
الزجاج ٠‏ ابلوهرى” : والتحل والنحلة ادير بقع مل الذكر والأثى» حتى يقال : يعسوب ٠‏ 


والبحل اث ف لغة أهل اخاز» وكل م أيس لله و ببن واحيده إلا اللماء. وروى هن حديث 
)0( راجع ب 4 ص 5م طبعة أول أو ثالية ٠‏ )2( آنة /ا سورة الشمس ٠‏ 
(9) آية ؛ سورة الزلزلة ٠‏ 





م١‏ لحر | سورة 


أبى هربرة عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الْذَّبا ن كلها فى النار يجعلها عذابا لأعل 
النار د الكل )داكة الترمذى" الحكم فى ( ( نوادر الأصول) ٠وروى‏ عن ابن عباس 


(١ 
قال : : ممى رسول الله صبلى الله عليه وسم كاه والبحل" د ل جرد‎ 


0 


أبو داود أيضاء وسيأتى فى « القل » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


سارت ات 


لك 1 نا : (أن أتحَذى من اخبال ونا ومن الشّجر) هذا إذا لم يكن 
ا مالك ٠.‏ ((ويما 0 ا له لثلاثة الأو اع» إما فى الحبال 
وكواهاء وإما فى متجوّف الأشجار» و إما فيا يعرش ابن آدم من الأجباح والكلايا والحيطان 
وغيرها . وعرش معناه هنا هيأ » وأكثر ما نستعمل فيا يكون من إتقان الأغصان والشب 
وترتيب ظلاها ؛ ومنه العريش الذى صنع لرسول الله صل الله عايه وسلم يوم بدر » ومن هذا 
لفظلة العرش ٠‏ يقال : عرش يعرش دك ش (بكسسر الراء وضمها)» وقرى بهما ٠‏ قرأ ابن عاص 
بالغم وسائرم بالكسر»ء واختلف فى ذلك عن عاصم : 

الثااقة - قال ابن العربى” : ومن يجيب ما خلق الله فى النحل أن أهمها لاتفاذ 
ديوته) مسدّسة » فبذلك اتصلت حتى صارتكالقطعة الواح.دة» وذلك أن الأشكال من 
الث إلى المعشر إذا مع كلّ واحد منها إلى أمثاله لم بتتصل وجاءت بإنهما ذرّج» إلا الششكل 
المسدس ؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله تص ل كأنه كالقطعة الواحدة ٠‏ 


00 و رم صاس 


عات فاشلى سبل ريك 5 


دار ف 6 ف م لم ار م ل 2 3 ل 
حرج من بطونها شراب ثلث الواله, فيه شف 4 ننس إِنَّ فى ذلك 


م 


00 0-0 


00 به لقور يتفكرون © 


)١(‏ الصرد ( كرطب ) : طائر فوق العصفور يصيد العصافير ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : « حي إذا أثوا على 
رادالئل .2 يا (2) الأجباح : مواضع التحل فى الحبل وفيها تعسل + 








تفسير القرطبى م١‏ 


قوله تعالى : ( ثم كلى من كل ارات ) وذلك أنه إنما تأ كل النؤار من الأثهار . 
( ف سلكى سبل رَبك ذُأدَ) أى طرق ربك ٠‏ والسّبل : الطرق» وأضافها إليه لأنه خالقها. 
أى ادخل طرق ربك لطلب الرزق.ف المبال وخلال الشجر ٠‏ (5ا) جمع ذلول وهو المنقاد» 
أى مطيعة مسخرة ٠.‏ ف « ذللا » حال هن النحل ٠‏ أى ثنقاد وتذهب حيث شاء صاحم| ؛ 
لأمبا لتبع أصحامها حيث ذهبوا ؛ قال ابن ززيد ٠‏ وقبل : المراد بقوله « ذَألاً » السبل . 
يقول : مدال طرقها سلة للتسلوك عليبا؛ واختاره الطبرى”» و رر ذالا» حال من السبل « 
راك 1 0 رفك رت ل ]0 ا 

قواه تعالى : ( يرج من بطأوئرا شَرَابٌ اف اانه فبه شقاء لأس ) فيه تنمع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يحرج من بطونها ) رجع الخطاب إلى امبر على جهة تعديد 
انعمة والتنبيه على العبرة فقال : « رج من بطونما شراب » يءنى العسل ٠‏ و جمهور 
اناس ول أن العسل رج من أفواه الدحل ؛ وورد عن عل" بن أبى طالب رذى الله عنه 
أنه قال فى نقيره الدنيا : أشرف لياس ابن آدم فمها لعابٌ دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة / 
فنلاهى هذا أنه من غير الفم ٠‏ وباجمملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها أو أسفلها » ولكن لايتم 
د.لاحه إلا مى أنفاسما . وقد صنع أرسطا طاليس ينا من زجاج لينظر إلى كيفية ماتصنع » 
نأنت أن تعمل حتى لطيخت باطن الزجاج بالطين؛ ذ كره الغزنوى” ٠.‏ وقال : « من بطوثما » 
لأن استحالة الأطعمة لاتكون إلا فى البطن ٠.‏ 

الاي ل وله نمال : ( ملف الوانه ) ريد انوامه من الأخر والاسيض والاصفز 

"والحامد والسائل » والأم واحدة والأولاد #تلفون دابل على أن القدرة نؤعته بسب تنويع 

الغذاء» يا حتاف طعمه بحسب اختلاف المراعى ؛ ومن هذا المعنى قول ز ينب للنبى" صل الله 


ل 0 ع 
عليه وسم : « حرست مله العرفط » حين شمبت راحته نراحة المغافير ٠‏ 


)١(‏ المرس : الأكل ٠‏ والعرفط (بالضم) : شمر الطلح »وله صمغكريه الرائحة » فاذا ]أ كاته النحل حصل فى عسلها 
دن ربحه ٠‏ أى شربت عسلا أ كلت نحله من شر الطلح ٠‏ 





ل الجر العاشر [ سورة 


الثالة - قوله تعالى : ( فبه شفاء الئاس ) الضمير للعسل ؛ قاله امهور ٠.‏ أى 
فى العسل شفاء الئاس ٠‏ وروى عن ابن عباس والحسن وبحاهد والضحاك والفراء وابن 
كيسان : الضمير للقرآن؛ أى فى القرآن شفاء . النحاس ؛وهذا قول حسن ب أو فيا قصصنا 
علبك؟ من الآبات والبراهين شفاء للناس ٠‏ وقيل : العسل فيه شفاء » وهذا الفول بين أيضا 
لأن أكثر الأششرية والمعجونات التى يتعابم بب) أصاها من العسل ٠‏ قال القاضى أبو بكرين 
العربى” : من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنهم » ولو صم نقلالم يصح عقلا ؛ فإن مساق 
الكلام كله للعسل» لبس للقرآن فبه ذكر . قال ابن عطية : وذهب قوم من أهل اللهالة 
إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت و بنو هام » وأنهم النحل » وأن الشمراب القرآنٌ والمحكة 
وقد ذكر هذا بعضهم فى ماس المنصور أبى جعفر العباسى” » فقال له رجل #رى. حضر : 
جعل الله طعامك وشيرابك مسا يخرج من بطون بن هاشم » فأضحك الماضرين وبيت الم 
وظهرت #ذافة قوله . 

الإإسنة - اسشتلف العلماء فى فوله تعال ١‏ ( فيه شقَاء للثاس ) هل هو عل مومه 
أم لا؛ فقالت طائفة : هو على العموم فى كل حال ولكل أحد» فروى عن ابن عمر أنه كان 
لا يشكو قرحة ولا شيئا إلا جعل مابسه عسلا.» حتى الدمّل إذا حرج عليه طَل عليه عمسلا . 
وحى البقاش عن أبى وحرة. أنه كان يكتحل ,العسل واستحثى بالعسل ويتداوى بالعسل , 
وروى أن عوف بن مالك الأشمعى عرض نقبل له : ألا نعالحك ؟ فقال : اتولى بالماء» 

)0غ( 


إن الله تعالى يفول : « وتزلنا من السماء ماء ماركا » ثم قال : ائتونى بعسل» فإن الله تعالى 
5 9 


سس سرك 


0 0 ( 
١‏ بشول : « فيه شفاء للناس » وانتونى بزيت »© فإن الله تعالى يقول : هن 9 نرة مباركة «( 
- 2 7 


بشاءوه بذاك كله نذاطه جميعا ثم شر نه فبرئ ٠‏ ومم من قال : إنه على العدوم إذا خاط باتذل 


ويطبخ نالك" ابا بمتفع به فى كل حالة من كل داء . وقالت طائفة : إن ذلك على االخصوص 


ولا شتذى العموم فى كل عله وى كل إنسان 6ل إنه خبر عن أنه اشفى م يشفى غيره من 


. آبهم سورة النور‎ )١( ٠ آنه ه سورة ق‎ )١( 





تفسير القر إطى 1 


الأدوية فى بعض وءل حال دون حال ؛ ففائدة الآية إخبار منه فى أنه دواء لما كثر الشفاء به 
ل ا ا ل ار عض 
القرآن مملوء منه ولغة العرب يأتى فببا العام كثيرا بمعنى انلاص والخاص معنى العام ٠‏ وما 
دل على أنه ليس على العموم أن « شفاء » لكرة فى سياق الاثبات » ولا عموم فيا باتفاق 
أهل اللسان ومحقق أهل العلم ومختلنى أهل الأصول . لكن قد حماته طائفة من أهل الصدق 
والغزم على العموم » فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض » وكانوا فون 
دن عللهم ببركة القرآن و بصحة التصديق والإيقان ١‏ آ, بن العربى : ومن ضعفت ينه وغليته 
١‏ اين عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء» لم من حم القعال لما شاء . 
القامسة ‏ إن قال قائل : قد رأبنا من سنفعه العسل ومن يضره» فكيف يكون شفاء 
اناس؟ قيل له : الماء حياة كل شىء وقد رأبنا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من 
عله فى البدن» وقد رأينا شفاء العسل فى أكثر هذه الأشر بة؛ قال معناه الزجاج . وقد انفق 
الأطت 02 كه أيهم على مدح عموم منفعة 0 فى كل عرض» وأصله العسل 
وكذلك سائر المعجونات» عل أن الى" صل الله عليه وسلم قد حدم داء الإشكال وأذاح وجه 
الاحّال حين أ الذى يشت بطنه اشرب العسل» فلما أ<بره أخوه ,أنه لم يزده إلا استطلاقا 
أمه بعود الشراب له فبر؛ وقال ؛ ” صدق الله وكذب بطن أخيك » ٠‏ 
السادسة - اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال:قد أجمعت الأطباء 
أن العسل ددمل فكيف ,وصف أن به الإسهال؛ فاباواب أن ذلك القول حق فى نفسه 
ان حصل له التصديق بنبيه عليه السلام » فيستعمله على الوجه الذى عينه وفى لحل الذى أمس 
إدقد نية وحسن طوبة» فإنه برى منفعته و بدرك بركته» كاقد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره 


6 لقم ٠‏ وأما ماحكى من الا جماع فدايل على حهله بالنقل حيث م 8 وأطلق ٠‏ قال الامام 


. 79 5 1 
أبو عبد الله المازرى : طبغى أن يعم أن الإسهال عرض هن ضروب كثيرة 6 منها الإسوال 


٠: ) عن الألفاظ الفارسية المدز ب‎ ( ٠ السكنجبين : شراب معرّب ؛ أى خل وعسل‎ )١( 





ا المسزء العائس [ سورة 


0 
الحادث عن الم واهيضات؟ والأطباء عون ف مثل هذا على أن علاجه بأن ترك للطبيعة 


نت ل ل ات ل الو ا ل رم 
فإذا وضم هذا قلنا : فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسبال عن امتلاء وهيضة فامه 
الى" دلى الله عليه وسلم شرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه 
شرب العسل ٠‏ فإذا تحرج هذا عن صناءة الطب أذن ذلك يجهل المعترض بتلك الصناعة , 
قال : وأسنا استظهر على قول نينا بأن ,يصدقه الأطبساء بل أوكد بو ه لكذبناهم وا لكفرنام 
وصدّقناه صل الله عليه وسلم ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فتفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريحه على مايصح إِذ قامت الذلالة على أنه لا.يكاذب ٠‏ 
المنابمسة :فى قوله تعالى : (( فيه شق ناس ) دليل على جوان التعابط بشعرب الدواء 
وذبز ذلك خلافا لمن كره ذلك من جلت العلماء» وهو برد عل الصوفية الذين بزعمون أن الولاية 
لا م إلا إذا رضى تنيع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة ٠‏ ولا معنى .ان أكرذلك» 
روى الصحبح عن جابرعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل داء دواء فإذا 
ل ا ل 0 كلل 
ذلك الأعات الاار با رسول الله؟ قال :”نعم دان لاوز | فان الله لم بضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا “ قالوا : يا رسول الله وما هو؟ قال : ”الهرم» 
لفظ الترمذى» وقال : حديث حسن صميح ٠‏ وروى عن أبى حزامة عن أبيه قال : سألت 
رسول الله صل الله عليه وس فقات : ,ارسول الله» أرأيت رَقّ نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاة 
يك 
لأبى حزامة غير هذا الحديث . وقال صل الله عليه وسلٍ : ” انكان فى ثثىء من أدوبتم 
رك دجم لوقي من عسل ال االمة بشار وما أحب أن أ كتوى » أخرجه 


الصحبح . والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى ٠‏ وعل إباحة التداوى والاسترقاه 


)0 اهرضات : جمع هيضة » وهى انطلاق البطن ٠‏ 





لل 


0 من الو ال ان ران 
ابن عمر كان سق ولده 0 ٠‏ وقال مالك : لا بأس بذلك . وقد احتج من كره ذلك 
ما رواه أبو هسربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم #دطات أمة 0 وقضيضما 
المنة كانوا لالسترقون ولا يكتوون ولا بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون “ ٠‏ قالوا : فالواجب 
عل المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما ,الله وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إلبه ؛ فإن الله تعالى 
قد علم أيام امرض لم الصحة ل حرص اللخلق على تقليل ذلك أو ز يادته ما قدروا ؛ 
ل 0ت سن مصيبة ف الارض ولافى أ 0 إلافى كاب سْ قبل 
أن نأا » ٠‏ ومن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثر » وهو قول ابن مسعود 
ا ا 
#بض فيه فقال له عثان : ما تشتكى ؟ قال ذنوبى . قال : فا تشتهى؟ فال رمة ربى ٠‏ 
فال : ألا أدءو لك طبيب) ؟ قال : الطبيب أمرضن ... وذكر الحديث . وسياتى كله 
فى فضل الواقعة إن شاء الله تعالى . وذ كر وكيع قال : حذثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة 
فال : رض أبو الدّرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمعنى ٠‏ 
و إلى هذا ذهب الرهيم بن حَ ٠‏ وكره سعيد بن الراك ركان الاين كرس 
الأدوية كلها إلا الان والعسل ٠‏ وأجاب الأؤلون عن الحديث بأنه ا فيه» لأنهمجتمل 
أن يكون ان لى نوع من الكى مكروه بدليل ك الننى” صلى الله عليه وسلم 0 يأ بوم الأحزاب 
ل 1" ل رمى ٠‏ وقال : ” الشفاء فى ثلاثة “كا تقدم . و تمل أن يكون قصد إلى 


21000 


ارق 8 ليس فى كاب الله » وقد قال سبحانه وتعالى : 0 0 من القرآن م هو شفاء » عل 


٠ ورَقَ أصدابه وأمرهم بالرقية؛ على ما يألى يانه‎ ٠ أت بيانه‎ ٠ 


)١(‏ اللقوة (بالفتح) : عرض يعرض: لأوجه فيميله إلى أحد جاتبيه )١( ٠‏ التْرياق : ما ستعمل لدفع الدم 
من الأدرية والمعساجين » وهو معرب ٠‏ (:)' أى دخلوا .مين » ينقض آثرهم على أوهم ٠‏ وقال ابن 
الاءعى انى : إن القَض الحصى الكار» والقضيض الخصى الصغار؛ أى دخلوا بالكبير والصغير. (4) آية ىم 
سورة الحديد ٠‏ (ه) الأكل : عرق فى وسط الأراع ٠‏ (1) آنه 0م سورة الإسراء. 





المزء العاشر 1 سورة 


الثامنة - ذهب مالك وجماعة أدابه إلى أن لا زكاة فى العسل و إن كان مطعوما 
مقتنا ٠‏ وآختلف فبه قول الشافعى» والذى قطع نهف قوله الحديد : أنه لا زكاة فيه . 
وقال أبو حنيفة بوجوب زكة العسل فى قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط ٠‏ 
وقال مد بن الحسن : لا شىء فيه حتى لك والفرق ستة وثلائون رطلا من 
أرطال العراق ٠‏ وقال أبو بوسف : فى كل عشرة أزقاق زق ؛ معّسكا بما رواه الترمذى عن 
ان مر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق» قال 
أبوعيسى :فى إسناده مقال» ولا يصح عن النبى" صل الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير ثىء» 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم » وبه يقول أحمد و إسحاق» وقال بعض أهل العم : 
أبس فى العسل شىء ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( إن فى ذَلِك ل لقوم 0 ]) أى يعتبرون؛ ومن 
العبرة فى النحل بإنصاف النظر و إلطاف الفسكرفى عيب أهرها ٠‏ فيشمهد اليقين بأنْ ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة » وحذقها باحتياها فىتفاوت أحواطا هو الله سبحانه وتعالى؛ 
قال : « وأو رَبِكَ إل الل » الآبة . ثم أنها تأكل الحامض وار والحلووالمالم 
والحشائّش الضارة» فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء» وفى هذا دليل على قدرته ٠‏ 


اخ صرص )| رام || عر عم 6 3 ان وم 


0 م تولك 0 م برك الله أرذل 
العمر لك ل ل ِنَ الله علم م قدي :) 


ل عمسا ل 


قوله انعا لى : (وَالله حك 7 007 ب بن معنأه ا سْ 1 إل اك ل العمر) 
يعنى أردأه وأوضعه ٠‏ وقيل : الذى بنقص قوته وعقله و إصاره إل الشف دنه وفال 
ابن عياس 0 بعى إلى أسفل العمر» الصاير كالصبى الذى لا عقل له والمءنى متقارب ٠‏ 


وق صرح البخارى عن لين بِنْ مالك قال كان رسول أللّه صبل الله عليه وشم تعوذ يول : 


)0( فى نسذة هن الأصل : « سمسة أفراق » . 





” الهم إنى أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من ابلين وأعوذ بك من المسرم وأعوذ بك من 
البؤل» ٠‏ وى حديث سعد بن ألى وقاص ””وأعوذ بك أن أردٌ الى أرذل العمر» الحديث , 
نحرجه البخارى ٠‏ (( لكلا يعم 1 عل شي ) أى برجع إلى حالة الطفولية فلا بعلم ماكان يعلم 
ا من الأمور لفرط الكبر ٠‏ وقد قل : هذا لا يكون للؤمن » لأن المؤمن لا يتزع عنه 
المه. وقيل : المعنى لكلا يعمل بعد علم شيئا؛ فعبر عن العمل بالعلم لآفتقاره إليه؛ لأن تأثير 
الكبر فى عمله أبلغ من تأثيره فى علمه . والمعنى المقصود الاحتجاج على متكرى البعث » أى 
الذى رده إلى هذه امال قادر على أن ميته ثم يحريه . 


ا سل ين سل صو ص ره 


- 
قوله تعالل : الله فضل بعضكر ١‏ ون فى الرزق فا ]لذي 


وو سم 6م 1 0 11 لا 0 008 4 1 وى 
ذخ 0 علط ف فك فبئعمة 
ا ل ا العم 


2 مو مير سمس 


ألله الجحدون 0 


قوله تعالى : [ الله مَمَْلَ عط عل بض فى ررق ]) أى جعل مذ غنيا وفقيرا 
وحا وعبدا ٠‏ ( قن اين مُصَلُوا ) أى ف الرزق ٠‏ ( برادى بِذْقهم عَلَ مَاملكتْ امم 
أى لا برد المولى على ما ملكت بمينه مما رَزق شيئا حتى دستوى الهلوك واللمالك فى المال . 
وهذا مثسل ضضربه الله لعبدة الأصنام » أى إذا لم يكن عبيدك معكم سواء فكيف تجعلون 
عبيدى معى سواء؛ فاما لم يكن يشركهم عبيدهم فى أمواهم لم يجز لمم أن يشاركوا الله تعالى 
فى عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما مما غببد؛ كالملالكة والأنبياء وم 


مم 
حك معناه الطبرى » وقاله 0 عياس ومحاهد وقتادة وغبلهم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا أنه 


عبيده وخلقه . 


زات ف لسار ران حين قالوا ميسسى ابن الله فقال الله لمم « قا الذين فضلوا برادذى رذقهم 
على ما ملكت أَمسائهم » أى لا يرد المولى عل مأ ملكت بمينه مما رزق حتى يكون المولى 
والعبد فى الال شرءا سواء » فكيف ترضورب لى مالا ترضون لأنفسك فتجعلون لى ولدا 





1 شورة 


0ك 


ن عبيدى ل ا 2 هَل لما ملكت أعائم , 1 


و 


فيا رق 01 فيه 0 «( عل | بأى ٠‏ ودل هذا عل أن العبد لا ملك 6 على 
ان 


ل 7 6 | ام المة لس سس 


0 0 من أنفسكر و وجعل 0 م 


0 ل اس صاس | صسالا عرص 


زوجم 3 وحفدة ورزفكر م 00 نت أقرالبنطل ؛ نون 


ل 6 2 


ود تكست لله م هم يكفرونٌ 0 


ده 


قوله 0 : (والله جَمَل 5 من أ زواج ) جعل بعنى خلق؛ وقد تقلم ٠‏ 
( من فس 1 أَزوَاجًا) يعنى آدم خلق منه حواء ٠‏ وقيل : المعنى جعل ل هنل أنفسك» 
ه 62ل ره 


أى دن جنسك ونوعي وعلى خلقتج ؛ 5 قال تقذ َم رَسُولَ ينأ أنفسج («( أى من 


الآدميين ٠ ٠‏ وفى هذا رد د عل العرب التى كانت تعتقد انها كانت تزوج ابكن وتباضعها» حتى 
روى أن عمروبن 1 تزوج مهم غولا وكانف يحبؤها عن البرق اكلا ثراه فتنفر » فلما كان 

فى بعض الليالى لمع البرق وعايثته السعلاة فقالت : عمرو ! ونفرت » فلم برها أبدا . وهذا 
من أكاذيبها » و إن كان جائزا فى حك الله وحكته فهو ردّ على الفلاسفة الذين بشكرون وجود 
الجن و بحباون 8 ٠‏ ( أَزُوَاجًا) زوج الرجل هى ثانيته» فإنه فرد فإذا انضافت إليهكانا 
زوجين» وإنما جعات الإضافة إليه دونها لأنه أصلها فى الوجودكا تقدم ٠‏ 


(1) آية مم سورة الروم ٠‏ (؟) يريد بعد قليل ٠‏ و « آنا » انما تستعمل فى الماضى القررب 
لاف المستبل القريب ٠‏ (6) كذا فى نسي الأصول وأحكام القرآن لابن العربى» والصواب أله عمردبن 
ير بوع بن حنظلة بن مالك بن مناة 4 قال علباء بن أرقم : 

يا قبح الله بق السعلاة * عمرو بن ير بوع شرار النات 
راجع شرح الننو بر على سقط الزند فى شرح ,بيت ألى العلاء الممرى : 
اذا لاح إيماض سرت وجوهها * كأنى عرو والملى" سمالى 
2( السعلاة : أخبث الغيلان ٠‏ 





0 لايك 


م سام 


قوله تعالى : (( وَجَعَلَ كٌِ ب زواج انين و. حفذة) ل ا 

الأول - قوله تعالى : ( وجعل ل من أَزواج؟م بن ) ظاهس فى تعديد 
النعمة فى الأبناء» ووجود الأبناء يكون منهما معنا ؛ ولككنه لما كان خلق المواود فيا 
زانفصاله عنها أضيف إليها » ولذلك تبعها فى اازق واخرية وصار مثلها فى المالية ٠‏ قال ابن 
العربى" : سمعت إمام الحنابلةا بمديئة السلام أبا الوفاء على بن عقيل يقول : إما تبع الولد 
الأم فى المالبة وصار بحكها فى الرق والخرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لاقبمة له ولامالية 
ذه ولا منفعة » و إما |اكتسب ما اكتسب ما ومنها فلا جل ذلك ثبعها ٠‏ ”م لو كل رجحل 
“را فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من بد الاكل فصارت نخلة فإنها ملك 
احب الأرض دون الآ كل بإجماع من الأمة لأنها انفصلت عن الا كل ولا قيمة ها ٠‏ 

اثانية - فوله تعالى : ( وحفدة) روى ابن القاسم عن مالك فال وسألنه عن 
أرله تعالى : « بنين وحفدة » قال : الحقدة الخدم والأعوان فى رأبى ٠‏ وروى عن ابن 
غات فل فرك كال . فكي » قال هم الأعوان» من أعانك فقد حقّدك . قبل له : 
بل تعرف العرب ذلك ؟ قال ذعم وتقوله ! أو ما سمعت قول الشاعس : 

حند اولان دون واسليث , باكتير ١‏ أزقة امال 
أى أسرعن اللخدمة . والولائد : الخدم» الواحدة وليدة؛ قال الأعثى : 
ع ل 1 د الل ا 0 

أى أسرعوا ٠‏ وقال ابن عرفة : الحفدة عند العرب الأعوان » فكل من عمل عملا أطاع 
فيه وسارع فهو حافد» قال : ومنه قوم : 


م( 
أو عبيد : الحفد العمل والخدمة ٠‏ وقال الخليل بن أحمد ؛ اللَمْدة عند العرب الخدم » 


« إليك أسعى ونحفد »» والَمْدان السرمة . قال 


وفاله ماهد ٠.‏ وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد ٠‏ وروى عن ابن عباس . 


ل 0 وإراهى ؛ 


+ الأكماء : جم كنى ( بالغ ) وهو مؤئس العجز‎ )١( 





المرزء الماش | سورة 


ل ل ا ك/ 
ولكنبا نفس عل أبسة + عيوف الإصهار اللكام قذور 
وروى زرّ عن عبد الله قال : الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهي » والمعنى متقارب ٠‏ قال الأصمعى : 
كين من كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشبههما ؛ والأدممار منهما جميعا ٠‏ يقال: 
0 فلان إلى بنى فلان وصاهى ٠‏ وقول عبد الله «هم الأختان » يحتمل المعنبين جميعا ٠‏ 
يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشمره من أقر بائما» ويحتمل أن يكون أراد وجعل لكر 
من أزواجم بئين وبنات تزوجونين » فيكون لم بسببهن أختان. وقال عكرمة : الحفدة من 
نفع الرجل من ولده ؛ وأصله من حَقد يحفد ( بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المستقبل ) 
إذا أسرع فى سيره؛ كا قال كثير : 
» حفد الولائد بينهن ... »* الببت ٠‏ 
ويقال : حفدت وأحفدت » لغتان إذا خدمت ٠‏ ويقال : حافد وحقد ؛ مثل خادم وخدم ) 
وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة ٠‏ قال المهدوى : وهن جل الحفدة الخدم حعله منقطعا 
ممأ قبله بنوى به التقديم ب كأنه قال : جعل لك حفدة وجعل لك من أزواجم بنين ٠‏ 
قات : ما قاله الأزهسى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهى القرآن بل نصه ؛ 
ألائرى أنه قال : « وجءل ل من أزواجكم بنين وحفدة » بفعل الحفدة والبزين منهن ٠‏ 
ل ا ل ل ادلم 
ل ل ل اك 
وجعل ل من أزواجكم بنين ومنالبنين حفدة ٠‏ وقال معناه الحسن ٠‏ 
الثالنسة ‏ إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وعاماء الاغة فى قوهم إن الحفدة 


الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع ببان؛ قاله ابن العربى". 


روى البخارى وغيره عن سبل بن سل أن أب 0 الساعدى دما النى" صلى الله عليه وسم 





اللحل تفسير ام 00 


)0غ( 
لدرسه فكانت اه أنه خادمهم , .. الحديث» وقد القدم ف سورة « هود » ٠‏ وق الصحبيح 


من عائشة قالت : أنا فتلت قلائد بدن الى" صل الله عليه وس ببدى ٠‏ الحديث . وليذا 
ذال لان ب ا أن ل اك وتطخ لقذر وم ل ست اس نيا 
ذال الله تعالى : « وجعل مه 5 0 0 م نا فهما السكن والاسمتاع 
وضر با من اللهدمة بحسب حرى العادة ٠‏ 

اررمة ‏ ويحدم اارجل زوجته نيا خف من اللدمة ويعينها » لما روته عالشة أن 


النى» صل الله عليه وسل كان يكون فى مهنة أهله فإذا سمم الأذان تحرج . وهذا قول مالك ؛ 
5 ا جح 


دبعينها ٠‏ وفى أخلاق الننى* صسلى الله عليه وسلم أنه كان يمخصف التمل يم البيت ويخيط 


الثوب ٠‏ وقالت عالشة وقد قبل لها : ماكان بعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ينه ؟ 
قالت : كان بشرا من البشر يمل ثوبه ويحلب شاته ويخدم ان 

الماسسة - ويٍفق على <ادمة واحدة » وقيل على أكثر ؛ على قدر الثروة والمازلة ٠‏ 
وهذا أس دائر على العرف الذى هو أصل هن أصول الششر بعة » فإن نساء الأعراب وسكان 
البوادى ددن أز واجهن فى استعذاب الماء وسياسة الدواب» واساء الإواضر يخدم المقل 
نهم زوجته فيا خف ويعينها » وأما أهل الثروة فخدمون أزواجون ويترفهن معهم إذاكان 
لم منصب ذلك ؛ فإن كان أمسا مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك» فتشههد أنه قد عرف 
أنما من لا تخدم نفسمما فالتزم إخدامها» فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه ٠‏ 

قوله تعالى : ( و ررق + من الطيبات ) أى من الثار والحبوب والميوان ٠‏ (أااطل ) 
بعنى الأصنام ؛ قاله ابن عباس ١‏ ( ومنو ) قراءة الموور بالياء ٠‏ وقرأ أبوعيد الرحن بالثاء ٠‏ 

0 


( دبنعمة ة الله )أ ىّ بالإسلام ٠م‏ يكفرونَ ) . 


سم 


٠ داجع جو ص »" (؟) آية وم1 سورة الأعراف‎ )١( 








0 تسم الاير 


60 و2 2 


قوله عان : ويعبلوك م 00 


- 8 ا ا م 


لاب لا لوات والأرض شيعا و يستَطيعونٌ 2 1ك نبوا لله ا ميال 
رس ص اه سر سرع ترى ب 00 


أ نْ الله بعلم وانثم لا تعلدون 0 


0 


قولهتعالى : ( وبعبدون من دون الله مالا ملك هم رقا من السّمُوات ) يعنى المطر . 
( والأرض ) يعنى النبات ٠‏ ( َي ) قال الأخفش : هو بدل هن الرزق ٠‏ وقال الفزاء : 
هو منصوب ببإيقاع الرزق عليه؛ أى يعبدون مالا يلك أن ييذتهم شيئا ٠‏ ( ولا ! استطيم عون ) 
أى لا .يقدرون على شىء» ,يعنى الأصنام : ( نلا َعمربوا لك امال ) أى لا اونا به هذه 
المادات؛ لأنه واحد قادر لا مثل له ٠‏ وقد تقدم 0 


ع سح سان كر تيور اه 2 


نوه تكال : ضرت 5 مكلا عبدا 5 لا يدر على 


ص 
وس 27 6 ل 2 وارعو .م ام - سه سوسم م 


رزقبم منا قا حسنا فهو يشفق منه سرا وجهرا هل ستودك ل 


الأول - قوله تعالى : ( صَرْبَ لمك ) نبه تعالى على ضلالة المشركين » وهو 6 
آم ال مداع 


م قبله م ن ذكرام الله عليم 7 0 ذاك من آمهم ٠‏ « ضرب الله مثلا » أى ى بن 
0 فقال: (عبدا سو ا( أى ”ا لا وى عند عيد ملوك لا يقدر من أهره 


6 
ا رزق رزقا حسنا | فكذلك أنا وهذه ه اللأصنا نام . فالذى ل ف هله 


الآبة هو عبد مهذه الصفة #لوك لا يقدر على ثىء من المال ولا من أس نفسه » وإفا 
هو مسر بإرادة مسيده ٠‏ ولا يلزم من الآية أس العبيدكلهم هذه الصفسة ؛ فإن 
النكرة فى الإثبات لاتقتضى الشمول عند أهل اللسا نكا تقدم» و إنما تفيد واحدا» فإذاكانت 
بعد أمى أو نبى أو مضافة إلى مصد ركانت للعموم الشيوعى؛ كقوله : أعتق رجلا ولا ثهن 








ابعحل ] تفسير القرطبى ١41‏ 


رجلا؛ والمصدركاءعتاق رقبة» تأى» رجل افق فقد م عن عهدة القطاب» و ريصح منه 


الاستثناء ٠‏ وقال قتادة : هذا المال للؤمن والكافر» فذهب قتادة إلى أن العبد الملوك هئ 


ه ملو اير تس وص سا شه 


الكافر 4 لأنه لايتتفع ف الاحرة لىء دن عبادته » وإل أنمعنى «ومن رزقناه منا رقا حشنا» 


المؤمن ٠‏ والأول عليه المهور من أهل التأويل ٠‏ قال الأَصم : المراد بالعبد المملوك الذى رما 
)غ0( 


يكون أشد من مولاه أشرا وأنضر وجها » وهو لسيده ذليل لا بقدر إلا على ما أذن له فيه ؛ 
نقال الله تعالى ضير با لاثال ٠‏ أى فإذاكان هذا شأكم وشأن عبيدك فكيف جعام أحجارا موانا 
شركاء لله "على فى خلقه وعبادته» وههى لا تعقل ولا السمع . 

الثانية - فهم المسلمون من هذه الآآية وما قبلها نقتصان رتبة العبد عن لمر فى الملك» 
رأنه لابملك شيئا و إن ملك . قال أهل العراق: الرّق ,يناف الملك» فلا بملك شيئا أله بمال» 
ودو قول الشافعى" فى الخديد» وبه قال الحسن وابن سيرين ٠‏ ومنهم من قال : بملك إلا أنه 
أقص الملك؛ لأن لسيده أن بنتزعه منه أى" وقت شاء» وهو قول مالك ومن آتبعه » وبه 
قال الشافعى" فى القديم . وهو قول أهل الظاهى ؛ ولهذا قال أصحابنا : لاتجب عليه عبادة 
الأموال من زكاة وكفارات » ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالمج 
وا-لهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه جار ب جاز له أن يطأها ملك المين» 
واو ملكه أر بعين من الذنم سفال عليها المدول لم تيجب على السيد زكاتها لأنها هلك غيره» ولا على 
العبد لأن ملكه غير مستقر . والعراق” يقول : لاوز له أن بطأ الخار ية»والزكاة فى النصاب 
واجبة عل السيدك كانت . ودلائل هذه المسئلة للف بقين ىكتب الكلاف. وأدل دلبل لنا 
قوله تعالى : «الله الذى <لفك ثم رزقكم» فسؤى بين العبد واسلز فى الرزق والخلق . وقال عليه 
السلام : #من أعتق عبدا وله مال ...» فأضاف المال إليه . وكان ابن عمر برى عبده بسرى 
فى ماله فلا يعيب عليه ذلك. وروى عن ابن عباس أن عبدا له طلق ام أنه طلقتين امه 
أن برتجعها بملك البمين ؛ فهذا دليل عل أنه يملك ما بيده و يفعل فيه مايفعل امالك فى ملكر" 


م م ستزمه سيده ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


0 لاسر لان" 





14 : ر : [سورة 


الثالشة - وقد استدّل بعض العلماء مبذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده » وعل 


أن بيع الأمة ونيا لا على قوله تعالى :م لا يقدر على شىء » ٠‏ قال : فظاهره يشيد 
أنه لا يقدر على ثىء أصلا» لاعلى الملك ولا على غيره فهو على يمومه إلا أن يدل دليل مل 
خلانه ٠‏ وفها ذكناه عن ابن عمر وابن عياس ما بدل على التخصيص ٠.‏ والله تعالى أعلم 5 


ء 5 )1 5 0 2 
الإسسة لك ناز الى مسي لاا : ارزق ما وقيع ال ا كاه 


29( 
هذا التخصيص ؟ وكذلك قوله تعالى روما ما رزقناهم ب ينفقون )» دودر أنققوا 5 مما رزقنا ك. » 


وغبر ذلك من قول الننى" صلى الله عليه وسلم : ” جحعل رزق نحت إظل 0 وقوله : 
”أرزاق أمتى فى سنابك خبلها وأسنة رماحها “. فالغنيمة كلها رزق»وكل ماسم" به الانتفاع 
فهو رزق» وهو مساتب : أعلاها ما يغذى . وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه 
الانتفاع فى قوله : ” يقول أبن آدم مالى «الى وهل لك من مالك إلا ما أكات فأفنيث 
أو لبست تأبليت أو نصدّقت فأمضيت » ٠‏ وفى معنى اللباس ,يدخل الركوب وغير ذلك ٠‏ 
وفى ألسنة الحدثين : السماع رزق» يعنون سماع الخديث » وهو صحبح ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : ( ومن ردقا ما ًا حَسًَا ) هو المؤمن» يطيع الله 
فى نفسه وماله . والكافرما لم ينفق فى الطاءة صاركالعبد الذى لا يملك شيا .هل يستووتٌ) 
أى لا ستوون» ول يقل يستويان لكان « »من » لأنه آتسم مبهم يصلح للواحد والاثئين 
رك ٠‏ وقيل : « إنّ عبدا مملوكا » » « ومن رزقناه» أر,يد بهما الشيوع 
فى الحنس ٠‏ ( الحند لله بكرم لآ مون ) أى هو اك 0 اسن 
دونه ؛ إذ لا نعمة للاصنام عليهم من يدولا 0 » إا اليد الكامل لله) 
لأنه المنعم المالق (٠‏ بل | كثرم )1 1 شركين ( لا بَعلْمُونَ ) أن الممد لى» و جميع 
النعمة منى ٠‏ وذ كر الأكثر وهو يريد الجميع» فهو خاص أريد به التعميم ٠‏ وقيل : أى بل 
أكثر الخلق لا يعامون» وذلك أن أ كثرهم المشركون ٠‏ 


)1١(‏ المقيدة: امم تكاب لأبى منصور المائر يدى » وهو مد بن متمد بن ث#رد ماث سمرقدسية “م ماه. راجع 
كشف الغلنون وتاج التراجم فى طبقات الحنفية٠‏ (1) آبة م سور البقرة. () آي 04 سور البقرة» 








11 


0 - 22272 ل ل ممم 
قوله تعاللى : وضرب لد مشلا 55 احدهمما 1 لا يقدر علل 
عمل 


00 1 0 وس سس الس اسن بيه اس مه 


0 ءِ وهو 0 عل 00 كما برجم لا يَأ ل هل لسعم 


م 2 


ول ضرم معو 


هو ومن داهس ندل ع ع" صراط مسقيو م 02 


لرسة 


قوله تعالى : ([ وضرب الله متلا رجلين أحدهما بك ) هذا نا 
انفسه ولاو » فالابيج الذى لا يدر ءل شىء هو الوثن» والذى يأمس بالعدل هو الله تعالى؛ 
ناله قتادة وغيره ٠‏ وقال ابن عباس : الأبج عبد كان لعئان رضى الله عنه» وكان يعرض عليه 
الإسلام فيأبى» ويأمس بالعدل عيانُ ٠‏ وعنه أرضا أنه مل لأبى بكر الصتيق ومول له كافر ٠‏ 
رقبل: الأيع أبو جهل» والذى يأس بالعدل تمار بن ياسر العثبئ» وعنس (بالنون) حى من 
ْج» وكان حليفا لبنى مخزوم رهط أبى جهل» وكان أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب 


اك علا لأبى جهل» وقال لما ذات يوم : إنا آمنت بحمد لأنك مبينه 


ماله » ثم طعنها بالرخ فى لها فانت» فهى أل شهبيد مات ف الإسلام » رحمها الله. من كاب 
لنك ا كن ناك الإوام مبينا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال عطاء : الأب 
أ" بن خلف » كان لا ينطق بخير ٠‏ (وهو كل عل مولأ) أى قومه لأنه كان بؤذيهم و يؤذى 
ءمان بن رن ٠‏ وقال مقائل : نزات فى هشام بن عمرو بن الحارث» كان كافرا قابل الذير 
يمادى النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن الأب الكافر» والذى يأعس بالعدل المؤمن جملا 
ل ل ل كه 7 ٠‏ والأ؟ الذى لا نطق له ٠‏ وقيسل الذى 
لا يعقل ٠‏ وقبل الذى لا سمع ولا ببدر . وف التفسير إن الأبيم ها هنا الو 1 بين أله 
لاقدرة له ولا أهس » وأن غيره بنقله و ته اك عليه ٠‏ والله الآمى بالعدل» الغالب 
ل 
على صاحبه وابن عمه ٠‏ وقد 0 لبه كلا اثقله على هن ,كفله ؛ ومنه قول الشاعس 
أ 0 ل ا ا 0 » إذا كان عم لك 2 نك 


)0 آي . ١‏ من هذه السورة » ص ١ 8١‏ وما:بعدها من هذا دز 3 





.م١‏ الملذرع العساشس 1 سورة 


والكلُ أيضبا الذى لا ولد لد. ولا والد . وألكلُ العيال» والمع.الكثول » يقال منه : كن 
السكين يكل كلد أى غلظت شفرته فلم يقطع ١‏ ( أَعََا بوجهه لا أت مير ) قرأ الممهور 


ا 
ا وخجهه» وهو خط المصحف؛ أى 1 عا برسله صاحبه لا بأت بره لأنه لاعرف ولا يشوم 


ما يقال له ولا مهم عنه ٠وقراأ‏ قرأ حى بن اا راغا د على انكل ايجهول ٠وروى‏ عن 
ابن «سعود أيضا «توجه» عل الخطاب ٠‏ ((هل ستوى 0 باعل وهو عل صراط 
مقع ) أى هل إستوى هذا لالم رين يأعر العدل مل الشراط لسار ', 

قل 


قوله ؟ لله ع اسمئوات وَالارض 


2010007 ه 


7 3 ظًّ 8 
لا كح لمر ال هر فرت ِنَّ آله 00 


! 
0غ( 
قوله تع الى : ( واله م 8 ار وَالأرْض ) تقدّم معناه ٠.‏ وهذا متتصل بقوله 


« إن اهبعل 1 1 0 0 التحابل والتحريم إما بحسن من بيط بالعواقب 
والمصاح وأتم أيها المشركون لا تحبطون با فلم لتحكون ٠‏ (وما أ الساعة إلاكلمج البصير) 
ا فها ,أ>سالك ٠‏ والساعة هى الوقت الذى تقوم فيه القيامة؛ سمت ساءة لأمها نفجا 
الناس فى ساعة فيموت لق لصيحة . 3 : النظر سمرعة َ قال : 0 لمن وككانا 5 
ل ا لت ا من القر ب كامح البصسر. وقال الزجاج: 
لم يرد أن الساعة الاك ف لح البصمر» وإثما وصف سرعة القدرة على الإتبان ما؟ أى بقول 
الذىء كن فيكرن ٠‏ وقبل : إنمسا مدل بلمح البعيرلأنه بلمبح السماء مع ما هى عليه من البعد 


ان الأرض ؛ قبل : هو تمثيل قرب ؛ كا يقول القائل : ما السمة إلا لمفلة» وشممه ٠‏ وقيل : 
02 


توثرة سل وسار ش ا ع 0 


المعنى هو عند الله كزلك لا عند المخلوقين؛ دايله ا : ماهم بروله بى عيدا ٠‏ وثراه أه قربباً» 


2 2 22 
( أو هو فرت ) ليس « أو» لاشك بل للتمثيل بأعهما أراد المثل ٠‏ وقبل : دغات لشك 
رت ان ده 2 ا 2,2 


ال مخاطب ٠.‏ وقيل : «أو» منزلة 0 ) إِنْ الله عل كل 0 قدير) ) تقكم ٠.‏ 


)0 راجع جه 1 (0) آبد 5 سورة المغارج٠‏ 2 (9) راجع جح ١‏ ص لاد طيعة (انية أوثاللةء 





التحصل َ تف سار القرطى 161 


ل 8 ظه ساسم 224 ىه وس ما 0 


قوله ا والله ةر 1 ن بون امهندكر ل تعل.ون شيعا 


20-0 


0 0 السمع ها م 0 0 


ال ” ( والله ا سْ بون مها رك شيا ) ذكر أن من نعمه أن 
أحرجكم من بطون أمهاكم أطفالا لاءلم لكم بشىء . وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ 
لانعامون شيئا مما أخذ علي من الميثاق فى أصلاب آبا نكم . الثانى ‏ لا تعلمون شيئا مما قضى 
لبك من السعادة والشقاء . الثالث -- لا تعلمون شيئا من «نافعكم ؛ وتم الكلام » ثم ابتدأ 
فنال : ( وَجَعلَ لم السمم والأبصار والأَفئدة) أى التى تعلمون بها وتدركون ؛ لأن الله 
جعل ذلك لعباده قبل إنحراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أتحرجهم؛ أى وجعل 
لك السمع لنسمعوا به الأمى والنهى» والأبصار لتبصروا مما آثار صنعه » والأفئدة لتصلوا مما 
الى معرفته ٠‏ والأفدة جمع الفؤاد و غراب وأغرية ٠.‏ وقد قيل فى من قوله « وجعل 
5 السمع » إثسات النطق لأن من م سدع لم بتكم و ا 5 0 وجد 
انطق ٠‏ وقرأ الأمش وآبن واب وزة « إقهاب » هنا وفى النور والزص والنجم» بكسر 
الممزة واللمم ٠‏ وأما الكساق فكسر الههزة وفتح الم ؛ و إماكان هذا للإتباع ٠‏ الباقون بضم 
الممزة وفتتح اللمم على الأصل . وأصل الأمهات : أننات » فزيدت الهاء تأكيدام زادوا 
هاء فى أهرقت اماء وأصمله أرقت ٠‏ وقد نقدّم لظن (٠‏ لعل نشو ) 
فيه تأو يلان :-أحدهها ‏ تشكوون نعمه . الثانى ‏ يمنى تبصرون آثار صنعته ؛ لأن إبصارها 
يؤدى إلى الشكر, 


مره اماه ه ره 0-0 ماسم 


قوله تعال الم يبروا 0 اط 2 مسخرات ف جو سه 
: ع. رودم 0 
١ 1‏ يمسكهن ١‏ : ذلك أ نت لقو م إدؤمنوا نْ ع0 

ا كار 0 « ايس على ا 1" (1) ف قوله تعالى : «خلقك من نفس 
الب لاا () ف قوله تعالى : « الذين يجتنبون كائر الاثم ... » آنة ,»م (4) ناجم 
حاص م ؛ ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 





/طأة 1١‏ المزء العاشر 1 سسسورة 


قوله تعالى : ( أل روا إل الطبر مسخرآت في جو السماء ما سكين إلا الله) قرأ 
يحى بن واب والأعمش وابن عامس وح#زة و يعقوب 20 تروا «( بالناء على الخطاب» واختاره 
أبوعبيد. الباقون بالياء عل امبر ٠‏ ( مسَخَرات) مذّآلات لأمس الله تعالىب قاله الكلى ٠‏ وقيل : 


2 مسخرات » مذللات لنافمج ٠ف‏ جو السياء ) البو م بين 2 والأرض 6 قات 
الحو إلى السماء لارتفاعه عن الأرض ٠‏ وفى قوله « مسخرات «( ل على لها 


روسك سام 


ومهدبر مكنا 5 ن التصرف ١م‏ سكين ل الله ( فى حال الفيبض والبسط والاصطفاف 


ين لمم كيف يعتبرون ببس على وحدانينه (٠٠‏ ات ف ذلك 9 اس 
ودلالات ْ) لو م بيؤُمئون ) بالله وما جاءعت 4 رسلهم ٠‏ 


0 ل ار ا 
قوله تعالى 0 جع ل لٍ من بيوتكر كم وجعل لم من 


00 ره هوس 


جأود ١‏ لأنعد. م بمون | استخفونها يدوم طيخم ووم إ قا 7 ومن ضوافي 


وَأ بارها وَأَشْعَارهآ نيما ل ِل حبنٍ 07 
كه عش مسالل : 

الأول - قوله تعالى : ( جَعَلَ لكأ ) معناه صير . وكلُ مااعلاك فأظلك فهو سقف 
وسماء» وكل ما َك فهو أرض» وكل ماسترك من جهاتك الأزبع فهو جدار؛ فإذا اننظمثٌ 
وأنصات فهو بيت ٠‏ وهذه الاية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس فى الييوت» فذ كر أولا 
ببوت المدن وهى التى للإفامة الطويلة ٠‏ وقوله : ( سكا ) أى نسكدون فيهها وتبدأ جوارح؟ 
من الحركة » وقد 'تدرك فيه ونسكن فى غيره؛ إلا أن القول تحرج عل الغالب ٠‏ وعد هذا فى جملة 
انهم فإله لو شاء خلق العبسد مضطر با أبداكالأفلاك لكان ذلكي اق وأراد » ولو حانه 
سا كما كالأرض لكان كا اق وأراد» ولكنه أوجده خلقا نتصرئف للوجهين» و تاف حاله 
بين اسالتين» ورددهكيف يي مصدر يوصف به الواحد والسع . ثم ذكر 


تعالى يوت النقلة لح وهى : 
)١(‏ اضطريت الأصول ف عد هذه المسائل 








العحل ] قحي الراك 


لثانية ‏ فقال : ([ وجل لي من جلود الأنعام يون حوبا ) أى من الأنطاع 

والأدم :( يون ) يعنى الخبام والقباب يَف علي حملها فى الأسفار ٠‏ ( يوم مي ) الظّعن : 
مير البادية فى الال#أع والتحول من موضع إلى موضيع؛ ومنه قول عنارة : 

ظمن الذين فراقهسم أنوقع » وجرى ببينهم ااغراب الأبقع 
رالظعن الودج أيضاء قال : 

ألا هل هاجك الأظعآن إذ بانوا » وإذ جادت بوشك البين غسبان 

وترئ بإسكان العبن وفتحها كالشّعر والشّعر ٠‏ وقبل : يحتمل أن يعم ببوت الأدم وببوث 
الأمر وببوت الصوف ؛ لأن هذه من الخاود لكوها ثابشة فيبا ؛ نحا إلى ذلك ابن سلام : 
وهو احتّال حسن» و يكون قوله « ومن أَصْوَافا » ابتداءكلام» كأنه قال جعل أثاثا ‏ 
بريد الملاس والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعى : 

أهاجتك الظمائن يوم بانوا. » بذى الرّى" الميل من الأثاث 
ويحتمل أن يريد بقوله « من جلود الأنمام » بيوت ادم فقس طك قدمناه أولا ٠‏ ويكون 
فونه ٠‏ ومن أسرانها ‏ عظلفا عل قرالك رين كرك لضا أى حل ونا اها فال 


ابن العربى ٠:‏ «وهذا أم انتشرفى تلك الديار» وعرت عنه بلادنا» فلا تضرب الأخبية 


عندنا اللا من لكان والصموف» وقدكان للنى” صلى الله عليه وسلم قبة من أَدم » وناهيك هن 


أدم الطائف غلاء فى القيمة» واعثلاء فى الصنعة» وحسنا فى البشرة » ول يعد ذلك صلى الله 
عليه وسلم ترفا ولارآه سرفا؟ لأنه مما امثن الله سبحانه هن نعمته وأذن فيه من متاعه » وظهرت 
وجوه منفعته فى الأكتنان والاستظلال الذى لا يقدر على اناروج عنه جذس الإلسان ٠‏ ومن 
غريب ما حرى أنى زرت بعض المتزهدين دن الغفافلين مع بعض الحدثين » فدانا عليه 
فى خباء ان فعرض عليه صاحى المحدث أن له إلى منزله ضيفاء وقال : إن هذا موضع 
بكثرفيه لحر والبيت أرفق بك وأطيب لنفسى فيك ؛ فقال : هذا الخباء انا كثير» وكإن 


٠ النجعة والانتجاع : طلب الكلد* ومساقط الغيث‎ )1١( 





١‏ الخيرء العاشر 1 سورة 


فى ضنعنا من الحقير؛ فقات : 0 زعمت ! فقد كان لرسول الله صل الله عليه وسم ودو 
ركس العا ن أدم طاء تفى” ساف رمعها وستظل عنمت وراته على مازلة؟ من العى" 
فتركته مع صاحى وخرجت عنه » ٠‏ 
لثالئة - قوله تعالى : ( ومن أَصوا ها وأوباها وأَشَْارها) أذن الله سبحانه بالانتفاع 
بصوف الذنم 0 الإبل وشعر المءز» كا أذن فَْ الأعظر » وهو ذعها وأكل لومهاءولم 0 
القطن 0 لأله ىك نْ ف بلاد العرب ال خاطبين بهعو!فا عدّد عليوم مأ ألم به علبيم » 
وخوطيوا فما عرفوا 5 فهموا . وما قام مثا م6 هذه وناب مناما فيدخل فى الاستعال والنعمة 
00 رد ل لا ا ل كِ 
مدخاها؟ وهذا كقوله تعنالى : م 0 من السهاء من جبال فيها من رد 4 تفاطبهم بالبرد 


لأنهم كانوا عرفو نزوله كثيرا عنذهم » لكك عن ذ كر الثايج؛ لأنه م نا ددم وهو 


مثله ف الصفة والمنفعة » وقد ذكهم| الى الله عليه وسلم مما فَْ التطهير فقال 26 3 


اغسانى بماء وثلج وبرد ٠»‏ قال ابن عباس.: الثلج ثبىء أبيض ينزل من المماء وما رأبته قط . 
وقبل : إلتف. ترك ذكر الفطن والككان إن كان إعمراضا عن اَلَف ؛ٍ إذ مابس عباد الله 


الصالحين إغ) دو الصوف ٠.‏ وهذا فيه نظر؛ فإنه سيحانه يقول : « ا ياب آدم رلا 
00 


-ه ره ٠‏ مس ساس ماما 


7 بج ل ل تاباك ا ع » حسها تقدّم يانه فى «الاأعس اف» . وقال هنا: م 0 كُُ 
سرابيل «( فأشار إل القطن 0 ف لفظة م سرابيل » والله أعلم ٠‏ وأ اثاثا ثانا )قال 


الل ع إن ل لت ك0" 
ماك 22 
وفبرع بزين المت أسود فا حم »* أئيث كقذ و النخلة المتمشكل 


2 


ابن عباس :م ألا » ثيابا ٠.‏ وقد تقدّم يك هذه الآية جواز الأنتفاع بالأصواف 


والأو بان والأشعار على كل حال 2( ولذلك قال أكدابنا : صوك الميتة وشعرها طاهس #*رن 


)0( آنه لاغ سورة الثور.. 00( راجع ج لا ص ١8١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( البيت 


من معلقة امرئ القوس ٠‏ والفرع ؛ الشعر النام ٠‏ والمثن والمثنة : ما عن يمن الصلب وشمساله من العصب واللدم ٠.‏ 
والفاح, : الشديد السواد ٠‏ والقنو( بالكمر والضم ) : العسذق وهو الشمراخ ٠‏ والمتمتكل : اذى قد دخل بعضه 


فى بعض لكارله ٠‏ 





التحل 


الانتفاع به على كل حال » ويغسل خخافة أن يكون عاق به وغ وكذاك روت أم سامة 
عن النى صل الله عله وسلم أنه قال : ”لا بأس باد الميتسة إذا ذبغ وصوفها وشعرها 
إذا تسل » لأله نا لا يله موث ». وسواءكان شعر ما رؤكل له أو لا كشع ابن آم 
والمتزيره فإنه طاهس كلام وبه قال أبو حنيفة» ولكنه زاد علينا فقال : الَْرْن والسّن والعظم 
«ثل الشعر؛ قال : لأن هذه الأشياءكلها لاروح فيبا فلا تدس بموت الليوان ٠‏ وقال اللكسسن 
البعيرئ” واللايث بن سعد والأوزاعى" : إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل ٠‏ وعن 
الثشافنى ثلاث روايات : الأول طاهرة لاتتضمس بالموت ٠‏ الثانية :تدس . الثالئة ‏ 
الذرق بين شسعر ابن آدم وغيره » فشعر ابن آدم طاهى وما عداه نجس ٠‏ ودليلنا هوم قوله 
تعالى : « ومن أصوافها » الآية ٠‏ فنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء ول خص شعر الميئة 
من المْدّكاة » فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل ٠‏ وأيضا فإن الأصلكونها طاهرة قبل الموت 
بإجماع » فن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل ٠‏ فإن قبل قوله :حرمت علبيم المينة» 
رذاك 2 2 الا و ب لك ل ل سرك 
ولبس فى آنت؟ ذكره صنريحاء فكان دليلنا أول. والله أعلم .وقد عول الشبخ الإمام أبو إضحاق 
إدام الشافعية ببغداد عل أن الشعر حن متصل بالميوان خلقة » فهو تَعْى باه و ,تنجس 
موه كسائر الأجحزاء . وأجيب بأن القاء ليس بدليل على الحباة ؛ لأن النبات ,فى وليس 
ب ٠‏ و إذا عؤلوا على القساء المتصل لم على اللبيوان عؤلنا نحن على الإبانة الى تتدل على عدم 


لحاس اذى إل عل عدم اللساء. رإننا المي ن فى العظم والدن وان أنه 


«ثل الشعر» فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كالم ٠‏ وقال ابن وهب مثل قول أبى حديفة . 

وانا قول ثالث - هل تاحق أطراف القرون والأظلاف ,أصوها أو بالشعر» قولان . 

وكذلك الشعرى" من ارش حكه ع 0 والعظمى" منه حكه حكه ٠‏ وديلنا قوله صل 

لله عليه وس : ” لا تنتفعوا من الميتة ببثىء “ وهذاعام فيها وفى كل جز منها » إلا ما قام 
: 5 01 

دليله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى : « قال من بحي العظام وهى رمم » » 


)0 آية ملا سورة س ٠‏ 





ك6 [سورة 


)غ0( 


ل ل 

وقال تعالى : («وآنظر إل العظام كيف 'للشزها»: وقال : « فكوا العظام سسا » » وقال : 
ا 1 

م أئذا كنا عظاما تخرة » فالأصل هى العظام» والروح والحياة فيياس فى الم والمداد ٠‏ 


نك اك بن عَكم لطر ا سي 0 (رنلل: 
قد ثبت فى الصحيح أن النى "صل الله عليه وسلم قال فى شاة مهونة : ”ألا التفعتم بجلدها» ؟ 
فقالوا : .يارسول الله » إنبا ميئة ٠‏ فقال : # إنما حرم أكلها “ والعظم لا يؤكل ٠‏ قلنا : 
العظر ,كل » وخاصة عظم امل الرضيع وابكَذى والطير » وعظم الكبير يشوى و يكل ٠‏ 
وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحباة فيه » وماكان طاه| بالحياة و يسنباح بالذّكاة يمس 
بالموت ٠‏ والله أعلم . 

الرابسسة - قوله تعالى: ((من جَلُود الأنْعام) عام فى جلد الى" والميت » فيجوز الانتفاع 
بيحاود المينة و إن لم تدبغ ؛ وبه قال ابن شهاب الزهسرى والليث بن سعد ٠‏ قال الطحاوى" : 
لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جاد المبتة قبل الدباغ إلا عن اللبث ٠‏ قال أبو يمر : 
يعنى من الفقهاء أئة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما ابن شمباب فذلك عنه ضرح » ودر 
قول أباه جمهور أهل العلم ٠‏ وقد روى عنهما خلاف هذا القول » والأول أشهر . 

قلت ١‏ قن ذ ارا النا رفطى" فى اسسلنة ديك دي ن أبونك 2 راس وعفيل عن 
الزشرى © رخدت بنية عن لز نيدي وحديك مد إن كر السدى وان ساب القرى* 
عن سلوان بن كثير عن الزهرى” » وقال فى آخرها : هذه أسائيد صماح . 

الذادسة كف مانت العلماء فى جلد الميئة إذا بغ هل يطهر أم لا؟ فذكر ابن عبد للم 
عن مالك ما به مذهب ابن شهاب ف ذلك ٠‏ وذ ره ابن حو بر متداد فى كاب من ابن 
عبد النم أيضا ٠‏ قال ابن حوب زِمنْداد : وهو قول الزهرى” والليث . قال : والظاهس من 
هذهب مالك ما ذ كره آبن عبد الحكم » وهو أن الدباغ لا يطهر جاد الميئة » ولكن ببإيسح 
الانتفاع به فى الأشياء اليااسة » ولا يصلى عليه ولا يو كل فيه . وفى المدؤنة لآبن القاهم 


)00 آي وه ؟ سورة البثرة ٠‏ 0( آنه 4 ١‏ سورة المؤمئنون* 0( آي ١١‏ سورة النازعات ٠‏ 
(4) اضطريت الأصول ف عد هذه المسائل ٠‏ 








العحل ]| تفسير القرطبى لاا 


د من اغتصب جلد ميت غبر مدبوغ فأتلفه كان عله قيمته » وحكى أن ذلك قول مالك . 
وذكر أبو الفرج أن مالكا قال : هن اغتصب لرجل جاد ميتة غير مدبوغ فلا شىء عليه : 
فال إسماعيل : إلا أن يكون لوسى ٠.‏ وروى ابن وهب وابن عبد المكم عن مالك جواز 
ببعه » وهذا فى جلد كل ميتة إلا المتزير وحده ؛ لأن الزكاة لا تعمل فيه » فالدباغ أولى ٠‏ 
قال ع وك ل كك لي ا رع رك كك اانه 
جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» وهرة قال : إنه لم يكرهه إلا فى خاصة نفسه» 
وتكزه الصلاة عليه وبيعه » وتابعه على ذلك جماعة مر أصعابه ٠.‏ وأما أكثر الدنيين 
سل إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وس : ” أيسا إهاب ديع فقد 
طهر “. وعلى هذا أ كثر أهل امجاز والعراق من أهل الفقه والحددث »وهو اختيار ابن وهب ٠‏ 

السابهة ‏ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى أنه لا يوز الانتفاع 
يجاود الميئة فى شىء و إن دبغت؟؛ لأنها كلحم الميئة ٠‏ والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله ٠‏ 
واحنج حديث عبدالله بن عكمم - رواه أبو داود قال : قرئ علينا كاب رسول الله صل النه 
علبه وسم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : ”ألا تستمتعوا من الميئة بإهاب ولا عصب » ٠‏ 
وف رواية : « قبل موته ا ٠روآه‏ القاسم بن محيمرة عن عبد الله بن عكم » قال : حدثنا 
»شيخة لنا أن النبى" صلى الله مايه وسلم كتب !لبهم ... قال داود بن على" : سألت يحي بن معين 
عن هذا الحديث فضعفه وقال : ليس بثىء» إنما يقول حدثق الأشياخ ٠‏ قال أبوعمر : 
واوكان ثابتا لاحتمل أن يكون خالا الأحاديث المروية عن ابن عباس وءائْسّة وسلمة بن 


حبق وغيرهم » لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عم ” ألا تنتفعوا من الميئة بإهاب » 
فبل الدباغ؛ و إذا أحتمل ألا يكون الفا فليس لنا أن نجعله مخالفا» وءلينا أن نستعمل 
الخيرين ما أمكن » وحديث عبد الله بن عكم و إن كان قبل موت النبى" صلى الله عليه وسلم 


يريا جاء فى المبر فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه ” يما إهاب ديغ 
ققد طهر “ا قبل مونه عة أو دون حمعة» والله أعلم ٠.‏ 


٠ لفظة « شهر » سافطة من سئن أى داود‎ )١( 








المسارء العاشر 1 سس ورة 


الثامنة - المشمور عنسدنا أن جاذ الكنز يرلا يدخل فى الحديث ولا يتناوله العموم) 
وكذلك الكلب عند الشافعى”. وعند الأوزاعى وأبى ثور : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل 
مه ٠.‏ وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جاد اللحتزير إذا دبغ فكرهه ٠‏ قال ابن 
وَضاح : وسمعث موا يقول لا بأس به ؛ وكذلك قال جمد بن عبد الك؟ وداود بن عل” 
وأكعابه؛ لقوله عليه السلام : * أكا 0 دبغ فق طهر». قال أبو عمر ؛ يحتمل أن يكون 
أراد بهذا القول عموم ابخلود المعهود الانتفاع بها » فأما الخنزير فلم ييدخل فى المعنى لأله ذير 
معهود الانتفاع بجلده » إذلا تعمل فيه الذكاة . ودليل 1خ وهواما قاله التضر بن شيل : 
إن الإهاب جلد البقر والفنم والإبل» وما عداه فإئفا يقال له : جد لا إهاب ٠‏ 

قلت : وجلد الكلب وما لا يؤكل مه أأيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال 
صل الله عليسه وسلم : * أكل كل ذى ناب من السباع حرام » فليست الذكاة فيها ذكاة ) 
كا أنما ليست ف اللنزيرذكاة ٠‏ وروى النْسائى” عن المقدام بن معد يكرب قال : نهى رسول 


1 20( 
الله صلل الله عايه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر الور ٠‏ 


لتاسعة - أختلف الفقهاء فى الدباغ التى تطهر به جلود الميئة ماهو ؟ فقال أصداب 


مالك وهو المشوورهن «ذهبه : كل ثىء دبغ الخلد من ماح أو قرَظ أو شب أو غبر ذلك 
فقد جاز الانتفاع به ٠‏ وكذلك قال أبو حنيفة وأصعابه» وهو قول داود ٠‏ وللشافعى” فى هذه 
المسئلة قولان : أحدهما ‏ هذا » والآخحر أنه لا يظهر إلا الشبٌ والقسرظ؛ لأنه الدباغ 
المعهود على عوسد اأنبى” صل الله عليه وسلم» وعليه تحرج الخطابى” ‏ والله أعلم ل ا رراه 
00 ميمونة زوج النى” صل الله عايه وسلم أنه مس برسول الله صل الله عليه وس كال 

ن قرش رون شأة له م مثل الحصان ؛ فقال طم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 21 أخدم 

إهاها “ قالوا : : إنها ميتة ٠‏ ثقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يطهرها الماء والقرظ “. 


00 الس 0 ٠‏ رخص لعضمم به جلد السخلة » ثم كثر حت صار كل بيد مسكا» 
وام مسك ومسوك ٠.‏ 2( أى عن أن تفرش جلودها على المر. ِج والردال داوس عليها للا فيه من ن التكبر» 
أولأنه زى العجم » أولأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ ٠‏ (عن شرح سين النسائى ) * 





الخال ] تفسسير القرطى 


العائشرة - قوله تعالى : ( ل ) الأثاث متاع البيت » واحدها أناله؛ هذا قول 
ع ل ل اك 01 الست و سه ]نه انك وقال 
: الأثاث حي بع أنواع المال ولا واحدله من لفظه . وقال الكليل : أصله من الكثرة 
5 إعض المتاع إلى بعض حتى يكثر ؛ ومنه شعر أثييث أى كثير كك فر لان 
ا ل لل 70 
َع بين للقن سود فاحم » أي ث كقنوا التخلة المتمشكل 
وقيل : الأثاث ما لبس و يفسترش . وقد تاتّثت إذا اتخذت أثانا ٠‏ وعن ابن عباس رضى 
الله عنه ر أثاثا » مال ٠‏ وقد :سدم القول فى 0 وهو هنا وقت 0 00 
إنسان» إما موته و اما بفقد نلك الأشياء التى هى أثاث . ومن هذه اللفظة قول الشاعس 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا » بذى الزى اميل من الأثاث 


00ل ع 


قوله تعالى 1 جعل ل ىًَّّ 0 ظلداا وجعل كُ 5 


ا ا 


الحبال كت | وجعل لكر م سربهل 


0 مه ا 


در وسَربيلٌ تي باسكر 


ود 2 


و سرع سصمة ره 


ل ل لكا 
0 0 7 


1 
لي 
َّ 
2 و 
2 
ان 


فيه سث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ظلالًا ) الظلال : كلّ مايستظلٌ به من الببوت والشجر: 
وقوله )م خلق م جمبع الشؤاص المظلة ٠‏ 

الثانبة - قوله تعالى : ( أَكُكان ) الأ كان : جمم كن » وهو الحافظ من المطر 
والريم وغيرذلك؛ وهى هنا الغيران قُْ الحبال» جعلها الله عدّة دلق بأوون إلمما و لتصنون 
ا و يعتزلون عن اللخاق فيها ٠‏ وفى الصحبح أنه عليه السلام كان فى أول أهسه بتعيد بغار حراء 
ريكك فيه اللبالى ... الحديث . وفى صعيح البخارى" قال : :حرج رسول الله صل الله عليه وسلم 


)00 راجع المسآلة السادسة بم اص "8١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠.‏ 
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: من مكة مهاحرا هاربا 7 ن قومه فارا بدينه مع صاحبه كن لك عار ل ل تور» 
)0غ( 


فكنا فيه ثلاث ليال بيت عندهما فيه عبد الله بن أبى 00 شاب قف لقن فيذبم من 


عندهها اه 0 مك كانت قلا 0 00 يكدان به 3 10 دى 0 


0 حين تذهب دان العشا ء فبييتان ف اك 0 م حى شدق 
مها عامس بن د نفس » يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث .., وذ كر الحديث ٠‏ 


انفرد بإحراجه البخارى ٠‏ 
الثاشة - قوله تعالى : ( وجعل ل 0 5 المرّ) الشس حدما 


شسربال ٠‏ ( وم ال نك ال ) إن الدروع النى تق الناس فى اهرب ؛ ومنه قول كعب 


بن زهير : 


و ه 1 و 2 0 ار ذم 
00 العرانين أبطال أبوهم سم # رق اتننم) داود فى اهيجا سرابيل 


الراسة + إن قال قائل : كيف قال «روجعل ل من اللببال أ تخانا» ولم يذ المممل» 
وقال «ثقب؟ الماز» ول ,يذ كر البرد؟فا لواب أن القوم كانوا أصعاب جبال ولم يكونوا أصه 
ال مرا ولم يكونوا أهل برد » فذ ير لمم نعمه الى تختص بهم تا خصهم بذكر 
الصصوف وغيره» وم يذ كر القطن والككّان ولا الج سه تقدم ‏ فإنه لمكن ببلادهم ب قال معناه 
لا ]سان قر ٠‏ ل 2 سا ل عر الا ونس فيل الل , 

وما أدرى إذا حت رد » أريك الخسير أهحما إلى 
أأنثير الذى أنا أبتغبه + أم الشر الذى هو ببتغيينى 

ا ل ل ل رامل 5 )00 اذ 
العباد عدّة مهاد ليستعينوا بها على قنسال الأعداء » وقد لبسمها الننى" صلى الله عليه وسلم ثقاة 


(1) أى حاذق سريع الفهم ٠‏ (؟) من الكيد؛ أى يطلب لحا ما فيه المكوره ٠‏ (8) أى شاةتحاب 
إناء بالغداة و إناء بالمثى ٠‏ (4). الرضيف : اللبن المرضوف » وهو الذى طرح فيه اخخارة الحياة ليذهب وثمد. 





ا 


المراحة و إن كان يطلب ا أن يطلبها بأن يسنسم لحتوف وللطعن بالسنان 
والضرب بالسيوف» ولكئه لبس لام حرب لتكون له قوّة على قتال عدؤه » و يقائل لتكون 
كن ال رات ا 
السادسة - قوله تعالى : (( كدَاكَ بم نعسته علي للك تُسلمُونَ ) قرأ أبن ممصن 
وحبيد «اتتم » ستاءيين » ا » رفعا على أنها الفاعل ٠‏ الباقون ديم » بضم الياء على أن الله 
در ينها ٠‏ و «تستلمون» قراءة ابن عباس وعكرمة « تَسْلَمون » بفتح التاء واللام» أى تسلمون 
من الخراح » وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العؤام عن حنظلة عن شمر عن ابن عباس . 
الياقفون بغم الناء » ومعناه أستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكرا على نعمه . قال 
بر عبيد : والاختيار قراءة العاقة؛ لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنم به 


من السلامة من اللخراح 


0 0 لص يه سم اسه ا ل ا 
قوله تعالى : فإن تولوا فإنم) عليك البالغ ألميين 2 


قوله تعالى : ( قن تَولّوا )) أى أعرضوا عن النظر والاستدلال والإمان ١‏ ف( فَانكَا 
َبْكَ البلا ) أى ليس عليك إلا التبليغ» وأما الحداية فإلينا ٠‏ 
راس هع 1 2 سس سكرره بير ى ولس 


قوله تعالى : عر ار نْ نعمت ت أللّه ثم 0 نما وا كترم |1 كرون 


قوله تعالى ) رفون نعمة الله ) قال ا يعنى مدا صل الله عليه وسلم » أى يعرفون 
هه 
مزه ([ ثم يونا ) ديكدروله ٠‏ وقال مجاهد : يريك ماعدّد الله عليهم ف هذه السورة 
من النعم ؛ أى يعرفون أنها من عند الله و يتكرونها بقوطم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم ٠‏ و بمثله 
قال قنادة ٠‏ وقال عون بن عبد الله : هو قول الرجل لولا فلان لكا نكذا» ولولا فلان 
ما أصب تكذا» وهم يعرفون النفع والضر من عند الله ٠‏ وقال الكأى" : هو أن رسول الله صل 
اله عليه وسلم لما عر فهم بهذه النعم كلها عررفوها وقالوا : تعم» هى كلها نعم من الله» ولكنما 
5 








اشر ا ور 


لشفاعة المتنا ٠‏ وقبل : يعرفون نعمة الله بتقلهم فيهاء ويكرونها بثرك الشكرعليها ٠.‏ و يحتمل 
كرس بطم يعرفوما 2 الشدّة وشكرونا ف الر<اء ٠‏ وحتمل سايم لك يعرفونما بأقوالم 
000 م 0 نااك 0 0 0 6 نظيرها دو حذرا 


ل سر ص سروس ار 


قوله تعالى : وردوم نبعث من 


سس ار ل سه ار ل الى لوسر لل 


كفروا ولاهم ستعتبون © 


لاه كاك )مادم 0 1 ة تَميدًا) نظيره : « فَكيقك إذا جئنا من كل 
00 ا ا نا 


أمَة لشميد » وقد 0 ٠م‏ لابؤذك لَذينَ كمَروا ) أى فى الاعتذار والكلام ؛ كقوله : 


ُ 00 رت انا 


(« وذلك حين تطيق ق علبهم يم 3 تقدّم فى أؤل »ا ار‎ ٠. © ولا يؤذن ل‎ ١ 


اس سن الى رن سا وسكر سا 


0 لام استعتبون ) يعنى سترضون » أى لايكلفون أن يرضوا ادعم؟ لذن الاخمرة 
ليست ندار تكليف» ولا يتركون إل رجوع الدنيا فيتو بون ٠‏ وأصل الكامة من كيك وه 
المَؤْجدة ؛ يقال : عَمَب عليه يعتب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ماعتّب عليه فيه قيل غاتبه» 
فإذا جع إلى مسسرتك فقد أعتب » والاسم لذن بعر سر الترن املس إل اررض 
العانتب قاله الهروى” . وقال النايغة : 

فإن كنثٌ مظلوما فعبدا ظامته * وإن كنت ذاعبى فثلك يعيب 


)2 ور 


قوه تعالى : وإذًا را دين وا الْعَدَابَ قلا يحَمْفَ عم 


ا ا ا 


ولا 0 ينظرون 02 
قاضال :انا رأى الْدِينَ ظَلمُوا ) أى أشركوا (٠‏ المَدَابَ ) أى عذاب جهم 


دم عو زوم 
الدخول فيا ٠‏ ( قلا يتقف حم ولام نْظرونٌ ) أ ى لا مهلون؛ إذ لا توبة لماعم . 


٠ةيناث راجع بده ص 410 ( طبعة أو أو‎ ٠ سورةالفل . (؟) آية ١؛ سورة النساء‎ ١4 آب2‎ )١( 
5 آنة 5م سورة المرسلات‎ (0 








١ 


0 2 ع د كمس فى ا ودس ها رع مهس سلامه 
قوله تعالى : وإذا رءا ا لذين 00 شركاءهم قااوا ربنا هؤلاء 


مه م ريرم موبير 0 كوس ه م ووم رىه 
5 لين كنا تذعوا دن دونك 0 كم رك لك 


52-6 ص سه 


لَكدذبونَ وي وَأَلْقَوا إِلَ الله يويد الس لل ال ان 
ده ا 0 


بفترزواتف 02 
قوله تعالى : (إو إذَا رأى الذي أشركوا شركاءهم) أى أصنامهم وأوثائهم التى عبدوها 


5 و‎ 7 . . ٠ 
وذلك أن الله ببععث معبوديوم فيتبعونهم حتى و ردوهم النار ه وف صدبح مسلم دين كن‎ 


بعبد شيئا فلْيتيعه فبع من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع منكان, 1 القمر القمر و يبع 
من كان لعيك الطواغيت الطواغيت 4 الحديث» خرده ل والترمذى من حديث 
أى هس برة » وفيه : ”فمثل لصاحب الصايب صبيه 0 التصا وير 0 


الثار ان 0 ماكانوا ,يعيدون 4 اك (٠‏ لوا 3 مؤُلاء و لينم 


سوفىي ماه 


رن ذا ِكَ ) أى الذين جعلناهم لك شركاء ٠‏ ( كلقا ليم الْقَولَ ينم لكاذبونَ ) 
أى ألقت إليهم الآلهة القول» أى نطقت بتكذيب من عيدها بأنما لم تكن آلمة» ولا أمتهم 
بعبادتها» فيُنطق الله الأصنام حتى نظهر عند ذلك فضيحة الكفار . وقيل : المراد بذلك 
الملائكة الذين عبدوهم ٠‏ ( وألقوا إل الل يوذ الم ) يعنى المثمركين » أى استساموا لعذابه 


ا 0 العابد والمعبود واثقادوا لحكه فيهم ٠‏ ( وَصَلَ عنم مَاكاثوا 


موسو 


يفترون ) أ ى ذال عنهم ما ز زين لم الشيطان وماكانوا يؤملون من شفاعة تم ٠‏ 


ول ره لم 


زدنلهم عد دَابَ 


احا ال 0 رب مه - 0 
قوله تعالى 5 الذين بن كفروا وصدوا عَن ايت الله 


- -_ٍ- 


2 - 2 - اف ار ل 
فوق العذاب ما كانوا بفسدون 0 


(1) وردهذا الحديث فى صعيح مسل عن أنى هريرة ٠‏ راجع كاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ٠‏ 
(؟) راجع الحديث فى سنن الترمذى فى باب صفية ابلنة ٠‏ 
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قوله تعالى : ( الذينَ كقروا وصَدُوا عَنْ سيل الله داهم دابا قوق الْعَدَابٍ ) قال 
ابن مسعود : عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وحبات مثل أعناق الإبل » وأفاع كأنهبا) 


0 
البخانى" تضربهم» فتلك الزيادة ٠‏ وقبسل : المعنى يخرجون من النار إلى الزمهر ير فيرادرون 


من شدة برده إلى النار ٠.‏ وقبل : المعنى زدنا القادة عذابا فوق السّغلة» فاحد العذابين عل 
كفرم والعذاب الى على صده م (٠١‏ ساكانوا عدون ) ف الدنها من الكفر والمعصية؛ 


0-0 
2 سن سه سروس بير رس 26 2 سمه واس 


قوله تعالى : ووم 00 سس امة مة تِِدًا علييم , من ن نشو 


وَجِنا بك تَبيدًا 0 هلا 0 لبك ا 0 3 
و5 لو بر لس وس كد 56 ا 
شىءٍ وهدى ورحمة وشرئا ليت 0 


قوله تعالى : (ديوم عت كل م تيد رم من اسم ) وهم الأنبياء» شهداء 
على أمهم يوم القيامة بهم ة قد بلغوا الرسالة ودعوهم إلى الإءان» فى كل زمان شهيد وإن ل 
يكن نبها؛ وفبهم قولان : أحدها ‏ أنهم أئمة اهدى الذين هم خلفاء الأنبياء ٠‏ الثاتى ب 
أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه ٠‏ 


فاك ل كر ” 
11 


0 الذى قال فيه النى" صل الله عليه وسلم : ”5 ببعث 2 وحده “»» وسطيح» وورقة 
ابن اه النى" صل الله عليه وسلم : رأنته بنغمس فى أنهار الحنة “ . فهؤلاء 
دن كن الى ةمل أهل زماجسم وشبيد عليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقوله « وجكنا بك شييدًا 


ال 


على هؤلاء )«( تقدّم ف البقرة والذ 1 ٠‏ 


قوله تعالى ١لا‏ علَيِك لكاب ينا لكل لىء ع ) نظيره : «ما 1 طنافى الاب 
0 
من الى » وقد قم » فلينظر هناك . وقال ماهد : نبيانا ادل والخرام 8 
)0( البخاق : جمال طوال الأعناق 5 2( هوكاهن بى ديب » كان يتكهن فى الحاهلية » راسيه : 
د بيع بن ربيعة ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص 4 طبع أو ربا) . 2( راجع ج ؟ ص ؛ ١ ١‏ طبعة ثا نيه و بده 
ص 0و ( طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ ل( راجع ب * صو ١‏ غ طبعة أولى أو ثالة ٠‏ 





قوله تعال 5 


00000 


و هجول عَنِ م 


فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (( إن الله يم بِالْعَدْل والإحسان ) روى عن عهان بن مظلعون 
أنه فال : لى) نزات هذه الآبة قرأتها مل عل" بن ألى طالب رضى الله عنه فتعجب فقال : 


| آل غالب» اتبعوه نفل<واء ذوالله إن الله أرسله ليأمىكم بمكارم الأخلاق٠و‏ فى حديث - 
إن أبا طالب لما قيل له: إن آبن أخيك بيك زعم أن الله أنزل عليه د إرت الله يأمس بالعدل 
7 » الآبة » قال : اتبعوا آبن أخى » فوالله إنه لا بأهس إلا تحاسن الأخلاق ٠‏ 
وقال عكمة : قرأ الننى" صل الله عليه و, 5 على الوليد بن المغيرة بد إب الله يأ بالعدل 
والإحسان » إلى آخرها » فقال : يابن أخى أعد ! فأعاد عليه فقال : والله إن له لخلاوة » 
و إن عليه لطألاوة » وإن أصله مورق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول اشر ات ا 
أن عان بن مظعون هو القارئٌُ ٠‏ قال عثان : ما أساهت انشداء اس 
عسل الله عليه وسلم حتى نزات هذه الآبهٌ وأنا عنده فأستقر الإبهان فى قبى » فقسرأتما 
على الوليد بن المغيرة فقال : يابن أنحى أعد ! فأعدت فقال : والله إنله لخلاوة» ... وذكرتمام 
المبر. وقال ابن مسعود : هذه أجمع آية فى القرآن للخير يمنثل » ولشر يجتنب ٠‏ وحكى النقاش 
فال : 2 زكاة العدل الإحسان » وزكاة القدرة العفو » وزكاة الغنى المعروف» وزكاة 
ال ل ا 
الثانيبة - اختلف العلماء فى تأو يل العدل والإحسان ؛ فقال ابن عباس : العدل 
لا إله إلا الله» والإحسان أداء الفرائض ٠‏ وقيل : العدل الفرض» والإحسان النافلة ٠‏ وقال 
عا 6 الل كن لان 
العلانية ٠‏ على" بن ألى طالب : العدل الإنصاف » والإحسان التفضل ٠‏ قال ابن عطية : 





1 


العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع فى أداء الأمانات» وثرك الظلم والإنصاف» و إعطاء 
الحق ٠‏ والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فن الأشياء ما ه وكله مندوب إليه» ومنب 
ما هو فرض» إلا أن حَدَ الإججزاء منه داخل فى العدل » والتكيلٌ الزائد على الإحزاء داخل 
فى الإ<سان ٠‏ وأماقول ابن عباس ففيه نظر ؛ لأن أداء الفرائض هى الإسلام حسما فسره 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى خحديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل » و إثما الإحسان 
التككيلات والمندوب إليه حسما يقئضيه تفسير النبى” صل الله عليه وس فى حديث سؤال جبريل 
بقوله : ”أن تعبد الله كأنك تراه فإن لمتكن تراه فإنه يرلك “. فإن صم هذا عن ابن عباس فإئما 
أراد الفرائض مكلة ٠‏ وقال ابن العربى : العدل بين العبد و بين ربه إيثارٌ حقه تعالى على 
حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه » والجتنابٌ لازوابجر والامتثال الاواس . وأما العدل 
ينه وبين نفسه فنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى : « وتبى النفس عن ارق 5 


وعروبٌ الأطاع عن الاتبباع » وازوم القناعة فى كل حال ومعيَّ . وأما العدل ينه وبين 


املق فبذْلٌ النصيحة » ورك الميانة فيا قل وكير والإنصاف من نفسك هم بكل وجهء 
ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لافى سسرولافى عن » والصي عل ما يصيبك 
منهم من البلوى» وأقلّ ذلك الإنصاف وترك الأذى . 


قلت : هذا التفصيل ف العدل حَسَنٌ وعدل» وأما الإحسان فقد قال علماؤنا : الإحمان 
مصدر أحمن بحسن إحسانا ٠‏ و يقال على معنيين : أحدهما متعد بنفسه؛ كقولك : أحسنت 
ل ل ل ل سم 
كقواك : أحسنت إلى فلان» أى أوصلت إليه ما تتفع به ١‏ 

قلت : وهو فى هذه الآية ماد بالمعنيين مها » فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
إلى بعض» حتى أن الطائرى جنك والسئور فى دارك لا يلبغى أن تقصر تعهّده بإحسانك ؛ 


وهو تعالى غى" عن إحسانهم » ومنه الإحسان والنعم والفضل والمئن ٠‏ وهوقى حديث جيريل 


)0 آبد ٠‏ ؛ سورة النازعات ٠‏ 





انحل اتفسسسبر القره طى ا 


المعنى الأول لا بالثانى؛ فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بآدائها المصححة 

والمكلة» وهراقبة الاق فيا » واستحضار عظمته وجا(له حالة : الشروع وحالة الاسشئرار . وهو 

الراد بقوله ” أن تعبد التمكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » ٠‏ وأر باب القلوب فى هذه 

الراقبة على حالين : أحدههما غالب عليه مشاهدة الاق فكأنه براه . ولعل النى” صلى الله 

دليه وسلم ل ا لت ار لا ا لش 

إلى هذا » لكن يغاب عليه أن الاق سبحانه 0 3 ومشاهد له» وإليه الإشارة 0 
0 0 


عمال (١‏ الى يراك حين ار 5 وتقلبك فى الساجدين « وقوله : »2 إلا ما عايج شبُودًا إِذْ 


وى انليلة 


تنيضون فيه ).6 


الثالئفة - قوله تعالى : ( وإِينّاء ذى الْقرْنى ) أى القرابة؛ يقول : يعطيهم امال 
م 1 ١‏ 


؟! قال « وآت ذا القذربى حقه » يعنى صلته . وهذا من باب عطف المندوب على الواجب » 
وه استدل الشافعي” فى إيجاب إبتاء الأكاتب ؛ على ما يأتى يانه ٠.‏ وإنما خص ذا القرى 
لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجبء لتأكيد حق الرحم التى اشتق الله آسمها من عه و حال 
صاتها من صلته» فقال فى الصحيح : ” أما ترْضَيْن أن أضل من وصلك وأقطع من قطعك “. 
ولا سها إذاكانوا فقراء ٠‏ 

الرهة - قوله تعالى : ( وى عن الْفَحْمَاء وامْكر وألغي ) الفحشاء : الفحْش» 
ودر كل قببح من قول أو فل . ابن عباس : هو الزنى ٠‏ والمنكر : ما أنكره الشرع بالنمى 


عنه » وهو لع جميع المعادصى والرذائل والدناءعات على اختلاف أنواعها ٠‏ وقيل هو الشرك ٠‏ 


وابعى : هو اكب وار والحقد رالتعدى » ودشيفته ناور للك ) وهر ذال حت الم 
لكنه تعالى خصه بالذ ,ىر اهتاما به نشدة ضرره . وفى الحديث عن الننى” صلى الله عليه وسلم : 
”لاذنب أسرع عقوبهٌ من بش “ . وقال عليه السلام : ”الباغي مصروع» . وقد وعد الله 
ب ا ل كك 
)١( "5‏ آنه 51 سورة يوس ٠‏ (2) آية ؟ سورة الإسراء. 

(4) داجع يح الببخارى فى تاب النفسير فسمورة مد وكاب الأدب والتوحبد , وصعيح مسل فى كاب الأدب* 





6 الزء العاشر [ سورة 


الاك شه م الإمام أبوعيد الله مد بن إسماعي البخارى فى صحيحه فقال : (باب 
قول الله تعالى : « إن الله ,أهس ,العدل والإحسان وإبتاء ذى القربى و يِنْى عن الفحشاء 
والمنكر ولعي يمظك لعل تذكرون »» وقوله : « إنما بشيك عل أنفسك » » دثم فى عليه 
لينصرنه الله» » وترك إثارة الشر على مسا أو كافر) ثم ذكر حديث مانس فى مر ليباه 
بن الأَعْصم النىّ صل الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن بطال : فتاؤل رضى الله عنه من هذه الآيات 
ترك إثارة الشرعلى مس أوكافر؛ يا دلّ عليه حديث عالّشة حيث قال عليه السسلام : #أتا ا 
فقد شفانى وأما أنا فأ كره أن أثير على الناس شرا . ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه تأؤل 
فى قول الله تعالى : « إن الله يأهس بالعدل والإحسان » الندب بالإحسان إلى المسىء وترك 
معاقبته على إساءته ٠‏ فإن قبل : كيف يصح هذا التأويل فى آيات البغى ٠‏ قبل : وجه 
ذلك - وال أعلم ‏ أنه لما أعلم الله عباده بأن ضر البغى ينصرف عل الباغى بقوله : 
« إنما بغيم عل أنفسم » وضمن تعالى نصرة من بن عليه » كان الأولى بمن بغى عليه شك ااه 
على ما ضهن هن نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى عليه ؛ وكذلك فعل النبى" صل الله عليه 
0 بالوودى الذى ره » وقد كان له الآنتقام منه بقوه : ا اقيم فعاقبوا كل 
ما عوقبتم به » . ولكن آثرالصفح أخذا بقوله : « ولَنْ صير وعَفرَ إن ذلك لمن عيرم 


01 
الأمور» 8 


السادسة - تضمنت هذه الآية الأمس بالمعروف والنبى عنالميكر» وقد تقدّم القول 

2 5 
فهما ٠.‏ روى أن جماعة رفعت عاملها إلى أبى جعفر المنصور العباسى» سفاجها العامل وغلبها» 
بأنهم نيا عليه كبير ظلم ولا حوره 2 ثىء 6 فقام ُ من القوم فقال : ا أمير المؤمنين» 
إن الله ببأهس بالعدل والإحسان؛ وإنه عدل ول بحسن ٠‏ قال : مجحب أبو جعقر دن إصاته 


وعزل العامل ٠.‏ 


40 راجع ج م ص‎ )0( ٠ م؛ سورة الشورى‎ 31 )0( ٠ آنه ك١ من هذه السورة‎ )١( 
طبعة أولى أو ثانيةاء‎ 





تفسير القرطى 158 


هو 22 202 لاس ل رداك وكوس سا سول 

قوله 6ل : واوفوا بود آله إذا 1 6 ولا تنقضوا امدق بعد 
0 ل ع لظ و م مه ررة 0 ّ 3 رس صا سر ًَ 6 سر مه 

نو كيدها وقد جعلتم ألله در كفيلا إن 2 بعلم م | تفعلون 0 


- 


فيه ثلاث مسائل : 


مه 0 0 و 
الأول - قوله تعالى : ( وأوثوا مسد الله ) لفظ عام للميع ما يعقد باللسان و يلتزمه 


الإنسان من بيع أوصلة أوموائقة فى أس موافق لإديانة ٠‏ وهذه الآبة مضمن قوله « إن الله 
بأمى بالعدل والإحسان » لأن المعنى فيها : افعلواكذا» وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك 
اتقدير ٠‏ وقد قيل : إنما نزات فى بيعة النى” صل الله عليه وسلم على الإسلام ٠‏ وقبل : نزلت 
فى الثزام الحلف الذى كان فى ابكاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومحاهد وآبن ز بد ٠‏ 
وااعسره اول كل اق ا رار السحح ع كران مظليم 1ك 
صلى الله عليه وسلم : ” لا حأف فى الإسلام 0 حاف كان فى ابلاهاية لم بزده الإسلام 
إلا شدّة » يعنى فى نصرة الق والقيام به والمواساة . وهذاكنحو حلف ل ا 

أبن إضحاق قال : اجتمعت قبائل من قر بش ؤدار عبد الله بن 0 لشرفه ل فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا بجدوا بك مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى 5 عليه مظلمته » 
فسمت قريش ذلك الخاف حلف الفضول» أى حلف الفضائل. والفضول هنا جمع فضل 
00 ل ان ا لس ل ل سل سر إشظه 
وس : “ند شبدت ؤدان عبد لله بن ججدْعان حلفا ما أحب أن لى به مراتتم لو أدعى به 

فى الإسلام لأجبت » ٠‏ وقال البق إناق : امل الوليد بن عتبة 0 حسين بن على" فى مال 
له؛ لسلطان الوليد فإنه كان أميرا على المديئة؛ فقال له حسين بن عل" : أحلف ,الله لتنصفى 
من حق أو لذت سينى ثم لأقومنٌ فىمسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ثم لأدعوت بعلف 
ادر ل ل ل ل ل رك له 
حى يننصف من حقه أو موت جميعا ٠‏ و بلغت المسور بن حرمة فقال مثل ذلك ٠‏ و بات 


)06 فى سيرة ابن هشام : « لشرفه وسنه 7 5 0( فى سيرة ابن هشام : «لئن دعابه» ٠‏ 





١‏ الدب السالتين, 


عبد الرحمن بن عنان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك . فلما بلغ ذلك الوليك أنصفه . قال 
العلماء : فهذا الحلف الذى كان فى ابلاهلية هو الذى شِدّه 0 وخصه النى" عليه الصلاة 
والسلام من عموم قوله :* لا حأف فى الإسلام”. والحكة فى ذلك أن الشرع جاء بالانتصار 
من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم » وأوجب ذلك بأصل الشربعة إيجابا عامامل 

لس اكفاك 1 م السبيل عل الظالمين فقال تعالى : « إثّا السَبيلٌ على الذين 
يظامون 2ن ف 0 شير الى أولنك لم عذاتٌ م » ٠‏ وفى الصحيح : 
ل ا ل ار سه 
ظالما؟ قال : ” تأخذ على يديه - فى رواية : تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك نصره » ٠‏ وقد 
تقدّم قوله عليه السلام : ” إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 


لله بعققاب من عنده 2 


لثانية - قوله تعالى : ( ولا تَنْقضُوا الْأَمَانَ بعد توكيدها ) يقول بعد تشديدها 


وتغلبظها ؛ يقال : توكيد وت كد » ووكد وأ كل » وها لفتان , 

الثاشة - قوله تعالى : ( وقد جَعَام الله علي كفلا ) يمنى شميدا. و يقال حافظا» 
ويقال ضامنا . و إنما قال « بعد توكيدها » قرفا بين البمين المؤكدة بالعزم وبين لعو المين . 
وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : التوكيد هو حلف الإنسسان فى الثذىء الواحد م ارا 
يردّد فيه الأيهان ثلاثا أو أ كثر من ذلك ب كقوله : والله لا أنتقصه م نكذا » والله لا أنقصه 
عن كا دان ل اسه ٠‏ 5 لال كار للك رس ل كد12 رفال 
يحي بن سعيد : هى العهود » والعهد يمين » ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر . قا 
الى" صلى الله عليه وسلم : 0 لكل غادر لواء يوم القيامة عند آسته بقدر غذرته يقال 
هذه غدرة فلان” . وأما العين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة» وحلّ 
ما انعقدت عليه المين ٠‏ وقال ابن عمر : التوكيد هو أن يلف مرتين » فإن حلاف واحدة 
فلا كفارة فيه ٠.‏ وقد قم ف 0" . 


)١ 1)‏ آنه 4١‏ سورة الشورى ٠‏ )0( راع جه ص ١54‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





تفسير القرطى 


ا ل لك هه 6 | جات ست ا 
: ولا تكونوا 00 نقضت 0 من بعد 


مه 0 روس رئره + 


521 إن 


6 امه مه م 


به وليبيئن لك ور 00 0 فيه 2 تهون 


قوله تعالى : ( ولا كوثوا كالب نَقضَتْ عَرْطا من بعد قو أَنْكانًا ) التتقض والتكث 
واد والامم التكث والنتقض» وابلبع الأنكاث ٠‏ فشببت هذه الآية الذى يحلف ويعاهد 
ورم عهده ثم بنقضه بالمرأة تغزل غمزطا وتفتله حك ثم تله . ويروى أن اصرأة حمقاءكانت 
54 السمى رط 1 بن سعد بن تم بن كك تفعل ذلك» فبها وقع 
لتشبيه؛ قاله الفراء» وحكاه عبد الله بن كثير والسدى ول ييسميا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: 
ري مثل» لا على امرأة معينة . و «أنكاثا» نصب عل الخال ٠‏ والسغّل : الدَغْل 
والمديعة والذش ٠‏ قال ابو عبيذة . كل أن ل يكن سسا نور دحل ١‏ رن تكون أمة هى 
أدى من أمة) قال المفسرون: نزلت هذه الاية فى العرب الذي ن كانت القبيلة منهم إذ حالفت 
أخر ى » ثم جاءت إحداهب) قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى وقنضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى - قاله ماهد - فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود من أجل 
أن طائفة أكثر من طائفة أنحرى أو أكثر أموالا فتتقضون أيمانة إذا رأيتم الكثرة والسعة 
فى الدنيا لأعداك؟ المشركين ٠‏ والمقصود النبى عن الود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار 
كز أموالم ٠‏ وقال الفراء : المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثركم أو لقلدك وكثرتهم » وقد 
عرز وهم بالأمان ٠‏ ( دق )1 ى أكثر؛ من ربا الثىء يربو إذاكث . والضميرف « به » 
بتمل أن يود عل الوفاء الذى أهس الله به . ويحتمل أن يعود على الرباء ؛ أى أن الله تعالى 
بئل عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض» واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد 
فسه فيخالفها من يتبعها ويعمل مقتضى هواها ؛ وهو معنى قوله : ( رتنا اوم لهند 
0 لك يوم القيامة ماكتتم فيه تختافون ) من البعث وغيره ٠‏ 





|[ سورة 


١‏ كا 3 و م 
5 . 1 
حدة ولد 0 الضسل من 
5 _ 7 - 


ذآ. || صاسنت || عرص 6 سرمت ل مم م 


ب اس مرو ور 
انشاه ويمبدى من شاءة ولنسعان عما كنم تعملون 0 
قوله تعالى : ( ولو َاء الله علي أَمَهَ واحدةٌ ) أى على هلة واحدة ٠‏ ( ولكن يضلٌ 
مَنْ اه ) جخذلانه إياه » مدلا منه فهم ٠‏ ( وبهدى من ياه ) بتوفيقه إراهم ؛ فضلا منه 
علييم » ولا مسأل عما يفعل بل تسألون أت . والآية ترد على أهل القدري تقدم ٠‏ واللام 
ف «وليبيئن ولتسئان» مع النون الشلدة بدلان على قم مضحهر») اك والله ليبيئن ل ولنسئان ٠‏ 


عه عن سين ساد رص ل سرس رم سر ل صر ار ل 


ا لت 11 ركه 
قوله تعالى : ولا دوا ابماذكر دخلا بيلكر فتئزل قدم بعد ثروتبا 


ل 1 


د و ذم - سا م نه س 51 5 و 2 5 وو 7 
وتذوقوا السوء يما صددثم عن سبل الله ولكر عذاب عظم 06 


قوله تعالى : ( ولا لتَّحدُوا نانك دَحَلَا َي ) كور ذاك تأكيدا ٠‏ ( كَل قد بن 
عا مبالغة فى النهى عنه لعظم ترقعة فى لذن ونردده ف متاشرات النائن؛ أى لا تعقدرا 
الأعان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتهاء أى عن الأمان بعد المعرفة بالله ٠‏ 
وهذه استعارة للستقم امال يقع فى شر عظم ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا نت نقلت الإثمان 
ل 

» نلا توانيا بيك وزلت » 
والعرب تقول لكل مبتلّ بعد عافية أو ساقط فى ورطة : لت قدمه؛ كقول الشاعى : 
سهْتع منك البق إن كنت سابقا » وتقسل إس زلت بك القدمان 

ويقال من أخطا فى ثىء : زلّ فيه . ثم توعد تعالى بعد بعذاب فى الدنيا وعذاب عظم 
فى الآخحرة . وهذا الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد زسول الله صلى الله عليه وس ؛ فإن من 


عاهده ثم نتقض عهده خرج عن الإيمان » وهذا قال : ( وَتدُوقوا السوء ما صَدَدتم عن 


سبيل الله ) أى بصد ٠‏ وذَوْقٌ السوء فى الدنيا هو مايحل مهم من المكروه . 





2 ص سلب أن سبي 10 


أ ذبن صارو وا حرم بأ بحسن م ما كانوا 0 0 


قوله تعالى : (( 0 بهد الله نا قبلا ) اننا وأخذ الأموال على نقض 
العهد ؛ أى لاتنقضوا عهودم لعرض قليل من الدنيا ٠‏ و إ:#اكان فلبلا وإنكثر لأنه م#) 
وسثره سوه 


بلول » فهو على التحقيق قليل» وهو ألا 3 بقوله : »2 م عندم نفك وما عند الله باق «( فبين 


الفرق بين حال الدنيا وحال الااتحرة بأن ان كن وتحول » وما عند الله من مواهب فضله 


4 0 2 و 
المال طقد خذناء وحرامه 2 بوما وتبفئ ف امه 
3 0 1 )0 1 

ليس 6 عق لإطه # حتى بطيب شرابه وطعامه 

هب الدنيا تساق إليك عقوا » اليس مصير ذاك إلى التقال 

1 فَء » أظلك ثم آذنس بالزوال 
فوله تعالى : (( ولجزِينٌ الْذينَ صبروا )أ ى على الإسلام والطاعات وعن المعاصى ٠‏ 
0 0 0 0 0 أى هن الطاعات» وجعلها أحسن لأن ما عداها من 
لحبين مباح » والحراء | | كون عل الطاعات من حيث الوعد نل الله ٠‏ وفرأً عاصم وابن كير 
«وانجزِين » بالنون على التعظم الباقون بالياء ٠‏ وقبل : إن هذه الآنة « ولا نشتروا » 


00 
إل ه هنا نزات فى اس القيس بن عاس الكندى وخصمه أبن أسوع» اختهها فى أرض فأراد 


أمرؤ النبس أن يحلف فاما سمع هذه الآبد نكل وأقوله بحقه؛ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ ف سخ الأصل : * ليس الى يمن عر بأهله سا 

ويب عن أدب الانيا والدين ص ١١‏ ؟ طبع بولاق ١ ٠.‏ (6) الذىف كتب الصحابة ترجمة اعرئ' اليس 
قاس أنه ردقه بن ديذان ريال صاحب كاب الإصابة فى ترجمة عيدان بن أسوع : «ذى مقائل فى تفسيره أله 
الى حاصر مسأ القبس بن عابس اللكئدى فى أرضه » وفيه نزات « نكن ررك بهد اله 900 الآية 5 


را 





مه 3 ود 0006 46 


سه د ل بن سك سس 8 ست هاه و5 00 


حيزة طيبة ولنجزينهم احرهم بأَحْمَنِ كانوا 0 0 


لزه مهو 1 سام ص 


قوله تعالى : (من عمل صَائكًا من 0 سر ن فلتحيينه حياة طيبة )) شرط 
وجواءه . وفى الحبأة الطيبة عمسة أقوال : الأول - أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن بير وعطاء والضحاك ٠‏ الثانى - القناعة ب قاله الحسن البصرى وز يد بن وهب 
ووهب بن منبه» ورواه الح عن عكرمة عن ابن عباس » وهو قول على" بن أبى طالب رفى 
الله عنه . الثالثك - توفبقه إلى الطاعات فإنما تؤديه إلى رضواك اللهب قال معناه الضحاك . 
ل ل ل ل لعل فير 
لله وم يؤمن بربه ولاعمل صاما فعيشته َك لاخير فيها ٠‏ وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : 
هى الحنة» وقاله الحسن» وقال : لا تطيب الحياة لأحد إلا فى اسلنة ٠‏ وقبل هى السعادة» 
روى عن ابن عباس أيضا ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : هى حلاوة الطاعة ٠‏ وقال مهل بن عبد الله 
لتر" : هى أن ينزع عن العبد تديره وير تديره إلى الحق ٠‏ وقال جعفر الصادق : فى 
المعرفة بلله» وصدقٌ المقام بين يدى الله ٠‏ وقيل : الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الح ٠‏ 
السرم حم ) أى فى الآخرة ٠‏ ([ بحسن ما كانوا بعملُونَ). 
وقال « فلنحيينه » ثم قال « ولنجزيمم » لأن « من » يصلح للواحد واب مع » فأعاد مرة على 
اللفظ وهرة على المعنى ؛ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبو صا : لمن ناس من أهل الثوراة وئاس 

من أهل الإنجيل وناس مر أهل الأوثان» فقال هؤلاء : من أفضل » وقال هؤلاء : 


نحن أفضل؛ فنزات ٠‏ 


5 1 2 مغ 2 م كه م صم هماه 2 م مهس 7 
قوله تعالى : فإذا قرات ألقركان فاستعذ بأللّه من الشيطان آلرجم 40 


نه مسالة واحدة ‏ وح أن هذه الآية منصلة بقوله : «ر ونرلنا عليِك اليكاب يا 


دك ده 50 0 5 8 
لكل ثىء «( فإذا أخذت فى قراءته فاستعذ بالله من أن بعرض لك الشيطان فيصدك عن 





:ديره والعمل بما فيه؛ ولبس يريد استعذ بعد القراءة ؛ بل ه وكقولك : إذا أكلت فقل 
بسم الله أى إذا أردت أن تأ كل. وقد ددى بجيدبن ميم عن أبيه قال : معت رسول الله 
سل الله 0 ب حين افتتح الصلاة قال : ” اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه 
رنفحه ونفئه “ ٠.‏ وروى ا دري > أن النى” صل الله عليه وسلم كان بتعوذ فى صلاته 
نبل القراءة ٠‏ قال الكيا ل ل ا ا ل 0 
بقوله تعالى : « فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ولا شك أن ظاهس 
ذلك لعي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة» كةوله تعالى : « فَإذا ة ميم | )صلا فاذ كوا 
الله قيامًا 0 » ٠‏ إلا أن غبره ل مثل قوله تعالى : « وإذا قتم فا دلوا » « وإذا 
مألقوهن مَتاًا فاسألوهن من وراء حجاب » وايس المراد به أن لسألها من وراء جاب بعد 
«.ؤال متقدم ٠‏ وله فول لقال . إذ فلك فاصلن » وإذا أحرمث فاغتسل ؛ يعنى قبل 
الإحرام. والمعنى فى بيع ل : إذا أردت ذلك؛ فكزلك الاستعاذة . وقد تقدم هذا المعنى» 


( 
وتقدّم القول فى الاستعاذة مستوق ٠‏ 


لك 6 7 ار 0 1 ن عل لين انوا وعل دهم 


أ ممه 00 مص سس ل صل 2 


يدوكلون ح ىق سلطلنه و على اك يتولونهر والذين هم يفء 
لم م 
مث حكون 02 

قوله تعالى : ( أنه يس له سلطا عل الَذينَ آمنوا ) أى بالإغواء وار » أى لبس 
اك قدرة على أن تملهم على ذنب لا يغفر ؛ قاله سفيان ٠‏ وقال مجاهد : لا حجة له على 
مأبدعوهم إليه دن المعادمى 0 وقيل : إنه ليس له عليهم سلطان عال؟ لأن الله نعالى صرف 


)١(‏ الطمز : النخس والغمز» وكل شىء دفعته فقد همزته ٠‏ والنفخ : الكبر 6 الدلة اكير عا ف و بسع نفسه 
رمه فيحناج أن ينفح ٠ ٠‏ والنفث : قال ا ار : جاء تفسيره فى اسديث أنه الشمر» لأنه يلفث من الف ٠‏ 

٠. آيد “اه سورة الأحزاب‎ )) ٠ سورة الأنعام‎ ١٠ آنه‎ (0 ٠ سورة النساء‎ ٠٠١ آية‎ )١( 

)6( راجع ب ١‏ ص ١م‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 





1 


سلطائة عليهسم ين قال مدقزاللة إبليس لعن الله « ولأغو ينهم أبممين ٠‏ إلا عبادك منهسم 
الختصين» قال الله تعالى : «إن عبادى ليس لك عليوم سلطان إلا من آنبعك من الغاوين» ؛ 
قات : قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص » وقد أغوى آدم وحواء عليهما السلام 
سلطانفء وقد بدَوْش على الفضلاء أوقاتهم بقوله : من خلق ربك ؟ حشها تقدم فى آثر 


الأعن ف اله ١م‏ ل الذِينَ سَولُونه ) أى ل 20 الله 


د ارم 


وتوليت عنله» أى أعرضت عنله ٠‏ (وَاللِين هم بو رو أى بالل ؛ قاله ماهد 
والضحاك . وقبيل : برجع « به » إلى الشيطان ؟ قاله الربيع بن الى سالا 5 والمعنى : : 
والذين هم من أجله 0 0 ببقال كفرت هذه الكامة» أى من أجلها ٠‏ وصار فلا بك 


مالم أى من أجلك . أى والذى ل الشيطان مشركون بالله ٠‏ 


مه 2 


قوله تعالى : وَإدًا دنا ءايه مكانَ ايه وآلله أعلم 


- 1 عم وى 2 0 

ل 

2 م 

5 ره 2 ده بير ى مه ل اليه 
. 


ل ١‏ كثرهم ل يعدن و0 قل تزلهر روح 


أ إعاليك اعرل ذه مه 


0 نح 26 5 
00 

ل ل 2 

مرن ربك بالحق ليثيت ١لذين‏ عامنوا وهدى وبشرئ 


- 


م هس 


1 ل : (دإذا ل آل مكان آة الاك أعم 5 ل ) قبل : المعنى بدلنا شريعة 
متقدمة اشر بعة مستأنفة؛ قاله ابن بر . ماهد : أى رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها ٠‏ 
وقال الممهور : نسخن آية إآية أشد منبا عليهم ٠‏ وا النسخ والتبديل رفم الثنئ مع وضع غيره 
مكانه . وقد تقدّم الكلام فى النسخ فى البقرة 0 0 الوا بريد كفار قريش ١‏ إَ 


3 رِ) أ كاذب عد إق» وذلك لما رأوا هن تبديل لمكم . فقال الله : (بلَ أ كلم 
3 د ( أن الله شرع الأحكام وتتديل البعض بالبععض ٠‏ وقوله : (كل 2 رك 
)١(‏ آي وم وما بعدها سورة ار ٠‏ (؟) راجع ج لاص 48م (9) راجع ج م ص 1١‏ 


م 0 





ابحل ] تفسير القرطى 


ور ري لم 8 

القسدس ) يق جبريل» نزل بالقرآن كله ناخه ومنسوخه . وروى بإسناد تبح عن ءا 
0 ع 

الى" قال : وككل إسرافيل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مسنين» فكان يأتيسه بالكامة 


والكلية» 0 00 ا 0 أيضا ا نه نزل عليه سورة « امد » 

آك لم ينزل إلى الأرض قط .كا تقدم فى الفاتحة بيانه (٠‏ من رَبك بالق ) أى م نكلام 
ربك ٠‏ ( ليت الذنَ آمنوا ) أى ما فيه من احج والآيات ٠‏ ([ وهدى ) أى وهو هدى . 
ثرو م 8 حم 
(دإشرى الْسَلمِينَ ) ٠‏ 

قل 
سر رس 6 سن سر 1 رع م أ الس سر بر ع لد 0 22 

قوله تعالى : ولقمد تع | نهم يقولون إئما يعلبه و شر ل لساآن الى 


2 - و أ 2 01 1 


يأحدونٌ ليه 0 رصا لسان عرلى ميبن مي 


هسار مقر تاس الر رو 


قوله تعالى : ( وقد لعل نم 0 س0 اختلف فى أسم هذا الذى 
تالوا إنما يسأمه؛ فقيل : هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جير» كان نصرائيا فأسل ؛ وكانوا إذا 
"نموا من الننى" صل الله عايه م أنه أ بقرأ قالوا : إنما بعلمه 
جبر وهو أتجمى؛ فقال الله تعالى : (إلسانٌ اذى بِلحدون ليه أتجمى هذا سان عمو مين 
أى كيف يعلمه جبر وهو أعجمى هذا الكلام الذى لا استطيع الإنس وااى, أن يعارضوا 
دنه سورة واحدة فا فوقها . وذ النقاش أن مولى جبركان يضربه ويقول له : أنت تعلم 
غداء فيقول : لا والله» بل هو يعلمنى و بهديئ . وقال ابن إنتحاق كان الننى" صل الله عليه وسلم 
نما بلغنى ‏ كثيرا ما يجاس عند لمرو إلى غلام نصرانى يقال له جبر» عبد ب الحضربى» 
ركان يقرأ الكتتب » فقال المشركون : والله ما بعلم غدا مايأتى به إلا جبر النصرانى ٠‏ وقال 
عكمة : اسمه يعيش عبد لبنى الحضربى » كان رسول الله صلل الله عليسه وس نه القرآن ؟ 
ذكره الماوردى” ٠.‏ وذكر التعلى" عن عكرمة وقنادة أنه غلام لبنى المغيرة اسمه يعيش » وكان 
بفرأ الكتب الأعمية» فقالت قرش : إنما يعلمه بشر» فنزلت . المهدوى” عن عكمة : 


٠ طبعة ثائية أوثاللة‎ ١١5 ص‎ ١ داحم ج‎ )١( 





١/0‏ اا 


هو غلام لبنى عامس بن لؤى » واسمه يعيش ٠‏ وقال عبد الله بن مسلم الحضريى" : كان لنا 
غلامان نصمرانيان من أهل عين المّر» اسم أحدههما يسار واسم الآخرجبر. كذا ذ كر الماوردى” 
والقشيرى" والثعلى؛ إلا أن الثعابى” قال : يقال لأحدهما بت و يكنى أبا فكئة» والآترجبر» 
وكانا 0 يعملان السيوف؟ وكانا. راان تكاب! هم . الثعبى : يقرأان التوراة والإنجيل ٠‏ 
الماوردى والمهدوى” : التوراة ٠.‏ فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يمز مهما ويسمع 
قراءها» وكان المشركون ولوك ؛ يتعلم منهما » فانزل الله هذه الاية وأكذبهم ٠‏ وقبل : 
عنوا سلمان الفارسى رضى الله عنه؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : نصرانيا بمك: أسمه بلعام» وكان 
غلاما يقرأ التوراة؛ قاله أبن عباس ٠‏ وكان المشركون روث رسول الله صلى الله عليه وسل 
حين يدخل عليه ويخرج من عنده » فقالوا : إنما يعلمه بلعام ٠‏ وقال القتَى" : كان مك: 
رجل نصرائى يقال له أبو مبسرة يتكلم بالوومية» فربما قعد إليه ربسول الله صل لله عليه وسل؛ 
فقال الكفار ؛ إما يتعلم مد منه » فنزات .. وفى رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن رميعة ٠‏ 
وقبل : عابس غلام حو يطب بن عبد العَزّى و يسار أبو فكيهة مولى آبن الحضربى » وكانا 
قد أسلما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قلت : والكمل محتمل؛ فإن الننى" صل الله عليه وسلم ربما جلس إلهم فى أوقات ممختافة 
ليعامهم مما علمه الله»وكان ذلك كد . وقال النحاش : وهذه الأقوال ليست كتنافضة ؛لأنه 
يجوز أن يكونوا أَوْممُوا إلى هؤلاء بميعاء وزعموا أنهم بعامونه ٠‏ 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بم لان سلمان إنها أى النى” صلى 


لله عليه وسلم بالمدينة» وهذه الآية مكية. (لِسَانُ اذى يلحدون لد اج ) الإماد:الميل؛ 
7 د 1 1 


يشال لك وأاد» أى مال عن القصد . وقد تقدّم ف الأعراف ٠‏ وقرأ حمزة ررك 

بفتح الياء واخاء؛ أى لسان الذى بميلون إليه و شيرون أعجمى” . والعتجمة : الإخفاء وضد 
2 2 

إن كل أخم لأسن خا 0 لا يفصح؛ ومنه حم الذنب لأستتاره؛. والعجماء؛ 


٠ (؟) راجع ج لاص م8" طبعة اولى أوثانية‎ ٠ الصيقل : اذ السيوف وجلازها‎ )١( 





الميمة؛ لذأنها لا توم عن نفسمها :6 حك اكاب أى أزات عمته ١‏ والعرب تسمئى كل 
من .لا يعرف لغتهم ولا بتكام بكلامهم أعميا ٠.‏ وقال القرّاء : الأعم 
و إن كان من العرب » والأعمى أ و العجمى الذى أصله من العجم . وقال أبو على : الأعجمى 


الذى لا بلشصح 6 س_واءكان دن العرب الك 4 ن العجم » 0 الأ حم والأجمى المنيسوب 


الأنض ل انلام ا 


إلى العجم و إن كان فصيحا ٠‏ وأراد باللسان القرآن ؛ لأن العرب تقول للقصصيدة والبيت : 
اسان؛ قال الشاعى ؛ 
سداق اكير دانسا ركيت براك ياك إن قرزا 
3 سه واو 


بعنى باللسان القصيدة (٠‏ وهذا ل سان على 0 ى أفصح م يكون هن العر بية 5 


امه رغ لئاه 


ت آله لا 0 أيه وهم 


0 تعالى : (! إة الي لا ؤينون وإ لنه) أى هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون 
ال سا سارم ماب 


بالقرآن (١‏ لا ديهم الله و م عَدَابُ ألم ) ٠‏ 


ا 


صر 
قوله تعالى : إعَا بْْئرِى الْكذب الَذِْنَ لا يؤْمنونَ بكايات الله 


- 26 | ا لل 00 
وأولتيك هم الكلارة 0 


قوله تعالى : ١م‏ بمْترى الكذب لين لا بؤْمنونَ بآيات لله ) هذا جواب وصفهم 
اننى” صل الله عليه وسلم بالآفتراء ٠‏ ( وأولئكَ هم الكاذيو نَ) هذا مبالفة فى وصفهم بالكذب؟؛ 
أى كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم ٠‏ ويقال : كذب فلان ولايقال إنه كاذب ؛ لأنَ الفعل 
قد يكون لازما وقد لا يكون لازما ٠‏ فأما النعت فيكون لازما ولهذا يقال : عصى آدم ريه 
فذوى » ولا يقال : إنه عاص غاو . فإذا قبل : كذب فلان فه وكاذب» كان مبالغة ف الوصف 
بالكذب؛ قاله القشيرى ٠.‏ 





0 الجسزه العاثر 


ل 0 م2 هه - سس صمه 
قوله تعالى : ل بالل ص بعد بإملنهح إلا من 
ا 
مهام 65 ل 0 ل لذ ام 


مطمين 0 دن وللكن م من شرح ار صدرا فعلييم غضت من 


ىا ه سمسم 


آل وهم 5 عظم 0 


فيه إحدى وعشرون مسثلة : 

الأول - قوله تعالى : ([ من كقر الله ) هذا متصل بقوله تعالى : « ولا تنقضوا 
الأممان بعد توكيدها» فكان مبالغة فى الوصف بالكذب ؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ أى من كفر من بعد إمانه وآرتد فعليه غضب ادن التق ؟انزلك 
فى عبد ا لاا وقيس بن الوليد بن 
المغيرة »كفروا بعد إكانهم . ثم قال : ( إلا من ا 5) ٠‏ وقال الزجاج : « من كفر بالله 
من بعد إيمانه » بدل 1 يفترى الكذب؛ أى إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد 
إيمانه ؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله ٠‏ وقال الأخفش : « من » 
انتداء وخبره حذوف» اكبّنى منه بخبر د من » الثانية ؛ كفولك : من بأتنا من بحسن لكزنهاء 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( إ 5 0 ه) هذه الاية نزات فى عمار بن ياسرءفى قول 
أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا 
ل 0ك تعذبوهم» وربطت سمبة بين بعبرين وو 
قبلها بحر بة » وقيل طا إنك أسلست من أجل الرجال؛ فقئات وقئل زوجها ياسر» وهما أول 
قتيلين فى الإسلام ٠‏ وأما عما نآر فأعطاهم أرادىا لساك مكرما فشكا ذاك إل رول الله 
صلى الله عليه وس » فقال له رسول الله صل الله عليه وس : ” كيف جد قلبك » ؟ قال: 


مطمئن بالإمان ٠‏ فقال رس-ول الله صل الله عليه وسلم 10 فإن عادوا 0 1 ٠وروى‏ 


59 ءّ . ع 
منصور بن المعتمر عن عاهد قال : أول شهيدة فى الإسلام 9 عمار» قتلها أبو جهل» وأول 


* ف الأصول : « عبد الله بن أفس'بن خطل » وهو تحر يك‎ )١( 





لحل ] تفسير القرطبى يل 


مبيد هن الرجال مهجع مولى عمر ٠‏ وروى منصور أيضا عن مجاهد قال : أول من أظهر 
الإسلام سيعة : 0 الله ص الله عليه وسل » وأبو بي وبلال 6 كات » وصايب »6 
0 وسيية أ عمار ٠‏ فأما رسول الله صل الله عليه وسم قنعه أبو طالب » وأما أبو بو 


فنعه قومه؛ وأخذوا الآنخرين فالبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروه, فى الشمس حتى بلغ منهم 
الحهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس» فلماكان من العثئ ى" أناهم أبو جهل ومعه حربة 3 
0 الك ل حمر رويتة ثم طعن فرجها حتى حرجت الحربة 
من فها فقئلها ‏ رضى اله عنها ٠.‏ فال : وقال الكحرون ما سئاوا إلا بلالا فإنه هالت عليه 


نفسه فى الله » بفعلوا يعذبونه و يقولون له : ارجع عن دبنك» وهو يقول د أحدٍ حتى م 0 
رن 


هه ماماهة 


مكتفوه وجعاوا فى عنقه حبلا من ليف » ودفعوه إلى صبيانمم باعبون به بين أخنى بكد عق 
ل وتركوه» قال فقال عمار : كلنا تكلم بالذى فالا لولا أن الله تداركما ‏ غير بلال فاه 
هانت عليه نفسه فى الله» فهان على قومه حتى ملّوه وتركوه . والصحبيح أن أبابكراشترى بلالا 
تأعنقه ٠‏ وروى ابن أبى تجبح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكذ آمنوا » فكتب إلهم بعض 
أتمعاب غد صل الله عليه وس بالمديئة : أن هاجروا إلينا» فإنا لاثراك منا حتى تبابحروا الينا» 
لرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق » ففتنوهم فكفروا مكهين » ففيهم 
'زات هذه الآبة ٠‏ ذك الروابتين عن مجاهد إسماعيل بن ساق ٠‏ وروى الترمذى” عن عالشة 
فالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم “لاخر عار بن أسين إلا شار ارتسا » 
هذا حديث حسن غ ربب ٠‏ وروى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل  :‏ إن المنة تثنتاق إلى ثلاثة على" وسار وسلمان بن ربيعة » ٠‏ قال الترمذى" : 
هذا حديث غربب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صا ٠‏ 

الثاة - لما سمح الله عن وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإ كاه ولم 
واد به» حمل العلماء عليه فروع الشمر بع ةكلهاء فإذا وقع الإكراه علا لم يو اخذ به ولم يترنب 


)١(‏ الرفث : الفحش من القول ٠‏ (؟) الأخشبان : الحبلان المطيفان كد ؛ وهما أبو قبيس والأحمره 





1 الجزء العاشر [ سورة 


عليه حك ؛ و به جاء الأثر المشهور عن الننى” صلى الله عليه وسلم :”رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما أستكري هوا عليه الحديث . والخير و إن لم ينصح سنده فإن معناه صحريح بآتفاق من العلماء؛ 
قاله القاضى أبو بكرين العربى” . وذكر أبو مد عبد الحق أن ن إسناده بح » قال : وقد 
ذكره أبو ب الأصيل فى الفوائد وابن المنذر فى تاب الإقناع . 

الابعة - أجمع أهل العلم على أن من أ كره على الكفر حتى حُثشى على نفسه القتل) 
أنه لاإثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإمان» ولائبين منه زوجته ولاك عليه بحي الكفر؛ 
هذا قول مالك والكوفيين والشافعى"؛ غبر مد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان 
تدا فى الظاهس » وفها بينه و بين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه آم أنه ولا يصلٌّ عليه 
إن مات» ولايرث أباه إن مات مسلما ٠‏ 0 فول برده الاب والسنة» قال الله تعالى ؟ 


2غ ا 


2 اس ساس تي ارق وس رسال 


«إلامن أكره» الآية . وقال : «إلا أن هوا 2 ناي إوقال : « إن الْدِينَ توفاهم الملالكة 
ظ ابي أي َالُوا 0 ا مستضعفين ف الأرضش» الآآية ٠‏ وقال : «إلا المب. مَضعفينَ 


0غ( 


نا جَالٍ والنسَاءِ والوإدان » الاية . فعذر الله المستضعفين الذين بمتنعون من ترك ما أم 
الله به» والمكره لا يكون إلا مستضعفا غبر ممتنع من فعل ما أهس به؛ قاله البخارى" ٠‏ 
ل ل ل 0 الل ا ل ان ل للا 
وأما فى الفعل فلا رخصة فيه » مثل أن يكرهواععل السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبله" » 
أو قتل مسلٍ أو ضربه أو أكل ماله » أو الزنى وشرب اغسر وأ كل الربا ؛ يروى هذا عن 
الحسن البصرى” » رضى الله عنه ٠‏ وهو قول الأوزاعى” وشتُنون من علمائنا ٠‏ وقال مد بن 
اسن ؛ إذا قل الدسر : أعيل لهذا لصن و إلا قتاتك ٠‏ فقال : إنكان الصئم مقابل القبلة 
فليسجد و يكون ننه لله تعالى » و إن كان لغير القبل” فلا سجد وإن قتلوه ٠‏ والصحيح أنه 
سجد و إن كان لغبر القبلة» وما أحراه بالسجود حينئذ ؛ فنى الصحيح عن آبن عمر قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحاته حيث كان 


)١(‏ آبدمم سورة الل عمران ج ؛ ص 0و )١(‏ آنة لاو سورة النباء بج و ص 6غم 





|| ل 0 ا 


ود اد 


رحبف نال ١‏ وفه رلك افا م تولوا فثم وجه هلله » فى رواية 0 علمها » غير أنه 
لا بصلّ علبها المكتو بة . فإذاكان هذا مباحا فى السفر فى حالة الأمن لتعب الثزول عن 
الدابة للتنفل فكيف بهذا ٠‏ واحتئج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من 
كلام درأ عن سوطين من ذى سلطان إلاكنت متكأما به ٠‏ فققصر الرخصة على القول 
ولم بذكر الفعل» وهذا لا حبة فيه؛ لأنه تمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل 
فى حكه . وقالت طائفة : الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسرّ الإيمان ٠‏ روى ذلك 
ن عمربن الخطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن 
الك أن من أكره علىشرب المر وترك الصلاة أو الإفطار فرمضان» أن الإثم عنه فوع . 

السادسة - أبجمع العلساء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام 
عل قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» و «صبر عل البلاء الذى نزل به» ولا يحل له أن يقدى 
لك لي ” 

واختلف فى الزنى » فقال مطرف وأَصبَ وابن عبد الحم وابن الماجشون : لا يفعل 
أحد ذاك» وإن تل لم يفعله» فإن فعله فهو ثم و يلزمه الخد ؛ وبه قال أبو تور والحسسن. 
قال ابن العربى : الصحيح أنه بيجو ز الإقدام على الزنى ولا حدّ عليه» خلافا لمن ألزمه ذلك ؛ 
لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليياء وغفل عن السبب فى باعث الشهوة وهو 
الإلهاء إلى ذلك» وهو الذى أسقط حكه » وإنما يجب اللْدّ على شهوة بعث عليها سيب 
اختبارى» فقاس الثىء على ضده» فلم 2 لان سر سنك 
فى أحكامه : اختلف أصخابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم : عليه الحدّ؛ لأنه 
إسا يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لاحدّ عليه قال ابن حو بز منداد: وهو الصحيح. 
وقال أبو حنيفة : إن أ هه غير السلطان حَدَء و إن أ هه السلطان فالقياس أن بحد» ولكن 


أستحسن ألا 582 ٠.‏ وخالفه صاحباه فالا : لاح عليه ف الوجهين 4 وم براعوا الانثثار» 


٠ سورة البثرة» ج م ص ولاطبعة ثانية‎ ١١:5 )١( 





وقالوا : متى علم أنه بتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر ٠‏ قال ابن المنذر : لا حك 
عليه » ولا فرق بين السلطان فى ذلك وغير السلطان ٠‏ 

السابعة - اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه ؛ فقال الشافى وأصضابه : 
لا يازمه شىء . وذ كر ابن وهب عن تمر وعلى" وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيا ٠‏ 
وذ كره ابن المنذر عن ابرس. الزبير وابن تمر وابن عبساس وعطاء وطاوس والحسن وشيم 
والقاسم وسالم وهالك والأوزاعى واحمد و إنحاق وأبى ثور . وأجازت طائفة طلاقه؛ روى 
ذلك عن الشْمىَ والتْحَعى وأبى قلابة والزهرى وقتادة» وهو قول الكوفيين ٠‏ قال أبو حنيفة: 
طلاق المكره زم ؛ لأنه لم يعدم فبه أكثر من الرضا» وليس وجوده بشرط ف الطلاق كالهازل. 
وهذا قياس باطل؛ فإن امازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكره غير راض ولا لمة 
له فى الطلاق» وقد قال عليه السلام : ” إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ وفى البخارى : وقال 
ابن عباس فيمن يكرهه اللصموص فبطلق : ليس بشثىء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبى 
والحسن ٠‏ وقال الشعبى : إن أكزهه اللصوص فليس بطلاق» و إن أ كهه السلطان ذهو 
طلاق ٠‏ وفسره ابن عبينة فقال : إن اللص يدم عل قتله والسلطان لا يقتله . 


الثاسة - وأما بيع المكله والمضغوط فله حالتان . الأولى ‏ أن بيع ماله فى حق 


وجب عليه؛ فذلك ماض سائعٌ لا رجوع فبه عند الفقهاء؛ لأنه يائرمه أداء لمق إلى ربه 
من غير المبيع » فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه . وأما بيع المكره ظاما أو فهرا 


فذلك نيع لا يوز عليه» وهو أولى متاعه يأخذه بلا ثمن» و يتبع المشترى بان ذلك الظالم؛ 
فإن فات المتاع رجع بفنه أو بتقيمته بالأكثر من ذلك مل الظالم إذا كان المشترى غير ءالمبظامه ٠‏ 
لسر : وهن كان هن المشترين بعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع مر رقيقه 
وءسروضه كالغاصب » وكاس) أحدث المبتاع فى ذلك من عتسق أو تدبير أو نحبيس فلا يازم 
المكرهه وله أخذ متاعه . قال نون : أجمع أصعابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم 
ونور لاايحوز . وقال الأَرِئ : إنه إماع . 





1 


ال شدي 2 رإنا كاح المكه ؛ فقال تدنون : جمع أصعابنا على | إبطال كاح المكه 
والمكئهة» وقالوا : لا يجوز المقام عليه » 0 . 1 عمد بن حنون : وأجاز أهل 
اعراق نكاح المكره» وقالوا : لو أكره عل أن ينكح امسرأة بعشيرة آلاف دره, » وصداقٌ مثلها 
ألف درهم » أن التكاح جائز وتازمه الألف و بطل الفضل . قال مد : فك أبطلوا الزائد 
قل الألف تكذلك يلزمهم إبطال الدكاح بالإكراه ٠.‏ وقوطم خلاف السنة الثائة ف حديث 
0 بأت خدام الأنصارية» و هسه صل أللّه عليه وسلم بالاستغار فى أبضاعهن » وقد 
ندم » فلا معنى لقوهم : 

العاشرة | فإن وطبها لمكن على الدكاح غير 5 على الوطء والرضا بالدكاح لزمه التكاح 
عندنا على المسمّى من الصداق ودر عنه الحد. و إن قال : وطثتها على غير رضًا منى بالتكاح 


فمليه المسد والصداق المسمى ؛ لأنه متاج لإبطال الصداق المسمى » وَتْحَدَ المرأة إن أقدمت 


ى عالمة أنه مكره على النكاح . وأما المكرهة على التكاح وعلى الوطء فلا حدٌ علبها وله 
الصداق» ويح الواطع ؛؟ تأعلمه . قاله #تنون ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ إذا اسعكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ علبها؛ لقوله « إلا من أ كره » 
رقوله عليه السلام : « إن الله تجاوز عن أمتى م والنسيان وما 0 عليه » ٠.‏ ولقول 
لله تعالى : « فإنٌ الله من بعد كراهون اك » بريد الفتيات ٠‏ و بهذا المعنى حك عمر 
فى الوليدة التى استكرهها العبد فل يحدّها . والعلماء متفقون على أنه لا حدٌّ على اا سك 
وقال مالك : إذا وجدت الم 0 حاملا وليس لطا زوج ا فلا يقبل ذلك منها 
ودلا الحَدّء إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تذمى على اا أشبه ذلك . واحتج 
بحديث عسر بن الخطاب أله قال : الرجم فى كاب الله حق على من زلى من الرجال والنساء 
إذا أحصن إذا قامت البينة » أوكان الحبل أو الاءتراف ٠‏ قال ابن المنذر : وبالقول 
الأؤل أ تقول ”» 


)١(‏ آيدمم سورةالنور. 00( عبارة الموطأ : « أوجاءث تددى إن كانت بكرا ,أو استغاثت حى أ'بيت 
شل ذلك ... > اشل. 
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الثالية مشمرة. ‏ واختلفوا فى وجوب الصداق للستكرهة ؛ قفال عطاء والزهرى؟ : للها 
صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعى” وأحمد و إسحاق وأبى ثور . وقال وى" : إذا أقم 
الحسدّ على الذى زنى بها بطل الصداق ٠‏ وروى ذلك عن الشععى » ويه قال أصعاب مالك 
وأصحاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : القول الأول صمبح . 

الثالئة عششرة ‏ إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها » ول يقئل نفسه 
دوثم! ولا آحتمل أذية فى تخليصها . والأصل فى ذلك ما نحرتجه البخارى عن ألى هسسيرة فال 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ” هاجر إبراهم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فا 
ملك هن الملوك أو جبار هن الحبابرة فارسل | إلبه أن أرسل با إلى" فأرسل بها فقام إلبها فقامت 
ل لك ت اللهسم إن كنك آمنث بك و برسولك فلا تسلط على هذا الكافر فقيل 
ك0 ا “ . ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لى) ى يكن عامها ملامة» فكذاك 
لا يكون عل المستكهة ملامة» ولا حدّ فها هو أ كبر من اللخلوة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الرابعة عشيرة - وأما مين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعى وأى ثور وأكار 
العنماء . قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيا هو طاعة لله أو في هو معصية إذا أ كره 
على المين ؛ وقاله أصبغ ٠‏ وقال مطزف : إن أكره على ابمين فيا هو لله معصية أو ليس فى فءاه 
طاعة ولا معصية فالبمين فيه ساقطة » و إن أكره على المين فيا هو طاعة مثل أن يأخذ الوالى 
رجلا فاسقا فيكهه أن يحلف بالطلاق لايشرب خمرا» أولا يفسق ولا بش فى عمله » أوالوالد 
يلف ولده تأديبا له فإن المين تلزم ؟ و إن كان المكره قد أخطأ فيا يكلف من ذلك ٠‏ وقال 
به ان حبيب ٠‏ وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حاف ألا يفعل ففعل 


حنث» اانا أن الك لك أن بر فى يعينه كلها» فاما لم بور ولا ذهيت 'يته إل لغلا 


ما أكره عليه فقد قصد إلى المين . احتج الأؤلون ,أن قالوا : إذا أكره عابها فنيته غالفة 
لقوله ؟ لأنه كاره لك عليه 8 


(1) ذكر المؤلف هذا الحديث مختصرا » فراجعه فى شرح القسطلانى » كاب الببوع ب 4 ص ؟ ١ ١‏ طبعة بولاق ١‏ 








١/ا/‎ 


الخامسة عشرة ‏ قال أبن العربى" : ومن غيب الأهس أن علماءنا اختلفوا فى الإ كراه 
على الحنث هل يقع به أم لاب وهذه مسكلة عراقبة سرت لنا منهم » لاكانت هذه المسكلة 
ولاكانوا! وأى” فرق يا معشر أصكابنا بين الإكراه على المين فى أنمسا لا تلزم و بين الحمنث 
فى أنه لا يقع ! فاتقوا الله وراجعوا بصائر» ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة فى الدراية . 

السادسة عشرة ‏ إذا أكره الرجل على أن يحلف و إلا أ<ذ له مالك أ حاب المكس 
ونللمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك : لاتقية له فى ذلك» وانما يدر المرء بعينه غن بدنه 
لاماله ٠.‏ وقال آبن الماجشون : لاايحنث وإن درأ عن ماله ول خف على بدنه ٠‏ وقال 
أبن القاسم بقول مطرف» و رواه عن مالك» وقاله آبن عبد الي وأصبغ ا 

قلت : قول أبن الماجشون صحبح؛ لأن المدافعة عن امال كالمدافعة عن النفس » 
وهو قول امسن وقتادة وسيأتى . وقال رسول الله صل الله عليه وس : ” إن دماءم 
وأموالكم وأعراضك ليك حرام” وقال:” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 
وردى أبو هسيرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله» 
أرأت إن جاء رجل بريد أخذ مالى؟ قال : ” فلا تعْطه مالك > . قال : أرأبت إن قاتلنى؟ 
قال : ” قائله “ فال : أرأيت إن قتلنى؟ فال : ” فانت شبيد “ قال : أرابت إن قتلته؟ 
قال : ”هو فى النار» رجه مسم ٠‏ وقد مضى الكلام فيه . وقال مطّف وأبن الماجشون : 
إن بدر الحالف بمينه للوالى الظالم قبل أن اها ليدب بها عما خاف عليه من هاله و بدنه 
خلف له فإنها تلزمه ٠‏ وقاله أبن عبد الحم وأصبغ ٠‏ وقال أيضا آبن الماجشون فيمن أذذه 
ظالم خلف له بالطلاق ألبئة من غير أن يحلفه وتركه وه وكاذب» و إنما حلف خوفا من ضربه 
رقله وأخذ ماله : فإ نكان إنما تبرع بالبهين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل 
فى الإكراه ولاشىء عليه» و إن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث ٠‏ 

ا ل ل ول رن ١‏ اكز لل الك ال ال 


00 7 
ريه على لسانه إلا غرى المعار يض؟ فإن فى المعار يض لندوحة عن الكذب ٠‏ وهى 1 0 


٠ وأعى اض الكلام رمعا رضه ومعار يضه : كلام نشبه بعضه بعضا فى المعانى‎ ٠ المعار يض : التورية با لشىءعن الثيء‎ )١( 
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كذلك كان كافرا؟ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه علمها ٠‏ مثاله ‏ أن يقال له : أكفر 
بالله فيقول باللاهى ؛ فيزيد الياء ٠‏ وكذلك إذا قبل له : أ كفر بالنى" فيقول هوكافر بالنى") 
مشددا وهو المكان المرتقع من الأرض ٠‏ وريطلق هل ما يعمل بن الوص شه المائدة» 
فيقصد أحدهما بقلبه و ,برأ من الكفر و برأ من إثمه . فإن قبلله : أ كفر بالنى' ( مهموزا) 
فبقول هوكافر بالنى' يريد بابر » أى عب ركان كطليحة ومسئامة الكذاب ٠‏ أو يريد به اابني؛ 
الذى قال فيه الشاعى : 
فأصبح رَعادقاق المَصَى » مكان النئ من الكائب 

الثامنة عشرة - أجمع العلساء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أبمرا 
عند الله من أختار الرخصة ٠‏ واآختلفوا فيمن أ كره على غير القتل من فعل ما لا يل | ؛ 
فقال أصعاب مالك : الأخذ بالشدّة فى ذلك وآختيار القئل والضرب أفضل عند الله من الأُهل 
ان ا ا ركرك اك ل 2 1 لت 0ك فيل 
أوقطع أو ضرب ياف منه التلف فله أن يفعل ما أ كره عليه من شرب مر أو أ كل خازير؛ 
فإن لم يفعل حتى قئل خفنا أن يكون ”ثم لألهكالمضطر ٠‏ وروى حاب بن الأَرَتٌ قال : 
شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لج رسال ا فى طل ال05 0 ينات 
ألا تسر لنا ألآ تدعو لنا ؟ فقال : ” قلكان من قبلك؟ يوذ الرجل فيتحفر له فى الأرض 
0 فبها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل لكين وتمشط بأمشاط الحديد ما دون 


ةن 
جه وعظمه ف ع ذلك عن دينه والله تمن هذا ع حى بسي الاكب من عا إل 
ضيورت لآ كان إلا الت اذك على غنمه ولكنج 0 ره صل الله عليه 
وسم هذاعن الأم السالفة على جهة المدح لم والصير على المكوه فى ذات الله » وأهم 
لميكفروا فى الظاهى وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم . وهذه حبة من آثر الضرب 


)١(‏ وميه الحديث : « لا تصلوا على النى» 7 (0) هو طليعة 
أبن خو بلد بن أوفل الأسدى » » ارئد بعد النى صل الله عايه وسل وأدعى النبؤة م أسلء 6( الرتم (بالناء والثاء)' 
ادق والكسر . ٠و‏ يريد بالنىء المكان المرتفع ..والكائب : الرمل التمع ٠‏ 2( بر يد الاسلام ٠‏ 
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والفئل والهوان على الرخصة والمقام بدار الحئان. وسيأ فى هذا ميد بان قسورة ار 


إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر أبو بكرحمد بن مد بن الفرج البدادى" قال : حدثنا ششرييم بن 
يوأس عن إتعاعيل بن إبراهم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيامة أخذوا رجلين 
من أصواب الى" صلى الله علبه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلبة» فقال لأحدهما : أتشهد أن 
ا ره قال نتم قال ١‏ لكان رول أت كنال نعم الل عه لال 
الذثعر : اتشبد أن مهدا رسول الله ؟ قال نعم ٠‏ قال : وتشهد أنى رسول الله ؟ قال : أنا أصم 
لاأنمع ؛ فقدمه وضرب عنقه . بفاء هذا إلى النى" صل الله عليه وسلم فقال : هلكثٌ ! 
قال : ”وما أهلكك»؟ فذ كر الحديث» قال : «أتنا صاحبك فأخذ بالثّة وأما أنت فاخذنت 
الرخصة ٠‏ على ما أنت عليه الساعة“ ؟ قال : أشهد أنك رسول الله ٠.‏ قال : ”أنت على 
ماأنت هليه “ ٠‏ الرخصصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن ,بدله على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلّ ماله فليحلف ولا يكفر بمينه ؛ وهو قول قنادة إذا 
حلف على نفسه أو مال نفسه ٠‏ وقد تقدّم ما للعلماء فىهذا ٠‏ وذكر موسى بن معاوية أن 


أبا سعيد بن أششرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قثله 


أنه ما أواه» وله يعم له موضعا ؛ قال : خلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يومكذ قد علم 
«رضعه وآواه» خلفه بالطلاق ثلاثاء لف له ابن أشرس» ثم قال لامر أنه : اعتزلى فاعتزلته » 
ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان» فأحبره بالخبر؛ فقال له المبلول: 
نآل مالك إنك حانث . فقال ابن أشرس : وأنا سمعت مالكا يقول ذلك » و إنما أردت 
ارخصة» أوكلام هذا معناه؛ فقال له البهاول بن راشد : قال امسن البصرى إنه لا حنث 


لبك . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن . وذ كر عبد الملك بن حييب 
فال : حدّثى معبد عن المسيب بن شر يك عن أبى شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن 


أرجل بؤخذ بالرجل» هل ترى أن يحاف ليقيه يجينه ؟ فقال نعم ؟ ولأن أحلف سبعين يمينا 


لصوف 


)0 هى سورة البروج رقم 86 (؟) عبارة الدرالمنثور : « أما صاحبك فضى عل إماله » ٠‏ 





المسزه العاشر 


1 سصورة 


وأحنث أحبٌ إلى" أن أدل على مسا ٠‏ وقال إدريس بن يحب كان الوليد بن عبد الماك 
يأهى جواسيس ,تهسسون الكلق يأتونه بالأخبار» قال : بفاس رجل مهم فى حلقة رجاء بن 


حَيُوة فسمع بعضهم بقع فى الوليد » فرفع ا لي ال شاك 


ول تغير! فقال : ماكان ذلك يا أمير المؤمنين ؛ فقال له الوليد : قل : آله الذى لا إأه 
ل نل ل كك ا عر لك را ال لك 2ن ساء 
فكان يلق رجاء فبقول : با رجاء » بك سق المطر» وسبعون سوط فى ظهرى ! فبقول 
رجاء : سبعون سوط فى ظهرك خير اك من أن يقتل رجل مس ٠‏ 

التاسعة عشيرة - واختلف العلماء فى حدٌْ الإإكراه؛ فروى عن عر بن اللخطاب رضى 
عنه أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أوضر بته ٠‏ وقال ابن مسعود : 
مكلام يدرأ عنى سوطين إلاكنتٌ متكاسا به ٠‏ وقال الحسن : التقية جائزة للؤمن إلى بوم 
القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل فى القتل نقيّة ٠‏ وقال التَحَعِى” : القيد إكراه» 
والسجن !كاه ٠.‏ وهذا قول مالك » إلا أنه قال : والوعيد المذؤف 1كراه و إن لم يقع إذا 
تحقق ظلم ذلك المتعدى و إنفاذه لى) يتوعد به وليس عند مالك وأصعابه فى الضرب والسجن 
توقيت» إنما هو ماكان يولم من الضرب » وما كان من #دن ,يدخل منه الضيق على المكره ٠‏ 
و إكاه السلطان وغيره عند مالك كراه ٠‏ وتناقض الكوفيون فلم يجعاوا الجن والقيد 
إكراها على شرب المر وأ كل الميتة؛ لأ يخاف منهما التلف . وجعلوهما | كزاها فى إأراره 
لفلاث عندى ألف درم ٠‏ قال ابن سسمنون : وفى إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد 
كاه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أ كره على 
مين بوعبد أو#ن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه ؛ وهو قول الشافعى وأحمد وأى ل 
0 

الموفية عشرين - ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعارريضٌ لمندوحة عن الكذب» 


وروى الأ.ش عن إبراهم الى" أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجلّ عنك شىء أن تقول : 








سلد] مسر ورين ْ 141 


والله» إن الله بعلم ما قلت فيك من ذلك من شىء . قال عبد الملك بن حبيب : معناه أن الله 
عم أن الذى قلت » وهو فى ظاهه التفاء من القول » ولا حنث على من قال ذلك فى بمينه 
ولا كذب علبه فى كلامه . وقال النخعى" : كان ل كلام من ألغان الأيمان يدرءون به عن 
أنفسهم » لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال غبد الملك : وكانوا سمون 
ذاك المعار .يض من الكلام» إذاكان ذلك فى غير مكرولا خديعة فى <ق ٠‏ وقال الأعمش : 
كان ابراه النخعى إذا أتاه أحد يكره الحروج إليه جلس فى مسجد بيته وقال بكار ته : قولى له 
هر والله فى المسجد ٠‏ وروى مغيرة عن إبراهم أنه كان يحيز للرجل من ن البعث درا 
عل أمبرهم أن يقول : والله ما أهتدى إلا ما سدّد لى غيرى» ولا أركب إلا ما حمانى غيرى ؟ 
ونمو هذا من الكلام ٠‏ قال عبد الملك : يعنى بقوله « غيرى » الله تعالى » هو مسدّده وهو 
4 مله ؛ فلم يكونوا ار ل الخلا ها تاق بمينه » ولا كذبا فى كلامه » وكانوا بكرهون 
أن يقال هذا فى خديعة وظم وبحدان خق فن اجترأ وفعل أثم فى خديعته ول تجب عليه 


كفارة 2 يله 2 


الخادية والعشرون - قوله تعالى : ( دكن ن من شرح بالكفر صَدْرًا ) أ ا 


لفبول الكفر 62 ولا تدر 00 ذلك إلا الله فهو يلد عل القدرية ٠‏ و«صدرا» صب 
١‏ سيره مب 


عل المفعول (٠‏ فليم 1 0 الله وهم ا عط ) وهو عذاب جهام ٠‏ 


ذه 7ه 


قوله عالق : ذلك ام اسع الخيزة لدنم 0 الآعرة َّ 2 


ا ال 


لا يدى الْقَوم م الكفرينَ ١‏ أالتبكَ لذّينَ طبع الله عل لوهم 
م 0228 2 


2 صم رابك م م لعلو و لا حرم انهم فى الآخرة 


٠ هذا المصدرم توردهكتب الاغة فى هذه المادة‎ )١( 
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مر 


قوله تعالى: : (ذلك ) أى ذلك الغضب (١‏ بان اسحبوا الحبأة الدثيا) أى اختاروها 
عل الاخخرة ٠‏ ( وان اله ) « أنّ » فى موضع خفض عطفا على « بأنمم » ٠‏ (لاعدى الْقوم 
لْكَافرِينَ ) ثم وصفهم فقال : ( أولكَ الِينَ طبع الله عل فلويهم ) أى عن فم الرافل. 
( هم ) عن كلام لله تعالى ٠‏ وأنّايهم ) عن انرق الآات (٠‏ وأوآتك هم التافلون ) 
ممه )0غ( 
عم يراد بهم 0 
22 7 ال الل 0 
قوله تعالى 7 ذ ن ربك للذين هاحروا صن دعك م فتنوا م جلهدوا 


ع ماسم أ 0 ودام وا 
وصبروا 3 لك من بعدما م 02 


02 سر 


فرك الل ' ( م إن رَبك دين ماجروا يرن : بعد ما فتنوا ثم اهدو وصبروا ) 
هذا كله فى عمار . والمعنى وصبروا على اللهاد ؛ ذكره النحاس ٠‏ وقال قتادة : نزلت فى قوم 
نرجوا مهاحرين إلى المديئة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم » وقد تقدّم ذكره فى هذه 
الدررة ١‏ وقثل : نزلت ف ابن أبى سرح » وكاب قد ارتد وطق بالمشركين فأهس النى' 
صل الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكلا فاستجار بعئان فأجاره النى” صل الله عليه وس ) ذ كره 
الذسائى عن عكرمة عن آبن عباس قال : فى سسورة النحل « من كفر بالله من بعد إيمانه 
إلامن أكره ‏ إلى قوله ‏ ولم هذا عظم » فنسخ» واستتنى من ذلك فقال « ثم إن 
ربك الذين هاحروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحم » وهو 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان على معير» كان يكتتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
نأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمى به أن يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له عنس بن عفاف 
فأجاره رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


موا م : ان 0 مدمهَ رده 


0 :بوم تاق كل نفس دل عن ل وتوقا كل 


نَفْس ما عات وهم لا يمون جه 


)0( راجع ج .ه ص ٠٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( راجع ص ١ 8١‏ ءن هذا الزن ٠‏ 





ا 0 


فوله تعالى : ( يوم تأنى كل نفس محال عَنْ فسا ) أى إن الله غفور رحم فى ذلك . 
أذ وهم « يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفيمها » أى تخاصم وتحاجَ عن نفسها جاء فى ار 
أن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسى نفسى ! من شدة هول يوم القيامة سوى عد صل الله 
داه وسلم فإنه يمأل فى أمته. وفى حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: ياكعب » خوفنا هيجنا 
٠ 0‏ فقال له كعمب : يا أمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل 


ل رت لامك إلا نفسك» و إن لهم زفرة لاببيق ملك مقؤب 
ولا نج متتخب إلاوقع جائيا على ركبنيه »حتى إن إبراهم الخليل لدلى باللسلة فبقول: يارب » 
أ خلبلك إبراهي » لا أسالك اليوم إلا نفسى ! قال : ياكعب» أبن نجد ذلك فى تاب الله؟ 
ال : قوله تعالى : « يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها وموقٌ كل نش ما مات وهم 
لا بظلمون » ٠‏ وقال ابن عباس فى هذه الآآية : ما تزال االخصومة بالناس يوم القيامة حتى 
امم الروح المسد؛ فتقول الروح : ربٌ»الروح منك أنت خلقته» ل تكن لى يد أبططش بهاء 
ولارجل أمشى باء ولاءين أبصر بباء ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به» حتى جئت 

دخات فى هذا السد» فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى؛ فيقول الحسد : ربٌ»ء أنت 
خافتنى بيدك فكنث كاللشبة» لبس لى بد أبطش بها »ولا قدم أسعى به »ولا بصر أ بعر به» 
ولا سمع أجمع به خاء هذا كشماع النور» فبه نطق أسالى» وبه أبصرت عبنى» ويه مشرث 
رجل» ويه ممعت أذلى» فضعف عليه أنواع العذاب ونج منه ٠.‏ قال : فيضرب الله لها 
ثلا أعمى ومثعدًا دخلا ستانا فيه ثمار» فالأحمى لا ببدم المرة د لا يالا » فنادى 
المقعلٌ الأعمى ابتتى فأ حمانى آكل وأطعمك؛» فدنا منه مله » فأصابوا من القْرة؛ فعلى من 
بكرن العذاب ؟ قال : عليكا بمميعا العذاب؛ ذكره الثعلى . 


م 2 32 مكار 


ه كد ىه م أ 0-0 
قوله تعالى ؛: وضرب أللّه مثلا ا كنت َامنَةٌ مطميئة ياتبا 
كه صن لس مرصم رس صاصاه و 2 ل صنلةء عاسم ع 2 
رقا رغد 0 فكفرت 0 الله فاذ'قها أللّه لباس 
0 
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دق ساس موامك 


قوله تعالى : (( وضرب الله مثلا قرَيةَ )) هذا متصل بذك المشركين ٠‏ وكان رسول الله 
٠ 027‏ مه 
صل الله عليه وسلم دما على رق قرلشس وقال 5 2 الهم اشدد وطأنك على مضر وأجعلها 


علهم سنينَ كني يوسف “ . فابلُوا بالقحط حتى أكاوا العظام» ووجه إليهم رسول الله 
صل الله عليه وسم طعاما فزق فيهم ٠‏ ( كانت آمتة ) لا ماج أهلها ٠‏ ( بأنيها رزقها مدا 
منْ كل مَكان ) من ابر والبحر؛ نظيره « يح اليه تراث كل شء» الاية ٠‏ ( فَكَفرتْ 
نم الله ) الأنتم : مع الشدة) كالأشذ جم الشّدة ٠‏ وقيل : جمع لعمى؛ مثسل بفؤمى 
وأبؤس . وهذا الكفران تكذيب بحمد صل الله عليه وسلم (٠‏ تَاذَاقَها الله ) أى اذان 
أهلها ٠‏ ( لاس ابدُوع وانْسوؤف ) نماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشعو بة اللون وسرء 
الحال ما هو كالاباس ٠‏ (( يما كانوا بَصتْمَونَ ) أى من الكفر والمعاصى ٠‏ وقرأه حفص 
ابن غياث ونصر بن عاصم وابن أبى إسحاق والحسن وأبو يمرو فها روى عنه عبد الوارث وعبيك 
وعباس « واللوق » نصبا بإيقاع أذاقها عليه؛عطفا على « لباس ابلوع » وأذاقها اللوف ٠‏ 
وهو بعث النبى" صل الله عليه وسلم سعراياه النى كانت تتطيف بهم . وأصل الذوق بالئم 
ثم ستعار فيوضع موضع الانتلاء ٠‏ وضرب مكة مثلا لغبرها من البلاد ؛ أى أنها مع جوار 
بيت الله وعمارة مسجده لما كفر أهلها أصابهم التَحط فكيف بغيرها من القرى ٠‏ وقد 
قبل : إنها المدينة» آمنت برسول الله صلل الله ءايه وس » ثم كفرت للم لله لقتل عيان 
ابن عفان» وما حدث بها بعد رسول الله صل الله عليه وسلم من الفتن . وهذا قول عالشة 
وحفصة زوج النى” صل الله عليه وسلم ل روت اف لذ كانت 
مل هذه الصفة من سائر القرى ', 


سه ساسم الى سر وير سور وس سس لت لور لع ساس ير ص ساس 


قوه تعالى : ولقّد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأحذهم الْعَذَابٍ 


لير هاس 


لصم طون 02 


)0 آية 0ه سور القصص ٠‏ 





اللتحل | 4 ير القرطو ه6١‏ 


سمه اس شرو ام ووه ب 


قوله تعالى : ([ ولقد جاءهم 0 م 00 ) هذا بدل عل أنها مكة . وهو قول 
ان عباس وغاهد وقتادة ٠‏ ا الْحَدَابٌ ) وهو اللوع الذى وقع بمكة ١‏ وقبل : 
الشدائد والجوع ملا ٠‏ 


ل لطر َّ 


قوله تعالى فك 6 مر 1 8 
ل 2 
أللّه إن 0 إباه تعبدون 02 

0 : ( فكوا 8 اق 5 ) أى كلوا يامعشر المسلمين ءن الغنائم ٠.‏ وقيل : 
انذطا ب إاشركين ؟؛ لأن النى" صلى الله عايه وسم بعث لم بطعام رد ة عليهم » وذلك أنيسم 

ور 7 : - 8 
اشوا بالموع سبع سنين» وقطع العرب عنهم الميرة بأهى النبى" صلى الله عليه وسلم أكاوا 
لظام الررقة وابليفة والكلاب الميتة وابللود والعأوز» وهو الو بر عاب بالدّم . ثم إن رؤساء 
فو كذ كوا رسول الله صل الله عليه وسلم بن 0 و قالوا : هذا عذاب الرجال ف بال النساء 


5 30 م 


3 8 وأشكاوا نعمث 


وأصبيان ٠‏ وقال له أبو سفيان : يا مغد» إنك جئت تأهس بصلة الحم والعفو» و إن قومك 

فد ملكوا؛ تآدع لله لهم ٠‏ قدا لهم رسول الله صلى الله عليه وسل » وأذن لائاس مل الطعام 
و 1 

لبهم وم بعد مشركون ٠‏ 


قوله 2 ف مم ا وآلدم كم النزير وما اهل 
010 7 
لبر آَدَ 4 أن اضر غير بايْ 5 عاد فإن ألله غفور رحم 012 
حي 
تقدم فى »2 البقرة ("( ادر فهها مستوق ٠‏ 


جه سى_ورو الف له 


ل ل آل قرا لما تَصف السنتكر لْكَذِبَ هنذا علدل 


ل سس ول بن سه سر م 0 ا 


وهلذا حرام لتفتروا ع آَل 00 ات اذين إدفتثرون عل آَل 


ل ا 


الك لا يحون 02 يك متلع قَلِيلُ ب عاك آله م 3 


)0( راجع ج ؟ ص ١١5‏ وما بعدها طبعة ثانية * 








الأول - قوله تعالى : ( لا نَصِفٌ ) ماهنا مضدرية» أى لوصف ٠‏ وفيل : اللام 
لام سبب وأجل» أى لا تقول لأجل وصفكم « الكذب » بنزع الخافض » أى لما ل 
الست من الكذب ٠‏ وقرئ 0 يضم الكاف والذال والباء» نعتا الأّلسنة» وقد 0 
وقرأ الحسن هنا خاصة « الكذب » بفتح الكاف وخفض الذال والباء» نعنا الى ب التقدير: 
ولا تقواوا لوصف ألسنء؟ الكذب ٠‏ وقيل عل البدل من ماب أى ولا تقولوا للكذب الذى 
تصفه الست هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ٠‏ الآية خطاب للكفار الذين 
حرتموا البحائر والسوائب وأحاوا ها فى بطون الأنعام و إنكان ميتة ٠‏ فقوله « هذا حلال » 
إشارة إلى هيتة بطون الأنعام » وكل ما أحلوه . وقوله « وه_ذا حرام » إشارة إلى البدائر 
6 
أى ماهم فيه من نعم الدنيا يزول عن قريب ٠‏ وقال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل ٠‏ وقيل : 
لم متاع قليل ثم بردون إلى عذاب ألم ٠‏ 

الثانية ‏ أسند الدارى" أبو د فى مسنده أخبرنا هارون عن <فص عن الأع.ش 
قال : ما معت إبراهم قط يقول حلال ولا جرام» ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكائوا 
يستحبون . وقال ابن وهب قال مالك : ل يكن من قثا اناس أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام » ولكن يقواوا إبلك كذا وكذا » ول أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحلبل 
والتحريم إنما هو لله عن وجل » وليس لأحد أن يقول أو بصرح بهذا فى مين هن الأعيان » 
إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه ٠.‏ وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أله حرام 
قول : إنى أكره |[ كذا ] ٠‏ وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من أهل الفتوى . فإن 
قبل : فقد قال فيمن فال لزوجته أنت على" حرام إنها حرام ويكون ثلاثا . فالواب أن 
مالك لكا مع عل بن ألى طالب يقول إنها حرام اقندى به ٠‏ وقد يقوى الدليل على التحريم 


)00 راجع ص ١١١‏ من هذا المزء ٠‏ 





ابحل] تفسبير القرطى ا /1 1 


آ 0 
عند الممتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك» > يقول إن الربا حرام فى غير الأعيان اأستة» 
ركثيرا ما يطلق مالك رحمه الله فذلك حرام لا.يصلح فى الأموال الرّبو يه وفيا خالف المصالح 
رنخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة فى ذلك ٠‏ 
صل 
د اتا ع ا ات ل سر 0 مه يري 
قوله تعالى : وعلى ألذين هادوا حرمنا ما قصصنا فلك من دل 


1 وما طَلدنهم ولك 00 م يعون 01 


قوله تعالى 0 3 دادو ( بن أن الأنعام وارث حلال ذه الأمة» 0 
البود -فرمت عليهم منها أشياء ٠‏ ( حرم ما قَصِصا ليك من قبل ) أى فى سورة انما 
( دنا اام ) أى 0 ماحرمنا عليهم » ولكن ظاموا أنفسمهم فرمنا عليهم تلك الأشياء 
عتوبة للم وي 0 اا 


ع موه د ابه 7 2م 


ا كك را 1 رك بن ١‏ عدا 0 حم 40 


قوله تعالى : ( ثم إِنَّ رَبك لذن عَملُوا السّوء) أى الشمرك؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقد 
0 .م فى ا" ٠‏ 


”2 | كد ل ل 


قوله تعاللى : إن 1 أن 1 كانتا ل حنيفا و ألك ب 
ألمث كبن جتن 

قوله تعالى : ([ إن إبرأهم كان مه اننا لله حَنِفًا )دما عليه السلام مشيرك العرب إلى 
بأ إبراهم ؛ إذكان أباهم وبالى البيت الذى به عزهم ؛ 0 : الرجل ابخامع لير وقد 
تقدم حاملة ٠‏ وقال اين وهب وابن القاسم عن مالك قال : بافنى أن عبسد الله بن مسعود 


0 هى الذهب والفضة والبر والشعير والقروا لماح ٠‏ (؟) داجم ب“ ص ؛ ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع حاص؟١‏ طبعةأولأو ثائية. (4) راسمعدهوصمى (ه) راجعب ص0"( طبعةثائية. 
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قال : ييح الله معاذا! كان أقة قانتا ٠‏ فقيل له : يا أبا عبد الرحمن» !#4 ذ ىر الله عن وجل 
هذا إبراهم عليه السلام ٠‏ فقال ابن مسشعود : إن الأقة الذى م الئاس اكير عو إن القانت 
هو المطيع ٠‏ وقد تقدم القنوت فى البقرة ود 2 » فى الأهأم ١‏ 


ل ار وام 0 
قوله تعالل : شا را لانعمه أجتيله وهدله إن صراط 0 01 


موس بير م سك ٍِ- 


وعانينله ف لديا حسئة 0 ف لأحرة لمن ) ا لصللحين 0 


لك 01 " : (شابيدًا) أى كان شاكزا ا ) الام 0-0 1 رد 

لوس عا سا لم 
تقدم (٠‏ اجتباه) أى اختاره ٠‏ ( وهداه ل صراط م مستقم 0 ف الدنيا 76 ا( 
قيل : الولد الطيب ٠‏ وقيل الثناء الحسن ٠‏ وقيل : النبؤة ٠‏ وقيل : الصلاة مقرونهك ه بالصلاة 
على عد عليه السلام 2 التنشهد ٠‏ وقيل 6 إنه أبس أهل دين إلا دهم ا ٠‏ وقيل : شاء 
ضيافته وزيارة ؤيره ٠‏ وكل ذلك أعطاه الله وزاده صلل الله عليه وسلم 6 (دَإه فْ الاحرة أن 
الصَاحِينَ ) (١ ٠‏ ف ع«( يمعى 0 أى ع الصا كين ؟ لأنه كان فى الدنيا أيضا مع الصاححين ٠‏ 


0 
وقد تقدم هذا فى البقرة ٠‏ 


قال ابن عمر : أمى باتباعه فى مناسك اللبجكا علم إبراهم جبريل عليهما السلام ٠‏ وقال 
الطبرى 5 أهس بأتباعه ف التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام ٠‏ وقيل 0 باتباعه ف 0 
ملته إلا ها أ بتركه ؛ قاله بعض أصكاب الشافعى على ما حكاه الما و ردى الضحح 


الاتباع فى عقائد الشرع دون الفروع ب اقوله تعالى : « ! 1 حل 5 شرعة 3 ). 


» راجع المسألة اللاسة ج م ص م وج م ص م١؟ (0) ذكر ف الأنمام فى موضعين‎ )١( 
٠ را جع‎ ١84 ول يذل المؤلف اشتقاقه فيهماء و إنما تكلم عليه فى سورة البرة ب ؟ ص‎ ) ٠١5 > لاص‎ +( 
٠ طبعة أولى أوثانية‎ ؟١‎ ١ راجع ج 1 ص‎ (5 ٠ طبعة ثانية‎ ١0 راجع جم ؟ ص‎ (2 
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مسكلة اذهذه الآية دليل علىجواز اتباع الأفضل للفضول - لما تقدمفى الأصول- 
والعمل نه رةه عل الفاضل فى ذلك ؛ لأن ان صل | الله عليه وسار أفضل الأنياء 
ديهم السلام » وقد أس بالاقتداء بهم فقال : « ا » ٠‏ وقال هنا : « ثم ثم أوحينا 
ْكَ أن الع مله إراهم » . 


لاه الك و كنا 0 


0 بومئر و صوب واه 


0 بيهم إدوم الْقيِمَة فيمًا ك0 فيه 8 لفون 0 

قوله تعالى : (1 إكَ 0 الست ع لين أخْمَلقُوا فيه ) أى / يكن فى شرع 
براهم ولا من ديئه » ب لكان سمحا لا تغليظ فيه » وكان السبت تغليظا هلى البهود فى رفض 
الأسال وترك التبسط ف المعاش سبب اختلانهم فيهءثم ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم 
المبعة فقال : تفرغوا للعبادة فى كل سبعة أيام يوما واحدا . فقالوا : لا نريد أن يكون 
عبدهم بعد عيدناء فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء فىكيفية ما وقع لمم من الاختلاف» 
ثنالت طائفة : إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم المعة وعينه لمء وأخبرهم بفضياته 
على غيره » فناظروه أن السبت أفضل ؛ فقال الله له : ” دعهم وما اختاروا لأنفسم » 
وتبل : إن الله تعالى لم يعينه لم » وإما أمرهم بتعظم يوم فى اللمعسة فاختلف اجتوادهم 
فى تعبينه» فعينت الممود السبت ؛ لأن الله تعالى فرغ فبه من الحاق . وعينت النصارى 
بوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه ,اللحاق . فال مكل ملم ما أداه إليه اجتهاده ٠‏ ومين الله 
ذه الأمة يوم المعة من غير أن يكلهم إلى اجتوادهم اك لل رده سكنت حر 
الأثم أمة ٠‏ روى الصحيح عن أبى دسبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 


الآحرون الأؤلون يوم القيامة ون أل من يدخل الحنة سِدَ أنمسم أوتوا الاب من قبلنا 


وأوتيناه دن بعسدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من اق فهذا بوهم الذى 


0 الدرك : الع . 0( راجع ج /اص هم طبعة أولي أو ثانية م 





الجزء العساثس 1 سس ووه 


اختلفوا فيه فهدانا الله له - قال يوم اللمعة ‏ فاليوم لنا وغدا للبهود و بعد غد للنصارى 
فقوله : ” فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه “ يقؤى قول من قال : نه لم بعين لم + فإله او 
ين لهم وعاندوا لما قبل « اختلفوا » . وإساكان ينبغى أن يقال نفالفوا فيه وعائدوا , 
وما يقر يه أيضا قوله عايه السلام : * أضل الله عن المعة من كان قبلنا “ ٠‏ وهذا نص 
فى المعنى ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه ” فهذا يومهم الذى فرض الله علبهم اختلفوا فيه » , 
وهو مجة للقول الأول ٠‏ وقد روى : ” إن الله كتب المعة على من كان قبانا فاختلفوا فيه 
وهدانا الله له فالناس لنا فيه 0 ١‏ 

قوله تعالى : ( عل الذي آختلقُوا فيه ) بريد فى يوم اجلمعة ما بينام اختلفوا على هم 
موسى وعيسى ٠‏ ووجه الاتصال ما قبله أن الى" صل الله عليه وسلم أس باتباع الحق» وحذر 
الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهمكم شدّد على الببود ٠‏ 


قوله تعالى : أذع لَّ سَبِيِلٍ رَبك بلأحكمة وَآلْموعظة ل 4 


1 3 


2 00 عه سر سلس 


وَجَدف ا ه ا إِنْ 0 ف اعم يمن 0008 عن سيا 


مسري 5ه 


وهو 0 الْمهتَدنَ 0 
فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآية نزات بمكة فى وقت الأهس بمهادنة قريش » وأسّه أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا يلبنى أن يوعظ المسامون 
إلى يوم القيامة :. فهى محكة فى جهة العصاة مرن, الموحدين » 0 خة بالقتال فى حق 
الكافرين ٠‏ وقد قبل : إن من أمكنت معه هذه الأ<وال من الكفار 1 إمانه بها دون 

قتال فهى فيه حكة . والله أعلم . 
وى ساسم لي 5 اس سو ثرة 
قوله تعالى : وَإِنْ َاقَبئم َعَاقَبُوا مثل م م عوقبتم يه ولبن صبرثم 


ات 


عدم ص وول سا هم 


لهو خبر الصدبرين غلك 








اسل سين افرط 


فيهأر بع مسائل : 

الأولى - أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآبة مدنية» نزلت فى شأن القثيل مرة 
ى يوم أحد» ووقع ذلك فى صيح البخارى وفى تاب السير . وذهب النحاس إلى أنها مكية» 
وال ل ل ف ا الك لال ل ل لل ال الى لشي 
وبُوعظ » إلى الذى يجَادل » .إلى الذى يجارّى على فعسله ٠‏ ولكن ما روى المهور أثبت ٠‏ 
روك ل 0 ل ل ا ع الراك شاك 
رول الله صل الله عليه وسلم فرأى منظراً ساءه» رأى حمزة قد شق بطنه » وآصطل أتفد» 
وبمدعت أذناه » فقال : ”ولا أن يحزن النساء أو تكون سسئة بعدى لتركته حثى ببعثه الله 
من بطوتب السباع والطير لأمثان مكانه بسبعين رجلا “ ثم دما ببردة وغطى ببس وجهه» 
لأرجث رجلاه ففطى رسول الله صل الله عليه وسلم ل 
م قذّمه فكبر عليه عشرا» ثم جعل يجاء بالرجل فبوضع وحمزة مكانه» حتى صلى عليه سبعين 
مملاة» وكان القئل سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية : « أذع إلى سبيل رَبكَ 


الحكة والموعفلة الحسّنة ‏ إلى قوله - وآصير وما درك إلذااك) تسر ردول دل الله 


و 


نا 
عايه 'و سدم و ى ال بأحد ٠.‏ تحرجه إس#ماعيل بن |#صاق: من حديث أبى هس برةٌ» وحديث 


أن عبساس أكل . وحى الطبرى عن فرقة أنها قالت: نا نزلت هذه الاب فيمن أصيب 
بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لابتعتاه الى غيره ٠.‏ وحكاه الماوردى 
عن أبن سيربن وماهد ٠‏ 

الثلانيسة - وآختلف أهل العلم فيمن ظامه رجل فى أخذ مال ثم ؟ قن الظالم المظلوم” 
عل مال »هل وز له خيانثه فى القدر الذى ظلءه؛ فقالت فرقة : له ذلك؛ منهم آبن سيرين 
وإراهم النخمى" وسفيان ومجاهد ؛ واحئجت بهذه الآبه وموم لفظها . وقال مالك وفرقة 
معه : لا يوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله صل الله عليه وس اك 00 
أتنك ولاتئن من انك » . رواه الدار قطنى وقد تقدّم هذا فى « البقرة » مستوفى ٠‏ 

» راجع ج م ص وهم طبعة ثالية‎ )١( 








.م" المزء العاشس | سورة 


ووقع فى مسند أبن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد فى رجل زنى باهسأة آنى» ثم تمكن الاثر 
من زوجة الثانى بأن تركها عنده وسافر ؛ فاستشار ذاك الرجل رسولٌ الله صل الله عليه وسام 
فى الأهس فقال له : ” أد الأمانة إلى من ]تنك ولا تن من خانك » . وعل هذا يتقؤى 
قول مالك فى أ المال؛ لأن الخرانة لا<قة فى ذلك » وهى رذيلة لا انفكاك عنهاء فينبغي 
أن يتهنهها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيشبه أن ذلك جائز وكأن 
الله حك له ؛ي لو تمكن الاخذ بالحكم من الماك . وقد قيل : إن هذه الآيهٌ منسوحة ) 
نسختها « واصبروما صبرك إلا بالله » . 

الثاافة - فى هذه الاية دليل على جواز القاثل فى القصاص؛ فن قثّل بحديدة كتل 
ا وس فتل حر فول به ولا بتعذى قدر الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » 
ار والمد لله . 

لرااعة - سمى” الله تعالى الإذايات فى هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هى 
الثانية» و إنما فعل ذلك ليستوى اللفظان ونتناسب دراجة القول» وهذا بعكس قوله : «ومكرا 
ومكالله» وقوله : «الله هستوزئ مم» فإن الثانىهنا 0 والأؤل هو الحقيقة بقالهانعطية؛ 


به م ه 1 0206 


0 حزن ع مم ولا 32 


به شرا وين هم 


فيه مسئلة واحدة ‏ قال أبن زيد : هى مذسوخة بالقتال ٠.‏ و جمهور الناس عل أبها 
تمكة ٠‏ أى اصبر بالعفو عن المعسافبة بثل ما عاقبوا من الكل ٠‏ ( ولا رن عي ) أى هل 
قتل أحد نهم صاروا إلى رحة لله (٠‏ ولاك فى صَيتي ) صق مع ضيقة قال الشام 


3# ل الضيقةٌ عنا و ضُُ د 


)0( راجع ج ١‏ ص وه م طبعة ثانية )١( ٠‏ هذا عحزبيت للا'عثى ٠‏ وصدره كا فى الادان وديوانه ٠‏ 
“د فلئن ربك من رحمته “د 





الاسراء ] تقبتر القرطى 31 7 


وقراءة الهور بفتتح الضاذ ) وقرأ ابن كثير بكسر الضاد» ورودت عن نافع » وهو غلط 
“من رواه ٠‏ قال بعص اللغو يبن : ادر والفتتح ف الضاد لغتان فُْ المصدر 5 قال الأخفش : 
الضيق بااشيق مصدر ضاق ضيق ٠‏ والمعنى : ١ج‏ يضيق صدزك 0 كفرهم ٠‏ وقال الفراء : 


2 


لبق ما ضاق عنه صدرك » والضّيق ما يكون فى الذى ينّسع و يضيق؛ مثل الدار والنوب ٠‏ 
وقال ابن الكت : هما سواء؛ يقال : فى صدره ضيق وضيق ٠‏ الفتى” : ضبق مخف 
0 أى لا نكن فى أص 0 مثل هين وهين ٠‏ وقال ابن عرفة : يقال ضاق 
ارجل إذا بخل» وأضاق إذا آفتقر ٠‏ وقوله ( إن الله مع الذي أقوا وَالذِين هم عُسَنونَ ) 
أى الفواحش والكائر بالنصر والمعونة والفضل والبروالتأبيد . وتقدّم معنى الإحسان ٠‏ وقيل 
َم بن حبان عند موته : أوصنا؛ فقال : أوصيك بآيات الله وآخرسورة النحل : « ادع 
إل سبيل ربك » إلى آخرها ٠‏ 


ل ل ان 


)0 
0 2 مدوم ل لاه 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آبات : قوله عن وجل .« وإن كاذوا ليستفزونك » زات 


حين جاء رك الله صل الله عليه 5 1 06 وحين قالت الممود : ليست هذه بأرض 
/ داع 62 6 لا 
الأنبياء ٠.‏ وقوله ع وجل : 7 0 نك ادحاو 1 صِدق واحرجى مرج م صدق ) . 
29( 
وقيله تعالل « 0 7 ل بالناس «ى الآية ٠‏ وقال مقاتل : وقوله عن وجل « إن الذين 


ورا العم سُْ 1 «( الآية ٠‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى ى | اثيل والكهف 


1 وميم : إنمن من العتاق الأول» ودنّ من 'نلادى؛ بريد من قديم كسبه . 


١. آنه‎ )4( ١ آنةو“ () اشم (0) آية‎ )١( 








2007 21 


قوله تعالى : : سبحان اذى أشركا. بعبدوه لبلا بن 


دروب دهه 


الك المسجد الأنصًا ألّدى 5 0 لاريه, من 
ان البصير ض 

ا" 

الأول - قوله تعالى : ( سبَْآنَ )) « سبحان » اسم موضوع موضع المصدر» وهو غير 
مشكن ؛ لأنه لا يجرى بوجوه الإءراب» :ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم ير منه فمل) 
ول ينصرف لأن فى آخره زائدتين» تقول : سبحت تسبيحا وسبحاناء مثل كرت المين تكفيرا 
وكفرانا ٠‏ ومعناه التنزيه والبراءة لله عم وجل من كل نقص ٠‏ فهو ذ كر عظي لله تعالى لا يصاح 
ره آنا فول الشاعر' 

ان لا ا ل شنا 

امك 1 5 2 طررى الك سر وى طلست ع نكا أل دار لقال 
للننى صل الله عليه وسلم : ما معنى سبحان الله؟ فقال : ” ننزيه الله من كل سوء» ٠‏ والعامل 
فيه على مذهب سبو يه الفعل الذى من معناه لا من لفظه » إذ لم يحر من لفظه فعل» وذلك 


م 
مثل قعك الفرقصاء » واشمل الصياءة فالتقدير عنده : أل الله لزيا ؟ فوقع «سيحان الله» مكان 


اك نري . 


)١(‏ كذا فى بيع الأصول» و يلاحظ أن المسائل ست ٠‏ 2 (8) البيت للا'عشى ٠‏ يقول هذا لعلقمة بن 
علاثة المعفرى فى منا فرته لعا بن الطفيل » وكان الأعثى قد فضل عاعس| وتبرأ من غلقمة ونفره علىعا مس (عن الشتترى)٠‏ 

(") الصاء » ضرب من الاشال . واشمّال الصاء : أن تجلل حسدك بثو بك نحو شملة الاعراب بأ كسيتهم » 
وهو أن برد الكساء من قبل بميئه على يده اليسرى وعائقه الأيسر ثم رده ثانية من خلفه على يده المنى وعانقه الأون 
فيفطهما جميعا ٠‏ 








الاا | تفنسير القرطى ."م 


الثانية - قوله لكل : (أسْرى يعبده ]) م روم « فيه لغناث : سرق وأسرى ؟ 
: 1 
كس وأسق» ”م تقدم ٠.‏ قال : 
٠. 0‏ د ره 2 0 
رت عايه من الخوزاء سارية * ترجى الثهال عليه جامد ااتيرد 
وقال آخسر: 
مه 0م 5 - 0 
حى النضيرة رب اللدر * أسرت إلى" ولم لكرن» لسر 
بشمع بين اللذئين فى البيتين ٠‏ والإسراء : سير اللبل؛ يقال : سرت مني ورك ) وأشريت 
إسمراء؟ قال الشاعس : 
/ -ه و هه و هو 
وليل ذات ندى سربت د ول يلتبي من يه أها ليت 
وقيل : ارك سار من أقل الايل؛ وسرى سار من آخحره ؟) والأقل أعرف ١‏ 
الثالة - قوله تعالى : ( يعبّده ) قال العلماء : لوكان للنى" صلى الله عليه وسلم امم 
د ا لان كل ل لس ”ا 
يأ قوم فلى ل زهراء * العسرفه السامع والرائى 
لا تذعى إلا بيا عبندها » فإنه أشرف أهماى 
4( 0 . 
وقد تقدّم ٠‏ قال القشتيرى” : لمأ رفعه الله تعالى إلى حضيرته السنية» وأرقاه فوق الكوا كب 
العاوية» ألزمه سم العبودية تواضعا للاأمة . 
الرابمسة ‏ ثبت الإسراء فى جميع مصئفات الحديث » وروى عن الصحابة فى كل أقطار 


الإسلام هومن المنواترمهذا الوجه ٠‏ وذر النقاش من رواه عشرين كوابيا ٠روى‏ أل حبيح 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أنيت بالبراق وهو دابة أبيش 


|طويل] فوق المار ودون :البغل يضع حافره عند منتبى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس - قال فربطته بالحلقة التى تربط با الأنبياء ‏ قال - ثم دخات المسجد 


: البيت للنابغة الذبيانى » من قصيدته التى مطلعها‎ )١( ٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ 4 ١١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
ص م0؟ طبعة ثانية أو ثاللة.‎ ١ راجع ج‎ (١ بادار مية بالعلياء» (©) البيتمسان بنثابت.‎ 








0 


فصايت فيه ركمتين ثم :حرجت بفاءنى جبريل عليه السلام بإناء من شمر و إناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ‏ قال - ثم عمرج بنا إلى الثنهاء ... “ وذكر الحديث ٠‏ 
وا سن ا الى ور ل لان ل لساري 
فى قوله تعالى «« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى الذى 
بارا حوله » قال أبو سعيد : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليل أسرى به » قال 
الى" صل الله عليه وسلم : ”أنيت بدابة هى أشبه الدواب بالبغل له أذئان رن هر 
البراق الذى كانت الأنياء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتئهى بصره فسمعت ندا 
عن عبى ١)‏ 22ل عل ر شلك حتى أسألك فضيت ولم ل عليه ثم سمعت نداء عن لساري 
يا مد على رباك فضيت ولم أعرج عليه ثم استقبلتنى آمسأة عايها من كل زبنة الدنما وافمة 
يديها تقول على رسك حتى أسألك فضيت ول مرج ثم أننيث بيت المقدس الأقصى فتزات 
عن الدابة فاوثقته فى الخَلّقة اتى كانت الأنبياء ُوئق بها ثم دخلت المسجد وصأيت فيه فقال 
لى جبر يل عليه السلام ما سمعتٌ يا مد فقلث سمعث نداء عن بمينى يا مد عل رِسّلِك حتى 


أسالك فضيت ول اعمج فقال ذلك داعى البهود واو وقفت اتوؤدت أمنك - قال 


ثم سمعت نداء عن يسارى على رسّلك حتى أسألك فضيت ول أعرج عليه فقال ذلك داعى 


النصارى أما إنك لو وقفت لننصرت أمتك - قال - ثم استقبلتنى آهأة عليها هن كل زينة 
الدنيا رافعة يدها تقول على رسْلك فضضيت ول أعررج علبها فقال تلك الدنيا لو وقفت لآخترت 
الدنيا على الآخرة ‏ قال ثم أنيت باناءين أحدهها فيه لبن والاحرفيه حمر فقيل لى خذ 
فأشرب أمّما شئت فأخذت اللبن فشر بته فقسال لى جبر بل أصبت الفطرة ولو أنك أخذت 
لغوت | سل عا العراج اذى عت 1 ]ررح إلى اد ذا 6ل سر ارايت 
أو 1 تروا إلى الل كنك ع لدمرة إليه فعرج 6 حى أ'بدنا باب السماء الدني) فأستفتح 
جبريل فقيل مرى هذا قال جبريل قالوا ومن هءك قال غد قالوا وقد أرسل إليه ؟ 


(1) ف الأصول : « يخطرفان » والتصو يب عن الدر المنثور * 
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ذال نهم اك انا 7 ر إذا كك عرس الس قال ل إتاعل مله سورك الف 
م ملك 6 انك فال كك وف يعم جنود ربك إلا هو ... “وذ,م الديث 
| ل السك قالل " ثم مضينا إلى السماء الخامسة و ل فى قومه 


و<وله تبع كثير من أمتته فوصفه النى" صلل أللّه عليه وسلم وقال طويل الاية 5 لحيته 


عاك الا ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أن بموسى فسلم على ورحب بى ‏ فوصفه 


النى صل الله عليه وسلم فقال ‏ رجل كثير الشعر واوكان عليه قيصان حرج شعره منهما م 
الحديث ٠.‏ وروى البزّار أن رسول الله صل الله عليه وسلم أ بفرس خمل مله» كل 
خطوة مله أفقى بده ... وذي اذيك ٠‏ وقد جاء فى صفة البراق من عدت ابن عباس 
ال قال رسول انه صل الله عليه وسلم : * بينا أنا نائم فى اجر إذ أتانى آت سف ركنى برجله 
اس نر له 0 3 ول الت اتسين رس اا ديرك ابتاك 
ونوق المار وجهها سك كاه عائر وذني ذلك رك عرف 
النرس فلما أدناها منى جبرريل عايه السلام نفرت ونفشت عررفها فسحها جبريل عليه السلام 
وقال يا برفة لا فى مر غد فو الله مارككك ملك مقزب ولا نى" مرسل افضلٌ من 
غد صل الله عليه 0 ولا أكرم على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب 
الشفاعة و إلى ن أكون فى شفاعته فقات أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى ... 
الحدث ار ا كك 0 ]ري 6 أن ل لكر 
قال : لما هس النى" صل الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام فى السماء الرابعة قال : 
مرحبا بالأخ الصاح والنى" الصا الذى و. عدنا أن نراه فلم ثره إلا الليلة قال فإذا فيها مسيم بنت 
#مران ا سبعون قصيرا من لواو ولأم موسى بن عمران سبعون قصرا من مرجانة ا 
إلاؤاق أبوابها وأسرتها من عرق واحد فلسا عرج المعراج إلى المماء الخامسة وتسبيح أهلها 
سبحان من جمسع بين الثللج والنار من قللها مرة واحدة كان له مثلٌ ثوامسم آستفتح الباب 
جيل عليه السلام فقتح له فإذا هو بكهل ل َرقَطكَهُلُ أجمل من عظم العينين تضرب ليته 
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0 1 
قريبا من سرته قد كاد أن تكون شمطة وحوله قوم جلوس يقص عليهم فقات يا جبريل من 


لل فك ل ا كل 

فهذه نبذة مخنصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين » ذكرها ابو الربيع سليان 
ابن سبع بكالها فى كاب ( شفاء الصدور) له ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير 
أن الصلاة إما فرضت على الى" صل الله عليه وسلم بمكة فى حين الإسراء حبن عمرج به إلى 
السهاء ٠‏ واختلفوا فى تارييم الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسرأء بروحه أو جسدهبفهذه 
ثلاث مسائل لتعاق بالآية» وهى مما ينبغى الوقوف عليها والبحث عنهاء وهى أهر رن 
تلك الأحاديث » وأنا أذ ما وقفت عليه فيب) من أقاويل العلماء وانةتلاف الفقهاء بعسون 
ا ا" 

فأما المسألة الأول وهى هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف فى ذلك الساف 
والخلف »فذهبت طائفة إلى أنه إسمراء بالروح »ول يفارق شخصه معد » وأنها كانت ريا 
رأى فا اللقائق» ورء يا الاثبياء حق ٠‏ ذهب إلى هذا معاوية وعائشة» وحى عن اين 
وابن إنحاق ٠‏ وقالت طائفة : كان الإسراء بالمسد يقظة إلى بيث المقددسء و إلى المماء 
بالروح ؛ واحتتجوا بقوله تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام إلى المسجاء 
الأقصى » بفعل المسجد الأقصى غابة الإسراء ٠‏ قالوا : واوكان الإسراء يجسده إلى زائد 
على المسجد الأقصى لذ كره» فإنه كان يكون أبلغ فى المدح ٠‏ وذهب معظم السلف والمسلدين 
إلى أنه كان إسراء بالحسد وف اليقظة » وأنه ركب البراق بمكة » ووصل إلى بيت المقسدس 
وصل فبه ثم أشرى بجسده ٠‏ وصل هذا ندل الأخبار التى أشمرنا إلمها والآية ٠‏ وليس فى الإسراء 
يحسده وحال يقظته استحالة» ولا يعدل عن الظاهى والمقيقة إلى التأو يل إلاعند الاستحالة» 
ولوكان مناما لقال بروح عبده ول يقل بعبده. وقوله «ما راع البصر وما طََى» يدل عل ذلك. 
ولوكان مناها لما كانت فيه آية ولا معجزة » ونا قالت له أم هانى' : لا نحدّث الئاس 


)0( الشمط ف الشعر : اختلافه بلوئين من سواد و بياض ٠.‏ 








لشن 


تفسير القرطى 4 
يكذبوك» ولا فضّل ابو بكر بالتصديق » ولا أمكن قريشا النشنيع والتكذيب » وقد كذبه 
فريش فيا أخبر به حتى آرتد أقوام كانوا آمنواء فلوكان. بالرق يا لم يستكر» وقد قال له 
الشركون : إنكنت صادقا نفبرنا عن عيرنا أن لقبتّهَا © قال : ” مكان كذا وكذا مرت 
عليها ففزع فلان فقيل له : ما رأيت يافلان» قال :.مارأيت شيئا! غير أن الإبل قد نفرت” ٠‏ 
الوا : فأخبرنا متى تأتنا العبر؟ قال : * تأتيم يومكذا وكذا “ . قالوا : أيْدَ ساعة ؟ قال : 
ما أدرى ؛ طلوع الشمس هن هاهنا أسرع أم ظلوع العيرٌ من هاهنا “ ٠‏ فقال رجل : 
ذاك اليوم ؟ هذه الشمس قد طلعت ٠‏ وقال رجل : هذه عيرم قد طلعت» وآستخيروا 
لنب" صل الله عليه وسلم عن صفة ,بيت المقدس فوصفه لم ولم يكن رآه قبل ذلك ٠روى‏ 
السحبح عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لد ابي فى الخسر 
رفرس سان عن مشاى سائى عن أشاءكن يت قلسن ما ف 50 
مئله قط قال - فرفعه الله لى أنظر إليه فا سألونى عن شىء إلا أنياتهم به “ الحديث . 


د 0 قول عائَّة ومعاوية : « إما أسرى بنفْس رسول الله صل الله عليه وسلم » بأنها 
كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدّئت عن النى> صل الله عليه وسم ٠‏ وأما معاوية فكان كافرا 
فى ذلك الوقت غير مشاهد للهال» وم تكرت عن الننى" صل الله عليه وسل ٠‏ ومن أراد الزيادة 
على ما ذ كنا فليقف على ( تاب الشفاء ) للقاضى عياض يجد من ذلك الشفاء ٠‏ وقد احتج 


0 
لمائشة بقوله تعالى : « وما جعَلا اليا التى يناك إلا فثند للثاس » فسماها رؤيا ٠‏ وهذا 


بده قوله تعالى : د سبحان الذى أَسْرَى بعبده ليلا » ولا يقال فى النوم أسرى ٠‏ وأيضا فقد 
يقال ارؤية العين : رؤياء على ما يأنى بيانه فى هذه السورة ٠‏ وفى نصوص الأخبار الثاشة 
دلا ووضحة مز أن الإسراء كن با لسن ١‏ د إذا وه الل يتىء هو عور ل العل فى قدرة 
لله تعالى فلا طريق إلى الإنكار» لا سسها فى زمن حرق العوائد» وقدكان للنى” صل الله عليه 
دسم معارج ؛ فلا ببعد أن يكون البعض بالرؤياء وعليه مل قوله عايه السلام فى الصحبح : 
”ينا أنا عند البيث بين النائم واليقظان“الحديث . و يحتملأن يرد من الإسراء إلىنوم ٠‏ واللهأعم ٠‏ 


)١(‏ لاع فيا سنا لمر » بتاك نت تن رب ان عر لس لمر (0) اس هله سوق 


0-2 








اا 


المسألة الثانية ‏ فى نايع الإسراء » وقد اختلف العلساء فى ذلك أيضا » واختّاف 
فى ذلك هل آبن شههاب ؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسيرى به إلى بيت المقدس قبل خحروجد 
ا ل ل ل تلك ريت تلكدتلأن 
فُرض الصلاة ٠‏ قال ابن ششهاب : وذلك بعد مبعث النبى” صل الله عليه وسلم لسبعة أعوام . 


8 5 ا و 
وروى عنه الوقاصى” قال 8 اسيرى به بعد هبعثه يقس سنين ٠.‏ قال ابن شبساب : وفرض 


الصيام بالمديئة قبل بدر » وفرضت الزكاة واج بالمديئة » 0 0 فال 


ابن إتحاق : أسرى به من المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس» وقد فا 
الإسلام بمكة فى القبائل ٠‏ ؤروى عنه يونس بن بكير قال ٠‏ صأت خديجة مع النبى" صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وسيأتى . قال أبو عمر : وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام ؛ 
لأن خديحة قد توفيت قبل الهجرة مس سنين وقبل بثلاث وقيل بأربع ٠‏ وقول ابن إنعاق 
مخالف لقول ابن شهاب» على أن ابن شههاب قد اختلف عنهما تقدّم . وقال الكربى" : 
أسرى به ليل" سبع وعششرين من [شهمر] ر بيع الآنحرقبل المجرة بسنة ٠‏ وقال أبو بكرمد بن علل” 
ابن القاسم الذهى فى تاريخه : أسرى به من مكة إلى بيت المقدس » وعرج به إلى السماء 
بعد مبعثه بُانية عشر شهرا ٠‏ قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهى » 
وم سند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم » ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم ٠‏ 

المسألة الثالئة ‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت » فلا خلاف بين أهل العلم 
و جماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت يكذ ليلة الإسراء حين عمرج به إلى السماء» وذلك 
منصوص فى الصبحييح وغيره ٠‏ وإنما اختلفوا فى هيئتهب) حين فرضت ؛ فروى عن عاأّشة 
رضى الله عنها أنها فرضت ركنتين ركمنين »ثم زايد فى صلاة اضر فا كلت آر بها 0 وأقوت 
صلاة السفر على ركمتين . و بذلك قال الشّعْى وميمون بن مهران وت#سد بن إنسحاق . قال 
الشعبى” : إلا المغسرب ٠‏ قال يونس بن بكير : وقال ابن إنتحاق ثم إن جبريل علبسه السلام 


أ النبى: صلى الله عليه وسلم حين فرضت علبه الصلاة يدنى فى الإسراء فهمز له بعقبه فى ناحبة 








الإسراء | تفسير القرطى "١‏ 


اوادى فا نفجرت عين ماء فتوضأ جبريل وعد ينظر عايهما السسلام فوضأ وجهه واستنشق 
وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه» ثم قام يصل ركعتين بأربع 
بمدات » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفر الله عينه وطابت ثفسه وجاءه ما يحب 
دن أعس الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كا توضأ جبريل ثم ركع ركعتين 
ور بع #هدات هو وخديحة » ثم كان هو وخدكة يصليان سواء ٠‏ وروى عن ابن عباس أنها 
ذرضت ف الحضر أربعا وفى السفر ركمتين ٠‏ وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبى الاسن 
البصصرى » وهو قول ابن حري » وروى عن النى" صلى الله عليه وس ما يوافق ذلك . ول يختلفوا 
فى أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» فعم النى” صل الله عليه وسلم 
الصلاة ومواقيتها ٠‏ وروى يونس بن بكبرعن سالم مولى أبى المهاءجر قال سبمعت مون بن مهران 
نول : كان أ ول الصلاة مننى » ثم صل رسول الله صل الله عليه وس أر بعا فصارت سئة » 
وأقزت الصلاة للسافر وهى تمام . قال أبو عمر : وهذا إسناد لايحتج بمثله » وقوله «فصارت 


را بن 0 

سنة » قول متكر» وكذلك استثناء الشعى المغرب وحدها ول يذ الصبح قولٌ لا معنى له ٠.‏ 
وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة فى الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك 
ملا وتقلا مستفيضاء ولا نضرهم الاختلاف فوا كان أصل فرضما ٠‏ 


اللامسة - فد مذى الكلام فى الأذان فى «الائدة» والججد لله ٠‏ ومصى ف ,آل عمرآن» 
أن أل مسجد وضع فى الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجد الأقصى ٠‏ وأن بيثهما أربعين 
عاما من حديث ألى د » وبناء سليان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث 
عبد الله بن عمرو ووجه المع فى ذلك 4 فتأمله هناك فلا معنى للإعادة ٠.‏ ونذ كر هنا قوله 
صل الله عليه وس : ”لا كد الرْحال إلا إلى ثلائة مساجد إلى المسسجد المرام و إلى مسجدى 
ل ل 


عل فدان كذ الال التاديد عر اساي ا لالد النذا قال لتنا ان ار سار ميل 


١0 ج 4 ص‎ )0( 5١١4 ص‎ ١ راحم ج‎ )١( 
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لا يصل إليسه إلا برحلة و راحلة فلا يفعل » ويصل فى مسيجده» إلا فى الثلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فبما حرج إامما ٠‏ وقد قال مالك و جماعة من أهل العلم فيمن نذر 
رباطا فى كر هسده : فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عن وجل ٠‏ وقد زاد 
أبو المتَرِى" فى هذا الحديث مسجد اند » ولا يصح وهو موضوع » وقد تقدم فى مقدّمة 
الحكتاب . 

الساددسة - قوله تعالى : ( إلى الْمَسْجد الأقصى ) سمى الأقصى لبعد ما يبنه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة فى الأرض بعتم الزيارة» ثم قال : ( اأَدى 
بارا حوله) قبل : بالثار و يجار الأنهار ٠‏ وقبل : بمن دفن حوله من الأنبياء والصالمين؛ 
و بهذا جعله مقدّسا ٠‏ وروى معاذ بن جبل عن النتى” صل الله عليه وس أنه قال : ””يقول الله 
تعالى ياشام أنت صَفْوَت من بلادى وأناسائق إليك صفوق من عبادى“. (لأزيه من آيائنا ) 
هذا من باب تلوين اللخطاب ٠‏ والآبات التى أراه الله من العجائب البى أخبر بها الناس» و إسراؤه 
من مكة إلى المسجد الأقصى فى ليلة وهو مسيرة شمهر» وعرروجه إلى السماء د صفه الأنبياء 


واحدا واحدا» حسها ثبت فى صحيح مسل وغيره ٠‏ ) نه هو السميع البصير) نقدّم ٠‏ 


و لا !)| ام ل الكل مه 


قوله تعالى : وعاتينا مومى الكتب وحعائله هدى لب ا 1 


ىه 


الا ََدُوا من دو كيلا 0 


أى "ما غدا صل الله عليسه وسام بالمعسراج » وأكمنا موسى بالكثْاب وهو التوراة ٠‏ 
( وَجَعَلَاه ) أى ذلك الكتاب . وقيل مومى ٠‏ وقيل معنى الكلام : سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا وآآتى مومى الكتاب؛ نفرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعس ٠‏ وقيل : 
إن معنى سبحان الذى أسرى بعبده ليلاء معناه أسريئاء يدل عليه ما بعده من قوله : « أيه 


من آياننا » فمل « وآنينا موسى الاب » على المعنى ٠‏ ( أل دوا ) قرأ أبوعمرو «يقخذوا» 


)١(‏ داجع ج ه ص / ١‏ طبعة أولى أو ثالية 
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باباء ٠‏ الباقون بالتاء ٠.‏ فيكون من باب تلوين الخطاب ٠‏ ( كلا ) أى شريكا؛ عن مجاهد. 
وقبل : كفيلا بأمورهم ؛ 0 يتوكون عليه فى أمورهم ‏ قاله الكبى ٠‏ 
قال الفراء : كافيا ؛ والتقدير : عهدنا إليه فى الكتاب ألا 'تخذوا من دولى وكلا ٠‏ وقيل : 
تقد لثلا 'تخذوا ٠.‏ والوكل : من يوكل إليه الأ ٠‏ 


هر مه 


ع 
قوله تعالى : ذرية من ٠‏ لما مع 5 5 كن عدا 11 0 
أى ا ذرية دن حاناء» على النداء؛» قاله ماهد ورقاه عنه ابن 3 مجييح 3 والمراد بالذرية 


يُ من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛؟ ذكره المهدوى" ٠‏ وقال الماوردى”: 


بى هوسى وقومه من بى إسرائيل» والمعنى ياذر به من حملنا مع مر ٠وذكنرحا‏ 
ا نعمة الإنجاء من الغرق على آبائمم ٠‏ وروى سفيان عن 0 م قرأ 
« ذَرية » بفتح الذال وتشديد الراء والياء ٠‏ وروى هذه القراءة عامس بن الواجد عن زريد 
ابن ثابت ٠‏ وروى عن زيد بن ثابت أيضا « ذرّية » بكسر الذال وشة الراء ٠‏ ثم بين أن 
وح اكان عبدا شكورا اشكر الله على نعمه ولابرى الخير إلاامن عنده. قال قتادة : كان إذا لبس 
ربا قال : هسم الله»فإذا نزعه قال: امد لله. كذا روى عنه معمر ٠‏ و روى معمر عن منصور 
عن إبراهم قال : شك إذا أكل قال : بسم الله» فإذا فرغ من الأكل قال : المسد لله . 
فال سامان الفارسى : لأنه كان يمد الله على طعامه ٠‏ وقال عمران بن سلم : إنما سمى نوحا 
عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل قال : امد لله الذى أطعهنى ولو شاء لأجاعنى» و إذا شرب 
فال : المد لله الذى سقانى ولو شاء لأظمانى » و إذا ا كتسى قال : ال+د لله الذى كسانى 
واو شاء لأعانى» و إذا احتذى قال : المد لله الذى حذانى ولو شاء لأحفانى » وإذا فضى 
حاحته قال : الخد لله الذ ام ولو شاء لحبسه فى" ٠‏ ومقصود الآية : إن 
هن ذرية نوح وقدكان عبسدا شكورا فاتم أحق بالاقتداء به دون آباكم المهال ٠‏ وقيل : 

المعنى أن موب ى كان عبدا شكورا إذ جعاه الله من ذرية نوح ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 

(1) كذا فى نسخ الأصل » ول نعثر عليه فى المظان ٠‏ 
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« ذرية » مفعولا ثانيا ل « تتخذوا » » ويكون قوله : « وكلا » يراد به المع فبسوغ ذلك 
فى القراءتين حميعا أعنى الياء والناء فى « 'تتخذوا » . و ي>وز أيضا فى القراءتين جميعا أن يكون 
« ذرية » بدلامن قوله « وكلا » لأنه بممنى المع ؛ فكأنه قال لا تخذوا ذرية من حملنا مم 
نوح ٠‏ ويجوز نصبها بإضمار أعنى وأمدح » والغرب قد تنصب عل المدح والذم ٠‏ ويجوز 
رفعها على البدل من المضمر فى « 'تخذوا » فى قراءة من قرأ بالياء» ولا يحسن ذلك كن قرأ 
بالناء لأن المخاطب لا يبدل منه الغائب . و بيو ز بحرها على البدل من بى إسرائيل فى الوجهين , 
فأما د أنْ » من قوله « ألا تخذوا » فهى على قراءة من قرأ بالياء فى موضع نصب بحذف 
امار » التقدير : هديناهم لثلا بتخذوا ٠‏ و يصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر 
> تقدّم ٠‏ ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى أى » لا موضع لها من الإعراب» وتكون «لا» 
للمبى فيكون روجا من الكبر إلى الممى 


آذ له وم به 


نوه نعالى : وَقَصَيْتآ إل بي سكول فى الكتلب لتقسدت 


دده 3ج وو 2 


فى الأزض ص عَ َي ولتعان ٌّ 1 6 

قوله تعالى : )و قضينا إل > ىْ إسرائيل ف الكتآب ) وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية 
« فى الكتب » على لفظ المع . وقد برد لفظ الواحد ويكون معناه المع ؛ فتكون القراءنان 
بمعنّى واحد ٠‏ ومعنى « قَضَينا » أعلمنا وأخبرناء قاله ابن عباس : وقال قتنادة : حكنا؛ 
وأصل القضاء الإحكام للثئ والفراغ منه ٠‏ وقبل : قضينا أوحينا ؛ ولذلك قال : « إلى 
بف إسرائيل » ٠‏ وعلى قول قنادة يكون « إلى » بمعنى على ؛ أى قضينا عايهم وحكنا . وقاله 
بن عباس أيضاء والمعنى” بالكقاب اللوح احفوظ ٠‏ ( لَمَفْسدَتَ) وقرأ انعباس « لََفْسَدنَ» ٠‏ 
ال ل » ٠‏ والمعنى فى القراءتين قريب؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدواء والمراد 
بالفساد غالفة أحكام التوراة ٠‏ ( فى الأرض ) يريد أرض اشام و بيث المقدس وما والاها ٠‏ 
( صن وَلتَعْنُ ) اللام فى « لتفسدن ولتعان » لام قسم مضمرىا تقستم ٠‏ ( عأوا كيرا ) 
أراد التكبر وَالبغ والطغبان والاستطالة والْعْبَة والعدوان . 








قوله تعالى : فَإِذًا جا وعد اا ا 6 عبادا ١‏ ل ا 


شديد م حلدل كنار 0 5 9 0 


عدوم مده رلكرة 


قوله تعالى : ( ذا جاء وحد أولاهم 0 الى اليك المزتين من فسادهم ٠‏ ( بعثنا عليم 
عَباذًا ل اليك بأس شديد )هم أهل بابل» وكان مللهسم صر ف المرة الأول حب نكذبوا 
إرمياء و حرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره ٠.‏ وقال قتادة : أرسل عليهم جالوت فقتلهم » 
نهو وقومه أولوا بأس شديد . وقال مجاهد : جاءهم 
ومعهم ختنصر فوعى حدرثهم من بين أصحابه » ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا 
فى المرة الأول » فكان منبم حوس خلال الديار لا فتل ؛ ذكره الفشيرى أبو نصر ٠‏ وذكر 


حند هن فارس 000 أخبارهم 


المهدوى” عن مجماهد أنه جاءهم محتنصر فهزمه بنو إسرائيل » ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمهم 
٠ 0‏ وروأآه ابن أبى تجيح عن مجماهد ؛ ذ كه النحاس . وقال محمد بن اق فى خير فيه 
طاول : إن المهزوم ستحار يب ملك بابل »جاء ومعهسقائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف 
نارس فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلاسنحارب وخمسة نفر من 
كَابه » وبعث ملك بى إسرائيل واسمه صديقة فى طلب سنحار يب فأخذ مع اللمسة» أحدهم 
بختنصر» فطرح فى رقابهم اللمسوامم وطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس وإلياء 
د برزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم » ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات 
ستدار يب بعد سبع سنين » واستخلف #تنصر وعظمت الأحداث فىنى إسرائيل » واستحاوا 
امحارم وقتلوا نبيهم شعيا؛ بفاءهم مختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بى إسرائيل 


0 ى أفناهم . اقللا اعرد :أل الفسادة قتل زكريا. وقال ابن إنحاق : فسادهم 
2 


قف امرة الأول قتل شعيا 6 م فى الشجرة؟ وذلك أنه ات صديقة ملكهم مرج أه هم 


"18/8 قسم أثّك ص‎ ١ راجمكاب قصص لض السى بالدراك أ ؟ طبع بلاق وتاريح الطبرى ب‎ )١( 
مرج الأعي : فسد‎ )9( ٠ اللموامع : الأغلال» والواحد جامعة‎ ):( ٠ دنا بمدها طبع أو ربا‎ 
. رأختلط والتيس ارج فيه‎ 
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وتنافسوا عل الك وقتل بعضهم بعضا وهم لا يسمعون من بيهم وثقال الله تعالى له قم فيقومك 
أوج على لسانك» فلما فرغ مما أوى الله إلبه عَدَوَا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شهرة فدخل 
فيا » وأدركه ااشيطان فأخذ هذية من نو به لاما إراها» توضعوا المنشار فوسطها انشروها 
<تى قطعوها وقطعوه فى وسطها ٠‏ وذ كر ابن إضحاق أ ن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات 
مونا ولم يقئل و إنما المقتول شّعيا ٠.‏ وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « ثم بعثنا عليكم عبادا 
لنا أولى بأس شديد بفاسوا خلال الديار» هو سنحار يب من أهل بيتوى بالممؤصل ملك بابل. 
وهذا خلاف ماقال ابن إنحاق» فالله أعلم ٠‏ وقبل : إنهم العالقة وكانوا كفاراء قاله الحسن 


ومعنى جاسوا : داثوا وقتلوا ؛ وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا ؛ قاله ابن عبزيز» وهو قول 


فى" ل ا لك ال ارس 


والعوس وموس : الطواف باللبل ٠‏ وقال الموهرى ؛ الوس مصدر قولك جاسوا خلال 
الديار» أى تخالوها فطلبوا ما ذههاما موس الرجل الأخبار أى يطلبها؛ وكذلك الاجتياس, 
واّوسان ( بالتحرريك ) الطوفان بالليل ؛ وهو قول أبى عبيدة ٠‏ وقال الطبرى : طافوا ببن 
الدبار يطلبونهم و يقتلونهم ذاهبين وجائين؛ ممع بين قول أهل اللغة ٠‏ قال ابن عباس : مشوا 
وتردّدوا بين الدُور والمساكن ٠‏ وقال الفراء : قتلوم بين بيولك.؛ وأأشد لحسان : 

ردكا الذى لاق سيف مسد + قاس نه الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب : نزلوا؛ قال : 


بكس ديارهم عو « ونا سادتهم موقيا 


( كان ومدا 0 )أ ئى قضاء كاثئنا لد نلف فيه ٠‏ 


21 ه سداس ممه 


قوله تعالى َك لكر الك علييم وأمددتكم امال ودين 


هر 


و 0 7 نير ّآ 2 








"1/ 


قوله تعالى : (( ثم ردذا ل اليه علَيمْ ) أى الدّواة والرجعة ؛ وذاك للا تبنم م وأطتم ٠‏ 
ثم قيل : ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره » على الكلاف فى من قتلهم ٠‏ ( ددغ 

بأموال و بنين ) حتى عاد أمس؟ يا كان ٠‏ (وجعلنا ّ ا تفيراً) أى أكثر عددا ورجالامن 
دوك ٠‏ والنفير من نفر مع الرجل من عشيرته ؛ يقال : نفير ونافر مثل قدير وقادر . ويجوز أن 
يكون النفير بجمع تف ركالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعى : 

فا كْرِم بقحطانَ مم والد » وحمسير أكرم بقوم تفسيرا 

والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكث رآ نضماما وأصلح أحوالاء جزاء من الله تعالى 
لم على عودهم إلى الطاعة ٠‏ 
ود مان "إن ارم م ا رإذاناه 0 َإِذًا 


1 


سس 0 لآخرة ليستعوا ل 0 آلْمسْجِدَ 6 ل 
وَل مرة وليتيروا ما عَلَوًا تدبيراً 82 
كر ات 2 


فوله تعالى : (إن أَحْسَكم أَحسَلة لانفسكم) أى نفع إحساتم عائد عليكم. (وَِن َم 
نها) أى فعليها؟ نحو سلام لك» أى سلام عليك ٠‏ قال : 
» نر صريها لليدين 0 . 
أى على البدين وعلى الفم ٠‏ وقال الطبرى : اللام بمعنى إلى» يعنى و إن أسأتم فإلييا» أى فإليها 
تزجع الإساءة ؛ لقوله تعالى : « بأ وَبْكَ أَوتى لا » أى إليها ٠‏ وقبل : فلها ابللزاء 


والعقاب . وقال امسين بن الفضل : فلها رب يغسفر الإساءة . ثم يحتمل أن يكون هذا 


ا ا ل ا 
* وهتكت بالرع الطو يل إهابه » 
رثبل هذا البيثت : 
فصرفت راحلهة الظعينة نوه “*« عدا ليع بعض مالم يمسم 
ركه : 
ريست إل مده حال ف عا عر اكنان الأمصم 
رهذه الأبياث قباث يوم الظلعينة ٠‏ راجع أمالى القالى ج ٠‏ ص ١‏ /0؟ طبع دا رالكتب المصرية ٠‏ 
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لل ب بس كان إن اراس اك اس شل بك ار الي والتخريب ثم أحستم 
فعاد إلبك الملك والعأوٌ وآنتظام الخال . ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسسرائيسل فى زمن 
غد صل الله عليه وسل ؟ أى علرقتم استحقاق أسلافك العقو بة على العصيان فآرتقبوا مثله . 
أويكون خطابا لمشرك قريش عل هذا الوجه ٠‏ ( فَإنَا جاء وَعْد الآحرة ) من إفسادم؛ وذاك 
أنهم قتلوا ف امرة الثانية يحبى بن زكريا علههما السلام» قتله مَك من بى إسرائيل يقال له 
لاخت ؛ قاله الى" ٠‏ وقال الطبرى : اسمه هرردوس» ذكره فى التاريخ؛ حمله على قتله آمرأة 
اسمها أزبيل. وقال السدى : كان ملكبى إسرائيل يكم يحى بن زكر يا و ستشيره فى الأه » 
فآستشاره الملك أن يتزوج بنت آمسأة له فنهاه عنها وقال : إنها لاتحل لك؛ فقدت أقها ملل 
يحى عليه السلام »ثم ألبست ابلتها ثيابا حمرا رقاقا وطببتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه) 
وأصرتها أن لتعرض له » و إن أرادها أت حى يعطما ما أساله ؛ (إذا أجاب سالك أن يوق 


برأس ييحي بن زكريا فى طَسّت من ذهب ؛ ففعلت ذلك حتى أنى برأس بحي بن زكر ,ا 


واليأس لتكلم حنى وضع ين يديه وهو يقول : لا تحل لكب لاتحل لك؛ فلما أصبح إذ دنه 
يقل للق عليه الثراب فهَلَّ فوقه »فلم بزل بلق عليه التزاب حتى بلغ سور المديئة وهو فى ذاك 
بطل ذكره الثعلبى وغيره ٠‏ وذكر ابن عساكر المافظ فى تاريخه عن المسين بن على" قال : كان 
ملك من هذه الملوك مات وترك اهس أنه وآبنته فورث ملكه أخوه» فأراد أن يتذوج اسرأة 
أخيه» فأستشار يحى بن ز كريا فى ذلك» وكانت الملوك فى ذلك الزمان يعملون بأمس الأنياء» 


فقال له : لاتتروجها فإنها بن ؛ فعرفت ذلك المرأة أنه قد ذ كرها وصرفه عنها » فقالت : 
من أبن هذا! حتى بلغها أنه من قبل يح » فقالت : ليقتلن يدى أو ليخرجن من ملك.) 
فعمدت إلى ابنتها وصنعتها» ثم قالت : اذهى إلى عمك عند الملا فإنه إذا رك سيدعوك 
ويجاسك فى حره» ويقول سليى ما شئت» فإنك ان تسألينى شيئا إلا أعطيتك» فإذا قال إك 
ذلك فقولى : لا أسأل إلا رأس يحبى ٠‏ قال : وكانت الملوك إذا كم أحدم شىء على رءوس 
لملأثم لل يمْض له تزع من ملكه ؛ ففعلت ذلك . قال : بفعل أيه اموت من قنله بحى» 
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وجعل يأثيه الموت هن حروجه من ملكه » فاختار ملكه فقت_له . قال : فساخت بأثنها 
الأرض ١‏ قال ان دان : لسدنت ذا المديت أن السب نال انا تررك كنف كان 
قل زكريا؟ قلت لا قال: إن زكريا حيث قتل ابنه آنطلق هار با منهم وآتبعوه حتى أتى على 
شهرة ذات ساق فدعته إلهها فآ نطوت عليه وبقيت من ثوبه هذْبة تكفّتها الرياح» فآ نطلقوا إلى 
الثشجرة فل يجدوا أثره بعدهاء ونظروا بتلك اشْدْب فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها. 

قلت : وقع فى اناري الكبير الطبرى سفدئق أبو السائب قال حقثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المثهال عن سعيد بن بير عن آبن عباس قال : بعسث عيسى بن صر نيحي بن 
زكرا فى اث عشر من اموار بين يعلمون الناس» قال : كان فيا موهم عنه نكاح ابئة الأخ» 
قال : وكان لملكهم ابئة أخ تمجبه ... وذ كر احبر بمعناه ٠‏ وعن ابن عباس قال : بعث يحى 
أبن زكريا فى اث عشر من الموار ين يعلمون الناس» وكان فيا يعلمونهم ينهونهم عن تكاح 
لت لفق » وكان لملكهم بت أخت تعجبه » وكان يريد أن ايك يكن لاك 
بوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك مها أنهم نبوا عن نكاح بنت الأننت قالت ها : إذا دخات 
على املك فقال الك لحاجة نفدو + حاجى أن تذيع يح بن زرا فقال + سلبى وى 
هذا ! قالت : ماأسألك إلا هذا . فلها أنت عليه دءا بطسّت ودعابه فذبحه» فندرت قطرة 
هن دمه على وجه الأرض فلم تزل تفلي حتى بعث الله علي_م بختنصر لق فى نفسه أن بقتل 
على ذلك الدّم منهم حى سكرى ذلك الدم» فقتل عايه منهم سبعين ألفا» فى رواية “مسة 
وسبعين ألفا ٠‏ قال سعيد بن المسيب : هى دي ة كل نى” . وعن ابن عباس قال : أوحى الله 
إلغد صل الله عليه وسام إنى قتلت بحبى بن زكرا سبعين ألفاء و إنى قاتل بآبن ابنتتك 
سبعين ألفا وسبعين ألفا . وعن مير بن عطية قال : قتل على الصخرة التى فى ,بيت المقدس 
سبعون نبيا منهم يحبى بن زكريا ٠.‏ وعن زيد بن واقد قال : رأبت رأس يحب عليه السلام 


حيث أرادوا بشاء مسجدك دمشق أخرج من 1 0 من أركان القبة ال تل ال مجراب 


)0 راجع جم قسم أول ص ٠/١١‏ طبع أوربا ٠‏ 








30 الحزء العاشر 1 سورة 


مما إلى الششرق» .فكانت البشرة والشعر مل اله لم بتغير ٠‏ وعن قزة بن خالد قال : ما يكت 
المماء على أحد إلا على يحى بن زكريا والحسين بن على 4 وحمرتها بكاؤها ٠‏ وعن سفيان بن عيينة 
قال : أوحش ما يكون بن آدم فى ثلاثة مواطن : يوم ولد فبخرج إلى دار كم » وليلة؟ بيت 

مع الموتى فيجاور جيرانا لم بر مثلهسم » ويوم تبعث فيشهد مشهدا لم ير مث له ؛ قال الله تعال 
يحي فى هذه الثلاثة مواطن : « ولام عليه يوم ولد ويوم بموث وبوم ببعثٌ حيا» . 
من التارخ المذكور . 

واختلف فيم نكان المبعوث عليهسم ف المرة الآحرة؛ فقيل : ختنصر ٠‏ وقاله الشيرى 

أبو نصره لم يذكرغيره . قال الغ : وهذا لا يصح؛ لأن قتل بيى كان بعد رفع عيسى » 
وبختنص ركان قبل عيسى بن هري علبهما السلام بزمان طويل » وقبل الإسكندر ؛ وبين 
الإسكندر وميمئ نحو من ثثثالة سنة» ولكنه أرريد بالمرة الأخرى حين فتلوا شعي » فقد كان 
ختنصر إذ ذاك حيا» فهو الذى قتلهم ونحرب ببيث المقدس وأتبعهم إلى مصر وأنحرجهم مما ٠‏ 
وقال الثعلبى : ومن روى أن مختنصرهو الذى غزا بى إسرائيل عند قتلهم بحى بن ذكريا 
فغلط عند أهل السير والأخبار؛ لأنهم جمعون على أن ختنصر نمسا غنر! بنى إسرايل عند قتلوم 
شعيا وفى عهد إزمياء ٠‏ قالوا : ومن عهد إرمياء وتخر يب #تنصر بيت المقدس إلى مولد بيبى 
ابن زكر يا عليهما السلام أربعائة سنة وإحدى وستون سنة » وذلك أنهم بعدّون من عهد 
تخريب بيث المقدس إلى عمارته فى عهد كوسك سبعين سنة » ثم من بعد عمارته إلى ظهور 
الإسكندر عل بيث المقدس انية ومانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحى 
ثثائة وثلاثا وستين سنة . 


قلت : ذكر بجميعه الطبرى فى التاريح رحمه الله ٠‏ قال الثعلى : والصحبح مرى ذلك 


ما ذكه مد بن إسحاق قال : لما رفع ألله عسى هن بين أظهرم م وقتلوا بحي ب وعضص 


)١(‏ الذى ف نادي الطرى : « كيرش » ول نوفق لنصوربه 2٠‏ (1) ف الطبرى : طم ثثالةوثلاث 
سنين » ٠‏ راجع ص 8 ٠١١‏ من القسم الأول 5 
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اناس يقول : لما قتلوا زكرا بعث الله إليهم ملكا من ملوك بابل يقال له : حردوس» 
ذسار إليهم بأهسل بابل وظهر عليهم بالشأم » ثم قال لرئييس جنوده : كنت حافت بإلى لأن 
ألهرى الله على بيت المقدس لأقتلئهم حتى تسيل دماؤهم فى وسط عسكرى » وأهى أن يقتلهم 
حنى يبلغ ذلك مهم » فدخل الرئس بيت 0 فوجد فيب) دماء تفي © فسأطم م فقالوا : 

د دم قربان قزبئاه فلم قبل منا منذ اين سن قال دفول نع م لك م 
سبمائة وسبعين رجلا من رؤسائهم فلم مهدأ » [آفاتى بسبعائة غلام من غلمانهم فذصوا على الدم 
فم م » فأهس لسبعة آلاف من سيم وأذواجهم فذبحهم على الدم فل برد » فقال : 
اث إسرائيل» أصدقونى قبل ألا أترك متم نافخ نار من أن ولا من ذكر إلا قتله ٠‏ فلما 
رأوا الحهد قالوا : إن هذا دم ني" منا كان ينهانا عن أموركثيرة من سعط الله فقتلناه » فهذا 


دءه » كان أمه يحبى بن زكريا » ما عصى الله قط طرفة مين ولا هي بمعصية ٠‏ فقال : الآآن 
م.دقتمونى » ونحر ساجدا ثم قال:لمثل هذا لتقم مك » وأمس بغلق الأبواب وقال : أنخرجوا 


دن كان هاهنا من جيش نحردوس» وخلا فى بى إسرائيل وقال :يا نى” الله» يابيحى بن ذكريا 
فد عل ربى وربك ماقد أصاب قومك من أجلك» فأهدأ بإذن الله قبل ألا أبق منهم أحداء 
نهدأ دم يحبى بن زكر يا بإذن الله عل وجل» و رفع عنهم القدل وقال : رب » إلى آمنت 
أ آمن به بطو إسرائيل وصدّقت به ؛ فأوسى الله تعالى إلى رأس مر رءوس الأ نبياء : 
إن هذا الرئيس مؤمن صدوق . ثم قال : إن عدو الله :ردوس أمرنى أن أقتل كم حنى 
أننبل دماؤ م وسط عسكره» و إلى لا أعصيه» فأمرهم خفروا حَنْدَكًا وأص بأمواهم من الإبل 
اليل والبغال واحمير والبقر والغنم فذبحوها.حتى سال الدم إلى العسكر» وأمس بالفئل الذين 
كانوا فتلوا قبل ذلك فطرحوا عل ما قئل من مواشيهم » : انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن ل بف إسرائيل ٠‏ 


)0( رك 7١‏ : « مش مامالة سنة» . 


)00( زيادة عن ناديح الطبرى ٠.‏ 








١‏ الجزء العاشر [ سونزة 


قلت : قد ورد فى هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حَديئَة» وقد كتبناه 
فى ( اب التذكرة ) مقطعا فى أبواب فى أخبار الممدى”» نذ كر من هناما ييين معنى الآبة 
ويفسرها حتى لا حتاج معه إلى بيان » قال حذيفة : قلت يا رسول الله لقسدكان بيت 
المقدس عند الله عظيا جسم الللطر عظم القفدر . فقال رسول الله صلى الله 0 وسم: 
”هو من أَجَل الببوت ابتناه الله لسليان بن داود علبهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت 
وزهمذ » : وذلك أن سليان بن داود لما بناه تر الله له اكن فأتوه بالذهب والفضة من 
المعادن» وأتوه بالهواهى والياقوت والزممذ » و#فر الله تعالى له المن حتى بوه من هذه 


الأصئاف ٠‏ قال حذيفة 3 فقات ا رسول ألله 6 ويف اك هذه الأشياء ع ابلك 


المقدس ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : إن بق إسرائيل لما عصوا الله وقتارا 
الأنبياء سلط الله عليم يختنصر وهو من الجوس وكان ملكه سبعائة سنة » وهو قوله : 
ل بعثنا عليم عبادا لنا أولى بأس شدديد بغاسوا خلال الديار وكان وددًا 


مفمولا » فد<اوا بيت المقدس وقتلوا لجال وسسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجمبع 
ما كن فى بت المقدس من هسذه الأصناف فاحتملوها عل سبعين ألفا ومائة الف له حى 
أودعوها أرض بابل » فأقاموا ستخدمون بى إسرائيل ويستملكوهم باللمزى والعقاب 
والنكال مائة عام » ثم إن الله عن وجل رحمهم فأوى إلى ملك مث ملوك فارس أن مير 
إلى امجوس فى أرض بابل»؛ وأن يستتقذ من فى أيديهم من بى إسرائيل ؟ فسار إليهم ذاك 
الملك حتى دغل أرض بابل فاستنقذ من بق من بى إسرائيل من أيدى المبوس واستنقذ ذاك 
ابل الذى كان من بيت المقدس ورده الله إليه يا كان أول مسرة وقال هم م 
إن عدتم إلى المعاصى عدنا علي؟ بالسَئى والقتل » وهو قوله : « 0 أن يرم و إن 
عد علدنا » فلس زجعت بنو إسسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلظ الله عليهم 
ملك الروم قَيْصرء وهوقوله : «دفإذا جاء وعد الآخعرة لييسوعوا وجوهك ولِبدْحلوا ميدكا 
0 


د<اوه أو | و 0 م علو يرأ 3 فغزاهم فى البر والبحر فسباهم م وقتلهم د أموالم 
وأساءهم» وأخذ حل جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألما ومائة ألف كيل حتى أودعه 
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0 فهو 8 الآن حتى ,أخذه المهدّى فيردّه إلى بيت المقدس » وهو ألف 
سفينة وسبعائة مي 0 مها عل ينا حتى تنقل إلى بيت المقدس وما مع الله الأؤلين 
والاحرين ... وذ ,ىر الحدث 
قوله تعالى : (فَذَا جاء وعد الآ ) أى من المرتين ؛ وجواب « إذا » محذوف » 
تنديره بعثناهم ؛ دل عليه « بعثنا » الاؤل (٠‏ لإسوعوا وجو ) أى بالسى والقتل فيظهر 
أثر ا حزن فى كك ف «لبسوءوا » متعلق بحذوف ؛ أى بعثنا عبادا ليفعلوا 59 ما لسوء 
وجوهم ٠‏ قيل : المراد بالوجوه السادة ؛ أى لدلُوهم ٠‏ وقرأ الكسائى « لنسوه » بنوت 
ونح الهمزة» فعل خبرعن نفسه معظ» اعتبارا بقوله « وقضينا » و بعثنا ورددنا» ٠‏ ونحوه 
عن عل ٠‏ وانقهد يها قراءة إلى ل لسرت » بالنون ورف التوكيد ١‏ وقرا أبن بك ولاش 
وابن وثاب وحمزة وابن عاهس « ليسوء » بالياء على التوحيد وفتح الحمزة؛ وللما وجهان : 
أحدهما ‏ ليسوء الله وجوهك ٠‏ والثانى ‏ ليسوء الوعد وجوهك ٠‏ وقرأ الباقون «ليسوءوا» 
الباء وضم الهمزة على المع ؛ أى ليسوء العباد الذين هم أولوا بأس شديد وجوهم . 
( دلوا المسجد كا دحَلُوه أولَ مرة لبوا ) أى ليدمروا ويهلكوا ٠‏ وقال قطرب : 
دس ل الك 
ا ا ا مابيى وآخررافع 
( ما علو ) أى غلبوا عليه من بلادك ( تيا )) ٠‏ 


و 
00 هشه 1 ص ةعس ارة| ص6 له ل ع سل ص لس صلم 


قوله تعالى : عمول 05 ان ب رمكر وإن عدم عدنا وحعلنا جهام 
216 207 2 
الكدفرين حصيرا 0 

قوله تعالى : ((عسى رب أن يمك ) وهذا 6 أخبروا به فى اهم ٠و«‏ عبمى » 


2 موسر لره 
وعد من الله أن يكشف 0 ٠‏ و « عمى » من الله واجبة 0 00 بعد انتقامه 


(1) ف الأصول : « يرى بها على بابى » والتصو يب عن الدر المنثور . 








كرفا 


فعادوا فبعث الله علهيم عدا صل الله عليه وس 4 فهم رن المزية بالصغار ؛ وردى 


وده ١‏ 
عن ابن عباس ٠‏ وه_ذا خلاف ما تقدم فى الحديث وغيره ٠‏ وقال الفشيرى” : وقد <ل 


العقاب ببنى إسرائيل هتين على أيدى الكفار » ومرة على أيدى المسامين ٠.‏ وهذا حان 
عادوا فعاد الله عليهم ٠‏ وعلى هذا يصح قول قنادة ٠‏ ( وجعلنا جه للكافرِين حصي ) 
أى محيسا ونا » من المتصر وهو الحبس . قال اللوهرى : يقال حصيره يخصره حصمرا 
ضبق عليه وأحاط به . والحصير : الضيق البخيل . والحصير : البارية ٠‏ والحصير : اسلَئْب» 
قال الأضمعى" : هو ها بين العرق الذى يظهر فى جنب البعير والفرس معترضا فا فوقه إلى 
منقطع المنب . والحصير : الملك؛ لأنه عجوب ٠‏ قال لبيد : 

وقاقم فك بٍ الزقابكأنهم »* حِنّ لدى باب الخصير قيام 
ويروى : * ومقامة لب الرقاب 5 
مل أن يكون « غلب » بدلا من « مقامة »كآنه قال : ورب قُلْبِ الزقاب ٠‏ وروى عن 
أن عا : * ... لدى طرف الحصير قيام *« 
أى عند طرف البساط للنعاس بن المنذر ٠‏ والخصير : الس ؛ قال الله تعالى : 
« وجعلنا جم الكافري” بين حصرراً » ٠‏ قال الفَسبْرى” : ويقال للذى يفترش حصير؛ لخر 
بعضه على بعض بالنسج . وقال الحسن : أى فراشا ومهادا ذهب إلى المصير الذى يفرش » 
لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيرا ٠‏ قال الثعبى : وهو وجه حسن ٠‏ 


8م وس ل رص سن لو 


قوله تعالل : إن هندًا الَْركَانَ ب بلى للتى هى اهوم وربشر الْمَؤْمنِينَ 
لين يعملون المالت أن للم اجا كبيزا نت وال ارين 
2 رواار 0 
ؤمنون , عر أعردنا 30 عَدَاباً أليما 5 

7 ( هذا ألْقرآنَ بدى الى ه أفوم ) لما ذلك المعراج ذكر ما قضى 
إلى بى إسرائيل» وكان ذلك دلالة على نبوة د صل لله عليه وسلم» ثم بين أن الاب الذى 
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نزله الله عليه سبب اهتسداء ٠‏ ومعنى ([ للتى هى اكوم ) أى الطريقة النى هى أست وأعدل 
وأمارل ف «.التى » نعت لموصوف هذوف» أى الطريقة إلى نص أقوم ٠‏ وقال الزجاج : 


ندال الثى هى أقوم اسلالات» وهى توحيد الله والإمان برسله ٠‏ وقاله الكبى والفراء ٠‏ 
1 ا وسار ولرهم ‏ سمس 2 دسل م 3 0 8 عرو 1 
قوله تعالى : ( و بسر المومنينَ الذين يعملونَ الصامات ) نقدم ٠‏ ( أن طم ) أى بأن 
يلح ” 0 1 2 
لم (٠١‏ احرا كيرا )) أى الحنة ٠.‏ (وأن الذين لا.يؤمنون بالاحرة) عاو نارهم إن اعنام 
اشاب ٠‏ والقرآن معظمه وعد ووعيد . وقرأ -#زةٌ والكسابى” « وببشر» عغففا بفئح 
0 1 


ألياء وضظم الشين ؛ وقد ذ كر . 


2 الت اق 


صل 
7 58 اا ا م 6 ل 0 
قوله تعالى ١‏ ويد الإسان بألشر دعاءهر بآشير وكان الإسدن 


رذ 02 
قوله تعالى : (( يدع الإنْسَان بالشّر دعاءه بالخيرٌ ) قال ابن عباس وغيره : هو دماء 
ابل على نفسه ووإده عند الضجز بما لايحب أن ستجاب له : الهم أهلكه» ووه . 
( ممه امير ) أن كدمائه ويه أن يبب له العافية ؛ فسلو استجاب الله دعاءه عل نفسه 
بالشرهلك لكن بفضله لايستجيب له فى ذلك . نظيره : « ولو يسجل الله لاس الشَرستعسَاطب 
اير » وقد تقذّم . وقبل : نزلت فى النضرين الخارث» كان يدعو ويقول : « اللهم إن 
كان هذا هو اسلِقٌّ من عندك فأمطر علينا سمجارة من السماء أو ]متنا بعذاب الم» ٠‏ وقيل : 
هر أن ,يدعو فى طاب امحظوركا يدعوثى طالب المباح » قال الشاعس وهو ابن جامع : 
أطوف /البيت فيدن طلوف ل وأرفع سس ملارى الل 
وأسصد بالل حتى الصباح » وأنْلُو من الْحنكم الممْتْرَل 
على فارج الم ماه بوسف » ا لى 1 ال 
)١(‏ راجع ج ١‏ ص م00 طبعة ثائية أو ثالنة . (؟) داجع ج ؛ ص و“ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(9) داجع م ص 14م . (4) راجع ب لاص 48" وج مم ص 6(" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لل 





الو | ره العاشر [ سورة 


قال الموهرى : يقال ماعل فلان تمل مثال مجلس أى معتمد. وامحمل أيضا : واحد عامل 
الخاج . والمتمل مثال المرجّل : علاقة السيف . وحذفت الواو من« و يدع الإنسان» فى اللففل 
والقط ولم 2 فى المعنى لأن 0 مها رفع خذفت ا الساكنة كرا له تعالى : 
« سدح الزبانية» «و ممح الله الباطل» «وسوف يوت الله المؤمنين» «يناد المناد» «قا لذن 
ل (٠‏ دكن الْإنْسَانُ ع ( ا ل 06 سوال 
المير ٠‏ وقيل : أشار به إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل أن تركب فيه الروح على الكل . 
قال سلمان : أل ماخاق الله تعالى من آدم رأسه بفعل ينظر وهو اق جسده » فلما كان 
عند العصر بيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال : يارب عل قبل اللبل؛ فذلك قوله : 
« وكان الإنسان عبولا » . وقال ابن عباس : لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جساده 
فذهب ليهمض فلم يقدر؛ فذلك قوله : « وكان الإنسان غبولا » ٠‏ وقال ابن مسعود : 
لما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الحنة» فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عمْلانَ إلى ثمار امنة؛ فذلك حين يقول : « خلق الإفسان من عجل» 
ذكره البييق ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
“لا صو ر الله تعالى آدم فى ابلنة تركه ماشاء الله أن يتركه بفعل |بليس ييف به ينظر ماهو 
فلما رآه أجوف عرف أنه خُلِق خلقا لاتقالك » وقد تقدم تال 5 سام عليه السلام أسيرا 
إلى سودة فبات يمن فسألته فقال : أنينى لشدة القدّ والأسر؛ فأرخت من تكافه فلما نامت 
هرب ؛ فأخبرت الننى” صل الله عليه وسلم فقال : * قطع الله يديك » فاما أصبحت كانت 
لتوقع الآفة؛ فقال عليه السلام : * إنى سألت الله تعالى أن يجعل دعائى على من لا يسدق 
من أهل رحمة لألى بشر أغضب > يغضب البشر» ونزلت الآية؛ ذ كره القشيرى أب نصر 


رحمه الله ٠‏ وق كع مسلم عن أبى دس برة قال ل لمع رسول الله صل الله عليه وسم يشول : 


٠ءاسنلا سورة‎ ١ آبة 0 ؛‎ )( ٠ آبدَ ؛ ؟ سورة الشورى‎ )١( ٠ سور العلق‎ ١ىبآ‎ )1١( 
ص 1م ؟ طبعة ثائية أو ثاللة»‎ ١ آنه ه سورة القمراه )0( راجع بد‎ (6 ٠ ل( آنه 1؛ سورةق‎ 





“الهم إ: ها مذ شر يغضب كا يغضب البشر و إنى قد آتخذت عنذك عهدا ان انيه 3 
«ؤمن آذته أو سيبته أو جادنه ة ف جعاع اله ا را تقزية ها إليك لوم القيامة “» 
رف الباث عن عاسشة وجابر. وقيل : معنى 0 وكان الإنسان عولا «( أى و ثر العاجل وفإن 


آل» على الآجل وإن جل 


ات ل ك0 0 نالفل 


م سه ماسم مد ماه صل ىعس و سير 20-00 


0 ايد د 1 2 ع 0 ربك ولتعليوا عدد 


2 0 0 


اس ساسوس اللاو 


قوله تعالى : ([ وجعلنا اليل والتهار] , 0 )) أى علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وال 
علمنا وقدرتنا ٠‏ والاية فهما : إفبال كل واحد منهما ءن حيث لا يعلم » و إدباره إلى حيث 
لايم ٠‏ ونقصان أحدهما بزيادة الاجر و بالعكس 1 أيضا . وكذلك ضوء النهار وظلمة 
اللبل ٠‏ وقد م ٠‏ ( فحوا آيدّ اليل ) ول يقل : فحونا الليل » فلما أضاف الآية 
إلى الال والنهار دل على أن الابتين المذ كورتين لها ار ان ان ا 
وفى المسبر أن الله تعالى أمى جبريل عليه السلام فاه جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
حر كن ول لك ار ل انكر لل للك 
حل انه لكين دين جا والقير فين راك فسا ين نور الف سمة رشن عزنا 
بفعله مع ثوز الشمس » فالشمس على ماثة [وتسع] وثلاثين جزءا والقمر على بجر واحد ٠‏ وعنه 
أضا : خلق الله شمسين من نور عررشه » سفعل ما سبق فى علمه أن يكون شمسا مثل الدنيا 
على قدرها ما بين مشارفها إلى نقا ربا وحعل القدر دون الشدس ؛ لارسلل جربل 
عليه السلام فاص جناحه على وجهه ثلاث هرات وهو يومئذ ثمس فطمس ضوءه وبق 
أوره؛ فالسواد الذى ترونه فى القمر أثرا لك ء ولو تركه شمسا لم يعرف الليل من النهار ٠‏ ذكر 


٠ طبعة ثائية‎ ١5١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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عنه الأؤل الثعلى والثنانى المَهدَوى”؛ وسباتى مرفوعا ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه وقتادة : 
بريد باحو اللطخة السوداء التى فى القمر» ليكون ضوء القمر أقلّ من ضوء الشمس فيتميز 
به اللبسل من النهار ٠‏ ( وَجَمل] آي امار مبْصرَة ) أى جملنا مسه مضيئة للابصار . قال 
ل ا لال ا ل انا 
أ رسا ل | ٠‏ وقيسل : هو كقوطم خييث ميث إذا كان أصعابه خبثاء ٠‏ 
ورجل مضعف إذا كانت دوابه ضعافا ؛ فكذلك النهار مبُصرا إذا كات أهله بصراء ٠‏ 
( ليوا صلا من ربك ) يريد النصرف ف المعاش ٠‏ ولم يذكر السكون فى اللبسل ) كتفاء 
ها ذكرفى الهار ٠‏ وقد قال فى موضع آخحر : « هو اذى مل َعم الل لتسكنوا فيه والار 
ا «(وإعْمُوا عَدَدَ اسن والحسّابَ) أى لو لم يفعل ذلك لما عرف اليل من النهار» 
كن 0 ف الحساب والعدد ( دك شىء ْله تصيلد) أى من أحكام التكليف؛ 


وهو كقوله : « ليام لكل تىء » « ما َرْطنا في الاب من شىء » ٠‏ وعن ابن عباس أن 
الى" صل الله عليه وسلم قال : ”لما أبرم الله خلقه فلم ببق من خلقه فير آدم خلق شمسا من 
نور عرشه ورا فكانا جميعا ثمسين فأما ماكان فى سابق علم الله أن بدعها شمسا نفلقها مل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كاب فى عل الله أن يجخلقها قرا نفلقها دون الشمس 
ف العم ولكن إف) برى صغرهما من شدة ارتفاع السهاء وبعدها من الأرض فاو ثرك الله 
الشمس والقمركيا خلقهما لم يعرف اللبل من النهار ولاكان الأجيرٍ يدرى إلى متى يعمل ولا 
الصائم إلى متى يصوم ولا المرأةكيف تمد ولا مذرَى أوقات الصلوات وال ولا تحلٌ الديون 
ولاحين ببذرون و يزرءون ولا متى لسكنون للراحة لأبدائمسم وكأن الله نظر إلى عباده وهو 
أرحم بيسم من أنفسسهم فأرسل جبريل فاص جناحه على وجه القمر ثلاث هرات وهو يومكذ 
ثمس فطمس عنه الضوء وبق فيه النور فذلك قوله وجعلنا اللبل والنهار آبتين » الآآية ٠‏ 


)00( راجع جم ص "*٠.‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )0( آنه وم سورة النحل ٠‏ 
() آية ,م" سورة الأنعام ٠‏ راجع ب ص 43٠١‏ 





الاسراء ] تفسسبر القرطى 


و سوس بر اس 


قوله تعالى ل | إنسلن الزمئله طَتبر فى عنقهه 


القيدمة كتلبا بلْقَلهُ مُشُورًا 45 أفرَأُ كتلبك كو ,ل 


0 ( وك اسان اناه طَارْهُ ى عه ) قال الزجاج : ذكر 0 
اللزومكازوم القلادة للعنق ٠‏ وقال ابن عباس : « طائر » عمله وما در عليه من خب وشر» 
ردو ملازمه أثما كان ٠‏ وقال مقائل والكلى : خيره وشيره معه لا يفارقه حتى بحاسب به ٠‏ 
رفال مجاهد : عمله ورزقه» وعنه : مامن مولود يولد إلا وفى عنقه ورقة فبها مكتوب شق" 
لمن » للف اسن بن زر يال بطلاامي لك اراك رو لاه رونا كلت لك بين ابر 
رما طار له من التقدير» أى صار له عند القسمة فى الأزل ٠‏ وقيسل : أراد به التكليف» 
أى قدرناه إلزام الشرع » وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمس به وينزجر عما زبحربه أمكنه 
ذاك ٠‏ ( ورج له يوم القبآمة كبا يلاه متشوراً ) يدنى ثاب طائره الذى فى عنقه ٠‏ وقرأ 
الجن وأبو رجاء وغاهد ١‏ و اطي » إغير ألك ب ومنه ما روى ق'اللبر” اللين لا غير 
إلا خيرك ولا طَيْرَ إلا طيرك ولا رب غبرك “. وقرأ ابن عباس والحمسن وبجاهد وابن تبصن 
وأبو جعفر ويعقوب ‏ درج «( بفتح البباء وضم الراء» على معنى ورج له الطائر كايا ؛ 
ذ«دكثابا» منصوب عل الال . ويحتمل أن يكون المعنى : و يرج الطائر فيصي ر كايا ٠‏ وقرأ 
بي الت «وخرج» بم الياء وكسسر الراء؛ وروى عن محاهد؛ أى يرج الله ٠‏ وقرأ شيبة 
ويمدان السميقع » وروى أيضا عن أبى جعفر : « وبرج » بضم الياء وفتح الراء على الفعل 
امجهول » ومعناه : و يرج له الطائركابا ٠‏ الباقون « ورج » بثو مضمومة وكسر الراء ؛ 
أى ون ترج ٠‏ احتج أبو عمرو فى هذه القراءة بقوله « ألزمئاه » ٠‏ وقرأ أبو جعفر والدسن 
وان عا رر إاقآه » بضم الباء وفتح الام وتشديد القاف» بمعنى يفتاه . الباقون بفتح الياء 
خنيفة» أى براه منشورا ٠‏ وقال « منشورا » تعجيلا للبشرى بالحسنة والتو بيخ بالسيئة ٠‏ وقال 








را الجن العاشر 1 سورة 


أبو السؤار العدوى وقرأ هذه الأب « وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه » قال : هما تششرتان 
وطَيَة؛ أما ما حبيت يابن آدم فصحيفتك المنشورة أل سك إن بك طرت عن 
إذا بعثت 00 : ْ) 1 را نا ا د 1 


0 « 0 مداد د62 اك رك 2 0 امل على حفظتك » ما زيد فيه 
ولا 0 منه» ومتى ألكت منه شيئا يكون فيه الشاهد منك عليك ٠‏ 

قوله تعالى : م هبد قٍ 7 55 تدى لتقسدء و ومن 0 كا 8 
0 ل 3 1 واز 31 ورد 0 1 ّ 0 بين 2 
رَضُولاً © 

واه تال ١‏ ( من اهتذى لأا مدي إنقسه ون صل لكا بطل عي ) أ كا كل 
أحد يحاسب عن نفسه لاعن غبره؛ فن اهتدى نثواب اهتدائه له» ومن ضل فعقاب كفره 
عليه ٠.‏ 7 زر 0 د تقدّم فى الأنمام ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت فى الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة : اتبعون وآ كفروا محمد وعل" أو زاركى» فنزات هذه الآبة؛ 
أى إن الوابد لا يمل آناسم وإفا إثم كل واحد عليه ٠‏ يقال : و زر يزر وَزْرا ووذرة» 
أى أثم ٠‏ والو 0 المثقل والجمسع أوزار؛ ومنه م لون ا م عل م 1 
أى أثقال ذاو بهم «وقد وزر إذا حمل فهو وازر؛ ومنه وزير السلطان الذى عمل تقال دواته . 
والماء فى قوله كاي عن النفس» أى لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى » حتى أن الوالدة للق 
ولدها يوم القيامة فتقول: يابى"! ألم يكن مجرى لك وطاء» ألم يكن تدبى لك سقاءء ألم يكن 


. 


بطى لك وعاء 1 فيقول 5 بل ا أت إِ فتقفول 5 ا بى"! فإن ذاولى أثقاتنى تأجل عى مما 


(1) داجع ج لاص ١٠66‏ طبعة أول أرثانية ٠‏ (1) راجع جا ض#ام 





الإسراء ] : تفسير القرطبى ا 


مسألة ‏ نزعت عاشة رضى الله عنما هذه الابة فى الردٌ على ابن عمر حيث قال : إن 

لمبت ليَعدّب ببكاء أهله . قال علماؤنا : و إنما حملها عل ذلك أنه لم سمعه» وأنه معارض 
الاية ٠‏ ولا وجه لإنكارها» فإن الرواة لمذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة ة وقيل” 
بت عخرمة» وهم جازمون بالرواية؛ فلا وجه لتخطئتهم . ولا معارضة بين الآبة والحديث ؟ 
إن الحديث مله على ما إذا كان النوح من وصية المت وستته » كم كانت ابلاهلية تفعله » 
حى قال طرفة : 

إلا يك طانيق من اا تساك د رشق واه االاليت ارالك تداك 
وك 1 

إلى الول ثم آمم السلام عليكيا »* ومن يبك حولاكاملا فقد اعتذر 

و إل هذا نحا البخارى . وقد ذهب جماعة مر أهل العلم هنهم داود إلى اعتقاد ظاهس 


الحديث » وأنه إا ل 00 لأنه أهمل م عنه 0 3 0 0 الات 


بره » والله 5 ٠‏ 


ده مصسس شير 


قوله تعالى : ( وما كا معدّيِين حى تبعت رسولاً )| ى ل نترك الخلق سد » بل أرسلنا 
اابسل ٠‏ وف هنا لل على أل الأحكام لد ست إلا بالشرع 2( | للعئزل” القالين بأن 
1 


01 00 ( 
العقل شبح ويحسن دامح وحظر ٠‏ وقد تقدّم فَْ البقرة القول فيه ٠‏ واخمهور على أن هذا 


فى حكم لدنيا؛ أى أرب الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إلبهم والإنذار ٠‏ وقالت 
0 : هذاعام در ال 5 أل فيا فوج وج سأ رما 1 ُ 
د 1 0 ٠‏ قال ابن عطية : والذى يعطيه النظر أن بعئه آدم عليه السلام 
التوحيد وبث المعتقدات فى بليه مع نصب الأدلة الدالة على الصائع مع سلامة الفطر توجب 
على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شر بعة الله» ثم تجدد ذلك فى زمن نوح عايه السلام بعد 


(1) آيةه سورة التحريم.٠. )١(‏ راجع ب ١‏ ص ١و0‏ طبعة ثانية أوثائئة. (م) يدم سورة اللملك٠‏ 





0 االجمزء العاشر [سورة 


غرق الكفار . وهذه الآية أيضا يعطى احتمال ألفاظها نحو هذا فى الذين لم تصلهم رسالة» 
وهم أهل الفترات الذين قد قِدّر وجودهم ع أهل العم ان ما روى من أن الله تعالى 
ببعث الهم ف القيامة وإلى الجا نين والأطفال لخديث لح لصح ) ولا يقنضى ماتعطيه الشربعة 


من أن اللاحرة لبست دار تكليف ٠‏ قال المهدوى” : وروى عن أن هس برة أن الله عن وجل 


بعث يوم القيامة ل إلى أهل الفسترة والأبك؟ والأخرس والأصم ؟ فيطيعه منهم من كان 


يريد أن يطيعه فى الدنيا» وثلا الآية؛ رواه معمرعن ابن طاوس عن أنه عن ألى هريرة» 
ذم الساس , 

قلت : هذا موقوف» وسيأتى هرؤوعا فى آ'حر سورة طه إن شاء الله تعالى؛ ولا ريصح ٠‏ 
وقد استدل قوم فى أن أهل اكزائر إذا معو بالإمسلام وآمنوا فلا تكليف علبهم فيا مضى ؛ 
وهذا يح » ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستدق للعذاب من جهة العقل» والله أعلم : 


مك سه م سوس | لإصاصانا 


قوله تعالى : وَإِذآ 0 أن بك 1 اص ذا مترفيها ففسقوا في 


010 يه وس صل ىر 


شن 1 ان ل فدمئلها دم 
فيه ثلاث مسائل : 


0 


الأول - أخبرالله تعالى فى الآبة النى قبل أنه لى يبلك القرى قبل ابتعاث الرسل» 
لالأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه ومد منه » ولا خلف فى وعده ٠‏ فإذا أراد إهلاك 
قرية مع نحقيق وعده على ماقاله 'تعالى ان مترفمها بالفسق والظلم فمما لُق علمها القول بالتدميره 
بعك أن من هلك هلك بإرادته» فهو الذى يسبب الأسباب ونسوقها إلى غايائها ابحق 
ال" 

الثانية - قوله تعالى : )مم ) قرأ أبو عئان المدى” وأبو رجاء وأبو العالية» والربيع 
ومجاهد والحسن «أهّنا» بالتشديد» وهى قراءة عل” رضى الله عنه؛ أى ساطنا شرارها فعصّوا 


فيا » فإذا فعلوا ذلك أملكنام ٠‏ وقال أبو عثان النبدى” ”د أمنا » بتشديد المي » جعلناهم 








الاسراء أ اتفسسير القر طى ا 


أمراء مسلّطين؛ وقاله ابر عتزيز . ناص عليهم تسلط عليهم ٠‏ وقرأ الحسن أيضا وقتادة 
وأبو حيوة الشانى ويمقوب وخارجة عن نافع وحماد بن مسامة عن ابن كثير وعلل” وابن عباس 
باختلاف عنهما «آمنا » بالمد والتخفيف» أى أكثرنا جبابرتها وأعسراءهاء قاله الكسائى” . 
وفال أبو عبيدة : آمرته بالمد وأعسنه » لغتان معنى كثرنه ؛ ومنه الحديث ” ل ره 
«أمورة أو سك 0 :» أى كثيرة الشاج والتّسل ٠‏ وكذلك قال ابن عمز يز : آعس نا وأهسنا 
0 واحد ؛ أى أ كثرنا ٠‏ وعن الحسن أيضا ويحَى بن يعمر 2 امنا «( بالتقصر وكسسر الم 
عل فعلناء ورونت عن ابن عباس ٠‏ قال قتادة والحسن : المعنى أ كثرنا وحكى وه أبوزيد 
وأبوعبيد» وأكره الكسائى وقال : لابقال من الكثرة إلا آم نا بالمد؛ قال وأصلها « أأمسنا » 
:خفف » حكاه المهدوى" ٠‏ وف الصحاح : وقال أبو الحسن أ ماله ( بالكسر) أى كثر . 
وأص القوم أى كثرواء قال الشاعى : 


2 31( 
0 1 ورور 
5 اهمون لايرثون سم القعدد 3# 


قش - 1 - - 
رآعى الله ماله (بالمد) . التعلى : و يقال للثىء الكثير مس » والفعل منه : أهس القوم يأصرون 
ا ا ل ل كن لاسا 
فلان ؛ قال لبيد: 

ْ وم مه ور 


اه 
كل بق حرة مصسيرهم * قل و إن أ كثرت من العدد 


ا ا 8 َِ ل 
إن خبطوابببطواو إناسوا 3# نوما بيصيزوا للهلك والذكر 


)١(‏ السك : الطريقة المصطفة من النخل ٠‏ والمأبورة : الملقجة ؛ يقال : أبرت النخلة وأبرت)؛ فهى مأبورة 
ومؤبرة ٠‏ وقيل ؛ السكة سكة الحرث » وال أبورة المصلحة له ٠‏ أراد : خير المال نتاج وزرع ٠‏ (ابن الأثير) ٠‏ 
)١(‏ هذا يحز بيث للا'عثى وصدره : 
“د رك ل درن كل مبارك * 
لمارف والطر يف : الكثير الآباء إلى اللدد لكك رين : القليل الآناء إلى الحد الأكير ٠‏ (") يقول: 
إن غبطوا يوما فانم يموتون ٠‏ و« بهبطوا » هاهنا يموتوا ٠‏ ويروى : « إن يغبطوا يمبطوا » يموتوا عبطة ؛ 


كأنهم بموئون من غير عرض ٠‏ ( راجع الديوان) ٠‏ 








م" المذر العاشر 1 سسورة 


ِ ا انان للا 
قلات : وفى حديث هرقل الحديث الصحييح 0 اه أمس ابن أبى كبشة» إنه ليحافه 


ملك بق الأصفر» أى كثر . وكله غير متعد ولذلك أنكره الكسابى» والله أعلم ٠‏ قال المهدوى : 


ومن ما 350 لغة» ووجه تعدية ) ا «( اه شمهه بعمر من حيث كانت الكثرة رك 
7 0( 0 
شىء إلى العارة » فعدّى ”ا عدّى عمر. الباقون داهس ذا» دن الهس ؟ أى أمرناهم بالطاعة إعذارا 


وإنذارا وتخو يفا ووعيدا ٠‏ (َمَسَمُوا) أى مفرجوا عن الطاعة عاصين لنا. (سَق عام القوْل) 
ل ا جعاناهم أمسراء ‏ لأن العرب 
تقول : أمبر غير مأمور» أى غير مؤصس ٠‏ وقيل : معناه بعثنا مستكبريها . قال هارون : 
لك لسن نك ار لك اس قال 
هارون فى قراءة أي « و إذا أردا أن نهلك قرية بعثنا فيها أ كابر محرميها فكوا فيبا لأق علما 
القول» ٠‏ ويحوز أن يكون « أمنا » معنى أ كثرنا ‏ ومنه ” خير المال 4 ص 
ما تقسدم ٠‏ وقال قوم : «أمورة اتباع لمأبورة ؛ كالغدايا والعشايا . وكقوله : ”ازجع 
مأزورات غير مأجورات » . وعلى هذا لا يقال : أضرهم الله» بمعنى كثره, » بل يقال : آمره 
وأهه . واختار أبوعبيد وأبو حاتم قراءة العامة . قال أبو عبيد : وإنما اخترنا « أم"نا » 
لأن المعانى الثلاثة تجتمع فيها من الأعس والإمارة والكثرة . والمثرْف : العم لاس 
لأن غيرهم تبع لم : ا 

الثالفة - قوله تعالى : ( دما ) أى أستاصلناها بالهلاك . ( نميا ) ذكر 
الصدر لانت ى لناب اراق ب لل كك ل لت ا لت ل فج 
الننى” صل الله عليه وس قالت : نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قزم مرا وجهه 
قل ب ررك نااك ول اريت رن ليد اقترب فتح اليوم من رَدْم ,أجوج ومأجوج 
مثل هذه» وحلق ,أصبعه الإمهاء والى تلا ٠‏ قالث : فقات يا سول الله » أغملك وفينا 

(1) يريد : رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان المشركون يقواون للنبى" صلى الله عليه وسل «ابن ألى كببثة» 
شهوه. بألى كبشة » رجل من خزاعة خالف قر يشا فى عبادة الأوثان ٠‏ أوهى كنية وهب بن عبد مناف جده صل الله 


ليه وس من قبل أمه ؛ لأنه كان نزع إليه فى الشبه ٠‏ أوكنية زوج حليمة السعدية ٠‏ (0) كذافى الأصول ٠‏ 
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اعالحون ؟ قال : ”نعم إذا كر اللث» . وقد تقدّم الكلام فى هذا الباب» وأن المعاصى 
40 


٠ إذا ظهرت وم كبر كات سيبا لملادك 3 وال أعلم‎ ١ 


مره آو سروم 2( ل م 


قوله تعالى : 1 اهلا م 4 اك 1 كاد د نوج وكؤل يربك 


ل صثم سس 


وم و 
بك بدنوت عبادوء خبيرا بصيرا 02 


قوله على م ( و2 هلا مر ن لون من 0 وج( أىم من قوم كفروا حل م 


النوار ٠‏ دزف كفار مك وقد تقكم القول ف القرث ف أل سورة الأ 6 والحيد لله ٠‏ 
( دكقى ربك داوب عباده حبرا بصيرا ) 00 خبيرا « عاما ها مهم ٠١‏ د بصررا « 0 أعمالم؛ 


ص( 
وقد كم . 


قوله تعالى نك بريد العاجلة يحَلْنَا له, فيها ما له 
جَعَلنَا هر بهم ا مذحوزا 2 دن وَمَنْ راد الأحرَة 
27 ذه و ع ع سر لله 3 وو سه سس راص مره 


سعيوا ألرتا سعيها و هو مه 3 فاو تبك كان ع ا را 7 0 


ل" : ( من كان , يريك 00 يعنى الدنياء والمراد الدار العاجلة ؛ فعبر بالنعت 
ماخر" 0 فا ما لدْاء لَنْ ريد ) أى لم نعطه منها إلا ما أشاء ثم تؤاخذه 
ما ل النار ٠‏ ( را )) أى مطردا مبعدا من رحمة الله. وهذه 
صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين » يليسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا 
من الغنائم وغيرهاء فلا قبل ذلك العمل منهم فى الآخرة ولا يعطون فى الدنيا إلا ما قم م 
وقد تقدّم فى دهود» أن هذه الآية تقيّد تلك الآرات المطلقة؛ فتامله (٠‏ ومن أََادَ الك ) 
اما ا ررك 0 ) أى عيل لما عملها من الطاءات ٠‏ ( وهو مُوْمنٌ ) 
لأن الطاءات لا تقل إلا من مؤمن” . ( اوليك كات 2 شك ) إن نول غير 
0 ا 1و" طبعة أولى أوثانية » (؟) داجع جه ص ١1م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(م) راحم ج م ص وم طبعة ثائية ٠‏ 





0 المزء العاشر 


مردود ٠‏ وقيل : مضاعفا أى تضاعف لم الحسنات إلى عشر» و إلى سبعين و إلى سبعاا: 
ضعف » و إلى أضعاف كثيرة ؛ يا روى عن ألى هريرة وقد:قيل له : أسمعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله ليجزى عل المسنة الواحدة ألف ألف حسنة » ؟ 
فقال سمعته يقول : ” إن الله ليجزى عل الحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة » 


2 ل اسم ساما_لإمنه 530 0 - 


قوله تعالى كاك 0 ملؤلاء وهكؤلاء , من م ان وم كن 
صا 
1 رَبِكَ عحظورًا دي انظ ع صل 3 عن , بعض وللاثر: ثدرة 
أ كبر درجت 5 تَنْضبلاً ي لآ نعل مع آل إلنها اخ فتفعد 


0 


رم محذولا 0 


وك - وه 


قوله تعال ك2 عل ند هؤلاء وعؤلاء يرن غطاء ربك )أ علم أنه يرزفق المؤمنين 

والكافرين ٠‏ ( وما كان نار أ ل اغا 

وحظارا . ثم قال تعالى : (( الظر قف فصلا بعضهم عل بض ) فى الرزق ولعمل أن 
ال مه 


0 0 212 أ كر درت وا كر نينيل ) أى للؤمنين ؟ 1 وسع عل 


ف الدنيا هل 6 ل الو هن 0 ة فالاتحرة لا 0 إلا هر ة واحدة بأعما الم فن فانه ذىء 


منها لم يستدركه فبها ٠‏ وقوله ((لا تجعل مع الله إلى آتير) اللطاب اي 
والمراد أمته ٠‏ وقبل : الخطاب للإنسان ٠‏ (تَقعد)1 ى تبق ' ( مدمومًا ذرل) 
لا ناصر لك ولا وليا . 


ذه 0 28 لولم | ال م 0 .0 
فرك تحال . وقضى ربك آلا تعدو إلا إناه وبا لرالدين اه 
7 عورما ني 22 . دس قم ص ب كه م قرس ّم 
0 عند الكرٌ أعدما أو كلاهما 1 
6 رما 2 20 
ولا مهما شُ ل ولا و ضُ وأخفض هما جناح اذل من 


٠‏ ست له له ص صلل سه 


لحم 00 رب أرسمهما 0 ربماق صَغيرا 02 








تفسير القرطى 


فيسه ست عشرة ل" 


الأول - ( قَضئ ) أى أمس وألزم وأوجب ٠‏ قال ابن عباس واللسن وقتادة : وليس 
هذا قضاء جك بل هر قضاء ام ٠‏ وق تصيحقف بن مسعود « ووكى » وهى قراءة أصمانه 
وآراءة ابن عباس أيضا وعل" وغبرهما» وكذلك عند أن بن كعب ٠‏ قال ابن عباس : إئما هو 
« يوصى ربك » فالتصقت إحدى الواوين فقرئت « وقضى ر بك » إذ لو كان عل القضماء 
ما عصى الله أحد . وقال الضحاك : تصتحفت على قوم «وصى بقضى» حين اختلطت الواو 


ا ماد وقث كتب المصحنف ٠‏ وذىرأ بو <اثم عن ابن عباس بعال فول الضداك ٠‏ وقال 


ساس سركرة 


ع “هذ بن كد ان أنه قال نعل توك ان عبان لنورا؛ قال الله 'تعالى : اانا شرع لم 
1 دين 0 وص ب ا والذى أوحياً يك » ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عبساس قال 


2 5-5 وقال 5 لو قلنا فنا لطعن الزنادقة ف ميصعدفنا 6 06 ثم قال علماؤا المتكا.ون وغيرهم 5 

الذضا ماع اء ستعمل ف اده عل و<وه : فالقضماء معو الأس ؛ كقوله تعال 5 وقضى َك 

أ عدوا ل ا 0 » معزاة أهس ٠‏ والقضاء معن اماق ب كقوله 0 كك 0 اهن سبع سموات 
0 56 

ف إدمين » ,نعنى خلقهن ٠‏ والقضاء فعى ال ؛ كقوله 5 0 تقض م ا «( 

بدنى احكم ما أنت تتكك. والقضاء بمعنى اشاغ؛ ا :قيض الأ الى فيه استفتيان» . 


ا ةم 0 6 ومنه قوله تسال 2 مَإِذاة صم ا 00 وقوله لم الى :ا 2, َإِدَا قضيت 


ا ولخد وس الرادة وتكتراك سالك بر اا اا 0 


000 ٍِ 
ودسمه 


ون 5-3 والقضا 3 معو العهسد وكقوله تعالى : 00 11 1 يجاب سنك قضينا 
0 0 
إل مويق لذ )“) ٠‏ 


فإذا كانس الفضاء يحتمل هذه المعانى فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصى بقضاء 
لله؛ لأنه إن أر.يد به الأس فلا خلاف أله لا يحوز ذاك» لأب الله تعالى لم يأهس بها 


00 آنه ١6‏ سورة الشورى ٠‏ )2 آنه ؟ ١‏ سورة فصاث ٠‏ (") آية ١‏ سورة طله. 
4 4) آنه 4١‏ سورة 0 )) آنه ٠٠٠‏ سورة البثرة ٠‏ )0 آنه ٠١‏ سورة المعة 5 
(0) آنة 41 سورة آل عمران ٠‏ (8) آية ؛ 4 سورة القتصص ٠‏ 








ا الحلزء العاشر 


فإنه لا أهس بالفحشاء ٠‏ وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى امسن فقال إنه طلق ام أنه 
ثلاث . فقال ؛ إنك قد عصيت ربك و بانت منك ٠‏ فقال الرجل : قضى الله ذلك و» ! 


فقال الحسن وكان فصيحا 6 قذى ذللك ! أى 8 لي الله ه24 وقرأ الم الآآية : 


02 3 ب 
« وقذى ربك ألا تعيدوا إلا إيأه » ٠‏ 


اللانة اه الله سجاه ماده واو له وحمل ,"رادي مقرو للم قرن 
شكهما بشكه فقال :د وقضى ر بِكَ ألا عدوا إلا إيأه وباأوَالدينَ إخسااً » . وقال : م أن 
كن واوالديك اك 0 » ٠‏ وفى صتتيح البخارى" عن عبد الله قال : سألت النبى" صل الله 
عليه وسلم أى” العمل أحبٌ إلى الله عن وجل؟ قال : ” الصلاة على وقتها “ قال : ثم أى*؟ 
قال : ”ثم برااوالدين “ قال ثم أى- ؟ قال : ” اللنهاد فى سبيل الله » فأخبر صل الله عليه 
وسل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة النى هى أعفظم دعام الإسلام ٠‏ ورتب ذلك 
0 0 ل ات لب 

انااكسة - من ابن مما والإحسان لبها أل ,تعرض لسيهها ولا يعقهما , دن ذلك 


من الكيائر بلا خلاف » وبذاك وردت السئة الناشة؛ ففى كفرح مسلم عن عبد الله بن هرو 


لله » وهل يم جل والديه © قال ” نعم ل ظوائ 
ساف 7 

لرابعسة - عقوق الوالدين مخالفتهما فى أغم اضهبما ابكائزة لمعه أن برنهما موافقتهما 
عل أغس اضهما ٠‏ وعل هذا إذا مرا أو أحدهما ولدهما بأمى وجبت طاعتهما فيه» إذا لم يكن 
ذلك الأمس معصية »و إن كان ذلك المأمور به من قببل المباح فى أصله» وكذلك إذا كان من 
قبل المندوب ٠‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أن أسرهما بالمباح بصيره فى حق الولد مندوب! 


إليه وأسرّهما بالمندوب بزيده تأ كيدا فى لك ينه ٠.‏ 


)0 آي 4 ١‏ سو ره لقيان ٠‏ 
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اللاسة - روى الترمذى عن ابنْ عمر قال : كانت تحتى امسر أة أحبهاء وكان ألى 
بكهها فأمرنى أن أطلقها فا بيتَ» فذكرت ذلك للنبى" صل الله عليه وسلم فقال:* يا عبدالله 
إن حمر طَأَق اهرأتك » . قال هذا حديث حسن صيح . 
السادسة - زوى الصحيح عن أى مالا : جاء رجل إلى النى" صلى 20 
نقال : من أحق الناس بحسن صوابق؟ 0ك “قال : ثم ل م اله 
نال : ثم من؟ قال : ”ثم أمك“ قال : ثم من؟ قال : ”ثم ابوك ». فهذا الحديث يدل على 
أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب ؛ لذ كر النى" صل الله عليه 
وس الأم ثلاث هرات وذ كر الأب ف الرابعة فقط . و إذا 1 هذا المعنى شعهد له العيان ٠‏ 
وذاك أن صعوبة الل وصعوية الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
اذ ا ا اك 0 عن مالك أن رجلا قال له : إن ألى 
فى باد السودان» وقدكتب إلى" أن أفدم عليه» وأ تمنعنى من ذلك وفقال له : أطع أباك» 
ولا تقص أمك . فدل قول مالك هذا أن برهما متساوعنده . وقد سثل الليث عن هذه 
السئلة فأهره بطاعة الأم؛ وزء, أن لا ثثى البر ٠‏ وحديث أبى هريرة يدل على أن لها ثلاثة 
أرباع البرع وهو اححة على من الف ٠‏ وقد زعم الحاسى فى (كتاب الرعاية ) له أنه لاخلاف 
بن العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البروللااب الربع؛ على مقتضى حديث ألى هربرة رضى الله 
عنه ٠‏ والله أعلم : 
السابمة - لا يختص برّ الوالدين بأن يكونا مسلمين » بل إنكانا كافسرين برها 
ددن إل إذاكان ا عهد قال لله تعالى : « لا ين > الله عن الذينَ م في الدين 
رجو من ديار أذ روم » ٠‏ وفى صحيح البخارى” عن أسماء قالت : قدمث أنى وهى 
رك فى عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا الننى" صل | 0 عليه ات أبها» فاستفتيث ابي 


صل الله عا به وسلم لاع شاك الب رين راك اناك لل ” نعم صل 2 


(1) كذافى الأصول 2٠‏ (7) آبم سورة المتحنة. ‏ (") قوطا راغبة : أى راغبة فى برى 
وصلق » أو راغبة عن الإسلام كارهة له ٠‏ 
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وروى أيضا عن أسماء قالت : أتتى أن راغبة فى عهد الى" صلى الله عليه وسلم فسألت الننى” 
صل الله عليه وس أأصلها ؟ قال : ” اعم » ٠‏ قال آبن عيينة : فانزل الله عن وجل فها : 
« لا ينها 5 الله عن لذن ل اتوك فى الدّينِ » الأول معلق والثانى مسند ٠‏ 

الثامنة - من الإحسان إليهما والبت مهما إذا لم بتعين الحهاد ألا بجاهد إلا بإذنهما ٠‏ 
روى الصحيح 0 عبد الله بن ©مرو قال : جاء رجل إلى النى" صل الله عليه وسل استاذنه 
فى المهاد فقال : ” أحَ والدالك » ؟ قال نعم . قال : ” ففيهما بفاهد “ ٠‏ لفظ مسلم ٠‏ فى في 
الصحبح قال لعم؛ وتركتهما ببككان . قال ؛ ” اذهب فأضحكهما م أبكيتهما “ ١‏ وفى در 
آخحر أله قال ؛ ” نومك مع أبو .يك على فراشههما يضاحكانك و بلاعبالك أفضل لك من ابلهاد 
ا رمنداد ٠‏ ولفظ البخارى" فى تتاب بت الوالدين : أخبرنا أبو نعم أخبرا 
سفيان عن عطاء بن السَائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النى" صل ااذه 
عليه وسلم ابعه عل المجرة» تلك أبو يه ببككان فقال : ”ارجع اليهما فأضحكهمام أبكيتهها». 


قال ابن المنذر : فى هذا الحديث الى عن الحروج بغير إذن الأبوين مالم يقع التفير؛ فإذا 


وقع وجب اللخروج على ابيع ٠‏ وذلك بن فى حديث أبى قنادة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعث جيش الأهراء ... ؛ فذ كر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن رواحة وأن 
منادى رسول الله صل الله عليه وسلم نادى بعد ذلك ؛ أن الصلاة جامعة ؛ فأجتمع الناس 
حمد الله وأثى عليه ثم قال ؛ ” أيها الناس » أنحرجوا فامدّوا إخواك ولا تخلفن أحد » لفرج 
الناس مشاةً وركانا فى حر شديد . فدلٌ قوله : #آخرجوا فأمدوا إخواتم “ أن العسذر 
فى التخلف عن اللحهاد إنما هو مالم يق النفير؛ مع قوله عليه السلام :”فإذا استتفرتم فاتروا». 

فلت : وفى هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قُدم الأم 
منها ٠‏ وقد استو هذا المعنى امحاسئ فى كاب الرعاية ٠‏ 

التاسعة - واختلفوا فى الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذاكان الجهاد من 
فروض الكفاية ؛ فكان الَدُورى” يقول : لا يغزو إلا بإذنهما ٠‏ وقال الشافعى” : له أن إغزو 
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بير إذنهما.. قال ابن المنذر : والأجداد آباء » واحدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم » 
ولا اعم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات ٠‏ وكان طاوس برى السعى 
دل الأخوات أفضل من ابلهاد فى سبيل الله عن وجل . 

العساشرة ‏ من تمام هما صلة أهل ودهما ؛ ففى الصحيح عن ابن عمر قال : “معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ان من أب البرصلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يول». 
وروى أبو أَسَيد وكان يدري قال : كنت مع النبى" صل الله عليه وسلم جالسا بفاءه رجل من 
الأنصار فقال ؛ يا رسول الله » هل بق من بروالدى” من بعد موتهما شىء أبتهما به ؟ قال : 
” نعم ٠‏ الصلاة عايهما والاستغفار للا وإنفاذ عهدهما بعدهما و !كرام صديقهما وصلة الرحم 
ان لار ّ لك إلامن قبلهما فهذا الذى بق عليك .وكان صلى الله عليه وسلم يبدى لصدائق 
خديجة برا بها ووفاء لما وهى ز وجته» فا ظنك بالوالدين ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( إما بن عبدَكَ الكبرأَحدَهمَا أوْكلاهًا ) خص حالة 
الكبر لأنها الخالة التى يحتاجان فيهبا إلى بره لتغير الخال ليهما بالضعف والكر؛ فألزم فى هذه 
الك اك ا كف ل 0 
فبنمتاجان أن بلي منهما فى الكبر ماكان يحتاج فى صغره أن يليا منه؛ فإذلك خص هذه الكالة 
لذ كر . وأيضا فطول المكث للرء بوجب الاستثقال للرء عادة ويحصل الملل ويكثر الضحجر 
فبلهر غضبه على أبو به وتنتفخ للها أوداجه» و يستطيل عليهما بدالة البنؤة وقلة الدبانة» وأقل 
ال ا ل ا ا ل رك لكك 


ره اك ال ل للم ا اس ل 2 
وهو السالم ل عيب فقال : « فل تقل لهمما اف ولا تنهرهما وقل أ قولا كرفا 5 


2 
روى ملم عن أن هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم الود رم أنه رغم أنفه نغ 


أثفه»“ قيل : من ,ارسول الله؟ قال :” من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلمهما ثم لم يدخل 


انة 4 ٠‏ وقال البخارى ف كاب بر الوالدين 6 ما نسلك نا اشربن المفضل حدّثنا 


عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى سعيد المقبرى” ع أبى هس يرة عن الى" صل الله عليه وسلم قال: 


ل 
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”رغ أنف كت عنده فلم يصلّ عل 7 اك 
أو أحدها فلم يدخلاه الحنة ٠‏ ورثم أنف رجل دل عليه رمضان ثم أتساخ قبل أن 
يغفرله “ ٠‏ حتثنا أبن أبى أَويْس حدثى أنى عن سليان بن بلال عن مسد بن هلال عن 
عن نان نكس نك زر الال دن | سه رع الله عذ اقل : إن كس شر 
رضى الله عنه قال قال النى” صل الله عليه وسلم : ” أحضروا المنبر» فلما حرج رق[ إلى ] 
المنبر» فرق فى أل درجة منه قال آمين ثم رق ف الثانية فقال آمين ثم ىا رق فى الثالية قال 
آمين » فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا : بارسول الله » لقد سمعنا منك اليوم شيئا 4 كا لسمعه 
منك ؟ قال : ” وسمعتموه » ؟ قلنا نعم . قال : ” إن جبريل عليه السلام اعترض قال : 
0 من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رَقيت فى الثانية قال بعد من ذ كرت 
عنده فلم 0 يك نشت 01 لك رفت ف الله قال د بن أذ اك عله أإراء الكر 
أوأحدهما فم يُدخلاه المنة قلت آمين » . حدئنا أبو نعم حدّثنا سامة بن وردان “ممت 
أنسا رضى الله عنه يقول : ارتق رسول الله صل الله عليه وسلم عل المنبر درجة فقال آمبن 


ثم ارتق درجة فقال آمين ثم ارق الدرجة الثالثة فقال آمين» ثم استوى وجلس فقال أصعابه : 


يا رسول الله علام أقنت ؟ قال : ” أثانى جبريل عله السلام فقال - لكت 


عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ورغ أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل ابلنة 
فقلت آمين “ المديث ٠‏ فالسعيد الذى ببادر اغتنام فرصة برهما لثلا تفوته بموتهما فيندم 
عل ذلك ٠‏ والشق” من عقهماء لا سما من بلغه الأ ببرّهما . 
الثانية عشرة - قوله تعالى : ( آلا تقل مما أن ) أى لا تقل للها ما يكون فيه أد 

ّم ٠‏ وعن أبى رجاء الممطاردى” قال : الأفُ الكلام القدّع الردىء الى ٠‏ وقال مجاهد : 
معناه إذا رأبت منهما فى حال السب الغائط والبول الذى رأياه منك فى الصغر فلا درا 
ل اك ٠‏ والآية أعر من هذا 0 واف وخ الأظفار ٠‏ ويقال لكل ما يشجر 
رسفل ‏ 1" 0 الأزهرى رانك أيضا الثىء الحقير ٠‏ وقرئ 9 » منؤن 
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1 8 ع عر - 2 ع 
عفر كل ا ول لاك ا ده امات : اف» وأف» 
أ ل ل كر الهمزة) » ا بذم ا طمزة وتسكين الفاع) » 


1 (ففة الفاء) . وفى الحديث : ” فألق طرف 'و به على أنفه ثم قال أف أف“ . قال 


لك ثم ٠‏ وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من 


لأف وهو القليل . وقال القنّى- : أصله نفضك الثىء تسقط عليك من رماد وتراب وغير 
ذاك» وللكان تريد د فيه ؛ فقيات هذه الكلمة لكل مستثقل . وقال أبوع.رو 
ابن العلاء : الأف ولخ بين الأظفار» والتق فلامتها ٠‏ وقال الزجاج : معى أف الت . وقال 
0 : الأف وسم الأذن» واالتف وخ الأظفار؛ فكثر استعاله حتى ذ كر فى كل الى 

: وروى هن حديث على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
مل الله من العقوق شيئا أردأ من «أف» لذ كره فليعمل الباز ما شاء أن يعمل فلن يدخل‎ 0 
كانه ووإاسمال للق اا اك الك يمال تلاق ريستال || اله ا تلك طانالنا داو النباا عالريت‎ 
قولة « أف » للأبوين أردأ ثىء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة » وبحد التربية ورد الوصية‎ 

الى أوصاه فى التنزيل ٠‏ ٠و‏ رأف »كمة 0-7 لكل ثبىء سفوض ؛ ولذلك قال إبراهم لقومه: 

0 0 00 7 ن دون ال « ار ان ل ولهذه الأصنام معك. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولا رهما ) الم : الزحر والغلظة ٠‏ ( وقل شما كوا 
كرينا ) أى لبن لطيفاء مئل : ,ا أبتاه ورا أتناه» من غير أن نسميهما و يكثههماء قاله عطاء . 
وقال ابن ابدام التجبى” : قات اسعيد بن المسيب كل مافى القرآن من بر الوالدين قد عرفته 
إلاقوله : « وقل لها قولاكر بما » مااهذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب : قول العبد 
الذنب للسيد القظ الغليظ . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( وآخفض هما جتاح لذن من الركمة ) هذه استعارة 
فى الشفقة والرحمة مهما والتذال لها تذلل الرعية امير والعبيد للسادة؟ ا أشار إليه سعيد بن 


ا 0( كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى ابن جرير والدر المتثور: «أبو المدّاج» ٠‏ 
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الممسيب . وضرب حَفْض الحناح ونصبه مثلا الناح الطسائر حين يتصب يجناحه لولده ٠‏ 
والذل : هو اللين ٠‏ وقراءة المهور بضم الذال» من ذَلَّ بل ذُلّا وذلة وتذلة فهو ذال وذليل . 
وقرأ سعيد بن بير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّل» بكسر الذال» ورويت عن عادم ) 
من قوهم : دابة لول بينسة الذّل . والذّل فى الدواب المنقاد السهل دون الصعب ٠‏ فينبثى 
بحر هذه الآية أن يجمل الإنسان نفسه مع أبويه فى خيرذلة » فى أقواله وسكثاته ونظره » 


ولا بحت إلهها بصره فإن تلك هى نظرة الغاضب ٠‏ 


إذلم يكن له عليه السلام فى ذلك الوقت أبوان ٠‏ ولم بذك الذل فى قوله تعالى : « واشفض 
جناحك لمن بعك من الم ل وذكره هنا بحسب عظ, الحق وتأكيده . و«من» 
فى قوله : « من الركمة » لبيان الحنس » أى إن هذا الفض يكون من الرحمة المستكنة 
فى النفس» لا بأن يكون ذلك استعالا ٠‏ و ريصح أن يكون لانتهاء الغاية» ثم أهس تعالى عباده 
لان م على آبائسم والدماء لهم » وأ ترحمهما يا رحماك وترفق بهماكا رققا بك؛ إذ ولياك 
صغيرا جاهلا متاجا ذآثراك على أنفسهما» وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتعزيا وكسواك») 
فلا تجزيهما إلا أن ببلغا من الكبر الح الذى كنت فيه من الصغر» فتل منهما ماو ليا منك» 
ويكون لا حينئذ فضل التقدّم ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”لا يحَزى ولد والدًا إلا أن بيده 
ملوكا فيشتريه فبمتقه “ . وسرأتى فى سورة « هرم » الكلام على هذا الحديث ٠‏ 

السادسة عشيرة ‏ قول تعالى : (( ي ربيآنى ) خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما فى الثربية؛ فبزيده ذلك إشفاقا للما وحنانا مليهماء وهذا كله فى الأبوين 


3 1 22 
اللؤمنين ٠‏ وقد نمى القرآن عن الاستغفار للشركين الأموات واوكانوا أول قرى» > لقم ٠‏ 


0 عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله متسوخ بشوله : « ما كان ل والذينَ آمنوا أن 


عمو لل - 1 وس بي 0 1 1 سه 
ستغفروا لأشيركين ‏ إلى قوله ‏ أصعات احم » فإذاكان والدا المسلم ذميين استعمل 


)0 آية 816 سورة الشعراء ٠‏ 00( راجع ب لم ص 808 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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معهها ما رن الله به هاهنا » إلا الرحم 5 بعك موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده ليخ 
الآبة المذكورة ٠‏ وقبل : ليس هذا موضع نسخ» فهو دماء بالرحمة الدنيوية للبوين المشركين 


ما داما حبين »> تقدم ٠‏ أ و يكون عموم هذه الآية 0 بتلك» لارحمة الأحرة» لاسها وقد 


الك وسه 


فل إن قوله : « 0 عي » نزات فى سعد بن ألى وقاص» (إله أسل» فألقت 
أنه ل كك ل الا لنت فنزات الآبة ٠‏ وقيل : 
الآ خاصة فى الدماء للأبوين المسلمين ٠‏ والصواب أن ذلك عمومكا ذ كرنا» وقال ابن عباس 
فال الى" صل الله عليه وسم :” قاسو 0 لوالدنه وأصبح أكدى وأصبح وله بابان 
مثتوحان من ابلنة وإن واحدا فواحدا ٠‏ ومن أممى وأصبح ا اوالديه أمبى وأصبيح 
وأه باباث مفتوحان إلى النار و إن واحدا فواحدا “ فقال رجل : ,ارسول الله» و إن ظلهاه ؟ 
ذال : ”و إن ظلماه وإن ظاماه و إن ظاماه» ٠‏ وقد روينا بالإسناد الممتصل عن جابر بن عبد الله 
رذى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النى" صسل الله عليه وسلم فقال ؛ يا رسول الله » 
إن أبى أخذ مالى ٠‏ فقال الننى" صلى الله عليه و 1 للرجل : ” فاتق بأبيك » فنزل جبرريبل 

4 عليه السلام على النى' صسل الله عليه وسلم فقال : ” إن الله عن وجل ,شرك السلام ويشول 
اك إذا جاءك الشبخ فآ ساله عن شىء قاله فى نفسه ما سممته أذناه » فلمسا جاء الشيخ قال له 
لبى؟ صل الله عايه وسلٍ : ” ما بال آبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ » فقال : سله 
بارسول الله» هل أنفقه الاعل إعدى عمانه أو خالائه أو على نفسى ! فقال له رسول الله صل الله 
عليه وس  :‏ د دعنا من هذا ٠‏ أخبرنى عن شىء قله فى نفسك ما سمعته أذناك » ؟ 
ثقال الشيخ : والله يارسول الله» مازال الله عن وجل يزيدنا بك بيقيناء لقد قلت فى نفسى 


شيئا ما سمعته أذناى ٠‏ قال ؛ ” فل وأنا أسمع » قال قلت : 
)١(‏ إيه ( كسر اطاء ) : كلية اسئرادة واسئنطاق ٠‏ واذا فلت « نا » بالنصب والتنو بن فائما تأهره بالسكوت ٠‏ 
دثال ابن سيده : ناو إيه (بالكسر) كبة زب معى حسرك» رتنوك فيقال إبها > ٠‏ رحى عن الليث : « إيه وإيه 
ا ا ”7 





1 


)0ع( 
22 ود اس 


غذوتك مولودا وتنك يافعا 3# كن 6 0 عليك 0 
إذا بل 0 بالسقم ل أَِثْ الك ا راقاليل 
ممه م دور في 
كأني أنا المطروق دونك بالذى » رقت به دوق تبني 0 
تحاف الردى تفسى عليك وإنها * لتعلم ا 0 
ذلما بلغت السىء.. والغاية اثى » إلما مدى ماكنث فبك اؤتل 
7 9 وار رو 
جعات جزالى غلظلة وفظاظة » كانك أنت المنجم الففتال 
فيك إذلم رع حق أبؤتى » فعلت م الخار الْصَاقب يفعل 
نأولييتى حسق الحوار ول تكن » عل" بمال دون مالك ل 
قال : نشد أخذ النى" صل الله عليه وسلم بتلاييب آبنه وقال : ” أنت ومالك لأبيك “ , 
ل ل ل ل ل كت ل 6 لك عه بالثمر 
إلا مهذا الإسناد؛ وتةزد به عبيد الله بن خلصة ٠‏ والله أعلم ا 


.2ه كه 


قوله تعالى 0 غلم » ىم 4 لي إن 000 ان 


12ت اشاس )| 216 "سا اف ير 


فإلهر 05 للاوبين غفورا 0 


قوله تعسالى : (( ربك ملا فى فوسك ) أى من اعتقاد الرحمة بهما والحتو عليهما » 
ا ل ل ل ا لانن 
النى تبدر» كالقلّنة والزّلة» تكون من الرجل إلى أبو به او أحدههما » لا بريد بذلك بأساء قال 
الله تعالى : (( إن تَكوبُوا صايِينَ ) أى صادقين فى نية البت بالوالدين فإن الله يغفر البادرة ٠‏ 


وقوله نا نه كان للذوابيت 0 م( وعد بالغفران م رك 1-0 والاوبة بعك الأو 3 


)0( بت هذه ا لأمية بن أقى الصلت ٠‏ قال الثبر يزى : «روروى لابن فبك الأعل ٠‏ 
وقيل لأى العباس الأعمى » )١( 2 ٠١‏ ف الأصول : «وصنتك» ٠‏ وف أشعار الماسة : «وءلنك» أى نت 
كل رتك ٠‏ و ندرافعا » ايا ٠‏ و «اتعل» من عله يعله ) أسقاء أثائية ١و‏ « اق » ١‏ كسب ٠‏ او «اتل» من أنهله» 
سقاه أول سقية ٠‏ (0) فى الحاسة ؛ 

اذا ليله نابنك بالشكو لم أبت :*« لتكواك 





الإسراء | تفبببر القر طى 00 

ا 

ثم يذنب . وقال ابن عباس رضى الله عنه : الأؤاب : الحفيظ الذى إذا ذكر خطاياه استغفر 

نا ل 6 6 هم الذين يذ كرون ذنو بهم فى اللاء ثم يستغفرون الله عن وجل ٠‏ 

رح اك ا 0 نا : الأؤابون هم الذين يصلون صلاة الضحا ٠‏ 
0 


0 الأفابين دين 0 الفصال » ٠‏ وحقيقة اللفظ من آت يؤوب 


وف الصحيح : 


إذا رجع ٠‏ 


م 


7 7 رةه 2 ال ا 
فوله تعالى : وكات ذا الْقرئ حقه,ر والمسكين وان السبيل 
2 5 - - صل - 


ل ص مياه 


سه مه 2 7 وإلن 2 رمرم وام اي م2 آذه 
ولا تبذر تبذيرا © إلن المبذرين 0 إخوان ( لشياطينٍ وكان 


202 | من ارم 
اشيطدن لربهء كفورا 2 


فيه ثلاث مسائل ؛: 

الأول - قوله تعالى : ( وآت ذَا القَرىَ حَقَهَ ) ىك راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم » ثم تصدّق عل المسكدين وابن السبيل ٠‏ وقال على" بن الحسين فى قوله تعالى « وآت 
ذا الور تى حَقه » : هم قرابة الى صلى الله عايه وس » أه صل الله عليه وسلم بإعطائهم 
حتوقهم من بيت المال» أى من سيم ذَوى القربى من العْزْو والغنيمة » ويكون خطابا 
اولاة أو من قام مقامهسم ٠‏ وأسلق فى هذه الآبة ما يتعين من صلة الرحم ات 
مر 1ل الا ل 000 

الثانيبة - قوله تصالى : ( ولا تدر ) أى لانسرف فى الإنفاق فى غير حق . قال 
اسان كر ك   .‏ الن ل ل الل 06 فنا 
نرل ‏ رفل 1 لت ا عر ل ره ان 
ودو الإسراف » وهو حرام لقوله تعالى : « أت المبَدَرِينَ كانوا إخْوانَ الشياطين » وقوله 


٠ ه أن تحى الرمضاء» وهى الرءل » فتبرك الفصال من شدّة حرها و إحرافها أخفانها‎ )١( 





0 ار رن 


« إخوان » يعنى أنهم فى حك ؛ إذ المبدّر ساع فى إفسا د كالشياطين» او أنهسم يفعاون. 
ما سول لم أتقيهم» ! 0 شرو بم فدا فى النار؛ 1 أفوال ٠‏ والإخوان هنا ج 
0 

أخ من غير النسب ؛ ومنه قوله تعالى : « إثََ الور ره » ٠‏ وقوله تعالى: 3 
الّْطنُ لريه كفُوراً ) أى أحذروا متابعته والتشبه به فى الفساد . والشيطان ادم لأس 
وقرأ الضحاك « إخوان الشيطان » على الآنفراد » وكذلك نت فى مصعحف الى بن مالك 
رضى الله عنه ٠‏ 

الثاافة - من أنفق ماله فى الشهوات زائدا على قدر الماجات وعمرضه بذلك للنفاد 


فهو عدار ٠‏ ومن ألفق بر َ ماله فى شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس عبذّر ٠‏ ومن أندق 


درهما فى حام فهو مبذّر » و حجر عليه فى نفقته الدرهم فى الحرام » ولايحجر عليه إن بذ 


ا ل 0 


2م مه اليم 00 ينه بس اس صرى لير 


قوله تعالى : وإما تعرضن عهم بتعا رمة من ربك ترجوها 


0 لمح نور 

تقل طم قولا ا 02 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ب وهو أنه سبحاثه وتعالى خف ليه صل الله عليه وسم شوله : نا رضن 
عنم أبتفاء رمة من ربك عر » ٠‏ وهو تأدب غيب وقول لطيف 00 أى لا عرض 
عنم إء سىاض مسمبن عن ظهر الغنى والقدرة فتخرمهم ٠وإما‏ يوز أن م تعرش عم عنك 
جز عرض وعائق ,يدوق » وأنلت 02ل ذلك ترجو من الله سبحاله وتعالى فح باب ب الدير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل؛ فإن قعد بك الخال َل لم قولا مسورا ٠‏ 

الثالية ح فى سيب تزوما» قالارت زيد:: نزالت الآية ف قوم كانوا سكلون 
رسول الله صل الله عليه وسام فيأبى أن يعطبهم + لأنه كان يعلم منهم ثفقة المال فى فبياد 


٠ سورة ارات‎ ٠١ آنة‎ )١( 








سير افرط 14 


0 عنهم رغبة فى الأجر فى منعهم اثلا يسنم عل ادم ٠‏ وقال عطاء الللراشانى" 

فى قوله تعال: ر دان رصن نهم أبنقاء رحمَة من رَبك ترْجوهًا » قال : ليس هذا فى ذكر 
الوالدين» جاء ناس من ا إلى النبى» صلى الله عليه وسام يستحملونه ؛ فقال : ” لا أجد 
.ا أحملكم علبسه > فتولوًا وأعيثهم تفيض من الدمع حرا ؛ فانزل الله تعالى : « وإما عضن 
عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها » ٠‏ والرحمة التق . 


عزوده2 


الثااية - قوله تعالى :فل هم ولا سور هسره بالدعاء لهم » أى أى اسسر فقرهم 
م بدمائك لم ٠‏ وقيل : أذع شم را 0 الفتح 4 والإصلاح ٠ ٠‏ وقيال : المعنى 
1 تعرضن 1 إن نس يا نل سر امل لش ل علد ااه 


١ 5‏ - و و و 
أى أ<سن القول وااسط العذر» وآدع لم سعة الرزق» وقل إذا وجدت فعلت وأ كزمث؛ 


إن ذلك يعمل فى مسسرة نفسه عمل المواساة . وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل ولبس 
«نده ما بعطى سكت انتظارا لرزق بأنى من الله سبحاله وتعالى كراهة الرد » فازلت هذه 
الابة » فكان صل الله عليه وسلم إذا سئل وليس عنده ما يعطى قال : ” يرزقنا الله وإياكم 
دن فضله» . فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر . وهذا قول ابن عباس وعاهد وعكمة . 
«الضمير فى «عنهم» عائد على من نقتم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. 
د« قولا ميسورا » أى لينا لطيفا طيبا » مفعول بمعنى الفاعل » من لفظ البسركالميمون » 
أى وعدا جميلا » على ما بيناه ٠‏ ولقد أحسن من قال : 

الاك و ورك بوه أجود بها * للسائلين (إلى ب عن 

لا يعدّم السائلون اير من خلق * إما توالى و إتنا 1 صرفوقى 
تنول : سرت لككذا إذا أعددته . 


رس سه لم وس 


0 عنقكَ ولا بطسا 1 


سه سه سسا سم 


قوه تعالى : ولا تجَعلُ يدك مغلو 


مه ال الى او 


البسط فتقعد ملوما محسورا 0 


2 








0 ْ المذز العاف [ سورة 
م أر لع اال 0 
الأولى - قوله تعالى : (ولا جل يدك مَوْءإلَ عنقات) هذا مجاز عبر به عن الببخيل 
الذى لا يتقدر من قلبه على إخزاج شىء من ماله ؛ فضمرب له مثل القل الذى يمنع من التصرف 
بالبد . وفى صعيح البخارى ومسم عن أبى هربرة رضى الله ععنه قال : ضرت رسول الله 
صل الله عايه و, 0 مثل البيل والمنه.دّق كثل رجاين ملبهما حبتآن من رت 
أيديهما إلى 5-5 وتراقيهما عل المتصدّق كلها تصدّق بصدقة ابسطت عنه حى تغذى 


2 
أنامله ا ثره 0 0 ص بصدفة االعيبك مك لاباة مكانها ٠.‏ قال 


وه 


أبو هريرة رضى الله عنه : 1 7 رسول الله صلى الله عليه وسم 0 بأصبعيه هكذا 
فى جيبه فلو رأبته م | ولا تتوسع . 

الثانية - قوله تعالى : (( ولا تبسطها كل الْسْط ) ضرب شنط البد مثلا لذهاب 
المال» فإن قبض الكف يحبس ما فيهاء وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب للنى: 


006 ألله عليه وسلم والمراد أمنه م( وكثيرا نأ جاء ف القرآن 2 إن النى” صلل الله عايه وسلم 


لماكان سدم وواسطتهم إلى ربهم عبر به عنهم عل عادة العرب فى ذلك ٠‏ وأيضا فإنه علبه 


الصلاة والسلام م يكن ,تحر شيئا لغد» وكان جوع حتى سد اجر على بطنه مز 5 ١‏ 
وكان كثير من الصحابة ينفقون فى سبيل الله جميع أموا الهم » فلم يعثفهم النى" صل الله ما 

وس ول ينك علههم اصحة يتقينهم وشدّة بصائرهم ٠‏ و إنما مبى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط 
فى الإنفاق » و إخراج ما حوثه بده من المال من بخيف عليه الحميرة على ما تحرج من يدهء ذأءا 
من وثق بموعود الله عمل وجل وحزيل ثوابه فها أنفقه فذير ماد بالآية» والله أعل «وقيل : 
إن هذا امطاب للنى" صل الله عليه به وسلم فى ا ل فلك فيه كيفية الإنفاق » وأمره 
بالاقتصاد ٠‏ قال جار وآبن مسعود : جاء غلام إلى النى" صلى الله عليه وسلم فقال : إن أثى 


)00( أى رقع عله اللبة ٠‏ 0( أى 0 مشيه اسبوغها ٠‏ 6( أى انضمث وارتفعث ٠‏ 
5( العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؟ فتقول :فال بيده »6 أى ل 
وقال برجله » أ مثى ٠‏ كل ذلك على اغازرالاساع ٠.‏ )0( +دواب او #ذوف ؛ أى لتعجبث ٠‏ 





الإسراء تفسسيبر القرطى أه؟ 


تسألككذا وكذا ٠‏ فقال : # ما عندنا اليوم ثىء > ٠‏ قال : فتقول لك ا كْسَت فيصك؟؛ 


فلع قيضه فدفعه إليه وجاس 2 الببت صر دوك روابة جابر : فأذن بلال للصصلاة وانتظر 


رسول صل الله عليه وس يرج » واشتغلت القلوب » فدخل بعضهم فإذا هو عار ؛ فنزات 
هذه الآية ٠‏ وكل هذا فى إنفاق انخير . وأما إنفاق الفساد فقليلدوكتبره حرام »م تقدّم . 

الثاافة - نبت هذه الاية عن استفراغ ا فيا بطرأ أؤلا من سؤال المؤمنين ؛ 
لايق من يأتى بعد ذلك لا شىء له» أولثلا مضيع المنفق عياله 00 0 الك 
مارت قطٌْ سرقاً إلا ومعه حق مطيع ٠‏ وهذه من آيات فقه امال فلا 0 حكها إلا باعتبار 
تفص شخص من الناس . 


ارارهة - قوله تعالى : ( لتَفْعدَ ملُوما ححسورًا ]) قال ابن عسرفة : بقول لا تسرف 
رلانتّاف مالك فتبق محسورا منقطعا عن النفقة والتصرف» كا يكون البعير الحسير» وهو الذى 
دعت نك 5 لك 0 سه تراك ال ٠ ١‏ اتلك لك عر لاس ردن 0 
أى كايل منقطع ٠‏ وقال قتادة : أى نادما على ما سلف منك؛ مفعله من الحسرة» وفيه 0 
لأن الفاعل من الكسرة حسر وحسيران ولا يقال سور . والملوم : الذى يلام على إئلاف 


ماله » انا م4 من لا يعطيه ٠‏ 


بعباده»ء خبير 
رالا 

)١(‏ الوجد (مثلثة الوار) : اليسار والسعة )١( ٠‏ آنه ؛ سورة املك ٠‏ (9) هذه الآنة م يتكلم 
عليها المؤاف ول تذكر فى النسخ التى بين أيددينا ولعله كلم علها وحصل سقط من النساخ ٠‏ 

وعبارة ابن سر بر الطابرى فى كلامه على الآية يا وردت ف تفسيره : « يقول تعالى ذكره لنبيه همد صل الله عليه 
رسل إن ربك ياشمد بسط رزقه من بشاء من عباده فيوسع عليه ٠و‏ يقدر على من يشاء» يقول : و برعل من يشاء منهم 
فيضيق عايه ٠‏ « إله كان بعباده خبيرا » يول : إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذى تصلحه السعة فى الرزق 
وتفسده » ومن الذى يصاحه الاقئار والضيق و مهلكء ٠‏ « بصيرا » يقول : دو ذو بصير سد بيرم وسيا سوم ٠‏ يقول: 
ذاثنه يأثمد إلى هنا فيا أ ناك ونميناك من سط بدك فيا تسطها فيه وفيمن تبسطها له » ومن كفها عن كفها عن 
ركفها فيه ؛ فحن أعل ممصا العباد منك ومن جميع لاق وأبصر بتدبيرهم 6 





نحن لحر 1 سورة 


)| دم 0 . 


5-2 60-7 مام اما 
0 تعالى 0 نبوا اك خحشية مكل © كك رزقهم 


000 إن َملَهمْ كن خطمًا كَبيرا ‏ 
م ف ار 0 > 
الأول قن مضى الكلام فىهذه الآية فى الأنعام » اند لله . والإملاق : الفقر وعدم الملك. 
أماق الرجل أى لم ببق له إلا الملقات؛ وهن المخارة العظام المأس . قال اذى صف صائدا: 
أبعم ها اقزر ذر حييف ١‏ إذا لانت عل اللنات اناما 
الواحدة ملفة ٠‏ والأقيْدر تصغير الأقدر » وهو الرجل القصير . والآشيف من الثباب : 
الاق ٠.‏ وسامت مرت . وال شين : أملق لازم ومتعد» أملق إذا افنقر» وأملق اده 


مأ بيده ٠‏ قال ل 
00 


قال 


نالك ما عندى خطوب للبل *« 

الثانبة - قوله تعالى : (( خطنًا ) « خطنًا » قراءة المهور بكسر اللخاء وسكون الطاء 
وا غمر: والقصر» ورا أن عام خط » بفتح اللحاء والطاء والهمزة مقصورة» وهى قراءة 
أبى جعفر يزيد ٠‏ وهانان قراءئان مأخوذتان من « خطيع » إذا أتى الذنب على عمد . قال 
ابن عرفة : يقال خطع فى ذنبه خط إذا أثم فيه» وأخطأ إذا سلك سبي خطأ عامدا أو غير 
عاهد . قال : ويقال خطئع فى معنى أخطأ . وقال الأزهرى : يقال خط يخطا خطتًا إذا 

تعمد الخطاء مثل أن ثم إثما . وأخطأ إذا لم يتعمّد» إخطاء وخطا ٠‏ قال الشاعى : 
دعيق | نما خط وصوبى « عل ان 


: طبعة أولى أوثائية . 00( صدر البيت‎ ١٠١ راحع ج لاص‎ )١( 
» لما رأيت يت العدم قيد نائل‎ * 
والتصويب عن كاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراه‎ ٠ » ف الأصول : « وان ما أهلكت مالى‎ )©( 
: وقبل هذا البيت‎ ٠ » لان سلام فى ترجمة أوس بن فنا 6 ولسان العرب فى مادة « صوب‎ 
ألا قالت امامة يوم عول * 35 00 الحبال‎ 
بقول : وان الذى أهلكت إنما هو مال» والمال ستخلف ول أتلف عرضا‎ 
٠ ) راجع معجم يافوت‎ ( ٠ وغول : هكان كان فيه وقعة إلعرب لضبة على بثى كلاب‎ 








والخطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء » وهو ضِدّ الصواب ٠‏ وفيه لفتان : القصر وهو اليد » 
والمدّ وهو قلبل . وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «سخطأ» بفتح الخاء وسكون الطاء 
وهمزة ٠‏ وقرأ ابن كثير بكسر اللماء وفتيح الطاء ومدّ الهمزة . قال النحاس : ولا أعرف هذه 
القراءة وجهاء ولذلك جعلها أبوحاتم غلطاء قال أبو على": هى مصدر من خاطأ يخاطيع» وإن 


كا لاجد خاطأ» ولكن وجدنا تحاطأ » وهومطاوع <اطأ» فدلنا عليه؛ ومنه قول الشاعى : 
6 


تَاطَات الل أحشاءه » وأخر يوي فل أجل 


رفول الكر ف مما اذ ! 
تخاطاه القناص حتى وجدته * ورطومه ف مقع الماء راسب 
المرعرى : خاطاء أى احساء, رقال أرق لل لطر الك 7 
ألا أببفا خلتى جابرا » بان خليلك لم يتل 
كت اسم ا ” ا يوى فم 0 
وفراً الحسن « خطاء » بفتتح الشاء والطاء والمد فى الهمزة ٠‏ قال أبو حاتم : لا يعرف هذا 
فى اللغة وهى غلط غير جائز . وقال أبو الفتح : الخطا من أخطات بمازلة ااعطاء من أعطيت» 
«واسم بمعنى المصدر» وعن اللسن أيضا «حَطى» بفتتح الخاء والطاء منؤنة من غبرهمز . 


صل 
4 ا ا م الات ا لام مه 
قوله تعالى : ولا تفربوا أَلزلخ إله, كان فلحشة و, 


- 


> سيبلا 
فيه مسكله" واحدة : 
قال العلماء : قوله تعالى (( ولا قروا الزّق) أبلغ ا 
لا ندنوا من الزنى ٠‏ والزنى بمد ويقصرء لغتان ٠‏ قال الشاعس : 
كانت فريضة ما تقول »كانتب لزنا فريضة الرْم 
د سيلا ) نصب عل القبينء التقدير: وساء سبيله سبيلا . أى لأنه يؤدى إلى النار ٠‏ والزنى 
من الكائر» ولا خلاف فيه وفى قبحه لاسها ليلة الحار . و يلش عنه استخدام ولد الغير 


0 4 
() أس: بمعنى يتأخر » و جوز « اخى» . 





4" الجرء العاششس 1 سورة 


واتكاذه آبنا وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه . وفى الصحبح أن النى" 
0 38 

صل الله عليه 00 أنى بآهرأة ة جح على باب فسطاط فقال : ” لعله 0 ن يلع بها “0 

فقالوا : م ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : “لقد هسَمتٌ أن ألْعنه لكلا يدخل معه 


اك وهو لا يحل له 0 


وو قوله 1“ 


الى ار تر رس ل سن سوسم 


ساس ا 2 ره 5 وومةه لام 
د ل 1 لل نك قاف اقل ين 


سر | ار لله 
منصورا 0 
سورد 0( 


قوله تعالى : (( ولا توا الس الى حرم الله إلا ل 


مه 2 


قوله تعالى : ( ومن قل مظلومًا قد جعلنا هم سأطانًا قلا شرف فى الْقَمْلٍ نه كان 


امك 


مهم سم 


منصورا ) ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ومنْ فيل مظلوماً ) أى بذير سبب يوجب القتل ٠‏ ( ققد جدَأنا 
وليه ) أى لمستحق دمه. . قال ابن خُو يُزمنداد: الولىة يجب أن يكون ذكرا؛ لأنه أفرده 
الولاية بلفظ التذكير . وذ إسماعيل بن إسحاق فى قوله تعالى: « ققد جعلنا لوليه » ما يدل 
على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولى"؛ فلا حرم » ليس لانساء <ق فى القصاص لذلك ولا أثر 


)١(‏ قوله « ان باهرأة » أى م عليهافى بعض أسفاره ٠‏ «دام» (مم مضحومة وبجيم مكسورة وحاء مهه لة) 
صفة لامرأة» وهى امامل 0 ٠‏ وقوله : فقال لعله ... ال فيه حذف تقديره : فسال عم نقااوا أن 
فلان؛ أى 0 ٠‏ رمعى فى «يل بها » : أى يطؤها » وكانت حاملا مسبية » لا ل جماعها جى نضع ٠‏ وقوله « كرث 
يورله. .. الل ) معناه : أنه قد تتأخر ولادتها سئة أشبر» بحيث بحتمل كون الولد من هذا اأسما ابى» ويحتمل أله كان 
من قبله ٠‏ فعل تقدير كونه من السابى يكون ولدا له » و يتوارثان ٠‏ وعل نقدير كونه من غير السابى لا يتوارئان هو 
ولا السانى لعدم القرابة » بل له استخدامه لأنه ملوكه ٠‏ فتقدير الحديث : أنه قد يستلحقه و يجعله ابنا له و بوره مع أنه 
لا بحل له نور بثهلكونه ليس منه» ولا يحل تور بثه وه احمته لباق الورثة ٠‏ وقد ستخدمه استخداءالعبيد و بجعله عبدا 
شلك ؛ مع أنه لا حل له ذلك لكونه منه اذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد مهما 4 فيجب عليه الامتناع من 
وطئها خوفا من هذا المحظاور ٠‏ ( راجع شرح النووى على صضعيح مسلٍ »تاب النكاح باب تحريم وطء امامل المسبية) ٠‏ 

0( راجع ج لا ص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





الإسراء تفسير القرطى همه" 


لءَنُوهاء ولبس طا الاسنيفاء. وقال الخال : إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: 


)0غ( 
وله ار ل س وثرة سار مره 2ه رده 


«وَالمُؤمنُون والْمؤْمنَات بعضهم أُولِياء بفض»» وقال : « وَالَذينآمنوا وَل ماجروا مالك من 


00 2 3 ل )2 


لام من تىء » » وقال : « وأووا رسام بمضهم أَوْلَ ببَمْضِ ف كاب الله » فاقنضى 
ذلك زات لقره ل وري ران ا د كر نك ري ل سر سك سر رسال 
كأن ما كان بمعنى اهنس يستوى المذكر والمؤنث فيه» وانقته فىكتب الخلاف . (سَلْطاة) 
أى أسليطا إن شاء فئل وإن شاء عفا» و إن شاء أخذ الدية ؛ قاله ابن عباس رطى الله تعالى 
ل ات اك ا 
ابن عباس : السلطان اتيجة ٠‏ وقيل : السلطان طلبه حثى يدفع إليه ٠‏ قال ابن العربى : وهذه 
الأقوال متقاربة » وأوضحها قول مالك : إنه أه الله . ثم إن أمس الله عن وجل لم يقع نصنًا 
فاختلف العلماء فيه ؛ فقال ابن القامم عن مالك وأبى حنيفة : الققل خاصةً ٠‏ وقال أشهب : 
ال ل لل ل ل ا ال لاك 
الثانيبة - قوله تعالى : (إقلا يرف فى الْقَمْلِ) فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير قائله + 
قله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ الشانى - لا يقل بدل وليه اثنين كا كانت 
العرب تفعله . الثالثك - لا يمثل بالقائل ؛ قاله طلق بن حبيب» وكله سراد لأله إمسراف 
سا 0 القول فى هذا مستوقٌ ٠‏ وقرأ المهور «سرف» بالياء» 
بريد الول» وفرأ ابن عامس وحمزة والكساثى «لسرف» بالتاء من فوق» وهى قراءة 1 . 
وروى العسلاء بن عبد الكريم عن ماهد قال : هو للقائل الأول » والمعنى عندنا فلا تسرف 
أمكا القاتل ٠‏ وقال الطبرى" : هو على معنى اللخطاب للننى" صل الله عليه وسلم والأمة 


مَنْ بعذه ٠‏ أى لا نفئلوا غير القائل ٠‏ وف حرف أ رافلا أمسرفوا ف القتل ٠.)‏ 


٠ آبه ا“ سورة التوبة .2 (0) آنه 00" سورةالأنفال. (0) آترسورة الأشال‎ )١( 
8 راجع به ؟ ص 4 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية‎ (0 





الجزء العائس 1 سسسورة 


االو رس اس سه قر 


لا لس ا قوله تعالى : (إنه كان منصورًا)) أى معانا» لعوى الول" ٠‏ فإن قيل 1 0 
من ولى” معذول لايصل ل ٠‏ قلنا : المعءونة تكون بظهور الحة تارة وباستيفاتما أخحرى) 


وتجموعهما ثالثة» فأمها كان فهو نضر من الله سبحانه وتعالى . وروى ابن كثير عن ماهد قال ؛ 


إن المقتول كان متصيورا ؛ السخاس ؛ وى قوله إن الله تعره ,وليه ٠‏ وروى أله ف قراءةأى 


2 فلا تسيرفوا فْ القتل إن وى المقتول كان منصورا ٠)‏ قال النحاس : الأبين بالياء ويكون 
للولل”؛ لأنه إنما يقال : لا دسرف إن كان له أن يقتل» فهذا للولى" ٠‏ وقد يجوز بالتاء و يكون 
اولى" أيضاء إلا أنه يحتاج فيه إلى نحو ل المخاطبة . قال الضحاك : هذا أؤل ما نزل هن 
القرآن فى شأن القتل» وهى مكية . 

دي مه و ا 2 2 2 
يرس 2س ظح سركو بر 6 ال لات لع 


يبلغ أشذه و واوفوا 0 3 العهد كان مسكولا 02 


لبشه فشا نار 1 
تومي 52 0 


الأؤل 8 قوله نعا لى لان م 0 اليم إل 5 ى احسن حقى يلغ 0 ( 


قد مؤى الكلام فيه فى الأ 0 ١‏ 
الثانيية - قوله تعالى : ( وأَوُوا ِالْمهْد ) قد مضى الكلام فيه فى غير 0 0 
الزجاج : كل ما أمس الله به ونبى عنه فهو من العهد ٠‏ ( إِنَّ المهد كان مَسدُولا ) عنه » 
خذف؛ كوه : ,رو يمعلون ما كاضر ون به وقيل ١‏ إن العهد اسال تبكنا لافضه فبقال : 
نقضت» ”ا تسأل ور تبكينا لوائدها ٠‏ 


وله سر 6 


كه واه .دوم اس ىه مس 1 
مان ل ا الكل إذا كلتم درلا لطس الست 


تا ص ورر سكاةا ص ىا صة اي 


دك خير وا تاويلا ب 
حسن 


)0( راجع جح لص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( راجع + ١‏ ص 0 مم طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 





الإسراء َ 


0 


فيه مسألنا 0 


الأمك - قولة تعالى : ( تَأوثو الكل إذَاكام) تقسدم الكلام فيه أيضافى الأنمام . 
ونقتطى هذه الآية أن الككل مل البائم » وقسد مضى فى سورة ««بوسفء فلا مسق الإعاذ1 ٠‏ 
واأسطاس (بضم القاف وكسرها ) : الميزان بلغسة الروم ؟ قاله ابن عترير ٠‏ وقال الزجاج : 
التسطاس ؛ المبزان صغيرا كان أوكبيرا . وقال ماهد : القسطاس العدل » وكان يقول : 
د لغة رومية » وكأن الناس قيل لهم : زنوا معكلة فى وزلك؟ ٠‏ وقرأ بن كثير وأبو عمرو ونافم 
وابن عاص وعاصم ف روابة أى ب «القسطاس» بم القاف. وحمزة والكسائى وحفص عن 


داصم (بكسر القاف) وهما لفتان ٠‏ 


ذه سملاء ةمد ممع س 
اثانية - قوله تعالى : (( ذلك حير وأَحْسَنْ أو ) أى وفاء الكل وإقامة الوزث 
هه سم سمغ 


خير عنك ربك وأبرك ٠‏ ا( واحسن ويا )«( أى عاقبة ٠‏ قال الحسن : دنا أن رسول الله 


مل الله عليه وسلم قال : ” لا يقدر رجل على حرام ثم يدَمَه ليس لديه إلا غخافة الله تعالى 


إلا أبدله الله فى عاجل الدنيا قبل الآخحرة ما هو خيرله من ذلك » , 


وى 00-08 


00 
قوله نعالى : ولا تق ما لَبْس لك يوء عم 
َالْفوَادٌ كل لِك كن عَنْه منشولا جه 
فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( ولا تَقّف ) أى لا لتبع ما لا تعلم ولا ينيك ٠‏ قال قتادة : 
لاتقل رأيثٌ وأنت لم تر وسمعتٌ وأنت لم أسمع » وعلمث وأنت لم تعسل ؛ وفاله ابن عباس 
رضى الله عنهما . قال مجاهد : لاد أحدا بما ليس لك به علم؛ وقاله ابن عباس رضى الله 


ا ل ا : للعنى لا لقبع الخَدْس 


)0 راجع + لا ص ١‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 0( راجع جم افص 4ه؟ طبعة أول أو ثانية 8 


0 





برهم الزء العاشر 


[ سورة 


ا ا لت لت ل لل لا 
والسلام : # نحن بنو النضر بن كانة لاتقفو امنا ولا لنتنى من أبينا » أى لاكسب آمنا . 
نل له 
فلا أرنى البرىء بفيرذنب * ولا ُو الحواصن إن قفينا 

ل ل لس رفسلا مم وقفيبه إذا أتبعت أثره ٠‏ ومنه القافة لتتبعهم اللآثار 
وقافية كل شىء آخره » ومنه قافية الشعر ؛ لأنها تقفو البيت ٠‏ ومنه آسم النى” صل الله عليه 
وسلم التق ؛ لأله جاء آتخرالانبياء . ومنه القائف» وهو الذى ,يتبع أثر اله ٠‏ يقال : 
قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول : فقوت الأثر» بتقدي الفاء على القاف . 
0 لت ل إن كن شن ل السلا ل ض لسط ‏ فإنا أتمل 
ف لعمرى ٠‏ وحكى الطبرى” عن فرقة أنها قالت : قفا وقاف» مثل عتا وءات ٠‏ وذهب 
منذر بن سعيد ل ل جبذ وجدّب . وبالملة فهذه الآية تنبى عن قول 


الزور والقذف » وما أشبه ذلك دن الأقوال الكاذبة والرديئة ٠‏ وقرأ بعض الئاس فيا حى 


لكان ا » بم القاف وسكون القاء . وقرأ المراح « والقآد » يفتح الفاء» وهى 


لغة لبعض الئاس» وأنكها أبو حاتم وغيره ٠‏ 

الثانية - قال ابن حُوْزمنداد : تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لا قال : 
« ولَاتقفٌ مالس لَكَ به لم » دل على جواز ما لنا به عل » فككل ما علمه الإنسان أو غاب 
على ظنه جاز أن يك به» وبهذا احتتججنا على إثبات القرءة والشرص؛ لأنه ضرب من غلبة 
لذن ل ا 0 0 الى ار لطر السسه ا لق 
الفقيه الفسرع بالأصل من طريق الشبه ٠‏ وفى الصحيح عن عائّْسّة : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل على" مسسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ” ألم تر أن محرا نظر إلى زيد 
ابن حارثة وأسامة بن زيد علهما قطيفة قد غطيا رءوسهما و بدت أقدامهما فقال إن بعض 


3 04 5 اك 
هده الأقدام لمن بعض “ ٠‏ وق حديث يونس بن يزيد 5 ” وكان عزز قائفا 0 





تفسير القرطى 4" 


الثالشة - قال الإمام الى فك الله اللناار رى : كانت الماهلية تقلح فى فسب 
انه كرا رك 0ك ارات » كاك ر 1 1 2 كن الفط ضكرا ذاكه 
أبو داود عن أحمد بن صا ٠‏ قال القاضى عياض : وقال غير أحمد كان ز يد أزهس اللون » 
ان 
ات ال ا” 

الرابءسة - استدل مهو ر العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع فى الواد» بسرور 
النبى"صل الله عليه وسلم بقول هذا القائف ب وما كان عليه السلام بالذى بسر بالباطل ولا يعجبه. 
1 ,أخذ بذلك أبو حنيفة و إنحاق والثورى' وأصعابهم متسكين بإلغاء ابي" صلى الله عليه وسلم 
الشبه فى حديث اللّعان؛ على ما بأتى فى سورة« النور » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الس ل رالا رك انل الفا كل لد لك نأك اللا 
والإماء أو ينص بأولاد الإماء» عل قواين؟ فالأؤل - قول الشافعى” ومالك رضى الله عنهما 
رت ل لق ا و ل قشر سيا الل الست لا ردان وصب 
عنه وقاله الشافعى” رضى الله عنه ؛ لأن الخديث الذى هو الأصل فى الباب إما وقع فى اللمرائر» 
إن أسامة وأباه عران نكيف بلتى السدرب الذى تحرج عله دلبل اللمك وهو الباعك ليد 
هذا مما لا يجوز عند الأصوليين ٠‏ وكذلك اختلف «ؤلاء» هل يكتنقّى بقول واحد من القافة 
أر ا من اثنين لأنها شهادة؛ و بالأول قال ابن القاسم ل ان 
فال مالك والشافعى" رذى الله عنهما ٠‏ 

السادسة. قوله تعالى : ( إن اسم لولبم اماد كل رانك كان عله لوه ) 
أى يسأل كل واحد مهم عما اكتسب» فالفؤاد لسأل عما آفتكر فيه واعتقده» والسمع والبصر 


عم اق دن ذلك م 3 وقيل : المعنى أن الله سييحا نه وتعالى سأل الإنسان عم حواه موه 


وبصره ونؤاده ؛ ونظيره قوله صل الله عليه وسلم ا 00 راع وك مان رن 0 


4 داجع المسألة الشامسة من قوله تعاللى : « ماجعل الله لجل من قلبين ... » آلية‎ )١( 





0 المزء العاشر |[ سورة 


فالإنسان راع على جوارحه ؛ فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسئولا » فهو ملى حذف 
يشان ١‏ ولد ا 4 فى احجة ؟ فإنه ع تكنيه من جوارحه » وتلك غاية المزى ظ 
كا قال : « الوم ْم عل أثواههم ونكاسنا أبديوم والشيد لهم ماكاوا 0 ا 
وقوله « شد سشٍ 07 وأبصارهم بوهم ما كانوا 0 ٠‏ وعير عن السمع والبعم 
والفؤاد بأوائك لأمها حواس لما إدراك » وجعلها فى هذه الآية مسئولة» فهى حالة من 
يعقل» فلذلك عبر عنها بأولئك . وقال سيبو يه رحمة الله فى قوله تعالى «رايتهم لى سساجدِينَ» : 
إما قال : « رأيتمم » فى نجوم» لأنه لما وصفها بالجود وهو من فعل من يعقل ع, 
عنها بككاية من يعقل؛ وقد 0 ٠‏ وحكى الزجاج أن العرب تعبرعما يعقل وعما لا يمقل 
بأواك» وأنشد هو والطبرى 
َم المنازل بعد منزلة اللَوَى » والعيش يمد أوليك الأيام 

وهذا أمى يوقف عنده ٠‏ وأما البيت فالرواية فيه د الأقوام » والله أعم : 

قوله تعالى : 


- 


ل م لل مام 


وان تبلغ أبخبال طولا وي م6 


فنمه عن مسا كل : 
2 سس 


الأولى - قوله تعالى : ( ولا نش ف الْأَرْضٍ محا ) هذا ْبىَ عن الشيلاء وأ 
بالتواضع ٠‏ والمرح : شدة الفرح ٠‏ وقيل : التكبر ف المثثى ٠‏ وقبل : تجاوز الإنسان قدره . 
وقال قتادة : هو االخحيلاء فى المثى ٠‏ وقيل : له وقبل : هو النشاط . وهذه 


الأقوال متقار بة ولكنها منقسمة قسمين : أحدهما مذموم والآنجر مود ؛ فالتكير والبطر 
ا وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط مود . وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدههما؛ ذفى الهديث الصتحيح و اله أفرح 0 »4 الحديثك ل 


)١(‏ آنه سورة ين٠ )١(‏ آية.٠,‏ سورةفصلت٠‏ (») رابجحعج» ص ٠١0!‏ طبعة أولى أوثالية 





الإسراء ] مشر ارس ا 


«ذموم شرا والنشاط ضِدُه ٠‏ وقد يكون التكبر وما فى معناه #ودا » وذلك على أعداء الله 
والظلمة ٠‏ أسند أبو حاتم مد بن حبان من ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلل 
لله عليه وسلم أنه قال : ” من الغيرة ماببغض الله عنس وجل ومثها مايحب الله عي وجل ومن 
اللدبلاء مايحب الله عر وجل ومثها ماسفض الله فأما الذرة الى بحب الله القيرة فى اللدين والغيرة 
اتى بيفض الله الغيرة فى غير ديله واللبلاء الى يحب الله اختبال ازجل بنفسه عند القثال وعد 
الصدقة والاحتيال الذى ببغض الله اللحيلاء فى الباطل » وأنحرجه أبو داود فى مصئفه وغيره ه 
ول 

ولا نمش فوق الأرض إلاتواضعا »« فك تحتبا قوم همو منك أرفع 

وإن كنت فى ع وحرل ومئعة »* فك مات من قوم همو منك أمنع 


ان ا ع ل لك سل كسم 


كَّ 2 )غ0( 
الآية » وفيه تعذيب الحيوان وإحراؤه لغير معنى . وأما الرجل ماريسح ف اليوم النادي والساعمة 


ع 5 
أو صلاة» فليس بداخل فى هذه الآية ٠‏ 

قوله تعالى : ([ صحا ) قراءة المهور يفتح الراء ٠‏ وقراءة فرقة فيا حى يمقوب بكر 
لراء عل بشاء سم الفاعل ٠‏ والأؤل أبلغ» فان قولك : جاء ز يد رَكْضا أبلغ من فواك : اء 
ز بد راكضا؛ فكذاك قولك محا ٠‏ والمرح المصدر أبلغ من أن يقال محا . 

لثاافة - قوله تعالى : ( إِنّكَ أن ترق الأَرْضَ ) يعنى ان لتويك باطنها فتعلم ما فيها 
(وَأنْ تب َال طولا) أى ان تساوى اهبا بطولك ولا تطاولك .و يقال : نرق الثوب 


فا تفسيه ف التطزج والراحة ليستعوين بذلك على شسفل من البر» كقراءة عل 


أى شققه» ونحرق اللأرض قطعها . واللدرق ؛ الواسع من الأرض . أى ان ترق الأرضص 
بكبرك ومشيك عليها (٠ ٠١‏ ون تنم اخبَالَ طُولًا ) بعظمتك» أى بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ» 
بل أنت عبد ذليل» مخاط بك من نحتك ومن فوقك» والخاط محصور ضعيفب؛ فلا يليق بك 


٠ » ف بعض نسح الأصل : « ف اليوم البارد‎ )١( 





ل الجزء العاشر [ سورة 


التكبر . والمراد برق الأرض هنا تقبها لا قطعها بالمسافةب والله أءلم ٠‏ وقال الأزهسرى : معناه 
ان تقطعها . النحاس: وهذا أبين ؛ لأنه مأخوذ من انارق وهى الصحراء الواسعة ٠‏ ويقال: 
فلان أنخرق من فلان» أى أ كثر سفرا وعيرة ومنعة ٠‏ ويروى أن سب دخ الأرض بأجناده 
شرقا وغربا وسَهُلا وجبلا» وقتل سادة وسى - و به مع سبا ‏ ودان لدانالق » فلما رأى ذلك 
انفرد عن أصحابه ثلاثه أيام ثم تحرج إليهم فقال : إنى لما نلت مالم نئل أحد رأيت الابتداء 
بشكرهذه النعر» فلم أر أوقع فى ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا اء وكان 
ذلك أوَلّ عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة الشّيلاء والتكبر والمرّح» نعوذ بالله من ذلك . 

روما ) دذلك» إشارة إلى 


مله 7 تقدم ذه | أهس به كت عنه .٠و‏ بر ذلك » لصاح للواحد واجمسع والمؤث 


: م 2 5 
والذ كر 8 وقرأ عاصم وابن عاهس وحمزة والكسابى ومسروق »2 ل «( على إضافة سئ إل 


الضمير» ولذلك قال : « مكرود » نصب عل خبركان ٠‏ والسيع : هو المكروه» وهو الذى 
ل ا ل ل كه 
إل ل لت ل لاضن 
أله سد | ادر فل ؟ له ؛ شار متك لك]: ]0 02 رلأن 
فى قراءة أ" « كل ذلك كان سيئاته » فهذه لا تكون إلا للإضافة ٠‏ وقسرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو ررسليةٌ » بالتنوين ؛ أى كل ها نهى الله ورسوله عنه سيئة ٠‏ وعلى هذا القطع 
الكلام عند قوله : « وأَحْسَنُ نويا » ثم قال : « ولا تف ما ليس لك به علا» » 
« لامش » » ثم قال : «ر كل ذلككان سيئة » بالتنوين ٠‏ وقيل : إن قوله د« ولا تقتلوا 
أولادك » إلى هذه الآية كان سيئة لا حشنة فيه» بفعلوا د كلا » حيطا بالممبى” عنه دون 
غيره ٠‏ وقوله : « مكروها » لبس نعتا لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير : كان سيئة وكان 
مكروها ٠‏ وقد قيل : إن « مكروها » خبر ثان لكان حمل على لفظة كل » و نر سيئة » مول 
على ال معنى فى جميع هذه اللأشياء المذكورة قبلّ ٠‏ وقال بعضهم : هو نعت لسيئة؛ لأنه ل ىاكان 





الإسراء ] تفسير القرطبى 0 


تأنبثها غير حقيق جأن أن :توصف مذ ٠‏ وضعف أبو عل الفارمى” هذا وقال : إن المؤنث 
إذا د كر فإما يطبغى أن يكون ما بعده مذكراء و إنما النساهل أن يتقدم الفعل ا سند إلى المؤنث 
وهو فى صيغة ما اسئد إلى المذ كر ألا ترى قول الشاعس : 
فلاهرنة ودقت ودذقها » ولا أرضٌ أبقل إبقاها 

ستقبح عندهم ٠‏ وأو قال قائل : أبقل أرض ل يكن قبيحا . قال أبو على" : ولكن يجوز 
فى قوله « مكروها » أن يكون بدلا من «« سيئة » ٠‏ ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذى 
في « عند ربك » ويكون « عند ربك » فى موضع الصفة لسيئة ٠‏ 

اللامسة - استدل العلماء ببذه الآبة على ذم الرقْص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
ان عقيل : فد نص القرآن على النبى عن الرقص فقال : « ولا تمش فى الأرض ممحًا » 
وذم الختال ٠‏ والرقص أشد المرح والبطر . أو لسن الذين قسنا النبيذ عل اللمر لاتفاقهما 
فى الإطراب والسكر» نف ,النا لا تقرس القضيب واتلحين الشعر ممه دل الطنبور والمزمار 
والطبل لآجتاعهما ٠.‏ فا أفبح من ذى للئية » وكيف إذا كان شيبة » برقص و يصفق على 
ايفاك لكان را ل ا ل ل ل لس لسن 
ين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط » ثم هو إلى إحدى الذّارين » 0 راع 


نس الها » و يصفق تصفيق النسوان » ولقد رأيت مشايع فى عمرى ما بان لهم سن من 


اتبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطتى لهم ٠‏ وقال أبو الفرج آبن الموزى رحمه الله : 


ولقد عدىق بعص المشايم عن الإمام الغزالى رذى الله عنب4ه أنه قال 5 الرقص حمراقة ببنن 
0( 2 
الكنفين لاتزول إلا باللعسب ٠‏ وسيأاق لهذا الباب ميد بان فى ١‏ الكهف 3 وغيرها 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 
)0 تست الدابكة ؛ شردث وجمحثت ٠‏ 0( فى المسألة الثانية من قوله تعالى ؛ « ور بطنا على 
تلوبهم .. » آية ١4‏ 09 فى أول سورة ليان . 





ل 0 


: كلق بن سج د إِلَبِكَ 2000 ولا عل 


اا ال ا 042 


مع ع الله لها ار تلق ف جهنم ملوما مدحورا 8 

الإشارة بدذلك» إلىهذه الآداب والقنصص والأحكام التى تضمنتها هذه الآباتالمتقدمة 
التى نزل بها جبرريل عليه السلام ٠‏ أى هذه من الأفعال لمحكة التى تقتضيها حكة الله عن وجل 
فى عباده» وخلقها لمم من محاسن الأخلاق والحكة وقوانين المعانى امحكة والأفمال الفاضلة ٠‏ 
ثم عطف قوله « ولا تجعل » على ما تقدّم من النواهى ٠‏ واللخطاب للنبى" صل الله عليه وسل, 
وامرا رذ كل من مع الآية من الإشر. والمدحور : المهان المبعد المْقَصَى ٠‏ وقد نقدّم فى هذه 
السورة ٠‏ ويقال فى الدعاء : اللهم آذحرعنا الشيطان؛ أى أبعده ٠.‏ 

فوه تعالى : أَفَاصمَلكر ربكم بالْبنين وأخحَدَ من الما 


ّ ا 0 


: السوارة قولا عَظم 0 
هذا برذ على «ن قال من العرب : الملالكة بنات الله » وكان 8 بنات أيضا مع البنين » 
ولكنه أراد : أفأخلص لك البنين دونه وجعل البنات مرك ب ونه ١ك‏ لتقولون 
در عظباً ) أى فى الإثم عند الله عن وجل . 
صا بر ,م 


دهان اساي 26 520 وى رهم 
1 - : ولقد صرفنا فى هنذا القرءان ليذ روا وما بزيدهم 


ل 


لد 0 رَ 1 مق 

قوله تعالى : ( وقد صَرّا ) أى ينا ٠‏ وقبل كررنا ٠‏ ( فى هذا القرآن) قبل «فى» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثلٌ « وأَصْلح لي فى ذُر يُتى» أى أصلح ذريق ٠‏ 
والتصريف : صرف الثىء من جهة إلى جهة ٠‏ والمراد ذا النصر يف البيان والتكرير ٠‏ 
وقبل : المغايرة؛ أى غابرنا بين المواعظ لبذ كروا و يعتبروا و ستّعظوا . وقراءة العامة «« صرفنا » 


6 راجحع ص ها من هذا اكز ٠‏ 








الإسسراء تفسسابر الفرطى 6 


بالنشديد على التكئير حيث وقع ٠‏ وقرأ الحسن بالتخفيف ٠‏ وقوله « فى هذا القرآن » 
يمن الأمثال والعبر والمك؟ والمواعظ والأحكام والإعلام ٠‏ قال التعلى : سمعت أبا القامم 
الحسين يقول بحضيرة الإمام الشيخ أى الطبب ؛ لقوله تعالى « صرفنا » معنيان ؛ أحدهها 
/ يجعله نوما واحدا بل وعدا ووعيدا وكا ومتنشابها ونبيا وأمر ونانتفا ومنسوخا وأخبارا 
رأمثالا؛ مثل نعمريف الرباح من صيًا ودبور وجنوب وشمال » وتصرريف الأفمال من الماضى 
والمستقبل والأعس واللمى والفعل والفاءل والمفعول ونحوها . والثانى أنه لم ينزل هرة واحدة 
بل نجوما ؛ نحو قوله « وقرآنا فرقناه » ومعناه : أ كثرنا صرف جبريل علبه السلام إليك ٠‏ 
( اذ كروا) ترا عي ول عمش وحمزة والكسانى « ليذ كروا » عففاء وكذلك فى الفرقان 
د ولقد م م 0 ٠»‏ الباقون بالتشديد . واختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليذ كروا 
رليتعظوا ٠‏ قال المهدوى": من شدّد « ليد كروا » أراد التدير؛ وكذلك من قرأ « يذ وا . 
را ا 7 اقول آَل و ا 0 فيه . 
)دم لم ) أى التصريف والتذكير 10١‏ ا را ) أى تباعدا عن اق وغفلة عن 


النظر والآعتبار ؛ وذلك لأنهم أعنقدوا فى القرآن أنه حيلة وسعر وكهانة وشعر ٠‏ 


04 


قوله تعالى : قل لو كن مهب 416 ان 


إل ذى لْعرش سرلا () سريحدتهر 6 ارك 0 ا ص 


م كه 


قوله تعالى : (ثل 0 ألم ) هذا متصل بقوله تعالى : « ولا تحمل مع الله 
اها انر وهر رد من عاك الأمام, 5 وأو 3 ) قرأ اب ن كبر وحفص « يقواون » 
إلباء ٠‏ الباقوث « تقولون » بالتاء على الخطاب ٠‏ ( إذًا لأنَنُوا ) يمنى الآلهة ٠‏ ( إل ذى 
اعرش سرلا ) قال ابن العباس رضى الله تعالى عنهما : لطلبوا مع الله منازعة وقتالاكما تفعل 


ملوك الدنيا بعضهم ببعض ٠‏ وقال سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه : المعنى إذّا لطابوا 


)١(‏ آنشءه 2 )١(‏ آب اه سورة القصص.٠2‏ (") آي » سورةالبقرة. 





م ا الله العاشسر 1 سورة 


ااه 


طريقا إلى الوصول إليه ايزيلوا ملك » لأنهم شركاؤه ٠١‏ وقال قتادة ؛ المعنى إذا انتقث 
لك 00 دونه » والقوم أعتقدوا أن 
الأصنام تقزبهم إلى الله زلفى » فإذا أعتقدوا فى لأمنام ل ل اد 


بطل أنا آلة ٠‏ ( مبْحاله وال ع 0 0 ا ل ل مده 
10( 
عم لا يلبق بد ٠ ٠‏ والأسبيح : التئزيه ٠‏ وقد تقذّم ٠‏ 


اسار 1 0 0 2 ّ 

قوله تعالى : 00 4 ا سبراتك | لسبع و رض ومن فيي.ن 
ران 

م 


بن ا ا َّ 8 حاكة 1 9 


! 
من ىو ا باسح ” مده - وللكن لا تفةقهون أسريحهسم إنه كن 


(١ 1 2 
0 غفورا‎ 


00 تعالى : إ( تسبح له السموات السبع والأرض وَمَنْ فين ) أعاد عل السموات 
والأرض ضمير من يعقل» لما أسند إلبها فمل العاقل وهو التسبيح ٠‏ وقوله : (( ومن فين ) 
بريد الملائكة والإنس وابكن» ثم عم بعد ذلك الأثسياء كلها فى قوله : « و إن من شى» 
ان 0 العموم » هل هو مخصص أم لا فقالت فرقة : 
لين مخصوصا والمراد به ألسرييح الاك رك عد يشهد على نفسه بأن الله عن وجل 
خالق قادر . وقالت طائفة : هذا التسبييح حقيقة » وكل 1 عل العموم ليح سينا 
لا سمعه البشر ولا يمقهه » واوكان ما فاله الأؤلون من أنه أثر الصامة والدلالة لكان أمسر| 
مفهوماء والآبة تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه . وأجيبوا بأن المراد بقوله : « لا تفقهون» 
كنار ل ا ا ا ل سات 
فرقة : قوله « من تَىْء » عموم» ومعناه الخصموص فى كل حى وام » وليس ذلك فى ابنادات . 
ومن هذا قول عكمة : الشجرة تسبح والأسطوان لا يسح ٠‏ وقال يزيد الرقاشى" للهسن وهما 
فى طعام وقد قدّم الوان : أيسيّح هذا اللوان يا أبا سعيد ؟ فقال : قدكان سبح مرّة ؛ 
يريد أن الشجرة فى زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح » وأما الآن فقد صار خوانا مدهونا . 


٠ ص 05" طبعة ثالية أو ثاللة‎ ١ داحع ب‎ )١( 





لمر | تفسسير القره طى أن 


لل لن القرل كن لدي مأ ثبت عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن 
البى؟ صلى الله عليه وسلم ع ل ال ا كن ل كم 
ذكان يمثى بالقّيمة وأما الآحرفكان لا ستبرئ من البول > قال : فدعا بعسيب رطب فشقه 
أثنبن» ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : ”لعل يحْقْف عنهما هالم بِبسًا“. 
ننوله عليه الصلاة والسلام . * مال بيبسا » إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبحان» فإذا 
يسا صارا جمادا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى مسئد أنى داود الطيالمى : فوضع على أحدهما نصفا وعلى 
الآحر نصفا وقال : ” لله أن مون علبهما العذات مادام فيهما من بلولتهما شىء» ٠‏ قال 


علياؤنا : وستفاد من هذا غس س الأشوار وقراءة القرآن عل القبور » وإذا ع عمسم 


الأنجار فكيف بقراءة اارجل المؤمن القرآن ٠‏ وقد بينا هذا الممنى فى ( تاب التذكرة ) بيانا 
شافيا» وأله يصل إل المت ثواب ما 0 إليه وال لله على ذإك ٠‏ وعللى الدأ و بل الثالى 
لا كتاج إل ذلاك؟ فإن كل ذىء مه ن الحاد وغبره اسبح ٠‏ 

فلت : فو اسم تدل لهذا التأو بل عد الفول ا الاب بشوله ديعم أنه وتعال : 


10( 
دو أذ د عدن 3 1 ليد له الاك ٠‏ ا را 1 أ 1 1 لعش الا عراق» » 


وثوله :م : مون من ا 0 نا - على قول مجاهد - »؛ وقوله : 

دوكر بال ااا دعوا رمن 0 » ٠‏ وذ كرابن المبارك فى (دقائقه ) أخبرنا مسعر 
عن عبد الله بن واصل ءن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رذى الله عنه : إن 
الل يقول لجبل : يا فلان » هل مس بك اليوم ذاكزن عل وجل ؟ فإن قال نمم سر به . 
ثم قرأ عبد الله « وفَالوا أمحَدَ امن ولذاً » الآية ٠‏ قال : أفتراهن يسمعن الزور ولا «سمعن 
0 0 بن مالك رضى الله عنه قال : ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع 
الأرد عقم) ,مضا . ١‏ شاراف هال" بك اليوم عبد فصل لله أو ذكر الله عابك؟ فن 


فاكله' لا » وهن قائل" لمم 6( فإذا قاأت لعم رأثت 05 بذلك فضاد علمما 8 وقال رسول الله صل 


٠ آية ١و سورة ميم‎ )9( ٠ آنه 6“ سورة البثرة‎ )١( . سورة ص‎ ١ آنه‎ )١( 





ا" الن 0 [ سورة 


0 7 3 5 8 0 . 2 0 
الله عليه وسلم : ”لا اسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا جر ولا حجر ولا مدر ولا ثىء 


إلا شعهد له يوم القيامة » ٠‏ رواه ابن ماجه فى سننه » ومالك فى موطئه من حديث ألى سويد 
الأدرئ- رضى الله عنه ٠‏ ونرئج البخارى" عن عبد الله رضى الله عنه قال : لقد ها قسمم 
اربع اسم در ل ال ل عه ككل 
سس لله عليه وسم الطعام ونحن تسمع تتسبيحه . وفى صيح مسلم عن جابرين 
تمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إلى لأعرف حرا ع>كذكان 
سل على" قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن” . قيل : إنه ار الأسود» والله أعلم ٠‏ والأخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ؛ وقد أتينا على جمسلة منها فى الل الاؤاق.ة فى شري العشرنيات النبوية 
للفادارى رحمه الله » وبر الدع أيضا مشهور فى هذا الباب نجه البخارى فى مواضع من 
كّابه ٠‏ وإذا ثبت ذلك فى جماد واحد جاز فى جميع الممادات» ولا أستحالة فى ثنىء من ذلك ؛ 
فكل شىء لسبح للعموم ٠‏ وكذا فال اليد نتخعى" وغيره: هو عام فها فيه روح وفها لااروح فيه حي 
صيرير الباب ٠.‏ واحتجوا بالأخبار النى ذكرنا ٠‏ وقبل : تسبيح اممادات أنها تدعو الناظر إابها 
إلى أن يقول : سبحان الله ! لعدم الإدراك منها ٠‏ وقال الشاعس 
تلق تسبيعة من حيث اما الصرفت ل« واسشفر شا اراق نماك 

أى يقول من رآها : سسبحانَ خالقها ٠‏ فالصحيح أن الكل سبح للا خبار الدالة على ذلك 
ولوكان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاى" تخصيص اداود » وإنم) ذلك تسبي المقال بخلق 
الحياة والإنطاق بالتسبيح كا ذ كرنا . وقد نصت السنة على مادل عليه ظاهى القرآن من السبيح 
كل شىء فالقول به أول ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ الحسن وأبو رو ويعقوب وحفص وحزة 
والكساق وخاف « :فقوون» بالناء لتبيث الفادل ٠‏ البافون بالباء» واختاره أبو عبيد» 
قال : لهائل بين الفعل والناييث ٠‏ ( إِنّه كان حامًا ) عن ذنوب عباده فى الدنيا ٠‏ ( عَمُورا) 


للؤمنين ف الكعرة ٠‏ 





4 0 


مره مه سا ا لاسا 


ا ل ا رت 


و2 م ع 52 وبر 


بالآخرة جابا مستورا رج 


عن أسماء بنت أبى بكررضى الله تعالى عنهما قالت : لما نزات .سورة « نت يدا 
كك )0( 


أبى لبي فلت ل ل ري رك وفى بدها فهر وهى تقول : 


و دوم ع وما م 0 


* مذمماعصينا » وأضه أبَينَا * ودينه قلينا » 

و بى" صل الله علبه وسلم قاعد فى المسجد ومعه أبو بكر رضى الله عنه؛ فلما رآها أأبو بي قال : 
,| دسول الله» لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنبا 
ان تزاف" وقرأ قرآنا فاعتصم بهكا قال ٠‏ وقرأ « و إذا قَرَأت القرآنَ جعلنا يينك و بين الذين 
لا يؤمنون بالا حجان متو » ٠‏ فوقفت على أبى بكر رضى الله عنه وم تر رسول الله صل 
اله عليه وسلم فقالت : ,ا أبا بكر» أخبرت أن صاحبك مانى ! فقال : لا ورب هذا الببت 
ماغاك . قال : فوت وهى تقول : قد عامثٌ قريش أنى ابنة سيدها ٠.‏ وقال سعيد بن 
جد ان ل لس ا أبى َب وتّبّ» جاءت امرأة أبى لهب إلى النى» 
صل الله عليه وسلم ومعسه أبو بكر رضى الله عنه» فقال أبو بكر : لو تَنَحيْتَ عنها لثلا تُسمعك 
ما يؤذيك » فإنها أعرأة بذية ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” إنه سيحال بينى و بينها » 
فم ثره ٠‏ فقالت لأنى بكر: يا أبا بك انا صاحبك! فقال : والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ٠‏ 
ثقاات : وإنك لمصدّقه؛ فاندفعت راجعة ٠‏ فقال أبو بك رضى الله عنه : با رسول الله » 
ما رأتتك؟ قال: ”لا. ما زال ملك بينى و ينها يسترنى حتى ذهبث. وقال كعب رضى الله عنه 
فى هذه الآية : كان الننى" صل الله عليه وسلم ينستتر من الشركين بثلاث آيات : الآية الى 


فى الككهف « ]| 1 إنا حملن على فو أ كنة أن ,شقهوه وف آذانهم 0 والاية الى فى الدحل 


0 الفهر (بالكسر) : :ا جرمل» اد ٠وقيل‏ :هو اجر مطلقا ٠‏ 0( هذا ما ورد فى سيرة ابن هشام ٠‏ 
بالذى فى نسخ الأصل : 





010 لعن الال [حيق 


(1 


« أولتك لين نْ طبع الله عل 1 0 وعم يم »» والآية النى فى إلاية ,أت سْ 
عع إل 0 رامل اد عَّ لم وحم عل لمعه وقلبه وجعل ص بره غشاوة » الاية ٠‏ 
فكان الى" صلى الله عليه وسلم ! إذا قرأهن استترمن المشركين ٠‏ قال كعب رضى الله تعالى عنه : 
لخدت بن رجلا من أهل الشأم» فأتى أرض الروم فأقام بها زماناء ثم تحرج هار با تفرجرا 
فى طلبه فقرأ هن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا ببصروله ٠‏ قال انعلى : وهذا الذى 
يرؤونه عرس كعب حدّئت به رجلا من أهل الرى” فاسر اليم » فكث زمانا ثم تحرج هارب! 
نفرجوا فى طلبه فقرأ من حى جعات ثيابون لنلمس ثيابه فا ببصرونه ٠‏ 

قلث : ويزاد إلى هذه الآى أوَلُ سورة يس إلى قوله «فهم لاببصرون» ٠‏ فإن فى السيرة 
فى تجرة الننى* صلى الله عليه وسلم ومقام عل" رضى الله عنه فى فراشه قال : ونحرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأخذ حَفْنة من تراب فى يده » وأخذ الله عسل وجل على أبصارهم عنه ذلا 
يرنه » بفعل ينثرذلك التزاب على رءوسهم وهو يتلوهذه الآبات من بس : « يس. والفرآن 
الحكم ٠‏ انك لَنَ المرسَلِينَ ٠‏ عل صراط مسقي ر. زيل العزيز الزحم ٠‏ - إلى قوله 
وجعلنا من بن 0 سَدَاوَينْ عَلْنَهمْ ل م ّ ل » ٠‏ حتى فرغ رسول 
الله صل الله عليه وسلم من هلله الآآيات ؛ ول ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا» 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب ٠‏ 

لك ١‏ رد ]سي ل د لأ ساس عدن لكر دن سال ارط فيل اقلا وذلك 
أى هرت أمام العدةق وآهزت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن حرج فى طبى فارسان وأنا 
فى فضاء من الأرض قاءد ليس سترنى عنهما شىء» وأنا أقرأ أول سورة س وغير ذلك من 


ايان 
القرآن؟ فعبرا على" ْم ثم رجعا ٠‏ هن حيث ث جاءا وأحدهها يقول اذ : حر: : هذا له يعنوث - اا 


وأعمى الله ع وجل أبصارهم فلم يروق» والحد لله حمدا كثيرا على ذلك ٠‏ وقيل ١‏ 


اا ا ل" (0) آبامم 
(؛) ف بعض الأصول : «الكلى» : )( كناق الأصول ٠‏ (5) ضبطناها بذاك لأنها 
ينطق بها فى الاسبائية «ديبلو » ( إكسر الدال وفتح الياء وسكون الباء الموحدة وضم اللام ) ٠‏ 





الإسراء | تفسير القرطى الا" 


المسسور طبع الله صل قلوجم حت لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الشكة؛ قالء قتادة , وقال 
الحسن : أى أنهم لإعساضمم عن قراءتك وتغافلهم عنك كن بينك وبينه حجاب فى عدم رقبته 
اك حت ىكأن على قلوبهم أغطية ٠‏ وقيل : نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل آمرأة أبى لهب 


ل جب الله سبحا نه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أبصارهم عند قراءة 


الفرآن » وكانوا مون به ولا يرونه ؛ قاله الزجاج وغبره ٠‏ ودو معق القول الأؤل بعيئه ») وهو 

الأظهر فى الآبة» والله أعلم ٠‏ وقوله : ( مَسْبُورًا ) فيه قولان : أحدهما ‏ ان التجاب 

مستور عن لاترونه . والثانى ‏ أن اجاب سائر عن ما وراءه؛ و يكون مستورا بمعنى سائره 
00 0 يم مه سه 2 

قوله تعالى : وحعلئا غ1ء لويم 00 ان 0 وف ا 


49 


مه كر ل ل ا وله 00 .0 


لما 
وقرا وإذا رط ر بك فى القرء “ان كك 1 ص أذ برهم نفُوراً جي 


سوم 


قوله تعالى : ( وجعلا 1 يم 00 اأكنة » جمع ان» وهو ماستر الثىء . 
وفد تقدم فى م الأنام 5" ( أن يشقهوه ) أى لثلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه» أى 
أن مهما ما فيه من الأوامى والنواهى والحكم والمعانى ٠‏ وهذا رد على القدرية ٠‏ ( وف آذانيم 
0 أى صما وثقلا ٠‏ وفى الكلام إضمار» أى أن سمعوه ٠‏ ( وَإذًا ذَّ كرت رَبك فى القرآن 

َحْدَه ) أى قلت : لا إله إلا الله وأنت نتلو القرآن ٠‏ وققل ا ام 
لبس ثىء أطْرَدٌ الشيطان مر . 

فى القرآن وحده ونوا على 0 ا ٠‏ وقالعل بن اللسين : هو قوله ا 
وقد تقدم هذا فى البسملة ٠‏ ( ولا ل أذبارهم نور ) قبل : يعنى بذلك المشركين ٠‏ وقبل 
انا كا زا » جمع نافر» مثل ششهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوب 
على امال ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا على غير الصدر ؛ إذكان قوله « وَلَوَا » ممنى نقروا» 
فيكون معناه نفروا نفورا ٠.‏ 


٠ ؛ طبعه أولى أو ثانية‎ ٠ راحم جه ص 4؛‎ )١( 





م المسزعء العاثير 1 سورة 


سه لاس امم 


١‏ هو م 
قوله تعالى 5 ل ٠‏ مه 3 00 م إِذ التمعون لك 


- 
و امه 2 39 ار 


وَإِذْ هم نجوئ إذْ 0 طون إن اك إلا رجلا مسحورا (#) 


اام 


قوله تعالى (كَن أ ا سعرن ب رذ ا لِك ) قبل ؛ الباء زائدة 

فى قوله « به » أى ستمعونه ٠‏ وكانوا لستمعون من النى” صل الله علبه وسلم القسرآن ثم 
رون فبقواون : هو ساحرومسحور ؛ يا أخبر الله تعالى به عنهم ؛ قاله قنادة وغيره ٠‏ 
(دَاذْ 7 تْوَى ) أى متناجون فى أمرك . قال قتنادة : وكانت نجواهم قوم إنه محنون 
و إنه ساحر و إنه يأتى بأساطير الأؤلين » وفبر ذلك ا نات 
قر يش إلى طعام صنعه لهم ؛ فدخل لبهم الى" صل الله عابه وس وقرأ علمهم القرآن 

ودعاهم إلى الله ؛ فتناجوا ؛ يقواون ساح ويمنون ٠‏ وقيل : أهس النبى” صل الله عليه وسا 
ل د انر سر ار انان نر يس سن المشركين ٠‏ سمل ذلك عر وغل 
علبيم رسول الله صل الله عليه وسلم وقرأ علمهم القرآن ودماهم إلى التوحيد» وقال؛ ” قواوا 
لا إله إلا الله لتطيعكم العرب ودين لم العسجم “ فأبواء وكانوا استمعون من النبى” صل لذ 
عليه وسلم ويقولوث بيهم متناجين : هو ساح وهو مس<ور ؛ فنزلت الآية ٠‏ وقال الرجاج : 
لنجْوَى امم للصدر أى و إذ 0 ذو نجرى أى سرار ٠‏ ( إذ يقَولٌ الظّادونَ ) أبو جهل 
واوليد بن المغيرة وأمثالها ٠‏ ( إِنْ مون إلا لا مسحورًا ) أى مطبوبا فسد خبله السحر 


فاختاط علبه أمره » يقواون ذلك لينفروا عنه الئاس . وقال ماهد : « مسحورا » أى 


ممه به عطاك 


مدوعا؛ 0 قوله : « فانى تسحرون » أى من أبن ن #دعون. وقال أبو عبيدة: «مسحورا» 
معناه أن له سعراء أى رئذ» فهو لا ستغنى عن الطعام والشراب ؛ فهو مثلم وليس ملك ٠‏ 
وتقول العرب الحبان : قد انتفخ نتتره ٠‏ ولكل هن أ كل من آدنى وغيره أو شرب مسحور 
فلن . 

إن تسالينا يم نحم فإننا » عصافير من هذا الأثام امسر 


)06 آنه وى سورة المؤمنون ٠‏ 





الإسراء] قحي القريلي 


وقال اهو اليس : 
ارم 
أرانا 00 هس غيب 2# ا بالطعام بترا 


انا ال ٠‏ وق الحديث عن ا 0 الله عما ان قات ا 010 ن هذه القْ 


اي من أ واج النبى صلل الله عليه وسلم» وقد 0 رسول الله صلى الله عليه وسم بين 
)0( 


حر ونذرى ٠‏ 


و5 دوس م ماسم ا ا ا 


قوله تعالى : نضأ كم م ا ِ مَكَالَ فصوأ قلا استطيعو 
0 ه00 


قوله تعالى : ( انظر كيف صَرَبُوا أكَ الأمثالَ ) عجبه من صنعهم كيف يقولون تارة 
.احس وتارة مجنون وتارة شاعس ٠‏ ([ َضَلُوا قلا استطيمون سورلا )) أى حيلة فى صد الناس 
ل ل ار ل ال ل ل ا 
كادمهم قُْ قوم : محخنون» ساحر»ه شاعس 

سان ١‏ را اي عظدما روك اد 
جديا ص 

قوله تعالى : ([وقانُوا ابد كا عظامًا ورقان ) أى قالوا وهم بنناجَون لما سمعوا القرآن 
وسمعوا أ البعث : لو لم يكن مسحورا مخدوما لا قال هذا . قال ابن عباس : الرفات الغبان؛ 
ماهد : الثراب ٠‏ والرفات ما كسر وبل من كل ثىء؛ كالفتات والمتطام والضاض؛ عن 
أى عبيسدة والكسائى” والقواء والأخفش ٠‏ تقول منه : رَفتَ الشثىء رقا أى أى خطلم 4 فهو 
مرفوت . ( أَنَنا مبْعونونَ خَلًْا جّديدا ) « أثنا » استفهام والمراد به امد والإنكار . 


و٠١‏ خالقا («( لصب لأنه مصدر؟ أى بعثا جديدا ٠‏ وكان هذا غابة الإنكار م ٠‏ 
)0 أوضع الرجل فى السير إذا أسرع ٠‏ وقوله لاي 5ب ل الركة وأله قد غيب عنا وقنه ون نلهى طنه 
بالطعام والشراب» 3 تر يد أنه مات صل الله عليه و, ودو مستئد إلى صدرها وما يحاذى بحرها (وهو ااريّة)* 
( 5 


)-1( 





لزه الساشر 


ا 0 


4 صدورة فسيقواون من يعيدنا ق 


2000 1 ل | لعل ل سا عا الت 
هو 


إليك رأوسهم ويةولون مول 


لك ال : ( قل كوا نوا حارة أو حديدا )أى قل لهم يا مد كونوا على جهة التعجيز 
مجارة أو حديدا فى الشدة والقوة . قال الطبرى : أى 0 غَبمم من إنشاء الله لك عظاما 
وما فكونوا أن حجارة أو حديدا إن قدرتم ٠‏ وقال على" بن عيسى : معناه ك5 لوكتتم حمارة 
أو حديدا لم تفوتوا الله عن وجل إذا أرادك ؛ إلا أنه تحرج مرج الأهس»لأنه أبلغ فى الإلزام ٠‏ 
وقيل : معناه لوكتم حارة أو حديدا لأعادكى > بدأ » ولأماتم ثم أحياك . وقال مجاهد : 
الي كك نوا ما شكتم فستعادون . النحاس : وهذا قول حسن ؛ لأنهم لا دستطيعون أن يكواوا 
حجارة » وإنما المعنى أنهم قد أقزوا بخالقهم وألكروا البعث فقيل لم متدرا آل لكرنوا 


و 222 ا ةيد )| لان لدم 
ماشئم » فلو كم حارة أوحديدا لبعتر كا حلفم أل مرة٠([‏ أو خلا مما يكبرفى در 5( 


قال ماهد : يعنى السموات والأرض والخبال لعظمها فى النفوس ٠‏ وهو معنى قول قتادة ٠‏ 
يقول : كونوا ها شئتم » فإن الله بميتم ثم بيعتكم .وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وابن جبير ومجاهد أرضا وعكمة وأبو صا والضحاك : يعنى الموت ؛ لأنه ابس 
شىء أكبر فى نفس ابن آذم منه ؛ قال أَميّة بن ألى الصلت : 
»د وللَوْتُ حَلق فى النفوس فظيع » 

يقول ٠‏ 8 لو لقم 0 مجارة أو حديد أوكتم الموت لأميتنكج ولأبعتتج ا 
القدرة التى بها أنثماتك بها نعيدم . وهو معنى قوله : ( تسيقولونَ من بعيدا قل الى قطرة 
لك مّة ) . وفى الحديث أنه ” بوت بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملَحَ فيذيع ين 
الحنة والذار“ ٠‏ وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبر فى صدورم ؛قاله الكل (٠‏ تَطرم) 


مس6 و ع سا ص تررو ره 


خلج أله 8 ) فسينغضون إليك رعوسم ا( أى حدكون بالل مم استوزاء 6 شال : 





ه/ا؟ 


يي سور 


سن 0 نض وينفض د ا أى خرك ٠.‏ وأنفض ااه أى حركه » كالمتعيجب 


لوس ور ره 


ن الذى ومته قوله تعالى ٠‏ 2 عضول إليك رعوهام . 


قال الاجر : 
)0غ( 
0 أنلفض وى رأسه وأقنعا 3 


ويقال أيضا : لغضص فلان ام أى حركه 4 بتعدّى ولا بتعدى 62 حكاه الأخفش 5 
ويقال : نفضت سئه ؛ أى نحركت وانقاعت ٠‏ 
قال ااراجز : 0 
“د ونلغضت من سم أسنانها 
وقال كن ّ 
* لما رأتق أنفضت لى الرأسا « 


وقالآخسر: ا 
لاماء فى المقراة إنلم نض » مسد فوق امال النفض 


امحال والحالة : البكرة العظيمة النى يستق بها الإبل ٠‏ ( ويقولوت مت هو) أى البعث 


ان لونت ١‏ لل َى اليكو في ألى هو قرب لأعسى واجب» 
)و 


0 
نظيره « وما يدرك لَعلّ ال اه تون قربا » ٠‏ وه أل الساعة قرب » ٠‏ وكل ماهوآت 
فهو قريب ٠‏ 


سوس واج 6 اس ساةاح اخ م 2ه و 


قوله ل م رم فتستجيبون د وتظنون 


قوله تعالى : ( يوم يدعو فَتسسَجِيبونٌ تمده ) الدماء : النداء إلى امحشر بكلام السمعه 
الملائق » بدعوهم الله تعاللى فيه بروج ٠‏ وقيل : بالصصيحة التى لمسمعونها؛ فتكون داعية لهم 
إلى الاجتماع فى أرض القيامة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ”إل تذعون يوم القيامة بأسماكم 
وأسماء آبالكم فاحسيوا أسماءك » ٠‏ ( فتستجيبونٌ تمده ) أى باستحقاقه المسد على الإحياء ٠‏ 


)١(‏ أقنع فلان رأسه : وهو أن يرفع بصره ووجهه إلى ما حيال رأسه من السماء ٠‏ (0) آت سو 
سورة الأحزاب ٠.‏ (0) آنه ١‏ سورة الشوزى ٠.‏ 





1 االمزء العاشر 


وقال أبو سبل : أى والمد للهب يا قال : 
فإنى مد الله لا ثوب فابس » لبِسْتٌ» ولا من هَدْرة أتقنع 

مطل لسرن ارك اس اال سسا رن يد : تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون 
سبحانك و دك ؛ ولكن لا بنفعهم اءثراف ذلك البوم ٠‏ وقال ابن عباس : « مده » 
بأمره ؛ أى تقؤون بأنه <القك ٠‏ وقال قتادة : بمعرفته وطاعته . وقبل : المعنى بقدرته , 
وقبل : بدمائه إياك ٠‏ قال علماؤنا : وهو الصحبح + فإن النفخ فى الصور إنما هو سبب 
لكروج أهل القبور؛ و باللحقيقة إنم) هو حروج اللذاق بدعوة الحق» قال الله تعالى : « بوم 
يدعو تبون مده » فيقومون يقولون سبحانك اللهم و مدك ٠‏ قال: فيوم القيامة يوم 


و ع 0 1 1 : 0 ١‏ م :5 
د بالحمد ديم به؛ قال الله تعالى «لوم يدعوم فتستجيبون مده » وقال فى آخره « وقضى 
1 0 5 


موسرو ) ولك سس 6- 


3 باحق وقبل الحمد لله رب العالمين».(ونَظنونَ إن م إلا قليا) يعنى بين النفخئين ؛ 


وذلك أن العذاب يكف عن المعديين بين النفختين » وذلك أربعون عاما فينامون؛ فذلك قوله 


لراك ٠‏ 0 
من مس قدنا «( فيكون خاصا للكفار ٠‏ وقال محاهد : للكافرين لمحعة قبل 


اوم القيامة بيحدون فيا طحم النوم 6 فإذا صبح بأل القبور قاموا مدذعورين ٠‏ وقال قتادة : 
المعنى أن الدنيا تحاقرت فى أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة . الس : «وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا» فى الدنيا لطول لبك فى الآنحرة . 
2 
رم ام 0و 3 م عومسم 2 وم م 
قوله تعالى : وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن إن ااشيطان 
قم 


مع مروسكه 3 267 ا ارسااس | هام 0 ا 
لزغ ينهم إن 08 للاراسان عدوا مبينا ض 
سه م هس أشي ب هه س 202 - 
قوله تعسالى : (( وقل لعبادى يقولوا الب هى أَحْسَنَ ) تقدم إعرابه ٠‏ والآآية نزات 


فى تمر بن الخطاب ٠‏ وذلك أن رجلا من العرب شمّه » وسبه عمر مر بقتله » فكادت تثير 


فتنة فانزل الله تعالى فيه : « وقل لعبادى يقواوا اانى هى أحسن » ذكره الثعلى” والماوردى” 


)١(‏ آية 7 سورة الزص.٠ )١(‏ آنة ١ه‏ سورةين. (*) راجعج و ص50" طبعة أولى أوثانيةء 
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وابن عطية والواحدى" ٠‏ وقيل : نزلت لما قال المسامون : ايذن لنا يا رسول الله فى قتالهم 


وقد طال إيذاؤهم إبانا 6 فقال 5 1 اس 0 بالقتال 3س فأنزل الله عال 2 وقل العبادى 


قواوا التي هى أحسن »؛ قاله الكالى ٠‏ وقيل : المعنى قل لعبادى الذين اعترفوا بألى خالقهم 
وهم يعبدون الأصنام» بقواوا النى هى أحسن من كاءة التوحيد والإقرار بالنبوة ٠‏ وقيل : 
المعنى وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى التوحيد» أن يقولوا الكامة النى هى أحدن . 
ل ا 
هو أن يقول لاكافر إذا تشطلط : هداك الله ! يرتمك الله! وهذا قبل أن أهروا باللهاد ٠‏ 
وقبل : المعنى قل لم يأمروا بما أم الله به ورينهوا عما نهى الله عنه؛ وعلى هذا تكون الاي 
1 فى المؤمن والكافر» أى قل للجميع ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : أس الله تعالى فى هذه 
الآآية المؤمنين فيا بينهم خاصة» بحسن الأدب و إلانة القول» وخفض اللناح وأطراح نزغات 
الشيطان؛ وقد قال صل الله عليه وسلم : ” وكونوا عباد الله إخوانا “ . وهذا أحسن » وتكون 
الآية معحكة. 
قوله تعالى : ( إنَّ الشيطات يرح ينم ) أى بالفساد و إلقاء العداوة والإغواء ٠‏ وقد 

تقد فى آنعرالأععراف ويوسف ٠‏ يقال : نزغ بيننا أى أفسدء قاله اليزيدى ٠‏ وقال غيره: 
لنزغ الإغسراء ٠‏ ( إن الشِطَانَ كان ل سان عدوا مبيناً ) أى شديد العداوة ٠‏ وقد تقدّم 
فى البقرة ٠"‏ وفى المبر” أن قوما جلسوا يذ كرون الله ع وجل بفاء الفسيطان لبقطم' لهم 
فنعته الملاككة بفاء إلى قوم جاسوا قريبا منهم لايذ كرون الله خرش بيهم فتخاحموا وتواثبوا 
فقال هؤلاء الذا كرون قوموا بنا نصاح بين إخواننا فقاموا وقطعوا مجلسمم وفرح بذاك 
الشيطان > ٠‏ نهذ من مضل منارته ”, 

٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١5100 راجع + لاص 40م و بده ص‎ )1( ٠ سورة الأنعام‎ ١٠ ١مبآ‎ )١( 

(9) راجع ت ١‏ ص و . "”طبعة ثالية + 





"١‏ المزء العاشر 


قوله تعالى : 0 علب 0 إن 0 0 او 
ومَآ َلك عَلَيْمْ وكيا (ي 

قوله تعالى : ( ربلا 4 ا 00 نكن يمدب ) هذا خطاب للشركين» 
والمعنى : إن لدأ يوفقك الإسلام فبرحمكم» أو ميتم على الشيرك فيعذيم ؛ قاله ابن ريم ا 
و« أعلم » بمعنى علم؛ نو قوط : الله أ كبر » بمعنى كبير . وقيل : اللمطاب لاؤمنين؛ أى 
إن يشا برحكم بأن يحفظك من كفار مكذ» أو إن يشا يعذيك بتسليطهم علبك؟؛ قاله الكبى . 
( وما سنك لَوْمْ وَكد ) أى وما وناك فى منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إعانهم ٠‏ 
وقبل : ما جعاناك كفيلا لم اؤخذ بوم ؟ قاله الكابى ٠‏ وقال الشاعس 

ل ة * برذ الأمور الماضيات وكل 

أى كفيل ٠‏ 


َه م 8هوداىر سه رده سا تن وس 


قوله تعالى ررك 0 0 فى السَملوات 0 0 فضلنا 


م ا ال ا ع2 اسح وس 2 سن ل ع صر كر 


اا بيكن ١2‏ بعض و2انينا داودد زبورا 5 

قوله تعالى : ((, راك أ مَنْ فى السموات والذر ض وقد فَضانا بعض الدبينَ عل بْض) 
أعاد بعد أن قال : « ريم ااه إن أنه خالقهم وأنه جعلهم تلفين فى أخلاقهم 
وصورهم وأحوالمم ومالم ؛ «١‏ ايم 0 . كنا ا عض و م 
علم منه بحام ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى « له » (٠‏ ونيد 1 ) الزبود: 
كاب ليس فيه حلال ولا حرام » ولافرائض ولا حدود ؛ وا هو دعءاء وميد و#سديد ٠‏ 
أى ا نينا داود الزبور فلا تتكروا أن يؤتى محمد القرآن ٠‏ وهو فى ا المهود ٠.‏ 


2 يس ب لوم ا 0 


و 
قوله تعال : قل د أاذين ركم يك دونو فل" 2 


ف ل 8 


كك صر 5 ولا ويلا 


, وما بعدها‎ ١5١ راجع ج  ص‎ )5( ٠ سورة املك‎ ١ آي ؛‎ )١( 





الإسراء تفسير القرطبى م 


د سدوره 


0 : (قل ا الذي مم «نْ دونه ) لكا انيت فررض بالنصطا وكيا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رلك الله هذه الآية 6 أى ادءعوا الذين تعيدون من دون الله 
زر ونعمم أنمم ا ٠‏ وقال الحسن : العو الملائكة وعيسى وعن برا يق مسعود : : يعنى المد ٠‏ 


ثلا 5 تلكو كشف الضر عنك ) | ئَّ القحط سبع سنين » على قول مقاتل ٠.‏ 6لا عوب) 
ان الفقر إلى الغغى وهدن السكم إلى الصحة ٠‏ 


ا كََ َس 2 .2 0 


الك 
ع 


0 ل ل ال ل ال 0 2 1 


اقرب ويرجون رحمته, وحافون 0 3 عَذَّاتَ 6 حذور ا 
قوله تعالى : ( أوائك ادبن دون ) « أولئك » مبتدأ « الذين » صفة « أولئك » 
رضمير الصلة ذوف؛ أى بدعونهم ٠‏ يمنى أوائك المدعؤون ٠‏ و ([ استغون ) خبر» أو يكون 
حال 0 (١‏ لذن 0 » <بر ؛ أى بدءون إإبه عبادا إلى عبادته ٠‏ وقرأ ابن مسعوذ 
تدعون » بالتاء على االخطاب ٠‏ الباقون بالياء على الكبر . ولا خلاف فى « ببتغون » أله 
الباء ٠‏ وفى صحيح مسلم من تاب التفسير عن عبد الله بن مسعود فى قوله عل وجل : « أولئك 
الذين بدعون يبتغون إلى ر بم الوسيلة » قال : نفر من امن أساموا وكانوا يعبدون » فق 
الذين كانوا يعبدو ن على عبادتهم وقد أسلم النفرهن ان ٠‏ فى رواية قال : نزات فى نفر من 
عر بكانوا يعبدون نفرا من ابلن فاسلم المنيون و[ الإنس] الذي نكائوا يعبدونهم لالشعرون؛ 
زات « أولئك الذين يدعون ببتغون إلى ربوم الوسيلة » ٠‏ وعنه أيضا أنهم الملاتكة كانت 
تعبدهم قبائل هن العرب ؛ ذكره الماوردى ٠‏ وقال ابن عباس ومجاهد : م 5 
وه بتغون » يطلبون من الله الرلفة والقرية» و يتضرءون إلى الله تعالى فى طلب ابكنة» وهى 
الوسيلة ٠‏ أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم ٠‏ والاء والمم فى « دهم » 


لعود على العابدين أوعل المعبودين أو عليهسم جميعا ٠‏ أن »2 ببدعون «( فعلى العا دين ٠‏ 


0 هلو 5 0ت 
«و متغول » على المعبودين ٠.‏ (أم اقرب ) اشداء ودبر ٠‏ وجوز أن يكون 20 يم أقرب «( 


٠ زيادة عن صعيح فس‎ )١( 





5 


اد 
بدلا من ن الصتميرق « بتغون » » والمععى لبتغى أمم أقرب الوسيلة له إلى الله ٠‏ ( دبرجون 
رمت 0 0 لك 0 عَدُورً ) أى عمُوفالا أمان لأحد منه ؛ فينيغى أن 
ا من4ه كلك ٠‏ وفال سول بنْ عيد الله : الرجاء واللوف زمانان عل الإنسان 0( فإذا 


استو يا استقامت أحواله » وإن رج أحدهما بطل الآخر . 


قوله تعالى : 


لل صل ماس 1 - 
5 
عر 


او معذبوها عذابا شديد 


قوله تعالى : ( و إن من قرية إلا َن مهلكوها ) أى عربوها ٠‏ ( قبل بوم القياما 
أو معدَبُوها عَذَباً شَديدًا ) قال مقاتل : أما الصاحة فبالموت» وأما الطاحة فبالعذاب ٠‏ وقال 
ابن مسعود : إذا ظهر الزنى والربا فى قرية أذن ان عكر ١‏ قل ١‏ التو وأن من 
لك ل لت فك ا مؤلكى الذرى إلا اهلها ذإ امون ٠‏ أى الشق 
المشركون » فإنه مامرى. قرية كافرة إلا سيحل بب) العذاب ٠‏ ( كان ذلك ف الكّآاب) 
أى ف الوح ٠‏ ( مسطورا ) أى مكتوبا . والسطر : انشط والكتابة وهو فى الأصل مصدر. 


والسّطر ( بالتحريك )» مثله ٠‏ قال ك0 
0 


دن شا بابعته مالى خلس 3# كال نم ف ديوامم سطرا 
الخلعة (رضم الحاء) : خيار امال والسطر 0 أسطارع مثل سيب للم 3 مع على أساطير 


لويم السطر أسطر وسطور؛ مدل أفاس وفلوس ٠‏ والككاب هنا براد به الوح المحفوظط ٠‏ 


ل ا ل كت 
9 


م1 لس 


أ لأولون واتدنًا مود لنَاَة مبِصرة شار بك 


ِل تحُويًا 0 


(1) .ذه سورةالقصص 2٠١‏ (5) فديوانسرير: هما تل اطلج» . 





الإسراء | تفسير القرطبى 


قوله تعسالى : (( وما منعن أن تْْ#ل بالكآيات إلا أن كدّبَ يها الأَوونَ ) فى الكلام 
حذف » والتقدير : وما منعنا أن نرسل بالآيات التى اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيملكوا 
كا فل بمن كان قبلهم . قال معناه قتادة وابن بحري وغيرهما . فائس آلله تعالى العذاب عن 
كفار قرش لعامه أت فبهم من يؤمن وفهم من يولد «ؤمنا ٠‏ وقد تَقَدّم فى « الأنعام » 
يغبرها أنمم طلبوا أن يحول الله للم الصّمًا ذهبا واتتحى ابلبال عنهم؛ فقزل جبديل 
وقال : * إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم بمهلوا . وإن شئت 
استاببت مهم “». فقال ؛ ” لا » بل استان م “ . و« أن» الأول فى مل نصب بوقوع 
المنع عليهم » و «أن» الثانية فى مل رفع ٠‏ والباء فى «د بالآآيات » زائدة ٠.‏ ومجاز الكلام : 
رما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأقلين» والله تععالى لا يكون ممنوعا عن ثىء ؛ فالمعنى 
البالغة فى أنهلا يفعل » فكأنه قد منع عنه . ثم بين ها فعل يمن سأل الآيات فلم يؤمن بها 
نقال : ( ايآ مود النقة منص ) أى آية دالة مضيئة ثيرة على صدق صا ؛ وعلى قدرة 
الله تعالى ٠‏ وقد تقدم ذلك 0٠‏ موا ) أى ظلموا بتكذيها ٠‏ وقيل : جحدوا بها وكفروا 
أنها من عند الله أستاصلهم الله بالعذاب ٠‏ ( وما يل بالآبات إل ويا ) فيه شمسة 
أفوال : الأؤل - العبر والمعجزات التى جعلها الله على أأبدى الرسل من دلائل الإنذار تحُو يفا 
إلكذّين . الثانى ‏ أنه آيات الانتقام تخو يفا من المعاصى . الثالث ‏ أنها تقاب الأحوال من 
صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب » لتعتبر بتتقاب أحوالك فتخاف اقبة أمرك ؛ وهذا 


0 
قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه. الرابع - القرآن. الخامس - الموت الذريع؛ قاله الحسن ٠‏ 


صصص و 85خ لس 
2 


1 


)00( راجع ب /ا ص ١08‏ وض ١‏ * طنه أرل إن ناا 
)١(‏ أى السريم الفاشى لا يكاد الناس بتدافنون ٠‏ 








قوله تعالى : ( ود فاك إنَّ رَبك أحاط ؛ بالشّاس ) قال ابن عباس : الناس هنا 
أهل مكة» و إحاطته بهم إهلاكه | إياهم ؛أى أن الله سيو لكهم .وذ كره بلفظ الماذى لتحقق 
كونه ٠‏ وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما بحرى يوم بدر ويوم الفتح ٠‏ وقيل : معنى « أحاط 
بالناس» 1 ى أخاظك قدرتة بهم فهم فى قبضته لايقدرون على الخروج من مشيئته ب قاله مجاهد 
وابن أى م ٠‏ وقال الكبى" : المعنى أحال علمه بالناس ٠‏ وقيل : المراد عصمته من الناس 
أن يقتلوه حتى تبلغ رسالة ربه؛ أى وما د سلناك عليهم حفيظا» بل عليك التبليغ » فبلغ جك 
إنا نعصمك منهسم وتفظك» فلا م. تبهم» وأمض ل آمك به من تبليغ الرسالة» فقدرتنا 
غيطة بالكل ؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم : 

قوله تعالى : ( وما ال لني ياك إلا َه لاس ) لما بين أن إنزال آيات 
القرآن تتضمن التخو يف ضم إابه ذكر آية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة ٠‏ 
وفى البخارى” والترمذى* عن 1 عباس فى قوله تعالى : « وما جعانا اليا التى أريناك إلا فتن 
للناس » قال : هى رفيا عين أيه النبى: صل الله عليه وس ليلة أسْريَ به إلى بيت المقادس , 
قال : « والشّجِرة اممو فى اهران » هى شجسرة الرقُوم ٠‏ قال أبو عيسى الترمذى" : هذا 
حديث سبح ٠‏ وبقول ابن عباس قالت عالْشة ومعاوية والحسن واهد وقتّادة وسعيد 
ابن جير والضحاك وابن أبى تجح وابن يد ٠‏ وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أساموًا حين 
أخبرهم الننى” صلى الله عليه وسلم أنه 1 ٠‏ وقبل : كانت رؤيا نوم ٠‏ وهذه الابة تقفضى 
بفساده » وذلك أن ريا المنام لا فتنة فمبساء وماكان أحد ليتكرها ٠.‏ وعن ابن عباس قال : 
ذا لنى فى هذه الآية هى رث.يا رسول الله صل الله عليه وسلم أنه أنه يدخل مكة فى سنة الحد يبي » 
و فآفئتن المسامون لذلك» د الآية» فلما كان العام الم لك ان لين 


هه 


صدق 0 سر الور 0 ٠.‏ وف هذا التأويل ضعف ؟ أن السورة مكية وتلك الرؤيا 


كانت بالمدينة . وقال فى رواية ثالثة : إنه عليه السلام رأي فى المنام بى دوا بر 


٠ اشم سورة الفتح‎ )١( 





7 


ا ل ل لك 
»كذ منير ولكنه يجوز أن برى بمكة رؤيا المنبر بالمديئة ٠.‏ وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سبل 
ابن سعد رضى الله عنه ٠‏ قال سهل : إ#) هذه الرؤيا هى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان برى بى أمية ينزون على منبره نزو القردة» فآغنم لذلك» وما استجمع ضاحكا من إوهعذ 
دنى مات صل الله عليه وسلم ٠‏ فنزات الآبة برة أن ذلك من تملكهم وصعودهم بيجعلها الله 
جه انان احا ١‏ رف لسن ان طق سدق فاك به لاني رن الى 
أل َه لم ومناع إلى 0 ا وك 
ارؤيا عثان ولا عمر بن عبد العز يزولا معاوية ٠‏ 

قوله تعالى : (( والشّجِرة المموتة فى الْقرّآن) فيه تقدم وتاخير؛ أى ما جعلنا الرؤيا التى 


أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس . وفتنتها أنهم لما حُوفوا مما قال أبو جهل 


استوزاء : هذا محمد يتوعد بنار نرق الخارة » ثم يزعم أنما نبت الشجر والنارٌ تأ كل ااشجر» 


وما نرف الزقوم إلا ار والزبد » ثم أهس أبو جه-ل جار يه فأحضرت ترا وز بدا وقال 
لأابه : تزقوا ٠‏ وقد قيسل : إستف القائل ما نعل الزقوم إلا القر والزيد آبن الزبعرى 
حيث قال : كثر الله من الزقوم فى دارك ؛ فإنه المّر بالزيد بلغة امن ٠‏ وجائز أن قو لكلاهما 
ذلك ٠‏ فافئئن أيضا لهذه المقالة بعض الضعفاء » فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام أنه إإها 
جل الإسراء وذ كر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليتكفر من سق عليه الكفر و يصدّق من سبق 
إه الإبمان .يا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قبل له صبيحة الإسراء : إن صاحبك 
لع أنه جاء البارحة من بيت المقدس ! فقال : إن كان قال ذلك فلقد صدق ٠‏ فقيل له : 
أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أبن عقولكم ؟ أنا أصدّقه بخبر السواء» فكيف لا أصدقه 


مر يثك المقدس» والسماء أبعد ممما بكثير ٠‏ 


٠ آله ١و١ سورة الأنياء‎ )١( 
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قلت : ذكر هذا الخ رآبن إسحاق » ونصه : « قالكان من الحديث فيا باغنى عن , 
مسراه صل الله عليه ؤسلم عن عبد الله بن مسعود وأبى سعيد الُدرى” ومائّشة ومعاو ية بن أبى 
سفبان والحسن بن أبى امسن وابن شههاب الإطررى* وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ هان/ 
لت أى طالب » ما اجتدم فى هذا الحديث ٠‏ أكل يدت عند بعض اذ كفن أهسره حين 
أسرى به صل الله عليه وسلم » وكان فى مسراه وها ذ ى عنه بلاء وتمحيص وأ من أس الله 
عمل وجل فى قدرته وسلطاله فيه دبرة لأولى الألباب» وهدى ورحمة وثبات أن آمن وصِدّق 
وكان من أمى الله تعالى على بقين ؛ فأسرى به صلى الله عايسه وسلم كيف شاء وكا شاء ليرب 
هن آبانه ما أراد» حتى عابن ما عاين من أهسه وساطانه العظم » وقدرته التى يصنع بها ما يريد , 


5 


وكان عبد الله بن مسعود فيا باغنى عنه يقول : ألى رسول الله صلى الله عايه وسلم بالبراق - 
وهى الدابة اتى كانت مل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها فى منتبى طرفها ‏ مل عليها ؛ 
ثم تحرج به صاجبه برى الآآيات فيا بين السماء والأرض» حتى انتبئ إلى بيت المقدس »فوجد 
فيه راف وفرمى وعيسى فى نر من الأنياء قد جمموا له فصل سر م إلى بالالة اليه : إناء 
فيه لبن وإناء فيه حمربو إناء فيه ماء ٠‏ قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ الشمعت 
قائلا يقول حين عيضت عل" ان أخذ الماء فغرق وغرقت أثنته و إن أخذ لمر فذوى 
وغوت أمنه و إن أخذ اللبن فهدى وهديث أمنه قال فاخذت إناء اللبن فشر بث فقال لى 
عبريل هَديتَ وهديث أمتك يا ممد» . 

قال ابن إننداق : وحدّئث عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ينا أنا 
امم فى ار جاءنى جبر يل عليه السلام فهمزنى بقدمه بفلست فلم أر شيئا ثم عدت لمضجبى 
بفاءنى الثانية فهمزنى بقدمه بؤاست فلم أر شيئا فعدت لمضجعى بذاءنى الثالئة فهمزنى بقدمه 
بفلست فأخذ بعضدى فقمت معه مفرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبرضٌ بين البغل والخمار 
فى نفذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع حافره فى منتهي طرف ماني عليه ثم نخرج مى 


لا بفوتي ولا أفوته “ , 








الإسراء ]| تفسبر القرطبى 0" 


قال ابن إضاق : وَحَدئت عن قتادة أنه قال : حَدَئت أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”المادنوت منه لأركيه 0 فوضع جبر يل ,يده عل معرفته ثم قال ألا تسستحى يابراق 
:#) تصنع فوالله ما ركبك 0 لله قبل عد أ كرم عليه منه قال فأستحيا حتى أرفض عررقًا ثم 
ق 5 

قال الحسن فى حديثه : فضى رسول الله صلى الله عليه وسم ومذى معه 1 جير بل | حتى 
ااتبى إلى بيت المقدس ٠»‏ فوجد فيه إبراهم وموسى وعيسى فى نفسر من الاألبيساء » فانهم 
رول الله صل الله عليه وسلم فصل بهم 0 بإناءين : فى أحدههما حمر وفى الآ لبن » 
ال : فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم إناء اللبن فشرب منه وترك إناء المر ٠‏ قال : 
ثنال له جبريل : هديت الفطرة وهديث أنتّك وحمت علبك لمر . ثم انصزف رسول الله 
ميل الله عليه وسلم إلى مك » فلما أصبح هذا على قر يش فاخبرهم الخبر ب فقال أكثر الناس : 
هذا والله الأمى البينَ! والله إن العبر لتطرد شهرا من مكة إلى الشام » مدبرةٌ شهرا ومقبلة شهرا» 
فإذهب ذلك غد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكذ ! قال : فأرتدكثير ممن كان أسم » وذهب 
الئاس إلى أبى بيرفقالوا : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ! يزتم أنه قد جاء هذه الليله؟ بيت 
القدس » وصل فيه ورجع إلى مكة . قال فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إنكم 
كذبون عليه ٠‏ فقالوا : بل » ها هو ذا ف المسجد يحدّث به الناس ٠‏ فقال أبو بك : والله 
أن كان قاله لتقد صدق فا يعجبكم من ذلك ! فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر لياتيه من السهاء إلى 
الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فاصدّقه» فهذا أبمد مما تعجبون منه . ثم أقبل حتى انتهى 
إل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا نى” الله» أحدثت هؤلاء أنك جثت ببيت المقدس 
هذه الليلة ؟ قال ” نعم “ قال : يا ني" الله » فصفه لى فإنى قد جئته ؟ فقال الحسن : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رفع لى حتى نظرت إليه » بفعل رسول الله صل الله عليه 


وس نصفه لأبى بكر ويقول أبو كر رضى الله عنه : صدقت » أشهد أنك رسول الله . كلما 


٠ شمسث الدابة والفرس تشمس ؛ شردت وجمحت ومنعت ظهرها‎ )١( 
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وصف له منه شيئًا قال : صدقت » أشهد أنك رس_ول الله ٠‏ قال:: حتى إذا التمى فال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لأبى 0 ركذى الله عه 2 لت ا أبا ب الصكيق 1 فيومكل 
سواه الصديق ٠‏ قال الحسن : وأنزل أللّه تعالى فيمن الراك عن الإسلام لذلك : « وما حملنا 
20 اه ع ددارة | اام ١‏ 
لزؤبا لى رباك إلا فتن للناس والشجرة المعو فى القرآن ووم فا يريدم إلا طذبا 
كيرا » ٠‏ فهذا حديث اسن عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دذل فيه من 
حديث قتادة ٠‏ وذ ري باقى الإسراء من تقكم فُْ السيرة ٠‏ وقال ابن عياس : هذه الشعدرة 
بشو أمبة » وأن الننى” صلى الله عليه وسام فى اليم . وهذا قول ضعيف محدّث والسورة 
مكية » فيبعد هذا التأويل ؛ إلا أن تكون هذه الآية مدنية » ول يثبت ذلك . وقد قالت 
1 )0 0 
عاشة أروان : لعن الله أباك بنك فى صلبه فأنت بعض من لعنة الله ٠‏ 3 قال : «١‏ والشتجرة 
الملعونة ف القرآن» و حرق الفرآن لعن هذه الشجرة » ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها ٠‏ 
والمعنى : والشجرة الملعونة فى القرآن [ كاوها . ومكن أن يكون هذا على قول العرب لكل 
طعام مكاوه ضار : ملعون. ٠‏ وقال ابن عباس : الشجرة الملعونة هى تلن الشجرة 
5 0 2-000 ره ب 2 ررم 
الى لتو على الشجر فتقتله © اعى الفكدوك 5 0 وحوفهم ( 2 بالزقوم ٠‏ لك بزيدم ) 
احرف الك 
0 و ابوس ذل كر وو سل مص ع ارس وم واس 
قوله تعالى 5 وإذ ل للملتيك: دوا لدم فسحدوا إلا إبليس 
كه اير اضاة | مرضامااض ص 22 ون وعااى اصااس 220 رده ” 
َال #أسمك لمن حلفت طيئا و قال أر يتك هلدا اإذى دمت 
د ماه كه وس سمه 0 م و ا ا 
عل اين اخرتن إِك دوم القيلمة لاحتنكن ذريتهء إلا قليلا 6 
قواه تعالى : ( وَإِذ فنا للملائكة أشمدوا لآدم ) تقستم ذ كركون الشسيطان مدق 
الإلسان؛ تأر الكلام إلى ذكر آدم 5 والمعنى ٍ م يغادى هؤلاء المشركين وعتؤهم على دم 
قصة إبليس حين عدى ر به وأبى السجود » وقال ما قال » وهو ما أخبر الله تعالى فى قوله تعالى : 
(1) هذه عبارة الفخر الرازى ٠‏ والذى فى الأصول : « فأنت قطط من امنة الله » ٠‏ والقطط : التصير ابلمد 
من الشعر» وشعر الزنجى ٠‏ 





0 امير التريلي 


( سَجَدوا لا |بليس قَالَ مهد للَنْ حَقَتَ طيئًا ) أى من طين ٠‏ وهذا استفهام إنكار . 
وقد تقدّم القول فى لق آدم فى « البقرة » والأنعام 0 )0 5 ) أى قال 
إبلبس ٠‏ والكاف توكيد للخاطبة ٠‏ (( هذا الذى كرْمْتَ عل )) أى فضّْلته عل" ٠‏ ورأى جوهس 
النار خيرا من جوهس الطين ولم يعلم أن المواهى مقائلة . وقد تقدّم هذا فى الأعراف ٠‏ 
و«هذا» نصب بأرأت «٠‏ الذى» نمته . والإكرام : لهم جامع لكل ما جمد . وفى الكلام 
حذف تقدبره : أخبرنى عن هذا الذى فضلته على" » لم فضلته وقد <افتنى من نار وخلةته من 
طين؟ خذف الم السامع ٠‏ وقيل : لا حاجة إلى تقدير الحذف ؛ أى أترى هذا الذى كرمته 
عل" لأفعان بهكذا وكذا ٠‏ وممنى ( حكن ) فى قول ابن عباس : لأستولِينٌ عليهم ٠‏ وقاله 
الفراء ٠‏ مجاهد : لأحتوينهم . ابن زيد : لأضلهم . والمعنى متقارب؛ أى لأستاصان ذريته 
الإغواء والإضلال» ولأجتاحتهم ٠‏ وروى عن العرب : احتتك اراد الزرع إذا ذهب به 
كه ٠‏ وقبل : معناه لأسوفهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت ٠‏ هن قوم : حنكث 
الفسرس أحيكه وأحنكه حنكا إذا جعات ف فيه اازسن . وكذاك احتنكه . والقول الأول 
قريب من هذا لأنه إنما يأنى على الزرع بالمسنك ٠‏ وقال الشاعى : 
الشكر | كسد قدأجحفت » جهدا إلى جهد بنا وأضعفت 
0 


(إلّ قإبلا ) بعنى المعصومين » وهم الذين ذ كزهم الله ف قوله 27 3 عبادى ليس لك بم 
9 ا 


وه 4 مسدة اهس لدمة6 واه و2 
سْطانُ » و إنما قال إبليس ذلك ظناء ها قال الله تعالى : « وَلقَد صدق علوم نايس نه » 


أوعل من طبع البشر تركب الشهوة فيهم» أو بى عل قول الملائكة : « أنْمَلَ فيا من يقد 
ك0 1 3 
فيا 0 5 وقال الحمن : ظَن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم بود 4 عنما 5 


1 9 29 وم ه مم ذأ ا 
قوله تعالى : قال أذهب 006 الذعلكا مم فإن جهام بحزاؤ 
00 ل كس 3 3 

بحزاءة موفورا 0 


و. 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١8 وج لا ص‎ ٠ ص 059" طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ داجع ب‎ )١( 
٠ آنة ٠م سورة البقرة‎ )4( ٠ آي ١٠؟ سورة سب‎ )©( ٠ (؟) أى أذهبت‎ 





81 لجر : [سورة 


قوله تعالى : ( َال آَذْمْبَ ) هذا أ إهانة ؛ أى اجهد جهدك فقد أنظرناك , 


مده دسا مه د ساس ده لس عام 


0 سام وده مع 
( َنْ تَمَكَ ) أى أطاءك من ذرية آدم ٠‏ ( فَإِنَ جَهم بحزاف م بحزاء موفورًا ) أى وافرا ؛ 
- و سوم هه و 
عن ماهد وؤنره ٠‏ وهو نصب «لى المصدر» يقال : وفرته أفره وفرا » ووفر الال نفس 
فر وفورا فهو وافر؛ فهو لازم ومتعد ٠‏ 


مه ه 


م 


وو 1 سر سو 
: وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك واجلب عليهم 
4 - - ص و 3 ب ل 


وه هاس و واس وام 


1 
220000 ل 2 


ًِ ا 0000010 مو وآوسم 20 
يلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والاولاد وعدهم وما يعدهم 


الأول - قوله تعالى : ( وآستفِْزْ )) أى آستزل وآستيخف؛ وأصله القطع» ومنه تفز 
الثوب إذا انقطع ٠‏ والمعنى استزله ل ان رف ال له 
0 مستوفرًا أى غير مطمئن ٠.‏ « وأسَتفْزِز » أمس تعجيز» أى أنت لا تقسدر على إضلال 
أحد» ولبس لك على أحد سلطان فآفعل ما شئت ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( بصوتكَ ) وصويّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى ؛ 
عن ابن عباس . ماهد : الغناء والمزامير واللهو . الضحاك : صوت المزمار ٠‏ وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعل اخبل» وولد قابيل أسفله» وفيهم بئات حسان» فرص 
اللعين فلم الكوا أن أنحدروا فزتوًا» ذكره الغزنوى" ٠‏ وقبل : «بصوتك» بوسومتك ٠‏ 

لثللفة - قوله تعالى : ( وَأجلِبْ يم َيِْكَ وَرَحلِكَ ) أصل الإجلاب السوقٌ 
بجلبة من السائق ؛ يقال : أجاب إجلابا ٠‏ وابكآب والَلبَة : الأصوات؛ تقول منه : جأبوا 
تقد ١‏ ولت | للقي كلد ر ليه جلي وجلا ٠‏ رجت الذى إل لقنس واجتلته عد + 
وأجلب عل العدق إجلابا؛ أى جمع عليهم ٠‏ فالمعنى أجمع علبهم كاما تقدر عليه من مكايدك ٠‏ 


)0 ل تجد فى كتب اللنة « تفزز الثوب » بزايين: ذا المعنى» وانما هو « نفزر » بزاى ثم داء ٠‏ فليلاحظ ٠‏ 








الإمسراء | تفسسير ' القرطبى ْ 1 06" 


وقال أأكثر المفسر ين : يريد كل راكب وماش فى فعصية الله تعالى. وقال ابن عباس ومجاهد 
دقتادة : إن له خيلا ورجلا من اكن والإنس » فا كان من راكب وماش يقاتل فى معصية 
الله فهو من خبل |بلبس ورجالته ٠.‏ وروى سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال : كل 
خيل سمارت ف معهاية الله 'وكل رجل مشت فى دعصة ان ركل مال أصيب من حرام » 
ركل ولد بغية فهو للشيطان ٠‏ والجّل جمع راجل ؛ مدل صمب وصاحب ٠‏ وقرأ حفض 
« ورجلك » بكسر الم وهما لغتان ؛ يقال : جل ورّجل بمعنى راجل ٠‏ وقرأ عكرمة وقنادة 
« ورجالك » على امع 

ارابعسة - ( وَشَا ركهم فى الْأَمُوالٍ والأؤلاد ) أى اجعسل لنفسك شركة فى ذلك . 
نشركته فى الأموال إنفاقها فى معصية الله ؛ قاله الحسن . وقبل ؛: هى التى أصابوها من غيز 
مله قاله مجاهد . ابن عباس : ها كانوا يحؤمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ٠‏ 
رقاله قتادة ٠‏ الضحاك : ما كانوا يذبحونه هم ٠‏ والأولاد قيل: هم أولاد الزنى ؟ قاله 
ماهد والضحاك وعبد الله بن عباس . وعنه أيضا هو ما قتلوا من أولادهم وأنوا فههم من 
المرائم ٠‏ وعنه أيضا : هو تسميتهم عبد امارث وعبد العرّى وعبد اللّات وعبد الشمس 
نوه .. وقبسل : هو صبغة أولادم هم فى الكثر دق هؤدوهم ونصروهم » كصنع ابارت 


أرلادهم بالغمس فى الماء الذى ل ؛ قاله قتادة ٠‏ وقول خاهمس. ‏ روى عن ماهد قال : 


م" 
ذا جامع الربل ا سم انطوى اكات على إحُليله بفامع معه» فذلك قوله تعالى : « ل طمن 
ا هه 0 3 


00 ولا حجان « متاك ٠‏ وروى هن حديث ان قالت قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم 46 إن 7 إن في رين “فاتك : ,ارسول الله » وم | المغث بون؟ قال : الذين شترك فيهم 


امن“ ٠‏ رواه التزهذى المحكم فى ( نوادر الأصول ) ٠‏ قال اشَروى" : سموا مغربين لأنه دخل 
1 4 0غ( 20 

فم عرق غربت ٠.‏ قال الترمذى الحكم : فلاجن مساماة بابن آدم فى الأمور والاختلاط؟؛ 
نم من يتدج فبهم » وكانت بلقيس للكد اس اعد بو ما ون ان ٠١‏ وسبان يانه إناقاء 
الله 'تعال . 


)0 آبدَ 5ه » ؛ لاسورة الزن ٠.‏ )0( المساماة : المباراة ٠‏ 





7 لاد 


كك و ل ( وعدهم ) أى 0 الأمانى الكاذية » وأنه لا قيافة 


ؤلا <ساب ؛ وأنه إن كان حساب وجنة د 9 تتم 0 بالحنة من غير ٠‏ بهو يه قوله تعالى: 
وار و ا ل ار 0 

0 3 ويمنيوم وما إعدهم الشيطان لد 0 » أى باطلا ٠‏ وقيل « وودهم « أى غدمم 
انصرة عل من أرادهم لسدوء ٠‏ وهذا الأ للشيطان ت#دّد ووعيد له . وقيل : استخفاف 

به ون نج ٠.‏ 


دومةوم اه 


[لكادتلة - فاالاله ما يدل على تحريم اازامير والغناء اللو لقوله : « وأستفر, 

أطت ب حوة رات لمم » على قول مجاهد . وما كان من صوت الشيطان 
رك وما ستحسنه فواجب التنزه عنه ٠.‏ وروى نافع عَنْ ان عر أله سمع صوت زكارة 
فوضع أصبعيه فى أذنيه» وعدل راحاته عن الطريق وهو يقول : إانافع ! ألسمع ؟ فأقول 
نعم ؛ فضى حتى قلت له لا فوضع يددبه را سند ل الطلرى وفال ‏ نأك الل اذ 
صل الله عليه وسلم مع [صوت ] زقارة راع فصنع مثل هذا ٠‏ قال علماؤنا : إذاكان هذا 
فعلهم فى <ق صوت لا #رج عن الاعتدال » فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزصهم ٠‏ وسياق 
لهذا ميد بيان فى سورة «لتهان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ان ا ترات مرحم 8 


قوله تعالى عه عب 'دى ليس لك عا 
وحيلا 4 
00 ! : 
قوله تىالى :نع عبادى لبس كََ لمم كان ( قال ابن عباس سن :هم المؤمنون ٠‏ 
وقد تقدم الكلام فيه ٠‏ (وكنى ريك وكلا) أى عاصما هن القبول من إبلد س » وحافظا 


2 .8 ا أ .8 
00 لشب نغوا 


)0 آية ١٠٠١‏ سورة النساء ٠‏ 0 راجع ص ١‏ ؟ من هذا ان ٠‏ 





الإسراء ]| تفسير القرطى ة؟ 


ل )2 0 ل ملام رك 


قوله على : 1 ل ٠‏ وقال الشاعي 
مار 
بأها الراكب ترجه د ل 6ك 0 لل لفرت 
إزجاء الفلك : سدوقه بالري اللبنة ٠‏ والفلك هنا ع0 وقد دم ٠‏ والبحر الماء الكثير 
عايا كارن نكا » وقد غاب هذا الا م على المح ٠‏ وهذه الآية توقيف على آلاء الله 
شا ارام 0 تشركوا به شيئا ٠‏ ( لَبَْعُوا من 
) ل له 


0 لله أى فى التجارات ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ (إنهكان ب رحيا) . 


0 مه 
قوله تعالى : وإِذا 0 لخر في لبر 0 ص تدعون إ 


4 


ودس 2ه 


ا 00 ِلَ البر أ ا مر 6 


قوله تع لى : (وإذا 0 اضر فى البحر) «الضر» لفل لم خوف الغرق والإمساك 
عن اللبرى . وأهوال -الاثه اضطرابه ومموؤّجه ٠‏ ال 0 لد 6 «ضل » 


دناه تتلف وفقد؛ وهى عبارة تحقير لمن يدعى إلما من دون الله ٠‏ والمعنى فى هذه الاية : 


أن الكفار :ا يعتقدون فى أصنامهم أنها شافعة» وأن لها فضلا » وكل واحد مهم بالفطرة 
هل علما لايقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لما فى الشدائد العظام» فو قفهم الله من ذلك 
عل حالة البحر حيث تتقطع اليل (٠ ٠١‏ سَ تجا ل البَأَمرَضْمٌ ) أى عن الإخلاص . 
(دَكنَ الْإَِانَ كمورًا) الإنسان هنا الكافر ٠‏ وقبل : وطيع الإنسانكفورا للنعم إلا من 
عصّمه الله فالإنسان لفظ المنس ؛ 


0 12 ة 80 اه أ 1 ر وماك كه له م مصواثره 

قوله الى : افامنة ا ف بر جَانتَ ألبر او برسل ل 
201 22 
حاصبا مم لا دوا 1 وملا 0 

١ راجع ج‎ )0( ٠ آنه م؛ سورة الثوره 0( هورو بشد بن كثير الطائى؛ ا فى اللسان‎ )١( 
+ ع طبعة ثانية‎ ١١ ص‎ ١ راحع ج‎ .)4( ٠ طبعة ثانية‎ ١54 ص‎ 





01 امبر العائسس ْ [ سورة 


ل 000 سو سم 


قوله تصالى : ( أفا مثتم أن سف 5 جاب | ال لن) بن أ له قادر على هلا كهم فى ابر 
و إن سلموا من البحر . 0 : أن تنهار الأرض بالثىء؟ يقال : بر خسيف إذا انهدم 
ل ل ل ل ل ل سزهاء 
وخسفت الشمس أى غات عر الأرض ٠‏ وقال أبو هرو : واللنسيف البثرالتى 
ف الخمارة فاده بنقطع مازها كثرة , 0 م ٠‏ وجانب البر : ناحية الأرض؛ وسماه جاننا 
لأله يصسير بعد اللسف جانبا ٠‏ وأيضما فإن البحر جائب والبرجانب ٠‏ وقيل : نهم كانرا 
على ساحل البحر» وساحله جالب البر» وكانوا فيسه آمزين من أهوال البحر» درم ما أمنوة 
من البريها حذرهم ما خافوه من البحر ٠‏ ([ أ برسل علبي 0 000 
لتى تر بالخصباء » وهى الحمى الصغار؛ قاله أبو عبيدة والقتى ٠‏ وقال قنادة : يمن 
رفي الل فى 0 > نسل بذره رط ٠١‏ ورشال السحابة إلى نري ررك شاصب) 


وللريح الى نمل الثراب والخصياء عاصب وحصبة أيضا ٠‏ قال ليك : 


بحرّاك مليها أن 0 من أهلها 2 أذياف) 1 0 ف كه 


وقال الفرزدق : 
مستقباين شال الشام يضرين) »* بحاصب كتديف القطن منثور 


ره 


ٍ و ل ركله) أى حافظلا ونصيرا يمنعكم من بأس الله ٠‏ 


ا عاك وس مه 


قوله تعالى : أ 1 منت ان إبعيد كر فيه ثارة ااحرول ا ا 5 


ريش وه علوم 


ا ا له 


م 2 م ن مرو م -- 0 ل 


صف من الربح فيغرقم يا كرتم 0 

نوه تعال : آم ا لك يض فبه تأر ألتوى ) يعنى فى البحر ٠‏ ( فبرسل ملك 
قَاصمًا من اليم ) القاصف : الريع الشديدة النى تنكس بشدة ؛ من قصف الثىء يقْصفه؛ 
أى كسره اشدة ٠.‏ والقصف : الكبسر؛ يقال : قصفت الريح السفينة ٠‏ وريم قاضف : 





الإسراء 


د امت 000 رت ل علس ررك قصيفا ٠‏ والقصيف : 
هشم الشّجر . والتقصف التكسر . والقصف أيضا.: اللّهو واللعب» يقال : إنها مولدة . 
( غرفم با كرت ) أى: بكفرك ٠.‏ وقرأ ابن كثيروأب و مرو « تدسف ب5» « أو شل ليك » 
« أن تعيدك » « قلسل علي » « فتغرقيم » بالنون فى الشممسة على التعظم » ولقوله : « علينا» 
لاحن 1 ل وا ل ا ل ل كي شل 
« اتغرقع ». بالتاء نعتا للريح ٠.‏ وءن الحسن وقتادة « فيغزقم » بالباء مع التشديد فى الراء ٠‏ 
وقرأ أبو جعفر «الرباح» هنا وفى كل القرآن ٠‏ وقبل : إن القاصف المهلكةٌ فى البر» والعاصف 
الخرقةٌ فى البحر؛ حكاه الماوردى” ٠‏ وقوله : ( ثم لا تجدوا لك ينآ به يما ) قال جاهد : 
ثائرا ٠‏ النبحاس : وهو من الثأر ٠.‏ وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره : تييع وتابع؛ 


ودنه «فاتماع بالمعروف» أى مطالبة ٠‏ 


0 اس سصاصروا م عجرن , واب مان وساه 


قوله تعالى : 0 كر 2 دادم وحملنلهم ف البر در 


يسم رس سس وص الى سا 


لل وس رطاسم 2 سمه مور ره دج 
ور زفنلهم من الطيبلت و فضلئلهم عن كير من خلقنا تفضيلا 070 


فيه ثلاث سال : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولقد كما بن آدمَ ) الآآية . لم ذكر من التزهيب ماذكر 
إن النعمة علمهم أإيضا ٠‏ « كرمنا» تضعيف كم ؛ أى جعلنا لم كما أى شرفا وفضلا . وهذا 
هركم ثى النقصان لا كم المال . وهذه الكرامة بيدخل فيها خلقهم على هذه أطيئة فى امتداد 
لقامة وحسن الصورة » وحملهم فى البر والبحر ثنا لا يصح يوان سوى ب آدم أن يكون 
تمل بإرادته وقصده وتدبيره : وتخضيصهم بما خضهم به من المطاعم والمشارب والملاس » 
رهذا لايتسع فيه حيوان اتساع بف آدم؟ لأنهم يكسبون المال خاصة ذون الحبوان» ويلبسون 
لثنباب ويأكاون المركات من الأطعمة ٠‏ وغاية كلّ حيوان يأ كل لما نيئاً أو طعاما غير 


سل 


٠ يلاحظ أنالمسائل أريع‎ )١( ٠ سورة البقرة‎ ١45 )١( 








4" االمزء العاشر |[ سورة 


ا وحى الطبرى” عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بده وسائرالحيوان بالف . 

وروى عرى ابن عباس ؛ ذكره الهسدوى” والنحاس ؛ وهو قول الكلى" ومقاتل ؛ ذ ره 
الماوردى” ٠‏ وقال الضحاك : كّمهم بالنطق والتمييز . عطاء : كدّمهم بتسعديل القاءة 
وآمتدادها . يمان دك إن ]| الله عليه وسام من , 

وقبل أ كرم الرجال باللّى والنساء بالذوائب ٠‏ وقال تمد بن حرير الطبرى": بتسليطهم على س«ائر 
الملق» وتسخير سائر كلق للم . وقيل : بالكلام والخط . وقيل : بالفهم والقييز. والصيع 
الذى يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذى هوعمدة التكليف» و به يعرف الله ويفهم 
جن روصل إن سن ومسي له ؛ إلا 1ك 0 سن يكل لراك سن اعد عشت 
الرسل وأنزلت الكتب . فثال الشرع الشمس » ومشال العقل العين » فإذا فتحت وكانت 
سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء ٠‏ وما تقدّم من الأقوال بعضه أقوى «ن 
بعض ٠‏ وقد جعل الله فى بعض الحيوان خصالا يفضل ما ابن آدم أيضا ؛ بكرى الفرس 
وسممه و إبصاره » وقؤة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الدديك . و إنما التكريم والنفضيل بالعقل” 
بيناه . والله أعلم ٠‏ 


الثانية - قالت فرقة : هذه الآية تقتضى تفضيل الملاتكة دلى الإنس وان هن 


ا 0 : 0 
حيث إنهم المستثنون فى قوله تعالى : « ولا الملائتكة المقر بون » ٠‏ وهذا غير لازم من الاية» 


بل التفضيل فبها بين الإنس وابكن ؛ فإن هذه الآية إنما عد الله فبها على بى آدم ما خصمم به 
من سائر الحيوان» والمن هو الكثير المفضول» والملالكذ هم الخارجون عن الكثير المفضول» 
ولم لتعرض الآية لذ كرهم ٠‏ بل تمل أن الملاتكة أفضدل © وحتمل العكن © او تمل 
النساوى » وعل اللة فالكلام لا يثتهى فى هذه المسألة إلى القطع . وقد تحاشى قوم من 
الكلام فى هذام تحاشوا در الكلام فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض ؛ إذ فى الخبر 


لا تُايروا بين الأثبياء ولا تفض أونى على يونس بن مت » . وهذا ليس بِدبىء ؛ لوجود 


)0 آبد ١/1‏ سورة التساء٠‏ 





الإسراء تفسير القرطبى هو" 


5 3 7 )غ0( 
النص فى القرآن فى التفضيل بن الأنبياء ٠‏ وقد بيناه فى « البقسرة » ومضى فها الكلام 
ا 

فى تفضيل الملائكة والمؤمن ٠‏ 

الثائفة - قوله تعالى : (( فاه من الطببات ) يعنى لذيذ المطاعم والمشارب .قال 
قال ١‏ اسن والسسال وار وار رارك ؛ وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من 
التبن والعظام وغيرها . ( وفصلناهم عل كثير منْ حَلفناتَفُضيا ) أى على البهائم والدواب 
والوحش والطير بالغلبة والاسئيلاء» والثواب والحزاء والحفظ والعيزو إصابة الفراسة ٠‏ 

الزاة - هذه الآبة ترد ماروى عن عااشة رضى الله عنهاء قالت قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #احْرموا أنشسك طَيْب الطعام فإئما قوى الشيطان أن يحرى فى العروق 

. د 

«نبا» ٠‏ و به استدل كثير من الصوفية فى ترك أ كل الطببات» ولا أصل له ؛ لأن القرآن 
رده والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقزر فى غير موضع ١‏ ناد كك رن الس ري ال ب 
كاك سل ,قنات ررق التق 14:) وأ كل دقان ورق التبن ثلاث سنين ٠‏ وذكر إبراهم بن 
ابا قال ١‏ صمت ذا رن من إمم إلى الإسكندر به ؛ فا كان وقت إفطاره أرجت 
فرصا وملا كان معى 2 وقاث : م : قال لى ٠‏ ملحك مدقوق ؟ فلن نعم فاك ١‏ لست 
تقلح ! فنظارت إل موده وإذا فيه قليل سويق شعير لت مله ٠,‏ وقال أبو يزيد : ما أكات 
شيئا 5 يأكله شو آدم أر بعين سنة ٠‏ قال علماؤنا : وهذا 2 2ن حمل النفس عليه ؛ 
لأن الله تعالى أكم الادى» بالحنطة وجعل 0 لبهائمهم » فلا لصح مداحة الدواب 
فى أ كل التبن» وأما سو بق الشعير فإنه يورث القوآج» و إذا اقنصر الإنسان على خبز الشعير 
والملح ار فإنه درف ملاجه ؛ لأن خبز الشعير بارد مجفف» والملح يارس قارض يضر 


الذماغ والبصر. و إذا مالت النفس إلى ما إصلحها فنعت فقد قوومت حكة البارئُ سبحاله 


رده » ثم يؤثرذلك فى البدن» فكان هذا الفعل خالا للشرع والعقل . ومعلوم أن البدن 


* ص وم ؟ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ (؟) راجع ج‎ ٠ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ 51١ راجع ج »م ص‎ )١( 


(0) القولنج : مرض يعوى” هلم يعسر معه خروج النفل والريح ٠‏ معرب ٠‏ 





م الحسزء العاشس : 1 سسورة 


مطيّة الآدى"» ومتى لم يرق بالمطية لم بل ٠وروىعن‏ إبراهم بن أدهم أنه اشترى ز بدا وعسلا 
وخر حَوَارَى » فقيل له : هذا كله ؟ فقال : إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» و إذا عدمنا 
صيرنا صبر الرجال ٠‏ وكان الثورى يأ كل الهم والعنب والقااو يقوم إلى الصلاة ٠١‏ ومثل 
د الك رن ل ل و ل ع ال ارك 


4! 


0 الدين | نْ 2 عم 20 ورهبانيةٌ اسَدَعَوْها ما كدبناهاً ليم 50 
صر 


ِ 
روم سور و اصضاه ع 


قوله تعالى : يوم تدعا كل أنّاس 
رك ء. ب 7 م م 


ميلاء 5 َأُوكتبكَ 0 م ولا 


ملمهم 8 ٠.‏ وف 


سوس سور ده غ- 


قوله تعالى : ( يوم ندعوا كل أناس , يمايم ) روى الترمذى" عن أبى هريرة عن الدي» 
صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « يوم تدعوا كل أناس بإمامهم » قال : ” بدعى أحدهم 
فيعطى كانه ببمينه » و3 له فى جسمه ستون ذراءا» وبديض وجهه ويجعل عل رأسه تاج 
من اؤاق بتاألأ فينطاق إلى أصحابه فيرونه هرس بعيد فيقولون اللهم اتنا بهذا و بارك لنا 
فى هذا حتى يأتهم فيقول أبشروا لكل متك مئلّ هذا قال وأما الكافر فبسوّد وجهه 
وان اه ل سس سفرك فراكا مال وسور 1 وبلبس تاجا فبراه أصابه فبقولون نعود ,الله 

من شرهذا ! اللهم لا تأتنا هذا . قال : فيأنههم فيقولون الهم أخخزه . فبقول أبعدك الله 
إن لكل رجل مني مثل هذا “ ٠‏ آل أبو مبسى : هذا حديث حسن غربب ٠‏ م 
ل 3 0 أمة تدع إل ايها الوم ترون ما كنل" 5 ا 
اكات وس الالنام لخلا / بجع إليسه فى تعزف أعمالهم . وقال ابن عباس واللحسن وقتادة 
والضحاك .: « بإمامهم » أى بكقابهم » .أى بكاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله ؛ دليله 


مده ءُ 


دفن أرق سه بيمينه » ٠‏ وقال ابن ززيد : بالكثاب الملل علبهم ٠‏ كن 
)١(‏ الفالوذج : حلواه تعل من الدقرق والماء والعسل ٠‏ وفيه لغات ( عن الألفاظ الفارسية) , 

٠ طبعة أولى أوثائية‎ ١0 راجع جاه ص ,اء (0) راجع ب با ص‎ )١( 

4( آنه 9 سورة الحديد ٠‏ )6( آبة م" سورة اللاثية ٠‏ 





الإسراء | تفسير القرطى /4" 


بكثانه الذى كان يتلوه ؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن ؛ فبقال : ,أهل 
القرآن» ماذا عملئم »هل امتثتم أواسه هل اجيم نواهيه ! وهكذا . وقال مجاهد: «بإمامهم» 
شيم » والإمام من يؤتم نه ٠‏ فيقال : هاتوا متيعى إبرا راهم عليه السلام» هانوا 0 موسى 
عليه السلام » هاتوا متبعئ الشيطان» هاثوا:متبعى الأصنام ٠‏ فيقوم أهل اق فيأخذون كام 
أجانهم »و يقوم أهل الباطل فيأخذون كام مالم ٠‏ وقاله قئادة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : 


بإمام عصرهم ٠‏ وروى عن النى" صل الله عليه وسم فى.قوله : الوم ندعو كل أناس ببإمامهم» 


5 1 ٍِ اس 
قال : 00 ببدعى بإمام زمانهم وكاب دم وسئة لبهم فيقول هاتوا متبعى إبراهم هاتوا 


متبعى موسى هائوا متبعىعيسىهاتوا متبعى مهدا علههم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل 
الحق فيأخذون كابهم بأيعانهم و يقول هاتوا متبعى الشيطان هانوا متبعى رؤساء الضلالة 0 
0 1 ضلالة “. وقال الحسن وأبو العالية : «بإمايهم» أى بأعماطم ٠‏ وقاله اعباس 
تيقال : أبن الراضون بالمقدور» أين الصابرون عن الحذور ١‏ وقبل د 0 0 
كانوا بأتمون به فى الدليا : ياحنفى”» باشافعى”» بامعتزلى"» ,اقدرى"» ونحوه؛ فيابعونه فى <ير 
أو شر أو عل <ق أو باطل » وهذا معنى قول ألى عبيدة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبو هربرة : 
بد أهل الصدفة من باب الصدقة » وأهل ال+هاد 0 5 ب الخهاد ...» الحديث بطوله ٠‏ 
أو سهل : يقال أبن فلان المصل 0 وعكسه الاق والعْام ٠‏ وقال مد بن كعب ؛ 
د بإمامهم » بأمهاتهم . و إمام مع آم . قالت المكاء : وفى ذلك ثلاثة أوجه من الحكة؛ 
ا 
ينضح أولاد الف ٠‏ 

قلت : وى هذا القول نظن ؛ فإن فى اسحديث الصحيح عن ابن عمر قال فال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إذا جمع الله الأؤلين والآحرين يوم القيامة برفع لكل غادر إواء فيقال 


هذه غدرة فلان بن فلان “ نجه مسلم واللخارى ١‏ فقون» نه فلارة لان 0 نكن" 


(1) الدقاف : الشارث بالدف ٠‏ وف الأصول : « الزفاف » بالزاى الممجمة ٠‏ 





00 . اللمسزء الساشر 


14 00 
دايإل حال إأك الاين درا فى الاخعرة بأسمائهم وأسماء آبائهم » وهذا برد على من قال 


0 بأسماء أتتهاتهم لأن فى ذلك شرا على آبائهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : (فن أوق - ك1 بعينه) هذا شَؤّى قول من قال : « دياايهم « بام 
ويقؤيه أيضا قوله : 0 ثىء ىء أَحْصَيناه فى اما ان 0 يي 
0 
و ا تيلا ) الفتيل الذى فى شق النواة ٠‏ وقد مضى فى « النساء » . 


8 00 رع م 6 
قوله تعالى : 0 ادكه ف لذو اعميل فهو ف لاد 


7 - 


2 
5 اموا 
2 


1 سبلا © 
ا : (دَمَنْ كان فى هذه أمى ) أى فى الدنيا عن الأعتبار و إبصار الاق ٠‏ 
( تهوف الآخرة ) )أى فى أس الآخرة ( أَمَى ) ااا عر مل فال ابن 


إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الاي فقال : اقرءوا ما قبلها « 5 اذى ب ُُ الك 
رم 1 


فى البِحرٍ -. إلى تفضيلا » ٠‏ قال ابن عباس : هن كان فى هذه ِ والايات الثى رأى 


أعمى فهو عن الآنحرة التى ل يعاين أعمى وأضل سيبلا ٠‏ وقبل : المعنى من عمى عن النعم 
اق أنم الله مها عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآحرة أعمى . وقيل : المعنى هن كان فى الدنيا التى 
أمهل فيها وقسح له ووعد بقبول التو بة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبة فيها أعمى ٠‏ وقال 
الحسن : هن كان فى هذه الدنيا كافرا ضالا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ٠.‏ وقيل : 


من كان فى الدنيا أع ى عن حبج الله بعثئه الله إل القبامة ألى 4 ا 3 انم 


00 1 ةروس سكرة 


2 أعمى » الآيات ٠‏ وقال «وتحشرم م دم القيامة ة علو وجوههم ص و ب وص ماهم 


هو 


جوم ٠.)‏ وفظل : المعنى فى قوله »2 هو فى الآخرة ام ى » 2 جميع الأفوال 0 
لأنه.من تم القلب» ولا'يقال مئله فى تجى العين ٠‏ قال الشليل وسيبو يه : لأنه خلقة ونزلة 


)١(‏ آ3لاسورة ين٠2- )١(‏ راجع جه صم 4م طبعةأول أوثائية. 2 () آيه توما بعدهاء 
ا ل ا 2 





الإسراء َ تفساير القرطى ؤ"”> 


ابد والرجْل » فلم يقل ما أعمساه م لا يقال ما أيداه . الأخفش ؛ لم يقل فيه ذلك لأنه 
مل أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى ٠‏ وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه ؛ 
لأن فعله عمى وعثى ٠‏ وقال الفراء : حدثق بالشام شيخ بصرى أنه سمع العرب تقول : 
5 ا مر 

ها فى المعالى لك ظل ولا ثمسر * وف انخازى لكم أشباح أشباخ 

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم * لما وأبيضهم إسربال طباخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسابى" وخَافٌ الحرفين « أعمى » و «أحمى» وفتح الباقون ٠‏ وأمال 
أبو عمرو الأقل وفتح الثانى ٠‏ ( وَأصَلٌ سيا ) يعنى أنه لا يحد طمريقا إلى المداية ٠‏ 


س6 ل ص سه سق ص سم سن ص سوس مه 


قوله تعالى : 0 أيفتنونك عَنِ الى اوحينا لبك لتفترى 


زر و ع صر سير له جف اس 


ليد عبر وَإِذًا لا درك ليلا رض 

قال سعيد بن جبير : كان الننى" صلى الله عليه وسلم الستام ار الأسود فى طوافه» فنعته 
فرش وفالوا : لا ندعك تنستلم حى مل اننا ٠‏ فدث نفسه وقال ‏ ”* ها عل" أن أل با بعد 
أن 0 أسنلم ار والله هلم ا فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عايه هذه الآية ؛ 
قاله مجاهد وقتادة ٠‏ وقال ابن عباس فى ر واية عطاء : نزلت فى وفد 'قيف » أنوا النى” صل 
لله عليه وسلم اك 
كسمرناه | وأسلمنا» وحرم ات مكنا <تى تعرف العرب فضلنا عليهم ؛ هم ردول 


اندض الل عله رسا أن نظ ذلك لاريت فك الله ١‏ رف هر فرل]) كرف رالا" 
١‏ سم 0 برقررش لانى 


صل الله عليه وسلم : اطرد عنا هؤلاء الُسقاط والموالى حت نجلس معك ونسمع منك؟ فم بذلك 


حتى تبى عنه ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن قر اشنا لوا برسول الله صلى عليه وس ذات ايلة 
إلى الصبح يكامونه 0 © و سسؤدونه ويشقاربونه ؛ فقالوا : إنك تان بسىءلا بأنى ب 


2 يا سيدناووما زالوا به حت كاد يقار بهم فى بعض ما يربدون» 





ثم عصمه الله هن ذاك» وأنزل الله تعالى هذه الابة ٠‏ ومعنى ( ليِفتدونك) أى بز يلونك ٠‏ يقال : 
فينت الرجل عن رأيه إذا أزلته عماكان عليه؛ قاله الروى" ٠‏ وقيل يعمرفونك» والمعنى واحد. 
(عن الْدى اميا لك ) أى حك القرآن؛ لأن فى إعطائهم ما سألوه غالفة لحك القرآن . 
( لتفترى علبنا ميره ) أى لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك » وهو قول ثققيف : ورم وادينا 
كا حرمت مكذ» تجرها وطيرها ووحشمما» فإن سألتتك الغرب لم خصصم فقل الله أس 
بذاك حتى يكون عذرا لك . ( وإِذًا دوك َلك )) أى لو فعلت ما أرادوا لآنمفذوك 
خليلا» أى والوك وصافوك ؛ مأخوذ من انللة ( بالضم ) وهى الصداقة ماياته لهم ٠‏ وقيل : 
د لاتخذوك ليلا » أى نقبرا ٠.‏ مأخوذ من اللَل' ( بفتح الخاء ) وهى اافقر لاجته إل 


2 


أ 


ضَ كب 0 إِذَا د دك ضعفٌ الحية وضع الماك 


1 


قوله تعالى : ( ولولا أن بنك ) أى عل المق وعصمناك من موافقتهم (١‏ لَقَدْ كدت 
لك ألم ) أى تميل ٠١‏ ( سينا ليلا ) أى ركونا قليلا . قال قنادة : لما نزات هذه الآية 
قال عليه السلام : ” الهم لا تكلب إلى نفسى طرفة عين “. وقيل : ظاهس امطاب للنى» 
ضلى الله عليه وسلمٍ و باطنه إخبار عن ثقييف . والمعنى : و إن كادوا ليركنونك » أى كادوا 
إلبه ازا وآتساما ؛ يا تقول ارجل : كدت 


يخبرون عنك بأنك ملت إلى قوم ؛ فنسب فعلهم 
تقتل نفسك » أى كاد الناس بيقتلونك. مسبب ما فعلت ؛ ذ كره المهدوى” . وقبل : ماكان منه 
7 بالركون إليهم ».بل المعنى : ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم » ولكن تم 
فضل الله عايك فلم تفعل ؛ ذ كره القشيرى ٠‏ وقال ابن عباس : كان رتسول الله صلى الله عليه وسلم 
معصوما » ولكن هذا تعريف للاأمة لثلا يركن أجد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام 


الله.تعالى وشبرائعه ٠.‏ 





الإسسراء َ تفسسير القرطى لا 


ذقوله : ( إذَا لفاك ضلف التاة وضدقف اذنَاتٍ ) أى لو ركنت لأذقناك مثلم 
عذاب المباة فى الدنيا ومثل عذاب المات فى الآنجرة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما ..وهذا 
وك 5ه لكان العذاب عند اتخالفة أعظ ٠‏ قال الله تعالى : 
« يا إنساء الى من بأت منكن يفاحقة هبيه امَف ًا داب ضفن » وضعف الثى, 
مثله هتين » وقد يكون الضف م كقواء عن وجل : «لْكلّ ضعفٌ» أى نصيب ٠‏ 
وقد تقدّم فى 00 ١‏ 
ن كاذو يتفز َك من الأرض لِيُخْرِجُوكَ مننا 
7 
هذه الآية قبل إنها مدنية ؛ حسما تقدّم فى أل السورة ٠‏ قال ابن عباس.: حسّدت 
البهود مقام النى" صلى الله عليه وس بالمدينة فقالوا : إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم » فإنكيت 
ب 0 تلق ها ؛ فإنك إن حرجت إلمها صدقناك وآمنا بك ؛ فوقع ذلك فى قلبه لما بحب من 
إسلامهم » فرحل من المدينة على مسرحلة فأنزل الله هذه الآدبة ٠‏ وقال عبد الرحمن بن عدم : 
غا رسول الله صل الله عليه وسل غزوة رك لا يريد إلا الشام » فسا نزل تبوك نزل 
« وإن كادوا ستَفزُ ولك من رض » بعد ماختمث السورة» وأ بالرجوع ٠‏ وقيل : 
إنما مكية . قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مكة بإنحراجه» ولو أنخرجوه لا أمهاوا 
ولكن الله أمره بالمجرة نفرج» وهذا أصم؛ لأن السورة مكية» ولأن مافيلها خبر عن أهل 


2 7 


كن وم ير البهود ذكر ١‏ وقوله : من لض ) بربد أ رض مك: . كقوله : «فان ابرح 


(5١ 0 
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ى أرض مصر؛ دليله « وكاين َْ ري م ا من قرييتك الى ااجرجتك » 
لعزي - ٠‏ معناه 8 ب أدا لها بإحراجه؛ فلهذا ضاف 0 وقال »2 أحرجتك ٠.‏ وقيسل ١‏ 
م الكفا ركلهم أن ستتخفوه من أرض العسرب بتظاهيهم عايسه فنعه الله» ولو أخرجوه 


٠»كسوب‎ ةروسمل٠١ طبعة أول أو ثانية. *) آنه‎ ٠ )آنة»سورة الأحزاب. ؟) راعج لا صه‎ ١ 
3 


) 
(4) آية ١‏ سورة شمد. )2( الراك : « إلهم » ردو نحر يف . 
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اماالاك / مهَُواء وهو معنى قوله : ((وَإذًا لايبُونَ خلافك إلا قليلة) ٠‏ وقرأ عطاء 
ابن أبى رباح 0 لايلبئُون » الباء مشددة . د خلفك » نافع وابن كثير وأبو بي وأبو عمرو» 
ومعناه بعدك . وقرأ ابن ءاس .وحفص وحزة والكساتى" « خلافك » واختاره أبو -اتم » 
اعتبارا بقوله : « قرح لاون معدم < خلاق لك ل 
عَقّت الديار خلانهم ل ل م 

سيط البواسط؛ ف الماوردى” . يقال : شطبت المرأة الحريد إذا شقته لتعمل منه 
الحصر . قال أبو عبيد : ثم كلقيه الشاطبة إلى المْنقية ٠‏ وقيل : « خلفك » بمعنى بدك . 
د وخلافك » معنى مخالفتك؛ ذكره ابن الأنبارى" ٠‏ ( إلا ليلا ) فيه وجهان : أحدهها ‏ 
أن المدة التى لبثوها بعده ما بين إنحراجهم له إلى قتلهم يوم در وهذا قول من ذكر أنهم فريش٠‏ 


و 0 


مع َه مه كه سوس مه س2 ذه 


قوله تعالل : سنة من قد أرَسَلْنًا فبك من 00 ولا د اسنينًا 


200 


ً 0 
سو باه 0 
توس سوم 


قوله تعالى ١‏ ([ 1 من قل ار فلك 0 رسلا )أ ىى نك نه من قد أرسلنا ؛ 
فهو نصب بإضكار يعذبون؛ فلما سقط اللخافض عمل الفعل ؛ قاله الفواء ٠‏ وقيل : انتصب 
عل معنى اله 0 قد أرسانا ٠‏ وقيل : هو منصوب على تقدير حذف الكاف؛ الثةف_دير 
لايلبثون لفك إلا قليلاكسنة من قد أرسانا؛ فلا يوقف على هذا التقدير على قوله : «إلا فليلا» 


سا ور 20 


وبوقف على الأول والناق ٠‏ ,ر قبلك ف رسلنا 04 وقف حسن ٠‏ ( ولاتجد اسنتنا ون د( 


و . 
أى لاخاف فى ومدها 5 


)0 أيه ١م‏ سورة الثرية ٠‏ 








الأول - قوله تعالى : ( أقج الصلاة دلوك الشّمْس ) لما ذىر مكايد المشركين 

أهس نيه عليه السلام بالصبر وانحافظة عل الصلاة» وفبها طلب النصر على الأماد ٠‏ ومثله 
سس سه ساس 6س سه 00 1 0 

« ولقد 0 اك 3 ل ساجدين » . 
ل ار ل مناه 0 من المفسرين 
ل ل ل 
الشمس عن كيد الدماء؛ قاله عمر وابنه وأبو هربرة وابن عباس وطائفة م بن فإلباه 
لتابعين وغيرهم ٠‏ الثانى - أن الدلوك هو الغروب؛ قاله عل" وابن مسعود وأنى” بن كعب » 
دروى عن ابن عباس ٠‏ قال المأوردى” : من جعل الدَّلوك اسما لفرويها فلأن الإفسان 
يدأك عينيه براحته لتبيثها حالة المغيب » ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة 
شعاعها ٠‏ وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها ٠‏ ودلكت براح يعنى الشمس؛ أى غابت ٠‏ 
وأنشد تار : 


اي ماده مه 


هذا مقام قدى رباج 2# دك حدى دلكث , براح 


براح (بشتح الباء) على وزن حزام وقطام ورقاس آم من أسراء الشمس ٠‏ وروأه الفراء 
2( 


(بكسرالباء) وهو مع راحة وهى الكف؛ أى ذابت وهو بنظر إلمم! وقد جل كفه على 
حاجبه ٠‏ ومنه قول المجاج : 
والشمس قد كادت تكون دتقا » أدفمها براح ى ترحلفا 
قال أبن الأعرابى: الُحلوفة مكان منحدر أملس » لأنهم يتزحلفون فيه ٠‏ قال : والرشفة 
كالتحرجة والدفع؛ يقال : زحلفته فتتذف . ويقال : دلكت الشمس إذا غابت . 
ل 
مصابيح ليست باللوانى تقودهاً » نجوه ولا بالائلات الثوالك 


)١(‏ آية ياو سورة اجر )١( ٠.‏ راجعج ١‏ ص ١٠54‏ طبعة ثانية أوثالتة ٠.‏ (م) أىباءاطر. 
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ذال إن غلية ٠‏ ارك كر لل 2 ف الله - تاول اإن اولك هي ارال واه هو 
ادر ار اف اك ل ا ا ل ل ل 1 كال 
الصلوات الثى تكون فى حالة الداوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعصر والمغرب» و بصهم 
أن.تكون المغرب دالة فى غسق اللبل ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتادى وقنب) 
من الزوال إلى الغرؤبب؛ لأن الله سبحانه علق وجو ما عل الدلوك» وهذا دلوك كله فاله 
الأو راح" وآبو حتيقة فى تفصيل ١‏ وأشار إليه مالك والشافي" فى اله اضر ورة ' 

الثانية - فوله تعالى : ([ إل عُسق ابل ) روى مالك عن ابن عباس قال :داو 
الشمس فيلها » وغسق اللِل اجتّاع اللبل وظلمته ٠‏ وقال أبو عبيدة : الفسق مواد الليل ٠‏ 
قال آبن قيس لقنت : 

إن هذا اللبل قد عَسَمَا » واشْتحكيْت لمم والأرنًا 
وقد قبل : غسق اللبل مغيب الشفق ٠‏ وقبل : إقبال ظامته . قال زهير : 
ظات تجود يداها وهى لاهية » حتى إذا جنح الإظلام والشدق 

ار ا والغسق مم بفتح السسين ٠‏ وأصل الكامة من السيلان؟ يقال : 
غسقت العين إذا سالت » تفسق ٠‏ وغسّق الخرح عَسقانا » أى سال منه ماء أصفر ٠‏ وأغسق 


المؤذّن » أى أخرالمغرب إلى غدّق الايل ٠.‏ وحكى الفراء : عُسّق الليل وأغسق » وظم 


وأظل» ودجا وأدى » كن وأغرس» وغبش وأغبش ٠‏ وكان الرنيع بنْ 0 يشول اؤذنه 


فى يوم عم : أغسق أغسق ٠‏ يقول : أنحرالمغرب حتى يفسق الليل » وهو إظلامه . 
الثالة - ال<تلف العلماء فى آآحروقت المغرب ؛ فقيل : وقتها وقت واحد لاوفث 
اس ل له اد ل لاعن 
وذلك غروب الشمس » وهو الظاهى من مذهب مالك عند أكعابه ٠.‏ وهو أحد قولى 
الشافى” ف المثمور عنه أيضا » و به قال الأورى ٠‏ وقال مالك ف الموطا : فإذا غاب الشفق 


نقد شرحت من وفت اللارب ودذل وفك العثاء ٠‏ ونا فال أب حيفة وأصتاله والسن 
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ابن تن" وأحمد و إنعاق وأبو كور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله . ولحديث 
أى موسى » وفيه : ان النى" صل لله عليه وسلم صل بالسائل المغرب فى اليوم الثانى فاخر حتى 
كان عند سقوط الشفق ؛ خرجه مسلم . قالوا : وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل ؛ لأله 
تعس بالمدينة و إمامة جبرريل بمكة » والمتأحر أولى من فعله وأمره ؛ لأله ناس لما قبله . 
رز آبن العربى" أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك» وقوله فى موطّئه الذى أقرأه 
أول عمره وأملاه فى حياته ٠‏ 
والككنةنى هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تعلق بأوائلها أو بآنحرها أو يرتبط المحم 
#بيعها ؟ والأقوى فى النظر أن يرتبط المدكم بأوائلها لثلا يكون ذ كرها لغوًا فإذا ارتبط بأوائلها 
ترى بعد ذلك النظر فى تعلقه بالكل إلى الآخحر , 
قات ؛ القول بالتوسعة أربح ٠‏ وقد نحرّج الإمام المافظ أبو مد عبد الغنى بن سغيد من 
حديث الأجاح بن عبد الله الكندى عن أبى الزيير عن جا برقال : نرج رسول الله صل الله عليه 
سس من مكة قريبا من غروب الشمس فل يمل المغرب حتى أنى سرف » وذلك نسعة 
أميال ٠‏ وأما القول بالنسيخ فليس بالبين و إن كان التاريح معلوما ؛ فإن المع مكن . قال 
اماؤنا : تمل أحاديث جبريل على الأفضلية فى وقت المغرب » ولذاك آتفقت الأمة فهها عل 
أمجبلها والمبادرة لها فى حين غروب الشمس ٠‏ قال ابن حُوَيْمْداد : ول نعم أحدا من 


المسلمين تأ بإقامة المغرب فى مسجد جساعة عر وقت.غروب الشمس ٠‏ وأحاديث 


الوه مين وفت الخواز» فبرتفع التعارض و لصح امع 6 وهو أول من الترجيح باتفاق 
الأصوليين ؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين » والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ 
أحدهها . والله أعلم : 


الرزاعة - قوله تعالى : ( وذرآن الفْجِرِ ) انتتصب «قرآن» من وجهين : أحدهها 
أن يكون معطوفا عل الصلاة ؛ المعنى : وأقم قرآن الفجر أى صلاة الصبح ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال 
أهل ابصرة . انتصب على الإغراء ؛ أى فعليك بقرآن الفجر ب قاله الزجاج ٠‏ وعبر عنها بالقرآن 


ةل 
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خاصة دون غبرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءته! طويلة مجهور بها حسها 
هو مشهور مسطور ؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ 

قلت : وقد استقز عمل المديئة على استحباب إطالة القراءة فى الصبح قدرا لا .يضر من 
خلفه - يقرأ فيها بطوال المفصّل » و يلبها فى ذلك الظهر وابلمعة ‏ وتخفيف القراءة فى المغرب 
ول ولع لفيا رق قل ف الت إنك نش 5 رلك ١‏ | ا وار: 
فى ضيح مسلم وغيره من الإطالة فيا استقز فيه التقصير» أو من التقصير فيا استقزت ايه 
الإطالة ) 5ثراءته فى الفجر المعوذتين س كا رواه التساق” ‏ وكقراءة الأع راف والرملات: 
والطور فى المغرب » فتروك بالعمل ٠‏ ولإنكاره على معاذ التطو بل حبن أمّ قومه فى العشاء 
فافتئح سورة البقرة . عحرّجه الصحييح ٠‏ وبأهره الأثمة بالتخفيف فقال : *أمها الناس إن من 
منفرين نايك أمّ الناس فايخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمرريض والسقم والضعيف وذا 
الحاجة” . وقال ؛ #فإذا.صل أخدم وحده فليطؤل ماشاء» . كله مسطور فى صيعح الحديث ٠‏ 


اللامسة - قوله تغالى : (( را الْفْجِر) دليل على أن لاصلدة إلا بقراءة؛ لأنه 


َع الصلاة قرآنا ٠‏ وقد اختلف العلمساء فى القراءة فى الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب 


قراءة أم الفرآن للإمام وَالفَذّ فى كل ركعة ٠‏ وهو مشبور قول مالك . وعنه أأيضا أنما"'واجبة 
فى جُلٌ الصلاة ٠‏ وهو قول إتعاق ٠‏ وعنه أيضا تجب فى ركعة واحدة؛ قاله المغيرة وتنون ٠‏ 
وعنه أن الثراء: الا تحب فى شيء دن العلا ٠١‏ وهو أشذ الروانات عنه ٠‏ وى عن مالك 
أأيضا أنها تجب فى نضف الصملاة » وإليه ذهب الأوزاع” ٠‏ وعن الأوزاعى" أيضا وأيوب 
أنما ننجب على الإمام والقذّ والمأموم على كل حال . وهو أحد قولى الشافعى" . وقد مضى 
ف (الفائمة) ترف 

السادسة - قوله تعسالى : ( كن مَشْبودًا) روى الترمذى” عن ألى هسريرة غن النى” 


صل الله عليه وسلم فى قوله «٠:‏ وراك الفجر إن قرآن الج ركان مشروذا» قال + تشهده 


٠ وما يليها طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١١07 ص‎ ١ + راحع‎ )١( 
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ملالكة اللبل وملائكة النهار» هذا حديث حسن يح ٠‏ ورواه على" بن مسمور عن الأعمش 
عن أبى صا عن ألى هس برة وأى سعيد عن النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى البخارى" عن 
أبى هريرة عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” فَضْلُ صلاة اللميع على صلاة الواحد مس 
وعشرون درجة وتجتمع م/<7كة اليل وملاتكة الؤسار فى صلاة الصبح “ ٠‏ يقول أبو هسريرة : 
اقرءوا إن تم « وقرآن الفجر إن قرآن النجركان مشمودا» . وهذا المعنى سك بوذه الصلاة» 
فن لم بكرم تنثميد صلانه إلا إحدى الفثتين من الملائكة . ولهذا المعنى أيضا قال مالك 
بالشافعى" : التغليس بالصبح أفضل ٠‏ وقال أبوحنيفة : الأفضل المع بين التغليس 

والإسفار ء فإن فاه ذلك فالإسفار ازنك من التغليس ٠‏ وهذا مخالف لا كان مايه السلام 
يفعله من المداومة على الاغليس » وأيضا فإن فيه نفو ب شهود ملالكة اليل ٠‏ والله أعلم . 

ل بعض العلماء بقوله صل الله عايسه وسلم : ” تنشمهده ملالكة الليل 
وملاككة الهار» عل أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار . 

قلت : وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة اليل ولا من صلاة الغهار ؛ 
إن فى الصحيح عن النبى" الفصيح عليه السلام فيا رواه أبو هسيرة : ” بتعاقبون فيك ملالكة 
بالليل وملاتكة النهار فيجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفبجر“ الخديث ٠‏ ومعلوم أن صلاة 
العصر من النهار فكذلك تكورس. صملاة الفجر من الليل واي سكذلك » و إما هى من النهار 
كالعصر بدليل الصيام والأبمان» وهذا 0 ١‏ 


قوله تعالل : : ومن ره ا يده آفكه َك 16 ل بعك 
رَبك مقاما مود وي 

فية ست مسائل ١‏ 

الأول - قوله تعالى : ( ومن اللبْل)) « من » للتبعيض ٠‏ والفاء فى قوله «١‏ فتجد» 
ناسقة على مضهر» أى ثم فمجمك ١‏ به) أى بالقرآن اا درن الطجود رهو من 
الأضداد ٠‏ يقال : جد نام» ومجد سر ؛ على الضد ٠‏ قال الشاعس 





بار 


الا زارت وأهل م غود , ولت <بانا بق مود 


0 ا 


0 0 
ألا طرقتنا والرفاق مود »« فباتت بعلات النوال ود 


يعنى ثياما ٠.‏ ونيد وتجد 0 ان اد رشا أى أيفظته ٠‏ والتهجد التبقظل 
بعد رقدة » فصار اسما للصلاة ؛ لأنه ينتبه لها ٠‏ فالتمهجد القيام إلى الصلاة هن النوم ٠‏ قال 
معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم ٠‏ ور وى إسماعبل بن إتحاق القاضى من 
حديث اجاج بن هر صاحب النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : أيحسب أحدك إذا قام من 
للبلكله أنه قد تبجد ! إنما النبجد الصلاة بعد رَقْدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد 
رقدة . كذلك كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : الجود النوم ٠‏ يقال : 
جد الرجل إذا سر » وألق المجود وهو النوم ٠.‏ ويسمى من قام إلى الصلاة متبجدا ؛ لأن 
المتيجد هو الذى إلى المجود الذى هو النوم عن نفسه . وهذًا الفعل جار ج-رى ؤب 


ونمزج وتائم ونث ار 0 ؛ إذا ألق ذلك عن نفسه . ومثله قوله تعالى : « فظا 
0 


سسره وا ام 


تفكهون » معناه مون ؛ أى تطرحون الفكاهة عن أنفسك » وهى الإساط النشوس 
ل فكه إذا كان كثير السرور والض؛ك ٠‏ والمعنى فى الآية : ووقنا من 
اليل أسهر به فى صلاة وقراءة ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( أَفَه آكَ ) أى كرامة لك ب قاله مقائل . واختلف العلماء 
فى تخصيص النى” صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمنه ؛ فقيل : كانت صلاة الايل فريضة 
عليه لقوله : « نافلا لك » أى فريضة زائدة عل الفرريضة الموظفة على الأمة ٠‏ 
ل مز 
لا حقيقة . الثانى ‏ قوله صل الله عليه وسلم : * نمس صلوات فرضمن الله على العباد »» 
نل 
افترض عايه صلاة زائدة عل ا#.س» هذا مالا يصح؛ و إنكان قد روى عنه عليه السلام: 


. (؟) آي ه» سورة الواقعة‎ ٠ ٠٠ املد وهنا ) : ما يتعلل بده مثل التعلة‎ )١( 








|] 


0 


” ثلاث عل" فر يضة ولأمتى تطوع قيام الليل والوتروالسواك » . وقيل : كانت صلاة الليل 
تطوعا منه وكانت فى الآبتداء واجبة على الكل » ثم فسخ الوجوب فصار قبام اللبل تطوءا 
بعد فريضة ؛ ا قالت عالشة» على ان ا ار" الال » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وعلى هذا يكون الأمس بالتنفل على جهة الندب و يكون اللخطاب للنى" صلى الله عليه وسلم ؟ 
لأنه مغفور له ٠‏ فهو إذا تطؤع بما لبس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى الدرجات ٠‏ وغيره 
من الأمة تنطؤّعهم كفارات وتدارك الخلل يع فى الفرض ؛ قال معناه ماهد وغيره ٠‏ وقيل : 
عطية؛ لأن العبد لا بنال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق فى العبادة ٠‏ 


عه لودس سا 


الثالسة - قوله تعالى : (( عمى أن بعك رَبك مََاما تدا ) اختاف فى المقام 
الحمود على أربعة أقوال : 

الأفل - وهو أصكها - الشفاعة للئاس روم القيامة؛قاله خذيفة بن الهَآن ٠‏ وفى صمبح 
البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جما كل أمة التبع نبهها تقول : 
با فلان اشفع » حتى تنتبى الشفاعة إلى الى" صل الله عليه وسلم » فذلك يوم ببعثه الله المقام 
الحمود . وفى يح مسم عن أنس قال حدّثنا نهد صلى الله عليه وسلم قال : * إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بمضهم إلى بعض فيأتو ن آدم فيقولون له اشفع لذ بتك فيقول لست لها 
ولكن علي؟ باباهم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتو ن إبراهم فيقول لست لها ولكن علي 
بمومى فانه كام الله فيؤنى موسى فيقول لست للها ولكن علي بعيسى عليه السلام فإله روح 
الله وكابته فيؤتى عبسى فيقول لست لما ولكن عليم محمد صل الله عليه وس فون فافول 


الها » وذ ر الحديث ٠‏ وروى الارعذى” عن إلى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 


وسم فى قوله : « عسى أن بعك ورك مقاما ممودا » سكل عنها قال م 7 العفاعة » 


فال : هذا حديث حسن فيح ٠‏ 


(1) جنا (جمع بحئوة لكطوة وخطا ) أى جماعات ٠‏ 








٠لم‏ امسر العام 1 سورة 


الرابعة - إذا ثبت أن المقام الحمود هو أ الشفاعة الذى بتدافعه الأنبياء علبهم السلام » 
حى ينتهى الأس إلى نينا د صل الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل 
حساءهم و براحوا من هول موقفهم» وهى اللخاصة به صل الله عليه ودلم؛ ولأجل ذلك فال: 
دنا سيد ولد آدم ولا نفر “. قال النتقاش : لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاءات : 
العامة » وشفاءة فى السبق إلى الحنة » وشفاعة فى أهل الككائر . ابن عطية : والمثمور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة » وشفاعة فى إنحراج المذنبين من النار. وهذة الشفاعة الثانية لا بتدافعها 
الأنبياء بل يشفعون و شفع العلماء ٠.‏ وقال القاذى أبو الفضل عياض : شفاعات ثبينا صلى 
الله عليه وسلم يوم القيامة مس شفاعات: العامة. والثانية فى إدخال قوم الحنة دون حساب ٠‏ 
الثالثة فى قوم هن موحدى أمته استوجبوا النار بذئو بهم فيشفع فيهم نبينا صل الله عليه وسام » ومن 
شاء الله أن لشفع ويدخلون الحنة. وهذه الشفاءة هى التى أنكرتم! المرتدعة اللوارج والمعتزلة» 
فنعتها على أصو. هم الفاسدة» وهى الآستحقاق العقلى المبنى” على |اتحسين والتقبيح . الرابعة فيمن 
دخل النار من المذنبين فيخرجون لشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغبره من الأبياء والملائيك: 
و إخوانمم المؤمنين . اللخامسة فى زرادة الدرجات فى ابلنة لأهلها وترفيعها » وهذه لا تكردا 
المعتزلة ولا تتكر شفاعة الحشر الأقل ٠‏ 

الخامسة - قال القاضى عياض : وعرف بالنقل المستفيض مؤالٌ السلف الصاح 
لشفاعة النى" صل الله عليه وسلم ورغبتهم فيباء وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال : إنه كله 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى” صل الله عليه وسل ؛ لأنها لا تكون إلا للذنبين» فإنها قد 
تكون > قدّمنا انخفيف المساب وز يادة الدرجات . ثم كل عاقل معترف بالتقصير ناج 
إلى العفو غير معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من اا لكين» و يلزم هذا القائل ألا يدعو بالمشفرة 
والرحمة ؛لأنها لأصعاب, الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ماعرف هن دعاء الساف والاف٠‏ 
روى البخارى عن جابربن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قال حين 
لسمع النداء الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عدا صلى الله عليه وسلم - 


الوسيلة والفضيلة وآبعثه مقاما ت#ودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 





فصي انوا 


القول الثانى ‏ أن المقام امحمود إعطاؤه لواء المد يوم القيامة . 

قلت : وهذا القول لا تنافر ببنه وبين الأّل؛ فإنه يكون بيده لواء الممسد ويشفع * 
روى التزمذى عن أى سعيد اللثدر ى" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * أنا مسيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا 'فر وبيدى أواء المسد ولا نفر وما من نى” يومئذ آدم فن سواه 
دك ان لكا 


القول الثالث - ما حكاه الطبرى عن فرقة» منها مجاهد » أنها قالت : المقام المحمود 
هو أن يملس الله تعالى نهدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه؛ وروت فى ذلك حديثا ٠‏ 
وعصد الطبرى جواز ذلك بشطط من القول» وهو لابجخرج إلا على تلطّف ف المعنى» وفيه 
٠ 0‏ ولا ينْكومع ذلك أن يروى» والعسل.يتاقله . وذ كر التقاش عن ألى داود السحِستائىة 


أنه قال : من أتكره_ذا الحديث فهو عندنا متُّم» ما زال أهل العم يتحدذثون بهذا » من ألكر 
حوازه عل تأويله ٠‏ قال أبوعمر ومجاهد : و إن كان أحد الأنمة ,بتأقل ل 0 له قولين 
ممجودين عند أهل 2 : أحدههما هذا والثانى فى تأو بل قوله تعالى : «ر 0 يومكذ 
اس 5 اط قال ٠‏ تننظر الثوات؛ لبس من النظاراء 

فات : ذ ,؟ هذا فى ان شهاب فى حديث التنزيل. وروى عن ماهد أرضا فى هذه 
لاد قل ١‏ لله ل الدرش ١‏ سس ريل م حل ,أن ات شال كن قل كلق 
الأشياء كلها والعرسٌ قائما بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إإمباء بل إظهارا لقسدرته 
1ك وا رلا سر رك ول رك ره كن الل لك ان قله 
ع كا ري يي لا إن سار اسان ريك لعش لك فك قل من 
الآن عل الصفة التى كان علمها من قبل أن يخاق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء فىاأواز 
أفءد د عل العرش أو ءل الأرض ؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بعنى الانتقال 
والزوال وتحو يل الأحوال من القيام والقعود واحال التى تشغل العرش » بل هو مستو عل ء 


)0 آبد 1؟ شورة القيامة ٠‏ 





لم المسزء العاشر 1 سصورة 


ِو لل 
كا أخبر عن نفسه بلا كيف . وليس إقعاده عدا على العرش موجبا له صفة الربوبية أو عرسا 
أ عن صافة المبودية ,»بل هو رفع أله وتشر ىله عل خلقكم 6 وأما قوله فى الإخبار 


7 
ل ا الا ام ودرب ابن لى عِنْدَكَ ينا فى الكنة»» 


0 0 زكر اك . كل ذاك عاك إل ريه متا بالشار اإرحة 
الرفبعة» لا إلى المكان ٠‏ 

الرإبسع ‏ إنراجه من النار إششفاعته من يخرج؛ قاله جابرين عبد الله ٠‏ ذكره مسلم. 
وقد ذ كناه فى ( كاب التذكرة ) والله الموفق ٠‏ 

السادسة - اختلف العلماء فى كون القيام بالليل سببا لتقام المحمود على قولين : 
أحدهما ‏ أن البار تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غبر معرفة بوجه المكة 
فيه» أو ممعرفة وجه الحكة . الثانى ‏ أن قيام اللهل فيه الخلوة مع البارىْ والمناجاة دون الناس» 
فأعطى انكلو به وهناجاته فى قبامه وهو المقام الحمود. و يتفاضل فيه الالق بحسب درجاتهم » 
تأجلّهم فبه درجة مد صل الله عليه وسلم ؟ فانه مْطَى ما لا بعطى أحد و شفع مالا يشفع 
أحد ٠.‏ و« عبسى» من الله عن وجل واجبة . و« مقاما » نصب على الظرف ٠‏ أى فى مقام 
أو إلى مقام ٠‏ وذ كر الطبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” المقام 
الحمود هو المقام الذى أشفع ا فالمقام الموضع الذى يقوم فيه الإنسان الأمور المليلة 
كالمقامات بين ,بدى الملوك .. 


وى مم مه 


قوله تعالى : 00 رَبَ ن اذخلني 0 صدق 0 رج ه صدق 


وَأجعل لى من لَدنكَ سَلطدتًا نُصِيرًا ج» 


قبل : المعنى أمتنى إمانة صدق» وابعثنى يوم القيامة مبعث صدقء ليتصل بقوله : 
)0 1 0ت ريك نا . كأنه لما وعده ذلك أهره أن ,يدعو ليُنجدزله 


٠ آخرسورة المتكبوت‎ )9( ٠ سورة التحريم‎ ١١ 1 )( ٠ آخرسورة الأععراف‎ )١( 








الاإماراء ْ تفسير القر 0 م 


الوعمد ٠‏ وقيل : أدهلق فىالأمور وأخحرجنى من المنبى” ٠‏ وقيل : 1 م يدعو به فى صلاتنه 
وغيرها من إخراجه من ببن المشركين وإدخاله موضسع الأمن ؛ وأخحريجه من 2 وصصيره إلى 
ا ل ل ا ل ا ل لل اي ل الله عليسه وس كد 


ثم أفس باطبحرة فنزات « وقل رب أدخاء ل صدق وأخرح: 1 صدق واجعل لى 
' 2 


من لدنك ساطانا نا نصيرا «( قال : نما حديث حسن ديح ٠‏ وقال الضحاك : هو خروجه 


ن كة ودسخواد مكة بوه افع آنا : أبو سبل :, حين رجع دن تبوك وقد قال المنافقون : 


مره همه ودش وهس 


« لَخْرِجِنٌ الأعن منْنا ادل » يعنى إدخال عبن و إنخراج نصر إلى مكذ ٠١‏ وقبل : المعنى 
أد<انى فى الأمس الذى أ كرمتنى به من النبؤة مدخل صدق وأنحرجنى منه مرج صدق إذا 0 
قال معناه ا اهد . والمدخل والمخرج (, بيغم المم) معنى الإدخال والإخراج ب كقوله : « أنزلي 

ل اه 
ونصر بن عاصم 00 » و« مرج » بفتح الميمين يمعنى الدخول والكسروج فالأقل 
رباعى وهدذا ثلانى ٠.‏ وقال ابن عباس : أدخلى القبر مدخل صدق: عند الموت وأخحرجى 
مرج صدق عند البعث ٠‏ وقيل : أدخلنى حيئا أدخاتى بالصدق وأحرجى بالضدق ؛ أى 
لا تجعانى من يدخل بوجه ورج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجبها عندك ٠‏ وقيل : 
ا ل ل كك 
المقاديرفى الموت والحياة. فهى دماء» ومعئاه : رب أصلح لى وردى فى كل الأمور وصدرى. 
وقوله ؛ (وأجعل لى َْ إدنك سلطا 0 قال الشعى" وعكرمة : أى حجة ثابشة . وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصمر و إظهار دينه على الدي ن كلذ ٠‏ قال: فوعده الله لمنْرِعنٌ ملك فارس 


والروم وغبرها فيجمله 0 


٠ (؟) آنة وه سورة المؤمنون‎ ٠ آنم سورة المنافقون‎ )١( 





م لمن العاد [ سورة 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى البخارى” والترمذى» عن ابن مسعود قال : دخل النبى" صل الله مايه وسار 
مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلئائة وستون نص » بعل النى" صل الله عليه وسلم يطعنما 
سوق ذه وري ل لد ا رك 0 لطي ررض الل 11 سكن 


زهوقا ٠‏ جاء الحق وما ببدئ الياطل وما يعيك ©“ افظل الترمذى» ٠‏ وقال : هذا حديث حسن 


بح . وكذا فى حديث مسلم ل ل 6 لل ان نذا 


العدد لأنهم كانوا يعظمون فى يوم صا ويخصون أعظمها بهومين . وقوله : ”بفعل يطعما 
عرد ق 50> يقال . إن كانت مكينة بالإصاك وه كن طمن 1ل ص فى وجي لك فاده 
اذاف قفاء 2 اريم 5ك درل مك الحق وزدق الباطل إن الباطل كان زهوقا “ 
حكاه أبو عمر والقاضى عياض ٠‏ وقال القشيرى” : فا بق منها ص م إلا نحت لوجهد» ثم ص 
بها فكسرت ٠‏ : 

ل ل ولك الك لل ل لكر ا المشركين و جميع الأوثان إذا غاب 
علييم 6 رسال بالمعنى كسي رآ لة الباطل كله » وما لا صاح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان 
والمزامير التى لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذ كر الله تعالى . قال ابن المنذر : وف معنى الأصنام 
ار ال ري ل ل ل ل ل ا لمر 
المنهى" عننه . ولا يجوز بيع ثىء إل 0 الى تكون من الذهب والفضة والحديد 
والرصاص» إذا درت عا هى نك ارت قرا ١‏ أوقطا فيجوزبيعها والشّرا اء ما ٠.‏ قال 
ابلك ونا كس رمن آلات الباطل وكان فى حيسها بعد كشر, ها منفعة فصاحما دك ما 
مكدورة ؛ إلا أن برى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقو بة فى المال ٠‏ وقد تقدّم 
حرق ابن تمر رذى الله عنه . وقد هر النى" صل الله عليه وم بتريق دورمن نخاف عن صلاة 


الماعة . وهذا أصل فى العقوبة فى المال مع قوله عليه السلام فى الناقة التى اعنتها صاحبتما : 


)00( النقرة : السبيكدة . 
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” دعوها فإنما ملعونة “ فأزال ملكها عنمأ تأديبا لضاحبتها » وعقوبة لها فيا دعت عليه 
ا دعت ' به . وقد أراق عمر بن اللاطاب رضى الله عنه لين شيب عاء على صاحبه . 

الثالشة - ماذ كرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله صل الله عليه وسم : ” والله ينان 
عبس بن ميم حكا ءادلا فليكسرت ل ين القلاصٌ 
فلا س0 علما “ الحديث . رجه الصحيحان . ومن هذا الباب هنك الى صل الله عليه وسلم 
الستر الذى فيه الصور» وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهى؟ ذكرنا . وهذا 
كله يحظر المنع من اتخاذها و يوجب التغبير هلى صاحبها . إن أصعاب هذه الصور يعذبون 
يوم القياءة و يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ب وحسبك! وسياتى هذا المعنى فى « القل » إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

اه الل : (٠‏ لل جَاءَ لق ) أى الإسلام . وقيل : القرآن؛ قاله مجاهد . وقبل : 
المهاد ٠.‏ ( وز مق البآطل ) قبل الشرك ٠‏ وقيل الشيطان ؛ قاله مجاهد ٠‏ والصواب تعمم 
اللفظ بالغاية المكنة» فيكون التفسيرجاء الشرع ميع ماانطوى فيه . « وزهق الباطل » : 
الكل اللاطال ٠‏ رين دنانا ن هوق النفس وهو بطلاها ٠‏ يقال زدقت نفسه تزهق زهوقا » 


وأزهقتما ١‏ إن الباطل كان ز زَهوًا ) ) أى له بقاء 1م والحق الذى ثبت 5 


سي وه لا عم وم وو بوثر و - 


قوله الل : وذتزل م 0 0 ان م هو شما ورحمه للمؤمنين 


0 0 لين ِل ا 49 


فيه سيع مشائل * 

الأول - قوله تعالى : ( ودَرَّل ) قرأ المهور بالنون ٠‏ وقرأ مجاهد « و ينل » بالباء 
خفيفة» ورواها المروزى" عن حفص ٠‏ و « من » لات_داء الغاية » و يصح أن ككون لبيان 
الحنس ب كأنه قال : ونزل ما فيه شفاء من القرآن.. وفى اللبر”” هن لم سّشف بالقرآن 


00 القلدص ( كسرالقاف جمع القلوص بفتحها ( وهى الناقة الشابة ٠‏ 
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فلا شفاه الله “ . وألكر بعض المتأولين أن تكون « من » للتبعيض ؛ لأنه يحفظ من أن بازمه 
ان بعضه لا شفاء فيه . ابن عطية : وليس يازمه هذا» بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب 
أن ناه نا در سف ب كن ال رارك ان شرك ل لق ل للك لكك 
الثانية - اختلف العلماء ىكونه شفاء على قولين : أحدهما ‏ أنه شفاء للقاوب 
بزوال الحهل عنما و إزالة اارب» ولكشف غطاء القاب هن مرض المهل لفهم المعجزات 
ا ا ل الا ل ركاه 
وقد روى الأثمة ‏ والافظ للدارقطنى"» ‏ عه لاك سوك ال 0 لاك 
صل الله عليه وس فى سيد ثلاثين را كجا قال : فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن ُضيفونا 
وا قال : فيغ سيد المى”» فاتونا فقالوا : فيكم أحد برق من العقرب ؟ فى رواية ابن 
قنة : إن الملك يموت ٠‏ قال : قلت أنا نم » ولكن لا أفعل حتى تعطونا . فقالوا : لاا 
نعطيكم ثلاثين شاة . قال : فقرأت عليه « الممد لله رب العالمين » سبع هرات فبرأ ٠‏ 
فى رواية سايان بن قئة عن أبى سعيد : فأفاق و برأ ٠‏ فبعث إل نا بالل وبعث إلينا بالشا 
فا كلنا الطعام أنا وأا وأبواً أن يأكلوا من الغي » حتى أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته الابر فقال : #وما يدر يك أنها رقية » قلت : ,ارول الله» شىء ألق فى روعى ٠‏ 
قال : #كلوا وأطعمونا من الذنم “ نيجه فى كاب السئن . ونج فى ( كاب المديع ) من 


حديث الشرى” بن يحبى قال : حدثق المعتمر بن س_ليان عَنْ ليك بن كن سلم عن الحسن 


عن أى أمامة عر رس ول الله صل الله ءا سم اأدلل : ”للم إنن اك سال 


من البرص والكنون والخذام كك ان كل ان ا 
يع الغرة ل أعود كنات الله السامة وأسماته كلها عالة دن نس السامة والفائة وين شمر 
العين اللائئة ومن شر حاسد إذا حسد ومن ألى ارو ة وماولد “ .كذا قال» ولم يفل من شر 
س ا ا ية 


)0 ف بعض الأصول : « المذيح » ول توفق لنصوبه ٠‏ 
(؟) أبو قرة ( بكسر القاف وسكون الناء) : كنية إبليس ٠‏ 
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اعد ين حادلات الله اول .كن للم ٠‏ رسال انك . والنامة : اللاضة” 
يقال كيف السامة والعامة . والسامة السم ٠‏ ومن أى فروة وما ولد . وقال : ثلاثة وثلاثون 
اك ا ا ا ل ا شل ل رضم 
فأمسحوا نوا واس أل قال : نوصيكم رقية د صل الله عليه وسلم لا أفلح من كتمها أبذا 
أوأخذ علما صقّدا “. ثمتكتب فاتحة الاب وا أديع آيات هن أول البقرة » والآية التى فيها 
تصريف الرياح وآية الكرسى والآيتين اللتين بعدهاء وخواتم سورة البقرة من موضع «لله 
مافى السموات ومافى الارض » إلى آحرها» وعشرا من أقل « آل عمرارن » وعشرا من 
آحرهاء وأقّل آنة 3 ٠‏ النساء» وأقّل آية من ل لل أيه من ن الأنعام» وأقل أن 0 
الأعراف» والآبة التي فى الأعمراف « إن ر» اله اذى حَلَقَ ان 0 حل 
م ا بونس » من موضع « قَالَ موه مق يز 2 به السحر إن الله سيبطلة” 
إَ الله ل يصَلح عل ل 6 والابة الى فىيطه م وألق مافى يناك 1 مم 
مما صَنعوا كيد سار ولا فلح ل ار تر لس 
الله أحد» » والمعودتين ٠‏ نكتب فى إناء نظيف ثم تغسل ثلاث هرات ماء نظيف ثم ببحثو 
منه الوجع ثلاث حئوات ثم يتوضأ من هكوضويه الصلاة و بتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى 
يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم بصب على رأسه وصدره وظهره ولا استنجى به ثم يصل 
ركعتين ثم استشنى الله عن وجل؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب فى كل يوم كابا ٠‏ 
فى رواية : ومن شر أبى قترة وما ولد . وقال  :‏ 0 نواصيكم» ولم شك ٠‏ وروى 
البخارى” عن عالشة أن النى” 1 الله عليه وس كان ب ليك عل نفسه فى المرض الذى مات 
فيه ارات ل ل اكاك أنث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها ٠‏ ناك الزهسرى 
امه ؟ قال : كان يَنْفّث على يديه ثم يمسح بهما وجهه ٠‏ وروى مالك عن 
أبن شباب عن عروة عن عاكشة أن رسولالله صل الله عليه وسلم كان إذا اشتى قرأ على نفسه 
)١(‏ الصقد : المطاء )١( ٠‏ آية وه (0) آية رم (4) آيةى: 
(ه) السائل هو عروة بن الزبير راوى الحديث ٠‏ 
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المعوذتين وتقل أو تَفث . قال أبو بكربن الأنبارى : قال اللغوبون تفسير « نفث » نفخ 
نفخا لبس معه ريق ٠‏ ومعى )2 0 « تفخ نفخا معه ريق ٠‏ قال الشاعس : 
فإات يرأ فلم أثقث عليه » وإن يقد لوق له الفقود 
ل 
0 2 د دوم عو م 
ومن دوف ماع عى مص الحول فوقه د هئ ينس مدشتنه 4 القوم تسل 
أراد بتفخ برق ٠‏ وسيأتى ما للعلماء لل النفث قْ سورة الفلق إن نشاء الله تعالى ٠‏ 


الثااة - روى ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان بكر الرق 


إلا بالمعوذات ٠‏ قال الطبرى : وهذا حديث لا ي>وز الاحتجاج مثله فى الدين؟ إذ فى نقلنه 
هن لا يعرف . ولوكان صعيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا؛ لقوله عليه اسلام فى الفاتحة 
”ما أدراك أم) زقية» ٠‏ وإذا جان الى بالمعوذنين وهما ورنان من القرآن كانت |لرقية بساث, 
القرآن مثلهما فى اسأواز إذ كله قرآن ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” شفاء أمتى 
فى ثلاث آية من كاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة هن محجم “ ٠‏ وقال رجاء الغنوى" : 
ومن لم اسنشف بالقرآن فلا شفاء له ٠‏ 

ل ا ل ا ان 
ثم يفسله بالماء ثم مسح به المرريض أو يسقيه» فأجازها سعرد بن المسيب ٠‏ قبل له : الرجل 
يؤْخذ عن ام أنه أبْحل عنه و بنش ؟ قال : لا بأس به » وما ينفع لم ينه عنه ٠‏ ولم يرمجاهد 
أن تكتب آبات من الفرآن ثم تغسل ثم بسقاه صاحب الذرع ٠‏ وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين 
إن اس إن تر ار سن وال ال يا 002 امراش تروف 
عند أهل التعزيم ؛ وثميت بذلك لأنها تنشمرعن صاحبها أى تل ٠.‏ ومنعها الحسن و إبراهم 


الخ فال لاف ان ا ا 20 3 إل نك 00 لتك لبسو 


)١(‏ العرمض : اللشيرة النى تعلو الما»» وهى الرمض والعاق والتاحاب ٠‏ والماح ( باهمز) : الذى ينزل الببر 
فيملا' الدلو ٠‏ والماتح ( بالناء) ٠:‏ لذى يجذب الداو . 
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اك ل ل ل ل لك ال سات لا 
ذكوا عن الننى" صل الله عليه وسلم أنها من الشيطان . وقد روى أبو داود من حديث جابر 
آبن عبدالله قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن النْرة فقال : “من عمل الثشيطان». 
قال آبن عبد البر ٠‏ وهذه آثار لينة وها وجوه محتمله » وقد قبل : إن هذا ممول عل ما إذا 
كانت <ارجة عما فى تاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وعن المداواة المعروفة ٠‏ والنشرة 
من جذس الطب فهى غسالة شىء له فضل» فهى كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ” لا بأس بالق مالم يكن فبه شرك ومن استطاع متم أن ينفع 
أخاه فالفعل © , 

قات : قد ذكرنا النص فى النشرة مر فوءا وأن ذلك لايكون إلا من حاب الله فليعتمد عليه. 

اللامسة - قال مالك : لابأس بتعليق الكتب التى فبها أساء الله عن وجل على 


أعناق المرضى على وجه التبرك با إذا لم برد معلقها بتعليقها مدافعة العين ٠‏ وهذا معناه قبل 


ل 0 لعلم» لا يجوز عندهم أن يملق على 


الصحيح من البهائم أو بى آدم شىء من العلائق وف نزول العين» وكل ما يعاق بعد نزول 
البلاء من أسماء الله عن وجل ويابه رجاء الفرج وال هن الله تعالى » فه كلق المباح الذى 
ل ا ل راس لل كن فل فل لاك 
صل الله عليه وسلم ” إذا فزع أحذك فىنومه فليقل أعوذ بكامات الله الثامة من غضبه وسوء 
عقابه ومن شر الشياطين وأن يحضرون “ ٠‏ وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك منهم» ومن 
لم يدرك كتمما وعلقها عله . فإن قبل : فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” من علق شيئا وكل إليه» . ورأى آبن مسعود عل أم ولده تميمة مربوطة بفبدَها جَبذا 
شديدا فقطعها وقال: إن آل آبن مسعو لأغنياء عن الشّرك » ثم قال : إن الغائم والرق والتوة 
دن الشرلك ٠‏ فيل : ها التوله © قال ١‏ ما حيبت نه (روجها ٠»‏ و روى عن عقبلة بن عام 


الحونى قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من علق تميمة فلا أتم الله له 
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ومن علق ودعة فلا ودع الله له قلبا». قال الخليل بن أحمد : القيمة قلادة فيها عوذ» والودءة 
خرز. وقال أبو عر: القيمة فىكلام العرب القلادة» ومعناه عند أهل العلم ما علق فى الأعناق 
من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل ٠‏ فلا أتم” الله عليه ته 
وعافئ رين تلق ودعة - وهى مثلها فى المعنى ‏ فلا ودع الله له ؟ أى فلا بارك الله له 
ها هو فيه من العافية ٠‏ والله أعلم ٠‏ وهذاكله تحذير مما كان أهل الحاهلية يصنءونه هن تعليق 
القائم والقلائد» وريظنون أنما تقهم وتعيرف عنهم البلاء» وذلك لا تصرفه إلا الله عم وجل » 
وهوالمعانى والمبئى» لا شريك له ٠‏ فنماهم رسول الله صل الله عليه وسلم مما كانوا يصنعون 
من ذلك فى جاهليتهم ٠‏ وعن عالشة قالت : ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من الام , 
وقد كره بعض أهل العلم تعليق الغيمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده . والقول الأؤل 
أحم فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى ٠‏ وما روى عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه 
ارك ا رن امراقين وا 0 سن 
0 كاءوقوله عليه السلام اك شيا وكل إليه » فن علق القرآن ,لبثى أن بتولاه الله 
زد بك إل ره لاله تقال هر مر لله ولوك سه ف الاستقفا الال ؛ 
ل ل 
وهذا عل أن المكتوب قرآن ٠‏ وعن الضحاك أنه لم يكن برى بأسا أن يملق الرجل الثى» 
من تاب الله إذا وضعه عند الماع وعند الغائط ٠‏ ورخص أبو جعفر تمد بن عل" فى التعو يذ 
يعلق على الصبيان ٠‏ وكان ابن سيرين لا برى بأسا بالشىء من القرآن يعلقه الإنسان 


سمس ور 


السادسة - قوله تعالى : (( ورحمة للْمَؤْمنينَ ) تريح الكروب واتطهير العيوب 
وتكفير الوب همع م قل نه تعالى من الثواب فى نلاوته ؛ يا روى الترمذى” عن عبد الله 


بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من قرأ حرفا هن كاب الله فله يه حسنة 


والحسنة بعشر أمثاله) لا أقول 1 حرف نإل ألف َك ا وميم جرف». قال هذا 


حديث حشن نييح غ ربب ٠.‏ وقد تقدّم ولا بريد الطَامينَ إل إلا خَسَارًا ) لتكذيبهم ٠‏ فال 





تفسير القرطبى فسن 


: ع سورعو د وره ‏ سوم 
قتادة : ماجالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة ا « ونتزل من اله در 
ا ل 


شقاء ورحمة رن » الآية مك الآية ا 7 ِلذِينَ 0 0 


2 - 


اين و2 ون ف لايم 0 . وهو علييم © مى » * وقيل : شفاء 2 الف رائض والأحكام 


لا فيه من | 9 ان ”* 
صر 


مر 6 وسوس 000 


قوله تعالى : وَإِذَا الْعَمْنَا عل الإنسلن اعرض ونا بجانيهء 


0010 


وَإِذًا 0 َك 35 بعوسا 0 


قوله تعالى : (وإذا 6 ص الإنسان ا يخا نيه ( أى هؤلاء الذين يزيدهم 


القرآن خسارا ضفتهم الإعراض عنتدبرآيات الله والكفران لنعمه . وقيل: نزلت ف الوليد 
ابن المغيرة ٠‏ ومعنى « نأى بجانبه » أى تكبر وتباعد . وناء مقلوب منه والمعنى : بعد عن القيام 
بحقوق الله عن وجل ؛ يقال : نأى الث أى بعد . ونأبته ونألت عنه ممعي أى عدت : 
ا ا 0 ل : الموضع البعيد . 
قال النابغة : 
فإنك كلل الذى هو مرك » وإن خَلْتٌ أن المنتاى عنك واسمٌ 
وقرأ ابن عاص فى ر واية ابن ذ كواس « ناء » مثل باع » الهمزة مؤحرة» وهو على طريقة 
القاب من نأى كا يقال : راء ورأى ٠‏ وقيل : هو هن النوء وهو النهوض والقيام ٠‏ وقد يقال 
أيضا لاوقوع واهاوس نوء ؛ وهو من الأضداد . وقر « ونث » بفتح النون وكسرالهمزة . 
والعامة « نأى » فى وزن رأى ٠‏ ( وَإذَا مسَه الشّرٌ كانَ يمُوسًا ) أى إذا ناله شدة من فقر 
أو سقم أو بؤس ,مس وقبط ؛ لأنه لايثق بفضل الله تعالى . 
6 لقا فاك انا د عاةٌ 5ه تسر ماه 
قوله تمالى : قل كل يعمل 1 شا كلتهء قفربكر اعلم يمرن 


م طوس 


هو أَهْدَئ سَبيلاً © 


)00 آنه ؛ 4 سورة فصات ٠‏ 





1 المزء العاشر [ سورة 


قوله تسالى : ( وُلْ كل يعمل عل شا كته ) قال ابن عباس ؛ ناحيتسه ٠‏ وقاله 
الضحاك . ماهد : طبيعته ٠‏ وعنه : حدته ٠ابن‏ زيد : على ديئه . الحسن وقتادة.: نينه . 
نقائل : حبائه ا ل لل ل ع لل مك عل 
ما هو أشكل عنده وأوّل بالصواب ف اعتقاده ٠‏ وقبل : هو مأخوذ من الشكل ؛ يقال : 
لست عل شَكلى ولا:شاكتى ٠‏ قال الشاعى : 

كل آهرئْ شمبه فعله » ما يفعل المرء فهو أهله ْ 

فالشّكل هو المثل والنظير رلك كدر ست كا من شكله ا 1 
والتّكل ( بكسر الشين ) : الميئة ٠‏ يقال : جارية حسنة الشكل . وهذه الأقوال كلها 
ا اع لل لل اك انبل لانم 
الكافر ومدح للؤمن . والآية واتى قبلها نزلنا فى الوليد بن المغيرة) ذ كره المهدوى" ١‏ (( قر بم 
م منْ هو لَهْدَى سبلا ) أى بالمؤمن والكافر وما سببحصل من كل واحد منهم ٠‏ وقيل : 
« اهدى سبيلا » أى أسرع قبولا ٠‏ وقبل : أحسن دينا ٠‏ وحكى أن الصحابة رضوان الله 
علبهم تذا كوا القرآن فقال أبو كر الصديق رضى الله عنه : قرأت القرآن من أوله إلى آخبره 
فلم أرفيه آية أرجى لك ل كل 
بالعيد إلا المصيان ولا دشا كل بالرب إلا الغفران ٠‏ وقال مر بن الشطاب رطى الله عه : 
قرأت القرآن من أوله إلى آخره فم أر فيه آبة أرجى وأحسن من قوله تعالى : « سم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ حم . تنزِيلٌ الاب من الله العزيز العليم . غافر اللذني وقاولي التوب شديد 


00 
العقاب ذى الطول » قدم غفران الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارة للؤمنين ٠‏ وقال عمان 


لابق عفان رضى الله عنه : قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآبة أحسن وأرحى من 
22 


جك كلك 0 عبادى أل أن امقُور اررحم ل ل سل لاض 


٠ آنه و؛ سورة اخخر‎ (6 ٠ آبهمه سورة ص٠ 0( أول سورة غافر‎ )١( 





قرأت القرآن من أوله إلى آاحرو م أ رآبة الضبين وأرجى من قوله تعالى: « قلْ بأعبادى لين 
ررد ومار و 1 


اانا عل ألفسرم لا تقتطُوا من رحمة ذ الله .إن 05 الكت عا له سد 


قات : وفرأت القرآن 4 ن أوله 3 آخره 186 رآبة اين ار كن قوله تعالى ؛ 
و سه وو(ار 


3 لين آم وا و لسر عات م بطم ُوكَ كه لمن وهم مهتدون‎ 2١ 
- 


قوله تعالى : وإسعلونك عَنِ ارت قل اع 0 سِ رك 


وم : 3 نَ لعل إل يل 900 


روى البخارى" ومسلم والترمذى» عن عبد الله قال : بينا أنا مع النى" صلل أللّه عليه وسلم 


فى حرث وهو متكع عل عسيب إذ ص البهود فقال بعضهم لبعض: ساوه عن الروح ٠‏ فقال: 


هارا إليه ؟ وقال بعضيم : لانسسقيل؟ بثىء تكرهونه ٠‏ فقالوا : :سوه ٠‏ فسالوه من الروح 
فأمسك الى" صلى الله عليه و / فلم يرد علههم ]ا ل إل شار 
فاما تزل رك ررك ص الزوج شَ الوح سن ام 5 وني سْ العم ل 
لَِا » لفظ البخارى" . وفى مسلم : فاسكتٌ الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه : وما أوتوا ٠‏ 
وقد أختلف الناس فى الروح المسئول عنه» أى” الروح هو؟ فقيل : هو جبريل؛ قاله قنادة ٠‏ 
قال : وكان ابن عباس يكتمه ٠‏ وقبل هو عيسى ٠‏ وقبل القرآن » على ما يأتى بياله فى آخى 
ل ات ل ل ل كل 
وجه سبعون ألف أسان» فى كل لسان سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات» 
دن اند كك 1 يطير مع الملالكة إلى يوم القيامة ٠.‏ ذ كره الطبرى".. 
٠‏ قال ابن عطية : وما أظن القول بصح عن على" رضى الله عنه . 

قلت : أسند البهيق أخبرنا أبو زكريا عن أبى إنحاق أخبرنا أبو اسن الظرائفى حدثنا 

مان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صالم عن عل" بن أبى طلحة عن ابن 


)0 0 را" (؟) آية وم سورة الأنعام . (©) أى ما دما الى سؤال 
تخشون عاقبنه بأن ستقبلك. بشى» تكرهونه ٠‏ 





ان الم العاشر 


عباس فى قوله : « و سألونك عن الروح » يقول : الروح ملك . و بإسناده عن معاوية بن 
صا حتثى أبو هران (بكسر الماء) يزيد بن سمرة عمن حدّثه عن على" بن أبى طالب أنه قال 
فى قوله تعالى : «و سكلونك عن الروح» قال : هو ملك من الملالكة له سبعون ألف وجه.., 
الحدث بلفظه ومعناه . و روى عطاء عن ابن عباس فال : الروح ملك له أحد عشر ألف 
جناح وألف وجه » سبح الله إلى يوم القيامة ؟ ذكره النحاس . وعنه : جند من جنود الله 
لم أيد وأرجل ,أ كاون الطعام ؛ ذ كره الغزنهى" . وقال اللخطابى : وقال بعضهم » هو ملك 
من الملالكة بصفة وضعوها من عظم اللاقة . وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن 
الروح الذى يكوت به حياة المسد ٠‏ وقال أهل النظر منهم : إنما مسألوه عن كيفية الوح 
ومسلكه فى بدن الإنسان » وكيف أمتزاجه بالحسم وآتصال الحياة به» وهذا ثىء لا يعلمه 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقال أبو صالم : الروح <اق تلق ان وليسوا | ببنى آدم لم د 
وأرجل ٠‏ والصحبح الإبهام لقوله : « قل الوح سن ص ا 0 هو أمس عظم 
وشأن كببر من أم الله تعالى» ا له وتاركا تفصيله ؛ ليعرف الإنسان على القطع عدر 
عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها ٠‏ و إذاكان الإنسان فى معرفة نفسه هكذا كان بسجزه 
عن إدراك حقيقة الحق أولى . وحكة ذلك تعجبز العقل عن إدراك معرفة لوق مجاور له » 
دلالةً 1 أنه عن إدراك خالقه أغز 

تعالى : ( صا وتم من لاس عم إلا لِك ) آختلف فيمن خوطب بذلك ؛ فقالت 
فرقة : 0 فقط . وقال قوم : المراد البهود يجلتهم ٠‏ وعلى هذا هى قراءة ابن مسعود 
«:وما أوتوا » ورواها عن الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقالت فرقة : المراد العالمكله ٠.‏ وهو 
الصحبح » وعليه قراءة اتمهور « وما أُوم » ٠.‏ وقد قالت البهود للنى" صل الله عليه وسلم : 
كيف ل نوت من العلم إلا ليلا وقد أوتنا التوراة وهى المدكة » ومن يوت اللمككة فقند أوق 
خيراكثيرا ؟ فعارضهم رسول الله صل الله عليه سم بعلم الله 0ك 


صل الله عليه وسلم بقوله فى بعض الأحاديث ودسهل » 0 أن المراد ب ل ما وتم جميع 


٠ ول ثرهذهاجملة ففسياق الكلام معنى‎ ٠ مكان هذه الأصفارقجميع نسخ الأصل : «دليل على خلق الروح»‎ )١( 





تفسير القرطى م 


العالم ٠ ٠.‏ وذلك أن مود قالت له ل أم قومك . فقال هد » ٠‏ وفى هذا المعنى 
نزات « وو أن ما فى لض م م )© ٠.‏ حى ذلك الطبرى" رحمه ألله ! وقد قيل : 

إن السائلين عن الروح هم قرش » قالك لهم الود : سلوه عن أصواب الهف وعرن. 
8 الفرئين وعن الروح فإن أ<برم عن آثنين رك نالك عن واحدة فهو نى"؟ فأخبرهم حبر 
أصحاب الكهف وخبر ذى القرنين على ما يأتى ٠‏ وقال ف الروح : « قل الروح من أهمي ربى » 


أى من الأس الذى لا يعلمه إلا الله ٠‏ ذ كره المهدوى” وغيره من المفسرين عن ابن عباس ٠‏ 


207 


م 


4 
55 عَلَيْكَ 


كََ 
إلارحمة 0 رب د 1 0 ضله,ر 
قوله تعالى : (( وآيّن شلا لَذْهن الى أَوْحيْا لِك )) يعنى القرآن ٠.‏ أى كا قدَرنا على 
إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه اللخلق . و بتصل هذا بقوله : « وما أوثيتم من العلم إلا قإيلا » 
أى واوشئتٌ أن أذهب بذلك الفليل لقَدَرت علبه ٠‏ ( ثم لا تجد آكَ به علي وكلا ) 
أى ناصرا رده عليك ٠‏ ( إلا رحمَة من رَبك ) يعنى لكن لا نشاء ذلك ر-مة من ربك + 
بر استاء لس بن الأول ٠‏ رفسل . إلا أن رمك رابك فد ذه به ٠‏ ( إن فضله 
كن عليك كيرا )1 ذ جعلك سُ ولد آدم » وأعطاك الما م امود وهذا الاك المزينءه 
وقال عبد الله بن مسعود : أؤل ما تفُقدون من ديت الأمانة » وآخحرما تفقدون الصلاة » 
وأن هذا القرآنكأنه قد نزع متكي » #صبحون روما وما معكم منه ثبىء ٠‏ فقال رجل : كيف 
يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن ! وقد ثيثناه فى قلوبنا وأثبتناه فى مص حفنا» تعلمه أبزاءنا و يعلمه 
أبساى ا أبناءهم إلى يوم القيامة! قال : يسرى به فى ليلة فيذهب ما ف المصاحف وما فى القلوب » 
اتصبح الناس كالبهائم . ثم قرأ عبد الله « ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك » الآية ٠‏ 
أخرجه أبو بكربن أبى شيبة بمعناه قال : أخبرنا أبو الأخوص عن عبد العزيزبئ رفع عن 


)00 آيه 10 سورة لقان ٠‏ 





0 0 [سورة 


شداد بن معقل قال قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ : إن هذا القرآن الذى بن أظهركم 
يوشك أن نع متم . قال : قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وثيتناه فى مصاحفنا ! 
قال: يسرى عايه فى ليلت واحدة فينزع ٠١‏ فى القلوب يذهب ما فى المصاحف .و ,صبح الناس 
منه فقراء ٠‏ ثم قرأ « ولين شنا لنذهين بالذى أَوحينا |أيك » وهذا إسناد صحيح ٠‏ وعن ابن 
عمر : لا تقوم الساعة حتى برجع القرآن هن حيث نزل» له دوى” كدوى” النحل ». فيقول الله 
ا 0 

7 
قال حذيفة قال رسول الله صل الله عليه وسلم و لسن اك الي 
حت لا يذْرَى ماصيام ولا صلاة ولا نسسك ولا صدفة فيسرى دل تاب الله تعالى فى ليلة 
فلا منه فى الأر ض آية وتبق طوائف هن الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركا آباءنا 
على هذه الكابة لا إله إلاالته ٠‏ م لا .يدرون ما صلاة ولا صيام ولا فسك ولا صدقة » . 
قال له صلة : ما تخنى عنم لا إله إلا الله! وهم لا بيدرون ما صسلاة ولا صيام ولا تك 
ولا صدقة ؛ فأعرض عنه حذيفة ؛ ثم ردّدها ثلاثاء كل ذلك عرض عنه حذيفة . ثم أقبل 
عليه حذيفة فقال : يا صلة ! تتحبهم من النار » ثلاما . نخرجه ابن ماجه فى السئن ٠‏ وقال 
عبد الله بن عمر : تحرج الننى" صل الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس من وجع فضحك » 
فصمل الم لخمد اله وان ميد م قال ١‏ 7 اا اللا ما هذ الكب إلى كدوك | كاب 
غب ركاب الله يوشك أن يغضب الله لكابه فلا بدّع ورقا ولا قابا إلا أخذ منه “ قالوا : 


يا رسول الله» فكيف بالمؤمين والمؤمنات بوميذا؟ قال ؛ ”من أراد الله به خبرا أى فى قابه 


لا إله إلا الته “ ذ كره التعلبى” والَزْتوى” وغيرهما فى التفسير . 


2000 


/ : ا ا 6 21 ا 5 
قوله تمالى : قل لين اجتمعت الإلس وآبكن علج أن ياتوا' يمثل 


اس ماوئره 7 ع 3 ماه اه ماه 2 
هنذا القرءان لا ياتون يمثلهء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 70 


٠ هوصلة بن زفر العسى» أحد رجال سند الحديث‎ )١( 





الإسراء ] تفسير القرطبى ان 


أى عو يا ونصيرا ؛ مثل ما بتعاون الشعراء على بت شعر فيقيمونه . نزلت حين قال الكفار: 

لو نشاء لقلنا مثل هذاء فا كذبهم لله تعالى. وقد مغى القول ف:إعبان.القرآن ق أقل الاب : 

والججد ته . و (إلاء من جواب القسم فى «لئن» وقد يجزم مل إرادة الشرط .قال الشاعى 
ل 0 اليوم صادقا » 5 الل للشدسس باديا 


ره عن 
قوله تعالى : ولقّد 0 ١‏ للنّاس ف هدذا القر ءَان من كل 0 


<2 


دعم .2 


فاق 1 0 ناس ِل ا 0 

قوله تعال :واه د صَرَفنًا للئاس فى هد القرآن لقران من كل قل ) 0 
فيه بكل مثل يجب 4 الاعتيا ر؛ من الارات والعير والترغيب والترهيب 4 والأواص والنواهى 
وأفاصيص الأقلين» وابلنة والنار والقيامة ٠‏ ( كَأبى ]كتلأس إلا كُفُورًا ) يريد انهل 
مك بس لم 
الحق . قال المهدوى” : ولا حجة للقدرى فى قوم : لا يقال أنى إلا لمن أبى فعل ما هو قادر 
عليه 6 أن الكافر وإنكان غير قادر على الإإمان 2 الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على 
قلبه » فقدكان قادرا وقفت الفسحة والمهل” على طلب الحق وكييزه من الباطل 7 


1 ا ا اتا ساي اده اتا| ا 
كاوا أن لون لك حي لفجر لناب 
2 
“ا رس ص ود س 3 ا 010 


2 3 لك حنة مه ن محخيل وعلب فتفجر 


الحق وقح لم وأمهلهم رق لم أنه الاق» فأبوًا إلا الكفر وقت بين 


)ال 2 22 


سقط 5 2 00 كم 


م 


حا الصا | سه ل | عن[ رمو كه مهي 


والملتيكد ل 0 لك بيك كن زاوف او ترق فى السماء 


اه 5 أ دل مه 2 ات ١‏ ا 6 ساس ال تنا 


وله ا َفيك 0 تنزل ا كك ا نش رؤدر ف سبخان رف 


هَل كنت إلا ثرا رسولا هج 
(1) راجع ج ١‏ ص 4ه طبعة ثانية أو ثاللة )١( ٠‏ روابة خزانة الأدب في الشاهذ الرابع والثلاثرين 
بعد التسعانة : « أصم فى نما رالقيظ ... » الم . 





0 المزء العاشر [سورة 


قوله تعالى : ( وكَالوا أن تومن لك حت تمجر لنَا من الأرْض بوم ) الآية نزت 
فى رؤساء قرش مثل عتبة وشيبة ابق ر بيعة» وأنى سفيان والنضر بن المارث» وأبى جهل 
وعبد الله بن ألى أمية» وأمية بن خلف وأى البخترى»» والوليد بن المغيرة وغيرهم ٠‏ وذلك 
أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضَوا به معجزة» اجتمعوا ‏ فيا ذكر ابن إنحا 
ررس 2 رلك 0 عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض : إبعثوا إلى هد 
- صل الله عليه وسلم - فكاموه وذاصوه حتى سر فيه» فبعثوا إليه أن أشرا 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكلبوك اتيم بغاءهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو ,يان 
أن قد بذا لهم فياكامهم فيه ذو » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم حريصا حب رشدم 
و بعز عليه عنم » حتى جلس إليهم نقالوا له : يا عد ! إنا قد بعثنا إليك لتكامك» وإ والله 
ما نعم رجلا من العرب أدخل عل قومهه ما أدخلت على قومك» لقد شمّت الاباء وعببت 
الدين وشدّت الآللمة وسفهت ت الأحلام ونزقت الماعة » فا بق أه قبح إلا قد جئته 
في بننا و بينك » أوكا قالوا له ٠‏ فإن كنت إنما جئت.مذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا» و إنكنت إف) تطلب به الشرف فينا فحن 
نسؤدك علينا» وإن كنت تريد به ملكا ملّكثاك علينا» و إن كان هذا الذى يأنيك ريا تراه 
قد عب عليك - وكانوا يسمون التابع من ابن رئيًا ‏ فر بما كان ذلك بذلنا أموالا 
فى طلب الطب لك حتى ثيرئك منه أو تمذر فيك ٠‏ فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

” مابى ماتقولون ماجئث بما جنت؟ به أطلب أموال؟ ولا الششرف فب؟ ولا الملك ملك 
ولكن الله بعشنى إلبك رسولا وأنزل على" كابا وأمنى أن أكون لم بشيرا ونذيرا فبأفكم 
رسالات زبى ونصحت لك فإن تقبلوا منى ماجئتيم به فهو حظ> فى الدنيا والآخخرة و إن تردّوه 
على" أصيرٌ لأس الله حتى يك الله بينى و بيتكم “ أوا قال صل الله عليه وسلم ٠‏ قالوا : يامهد» 
فإن كنت غير قابل منا شيئا م) ع ضمناه عليك» فإنك قد علمت أنه لبس من الئاس أحد 
أضيق بلدا ولا أقلّ ماء ولا أشست عيشا منا» فسَلُ لنا ربك الذئ بعثك عا بعك به» 0 





الإسراء | تفسير القرطء سم 


ل ل لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارا كأماز الشأم» 


2 0 و 0 
ولببعث لنا من مضى من آبائنا» وليكن فيمن ببعث لنا قصى ب نْ كلاب ؛ فإنه كان شيخ صدق 


انساللم عماتقول» أحقهوأم باطل » فإن صدّقوك وصنعت ماسسألناك صدّقناك» وعرفنا يهمنزلك 


من الله تعالى» وأنه بعك رسولا كا تقول . فقال لمهم صلوات الله علية وسلامه : ” مالهذا 
يمنت إلبم إنما جنتك من الله تعالى با بعننى به وقد بأفتكم ماأرسلث به إليكم فإن تقبلوه 
نهو حظك؟ فى الدنيا والآخرة و إن تردّوه عل أصير لأس الله حتى يك الله بينى و بيك “.قالوا: 
فإذلم تفعل هذا لنا نقذ لنفسك ! سل ربك أن يبعث معك ملكا بصدّقك #) تقول وبراجعنا 
عنك» وآسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكذوزا من ذهب وفضة يغنيك م | عما نراك تبتغى ‏ 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش "م نلنمسه » حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولاما تزع ٠‏ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” ما أنا بفاعل وما أنا 

بالذى سال 0 هذا وما بعثت هذا إلبيم ولكن الله بعئنى بشيرا ونذيرا - أوكا قال 
إن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظ؟ فى الدنيا والآخحرة وإن تردوه عل أصضبر لأم الله حتى 
:>> الله بينى و بيتك > قالوا : فاسقط السماء علينا كسفًا ما زعمت أن ر بك إن شاء فل 
نإنا ان نؤمن لك إلا أن تفعل ٠‏ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ذلك إلى الله 
عن وجل إن شاء أن يفعله ب فمل > قالوا : ياد » فاء علم ربك أنا ستجاس مك 
وتسألك عا سأاناك عنه ونطلب منك ما نطلب» فيتقدّم إليك فيعامك ما تراجعنا به» 
ويخبرك ماهو صائع فى ذلك بنا إذ لم نقبل منك ماجئتنا به ٠‏ إنه قد بلغنا أنك إنما يعامك هذا 
رجل من العامة يقال له الرحمن» و إنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا » فقد أعذرنا إليك ياعد » 
وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نبلكك أو تلكا ٠.‏ وقال قائلهم : نحن نعبد الملالكة 
وهى بنات الله ٠‏ وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملالكة قبيلا . فنا قالوا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم » قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله 


ابن عمر بن زوم » وهو ابن عمته »هو لعاتكة بذت عبد المطاب» فقال له : ياغد! عيض ذليك 








اش كار 


قومك ما عررضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا با مثزلتك مرى. الله 
تقول» ويصدقوك وبتبعوك فلم تفعل ! ثم سألوك أنْ تأخذ لنفسك مايعرفون به فضلك 
عليهم ومثزلتك من الله فلم تفعل ! ثم سالوك أن تعجل لم بعض ماتذؤفهم به من العذاب فلم 
تفمل ! - أوكا قال له - فوالله لا أومن بك أبدا حتى 'تخذ إلى السماء ملم » ثم انرق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأنى معك م مع اط من الملائكة يشهدون لك أنك كي تقول , 
وَأ الله لوفعات ذلك ماظنات أنى أصدقك ! ثم انصرف عن رسول الله صل الله عليه وسل» 
وانمسرف زسول الله صل الله عليه وس إلى أهله حزينا آنسمًا للا فاته مما كان يطمع به 
من قومه حين دعوه» ولا رأى من مباع دهم إياه؛ كله لفظ ابن |#اق ٠‏ وذ كر الواحدى” 
عن عكرمة عن أبن عباس : فانزل الله تعلى « وقاأوا أن تومن أكَ حت تشْجر لا من الأأرض 
نبوا » ٠‏ ( يدْبوتًا ):يعنى العيون ؛ عن مجاهد . وهى يفعول» من بع دْبَع ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسماتى” د 1 ل )2 عدفة بره ان حاثم لذن الينبوع واحد ٠‏ ولم يتلفوا 
فى تفجر الأنمار أنه مشدّد . قال أبو عبيد : والأول مثلها ٠‏ قال أبو حاتم ٠‏ اييست مثلها؛ 
لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد» والثائية بعدها الأثهار وهى جمع » والتشديد يدل مل 
التكثير . أجيب بأن « ينبوعا » و إن كان واحدا فالمراد به المع ؛ يا قال مجاهد ٠‏ اليذبوع 
دين الماء» وابمع الينابيع ٠‏ وقرأ قنادة « أو يكون لك جنة » . ( خلاطًا )) أى وسطها ٠‏ 
( أو سقط الهاء ) قراءة العامة ٠‏ وقرأ مجاهد « أو بَسْقط السمأء » على إسناد الفعل إلى 
السماء ٠‏ ( كسما ) قطعا عن ابن عباس وغيره ٠‏ والكسّف (يفتح السين) جمع كسفة» وهى 
قراءة نافع وابن عامس وعاصم ٠‏ الباقون « كشمًا » بإسكان السين ٠‏ قال الأخفش : من فرأ 
كنْسقًا دن السهاء جعله واحداء ومن قرأ كسَفًا جه_له جمعا . قال المهدوى” : ومن سكن 


السين جان أن كون لجع كسفة وجاز أن يكون مصدرا م( من ات الثىء إذا غطيته ٠‏ 
فكانهم قالوا : أسقطها طيقا علا 8 وقال الوديىى” : للدم القطعة 0 الذىء؛ شال: 
أعطنى كسفة من ثوبك » واباسع كسف وكسف ٠‏ ويقال : الكسف والكسفة واحد ٠‏ 





الإسراء ! 'تفسير القرطبى لبر لحرا 


(أد ا 1 والملانكة قيرلا ) أى معاينة؛ عن قتادة وابن بحرييح ٠‏ وقال الضحاك وابن 
عباس : كفيلا . قال مقائل : هيدا . ماهد الع القبيلة ؛ أى بأصناف الملايكة 
ل ا ل ل ارات من نرف ) أى 

من ذهب ؛ عن ابن عباس وغيره أله الزشة. رع المزبت .و خارف الماء 


0 00 0 و 
طرائقه ٠‏ وقال ماهد : كنت لا أدرى ماالزجرف حتى رأيئه فى قراءة ابن مسعود «'.بيث 


بن ذهب » أى نحن لانتقاد لك مع هذا الفقر الذى نرى ٠‏ (أَْ ترق فى السماء) أئ' تصمد؛ 


ا ا 00 71 سه فو اس اروس 
يقال : رقت ف السلم أرق رقيا ورقيا إذا صعدت ٠‏ وارئقيث مثله ٠‏ دان نؤهن لرقبك ) 


ع : وا م وام ' 5 
أع كن أجل رقبك )؛ وهو مصدر؛ اا وهوى مبوى ما رق 


لك رك رك 1 علينا كارا عرف ) أى ابا من الله :على إلى كل رجل منام كم 

ل 0 نا منطرة ٠.»‏ كل مان وى 6 وقرأ أ 

ك5 والشا مم « قال سبحان ربى » يعنى النى" صل الله عليه وس ؛ أى قال ذلك ننزمها لله عن 
وجل عن أن ي«يجز عن ثىء وعن أن يعترض عليه فى فعل ٠‏ وقبل : هذ كاه تعجب عن 
فرط كفرهم واقتراحاتهم ٠‏ الباقون «دقل» على الأمس »أى قل لهم ياغد (هل كنتَ) أى ما أنا 
( إلا ترا رولا ) أنبع ما يوتى إلى من ركى» و يفعل الله ما نشاء من هذه الأشياء الى 
لت ف قار اللقرة فهل ممم أحدا من البشر أنى هذه الآيات ! وقال بعض الملحدين : 
لين هذا دواب! مقنعا» وتلطواء لأنه أجاهم لقال : إما أنا بشلا أقدر عل فى ءانما سالونن» 
ولس لى أن أتيرعل رى » ولم تكن الرسل قبل ؛ يأتون أمهم بكل ما يربدونه و يبغونه:» 
وسبيل سبيلهم » وكانوا يقتصرون عل ما آتاهم الله من آيانه الدالة على صحة نبؤتهم » فإذا أقاموا 
ملم اخجة لم يجب لقومهم أن يقثر<وا غبرها» ولو وجب عل الله أن بأنههم بكل مايقترحونه 
0 الآيات لحك عليه أن يأتهم ءن يختارونه من الرسل » ولوجب لكل إنسان أن يقول : 
0 0 إآنة خلاف ماطلب غبرى ٠‏ وهذا بول إلى أن يكون التدير إلى الناس ٠‏ 

ل 


٠. 0 (١ ١ 





اقبي عابر | التشدورة 


5 مه 6 سس ريو لاورس سم 


قوله تعالل : ا 1 ان أن عسوا إِد 4 المدئ إل 0 


0 ل د 1 0 0 
قوله تعالى : (( ومام ُ 0 وس اذ جاعم اشلى)ع 2ل بالكساءن 


اسداس سام 


عندك الله بالدعاء إليه 0١‏ إل 1 َانُوا) جهاد مم بس الله شرا رسولا) | 085 الله 

أجل من أن يكون رسوله من البشر. فبين الله تعالى فرط عنادهم م لأنهم قالوا : أنت مثلنا 
فلا يلزمنا الانقياد » وغفلوا عن المعجزة ٠‏ ف« ل » الأول فى محل نصب بإسقاط حر 

الخفض ٠‏ ود أن » الثانية فى ل رفع ب «سمنع» أى وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم 
المدى إلا قوم أبعث بعث الله دشرا رسولا ٠‏ 


0007 ل فى كر له الى سه طن لس صا ” 


فرك ان 0 0 فى ا لارض ملديكة بمشون مطمينين انا 
ليم 97 اه 0 

أعلم | الك إل ا كن ل لاك )| 520 إل سين 
لم يقدروا أن يروه عل الهيئة التى خُلق عامبا» ن إنما أقدر الأنياء على ذلك وحَاق فيهم ما يقدرون 
ا 1 ل « الأنعام » نظير هذه الآيهٌ ؛ وهو قوله : 


« وقالوا لوا أنِْلَ علب تلن ْنَا ملا لقضى الام م 7 
لوس قل )1غ( 


الجعاءناه 3 0 وقد نقدّم الكلام فيه 5 


له ير ا 2 0 1 5( 


1 ٍ 4 2 7 ا ل 000 و 2 
قوله تعالى : قل كؤل بألله شبيدا بينى وبينكر إنهر 15 مان 


١ -‏ - 
خبيرا ا صيرا (55 
وق اك ل الك 


لك أنك رسول الله ٠.‏ فنزل 0 بلله شَريًا ا نه كن بعبآده خيارا نصيراً ٠6‏ 


تر ضام 


٠ داحع ب " ص 90م طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








0 


1 : رو لم 2 كه زه حامر اس اسه 
قوله تعالى : ومن مد َه فهو المهتد 0 يض اد تدهم 
ّ. سه ال روه سوس م 6 روي اسار 
اول ً من دونه ولمحشرم 


( 


لماه وس ااه ا 


ماويلهم جهم 1 خيبثت زدنلهم سَعرًا رق 


م القيلمة 1 وجوههم عميا م 


قوله تعالى : ([ ومن بد الله فهو المهتدى ) أ ى وهنم الله لاهئدوا اس ل 
ن تجد هم أَوْلياء منْ دونه ) أى لابهدبهم أحد . 00 وم القيامة عل وجوههم ) 
فيه وجهان : أحدهما ‏ أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جه ؛ من قول اأعرب : 
قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا ١.الثانى ‏ أنهم لسحبون يوم القباءة على وجوههم إلى 
جهم كا يفعل فى الدنيا بمن بالغ فى هوانه وتعذيبه . وهذا هو الصمحيح ؛ لديث أس 
أن رجلا قال : يا رسول الله » الذين يحشرون على وجوههم » أيحشر الكافر عل وجوه ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ْ ” اليس الذى أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمنشيه على 
وجهه يوم القيامة » : قال قتادة حين باغه : بل وعيرة وين ٠‏ أنخرجه البخارى" ودسلم . 


1 2 
وحسبك 0 وب صما ) قال ابن عباس والحسن : أى م ع 00 00 


التكم حجة» صم عا بنفعهم ؛ وعل هذا الفول حواسهم باقية عل كت عليه ٠‏ وقيل : 
انهم يحشرون على الصفة الى وصفهم الله ما ؛ ليكون ذلك زيادة فى 0 ثم ثم بحاق ذلك 


لم فى النار» ا نعا لى : «ورأى امحَرمُونَ الن را م«أفتط» وتكلواء 


ده مللةه سك 


ل 0 مالك ل ل الس م فا 
وقال مقاتل بن سلوان : إذا قيل لم « احْسيُوا فيا ولا مكبو 0 عاريا ف احم ةا 
لا مسمعون بك لا يفقهون ٠‏ وقبل : عموا دين دلوا النار لشدّة سوادهاء وانقطمكلامهم 
حين قبل لم : اخسكئوا فهها 0 تكامون ٠‏ وذهب اليد والشميق لسمعهم فلي سمعوا شيا ٠‏ 
( نواه ( مام جَهمْ م ) أى مستقرهم ومقاموم ١‏ ( كنا حَبْتْ )) أى سكنت ؛ من الضيحاك 


)0 آية مه سورة الكهف ٠‏ )0( آية ١‏ سورة الفرقان ٠‏ 6( آنه ١١‏ سورة الفرقان ٠‏ 
(4) آي م١٠‏ سورة المؤمنون ٠‏ 





مم المز العاشر 1 اللدورة 


١‏ نر دام 


سعينا )أ ى ارا لثلهب ٠‏ وسكون النمامها م ولا تحفيف عهسم دن 
ا 


عذاهم ٠‏ وقيل : إذا أرادت أن 0 ٠كقوله‏ : «و وَإِذا ات القرَآن 6 . 


0 و رارساو 
قوله تعالى 5 ذلك ارم يام را كايا 1 1 ّ 


2 عه م م كس مره صصوه 
ا 


ذه له كا ا 
عظلما ورقديًا عن لمبعوثون خاءقا جديدا ريق أو 0 ن الله الل 


روم و ار ل لس سي سر ص ,رم 0 7و 


حَاقَ السملوات ان قَادرٌ 1 01 مانن مثلهم وجعل هم 


0 


ل ل فبه 7 أبى لاون إلا 0 6 


قوله تعالى : ( ذُلكَ باهم هم كقروا | اتنا ) أى ذلك العسذاب جزاءكفرهم ٠‏ 


و م رم .> رفي م موس مه 8 
( وقالوا ائذا 5 عظامًا وركام ا( اك ثرا | ٠‏ ) أ 0 ذاقها جديدا ( و كوا البعث 
ا اله تعالى فقال : ( أَولَيرَوا أن لله الى حَقَ السموات والْأَرْض قادر عل نبلق 

مهم وجعل م لارَيْتَ فِه ) قبل : فى الكلام تقد وتأخبر» أى أولم يرذا أن 
الله اللى خلق 0 والأرض» وجعل 3 أجلا لارب فيه قادر على أن اق مثلهم : 
والأجل : مذّة قيامهم 5 الدنها م مومسم 6 وذلك مالا شك فيه إذ هو مشاهد . وقيل : 
هو جواب فوم 1 أ سقط الس َعمتٌ ينا ذا كسقًا » ٠‏ وقيل : هو يوم القيامة ٠‏ 
( أن الظَامُونإِلَا كقُورًا ) أى المششركون إلا جحودا بذلك الأجل وبآيات الله ٠‏ وقبل : 


ساس 


ذلك الأجل هو وقث البععث» ولا بابغى أن لشَّكَ فيه ٠‏ 


ا ا اما 


قوله مساك : قل ام لكوت حراين رحمة 


٠ آي ه؛ من هذه السورة‎ )١( 





الإسراء تشسير القره طى رن 


الى لو0* 


قوله تعالى : فل انم م ملكون عائن رحمة رى ) أى نحزائن الأرزاق ٠‏ وقيل : نحزائن 


لنعم» وهذا أعم . (إِذَا لانم ار وهو ح واب قوم :»م نْ 


0 2 


ومن لك حى تفجر أنا من الارض ا 0 لتوسع فى المعيشة ٠.‏ أى لو توسعتم لبخام 
أيضا ٠‏ وقبل : المعنى لو ملك أحد المخلوقين نحزائن الله لى) جاد بها كود الله تعالى؛ لأصرين : 
أحده) ‏ أله لا بد أن بمسك هنها لنفقته وما بعود منفعته . الثانى - أنه ياف الفقر 
ويدْشى العدم ٠‏ والله تعالى يتعالى فى وجوده عن هاتين الخالتين . والإنفاق فى هذه الآية 
بمعنى الفقر ؛ قاله ابن عباس وقتادة ٠.‏ وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قلّ 
ماله ٠‏ (و كن الإسان ورا ) أى لخبلا مضيقا ٠‏ يقال : قث مل عباله بقار وبق قا وقتورا 
إذا ضيق عليهم ف النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات . وختلف فى هذه الآية على 
فون : أحدهما ‏ أنه نرلت ف المشركين خاصة؛ قاله لسن , والقاق ل أنها عام 
ودر قرول المهور) وذ ره الما ردى" , 


ب مه 0 صن أت 


قوله تصالى و يفاد ادن 1 نسع يلت 2 فسعل 2 


2ه ميهد |00 م م اخ ا 


ل عبل إِذ جاه فقّال له , عون إف لأظنْكَ رن مسحورا (2© 
قوله تعالى : ( 0" مومى انسع آيأت بينآت ت ) آختلف فى هذه الآيات ؛ فقيل : 
هى بمعنى آبات الكتاب ؛ يا روى الترمذى” والنسائى” عن صفوان بن عسّال المرادى” أن مروديين 
قال أحدها لصاحبه : اذهب با إلى هذا النى" اسأله؛ فقال : لا تقل له نى” فإنه إن سمعنا 
كان له أر بعة أءين؛ فأتيا الننى صل الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى : « ولقد آنينا 
مومى انسع آيات بينات » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا نشركوا بالله شيئا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالمق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان 
فبقتله ولاتأ كاوا الربا ولاتقذفوا محصنة ولا تنفزوا من الزحف - شك شعبة ‏ وعليك يا معشمر] 
البهود خاضة ألا تعدوا فى السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك ني" ٠‏ قال : 





ا المزء العاشر 


«ف) ونعكا أن سلما“ قالا : إن داود دعا الله ألا بزال فى ذربته نى' و إنا نخاف إن أسلهنا 


)0غ( 
أن تقتلنا البهود . قال أبو عيسى : هذا حديث <سن سبح . وقد مضى فى البقرة ٠‏ وقيل : 


الآيات. معنى المعجزات والدلالات ٠‏ قال آبن عباس والضحاك : الآبات التسع العصا واليا 


اسان لحر ولراك رارك والقفمل والضفادع والدم ؛ آيات مفصلات ٠‏ وقال الحسن 
2 


والشعبى" : الممس المذكورة فى «الأعمراف»؛ يعنيان الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا 
وااسنين والنقص من المُرات . وروى نوه عن امسن ؛ إلا أنه بيجعل السنين واانقص من العُرات 
واحدة » وجعل التاسعة تلقف العصا ما ,أفكون . وعن مالك كذلك ؛ إلا أنه جعل مكان السدين 
والنقص من المُرات : البحر والحبل ٠‏ وقال مد بن كعب ؛ هى الهس الى فى « الأعسراف » 
والبحر والعصا وار والطمس على أمواهم ٠‏ وقد تقدّم شرح هذه الآبات مستوقٌ واللمد لله . 
( هسل بى إسراثيل إذ ساءم م )أى ى سسلهم يا غد إذ جاءهم هومى بمذه الآبات» حسما 
تقدّم بيانه فى يونس ٠‏ وهذا سؤال استفهام ليعرف البهود دة مايقول نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( كَدَالَ له فرعن إل لأَطنَكَ يأمومى مَسْحُورًا )) أى ساحرا بغرائب أفعالك ؛ قاله الفراء 
وأبوعبيدة ٠.‏ فوضع المفعول موضسع الفاعل ب تقول : هذا مشئوم ومءون » أى شائم 
ويامن ٠‏ وقيل دوعا . وقبل مغلوبا ؛ قاله مقائل . وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم ٠‏ وعنابن 
عباس وأبى تنك أنهما قرا « قسال بن إسرائيل » على اللبر؛ أى سال مومى فرعو أن 
يحل بنى إسرائيل و يطلق سبيلهم و يرسلهم معه ٠‏ 


ا ل ما عم 
ما انزل هكؤلاء إلا رب [اسمنوات 


م 


1 


بلفرعون مشبورا 002 
قوله تعالى : آل قد عات م نل هَوْلاء ) يعنى الآيات النسع رادل » معنى 
ص ناش اباس ههه 1 
أوجد. ( إلا رب السموات والارض بصائر ) أى دلالات إستدل بها على قدرته ووحدانيته ٠‏ 


)00( زاجع جد ١‏ ص مغ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (؟) راجع ج لا ص 75107 





م قي التروب 


وقراءة العامة « علدت 3 بفتتح التاء ». خطابا لفرعون ٠‏ وقراً كناك بضم التاء » وهى قراءة 


عل" رضى الله عنه ؛ وقال : والله ما علم عدؤالله ولكن موسى هو الذى علم 0 
عباس فقال : إنها « لقد عامتَ » » واحتج بقوله تعالى : « وححَدُوا بها واسيقسها أفسهم 


وس سانانا 


١ 
6 ظالس) وعلوا ) . ونب فر عون إلى العناد 3 وقال أبو عبيد : والمأخوذ به عندنا فتح التاء‎ 


وهو الأصم للعنى الذى احتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى لا يحتج بقوله : علمت أنا » وهو 
الرسول الداعى » ولوكان مع ا تصح به القراءة عن على" لكانت حجة » ولكن لا تثبت 
عنه » إما هى عن كاثوم المرادى" وهو مجهول لا يعرف » ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسالى. 
وقيل : إثما أضاف مومى إلى فرعون العلم مبذه المعجزات ؛ لأن فرعون قد علم مقدار مايتمياً 
لاسحرة فعله » وأن مثل ما فعل مومى لا هيأ لساحر » وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل 
الأجسام ويملك السموات والأرض ٠‏ وقال مجاهد : دغل موسى على فرعون فى يوم شات 
وعليه قطيفة له » فألق موسى عصاه فإذا هى ثعبان » فرأى فرعون جان البيت بين 0 
ففزع وأحدث فى قطيفته ٠‏ ( وك لََظنك ارون عور الظن هنا معنى التحقيق 
ل ل ل لل 
ورأثُ قضاءة فى الأيا * من رأى شور وثابى 

أى مخسور وخامسر » يعنئ فى انتسابها إلى اله ٠‏ وقيل : ملعونا ٠‏ رواه المثهال عن سعيد 
ا ‏ عاس 0 ]كن شل طلكل” 

ا ل 0 
أى ماعورس. ٠‏ وقال مون بن مهران عن ابن عباس : « مثبورا » ناقص العقل ٠‏ ونظر 
المأمون رجلا فقال له : ,امثبور ؛ فسئل عنه قال : قال الرشيد قال المنصور لرجل : مثبور؛ 
فسألته فقال : حدثنى همون بن مهران ... فذكره ٠‏ وقال قتادة هالكا . وعنه أيضا والحسن 
ا ا ا ل ا م 


(1) آبد 4 ١‏ سورة القل ٠‏ 





ا 0 ُ الاي 


اند حك اهل الاق نا الك عن كرا أن لمعك ل لل الله ل ل الى 
اط الامرئ : 

لعن ار لسرن 
ل ل ل ل ” 


« مثبورا » بولا لا عقل له ٠‏ 


شم ساسم وءّه مع و موه 0000 002 


قوله تعالى ا 0 استفزهم من الارض فاغس قله ومن معدر 


روس 


00 يي وقانا ص بعدهه 0 إساويل 0 ا قَإِذًا 01 


ل و 


وعك الكرة حكن 1 لين 02 


2 


ل : راد 3 اسفزهم 5 الْأَرْض ) أ ى أراد فرعون أن يرج موسى 
وبى إسرائيل من أرض معير بالفتل أو الإبعاد؛ فأهلكه الله عن وجل ٠‏ ([ وفنا من بده )) 
أى من بعد إغساقه )لق أسرائيل ا لْأَرْضَ ) أ ى أرض الشأم ومصر ٠‏ ( ذا 
جا ود الآتعرة ) أى القيامة ( جثنا ب لفيمًا) أى من فبوركم عتلطين من كل موضع » 
قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا يكاز أحد من إلى قبيانه وعحيه ٠‏ وقال ابن عباس 
وقثادة : جئنا بم جميعا مر جهات شُتّى . والمعنى واحد ٠‏ قال الموهرى : واللفيف 
ما اجتمع هن الئاس من قبائل شتى؛ يقال : جاء القوم نهم ولفيفهم» أى وأخلاطهم ٠‏ 
وقوله تعالى « جتنا بأ لقَيًا » أى مجتمعين متلطين ٠‏ وطعام لقيف إذا كان مخلوطا من 
ا ل ل ل الل له 
واحد » وهو مثل ابلميع . والمعنى : أنهم خرجون وقت اشير من القبوركا كراد المننشر » 
مختلطين لا بتعارفون ٠‏ وقال الكللى : «فإذا جاء وعد الآخرة» يعنى جىء عيسى عليه السلام 


ردن الراك 





الإسراء] تفسسي القرطى 


ام 1 طوس وس اام 0 


قوله تعالى : وبلق أَلرَلْئنه وَِلَقَ 1 وما أَرَسَلْتَدكَ إلا مي 
وَتَذِيرًا وج 

قوله تعالى : (( وبق أَنرلناه وبالحق نَل ) هذا متصل بما سبق من ذ كر المعتجزات 
فرك ٠‏ والكاية جع إلى القرك ٠‏ روجد انر _ى فوله ١‏ راطق ل لحر ان تكو 
معنى الأقل : أوجبنا إنزاله باحق . ومعنى الثانى : ونزل وفيه الحق؛ كقوله تحرج بثيابه» أى 
وعليه ثيابه ٠‏ وقيل الباء فى «و بالحق» الأقل بمعنى مع» أى مع المق؟ كقولك ركب الأمير 
سيفه أى مع سسيقه ٠‏ ا وبألمق نزل » أى محمد صل الله عليه وسلم » أى نزل عليه 
كا تقول نزلت بزيد ٠‏ وقبل : بجوز أن يكون المعنى وباحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل ٠.‏ 


0120 أ و 


ىك سس ل ع يملسم 3 
قوله تعالى : وقرءانا فرقئله لتقراه, على الئاس ع مكث وتزلئله 


ننزيلا 02 
ره حت سد ودر لاوم كر سه 80 مع ره 8 ا 
قوله 'نعا لى : ( دقرا | فرقناه لدقراه على الناس على مكث) مدهب سيو به أن «قرانا» 
منصوب بفعل « هر الفسيره الظاهس 35 وقرأ جمهول الناس »ا فرقناة « لضفيف الراء» ومعناه 
بيناه وأوضكناه » وفرقنا فيه دين الحق والباطل ب قاله الحسن ٠‏ وقال ابن عباس : فصلناه ٠‏ وقرأ 
ان عباس وعلى" وابن مسعود وق ب نكب وقتادة وأبو رجاء والشعية 2 فزقناه « بالتنشديد» 


أى أنزلناه شيئا بعد ثىء لاحلة واحدة؟ إلا أن فَْ قراءة ابن غْ مسعود وو «فرقناه عليك» 0 


ل فقيل : ق “مس.وعشرين سنة . ابن عباس : 
فى ثلاث وعشرين ٠‏ أنس : فى عشرين ٠‏ وهذا بحسب الخلاف فى سن رسول الله صل الله 
عليه وس » ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا حملة واحدة ٠.‏ وقد مضئ هذا فى «البقرة» ٠‏ 
(عل مكْن) ف تارك فى المدّة شيئا بعد ثىء. و بتناسق هذا القرآن عل قراءة ابن مسعود» 
ل ل ل 
فى التلاوة وترتيل ؛ قاله محاهد و بن عباس وابن حرييج ٠‏ فيعطى القارىٌ القراءة م 0 








86 المزء العاشر [سورة 


( 


ا ل ا ل 7 
لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام عليما تقدم أؤل الكثاب ٠‏ و أجمع القراء على ضم 
المم من « مككث » إلا ابن يْصن فإنه قرأ« مككث » بفتح المم ٠.‏ ويقال ٠‏ مكث ومككث 
ومككث؛ ثلاث لغات' ٠‏ قال مالك : « عل مكث » عل تثيث وترسل . 

قو له تعالى : ( تراه كا ) مبالغة وتاكيد بالمصدر للعنى المتقدم» أى أنزلناه تجا 
بعد م ولو أخذوا يميم الفرائض فى وقت واحد لنفروا ٠‏ 


1 و له و 3 5 
قوله تعالى : قل 7 بد او الج تؤمنوا إن الل 


رصة اه ه وس وم عم 


قله ذا 0 عليم رون للاذقان عجرا 0 

اك اك 7 ( كَل آمنو ابه 1 موا ) بعنى القرآن ٠‏ وهذا من الله عن وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد لاعلى وجه التخبير. ( إنَ الذبنَ روا العم من به ) أى من قبل 
نزول الم رآ وخروج الننى” صل الله عليه 00 وهم مؤمنو أهل الكتاب ؛ فى قول ابن حي 
وغيره ٠‏ قال ابن بجريج : معنى « إذا يتل عليهم » تكامهم ٠‏ وقيل القرآن.(كْرُونَ دان 
د وقبل : هم قوم من ولد إسماعيل تمسكوا ديهم إلى أن بعث الله تعالى البى عليه اأسلام » 
ري لل ررافة الال ٠‏ وعلى هذا ليس بريد أوتوا الككاب بل بريد 
أوتوا علم الدين ٠‏ وقال الحسن : الذين أوتوا العلم أمة نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : 
إنهم ناس من البهود؛ وهو أظهر لقوله « من قبله » ٠‏ ( إذَا بل لم ) يعنى القرآن فى قول 
محاهد . كانوا إذا سمعوا هاأنزل الله تعالى من القرآن دوا وقالوا : «سبحان رينا إن كان 
وعد رينا لمفعولا» ٠‏ وقبل : كانوا إذا لوا اهم وما أنزل عليسه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبحواء وقالوا : هذا هو المذ كور ف التوراة» وهذه صفته» ووعد الله به واقع لاعالة» 


وجنحوا إلى الإسلام؛ فنزات الآية فيهم . وقالت فرقة : المراد بالذين أوتوا | العلم من قبله 


)6 فى نسخ الأضل : < المؤدى » . 6( أى نزل آية آبة ٠‏ 





الإكتام] تفسير القرطو 04 


4 خم 
دمل الله عليه وسلم » والضميرفى « قبل » عائد على القرآن حسب الضمير فى قوله « قل 


آمنوا به » ٠‏ وقبل : الضميران محمد صلى الله عليه وس » وآستانف ذكر القرآن فى قوله : 
»م إذا بل علوم ) . 


ل الك ل 4 ل يمسم ور 0 لهي كع 


قوله ل ” ويقولون سبحان ربنا إن كان 7 0 | لمفعولا 022 

دلول على جواز التسبيح ف السجود ٠‏ وى يح مسم وغيره عن عاكشة رضى الله عنهنا 
قالت .: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى 'جوده و ركوعه ” سببحانك الهم 
وتمدك الهم أغفر لى » 


ه غوسم ا ل لخر م 


قوله تعالى : وروت للاذقان 0 وبزيدهم خشوعا 039 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ور نَّ لدان يبْعونَ ) هذه مبالغة فى صفتهم ومدح لم ٠‏ 
وحق لكل من آوسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجرى إلى هذه المرتبة » فيخشع عند اسمّاع 
القرآن وبتواضع ويُذل ٠‏ وفى مسند الدارى” أبى حمد عن التيْمى” فال : من أوق من العلم 
مالم ببكه نطليق ألا يكون أوتى عاماء لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه الآية ٠‏ ذ كره 
الطبرى أيضا ٠‏ والأذقان بمع ذقن » وهو مجتمع الليِين . وقال اسن : الأذقان عبارة عن 
اللتىب أى يضعونها علىالأرض فحال السجود» وهو غاية التواضع ٠‏ واللام بمعنى على؟ تقول' 
سقط لفيه أى عل فيه . وقال ابن عباس : «ويخرون لا"ذقان بجْدًا» أى للوجوه» وإنما 
خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شىء من الل 
ولا وز السجود عل الذقن ب لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه » وقد يعبر بالشىء عما جاوره 
د 
ألاترى إلى قوله : 1 ْ 

ْ * نفنرصيريها اليدين ولللّم » 

فإما أراد : نخر صر يعا على وجهه ويديه ٠‏ 





عم كمه اسار [ سورة 


الثائيية - قوله تعالى : ( يمكون ) دليل مل جوال البكاء فى العلاة من وف 
الله تعالى ». أو عل معصيته فى دين الله » وأن ذاك لا يقطعها ولا يضرها ٠‏ ذ كر ابن المبارك 
عن ماد بن سلمة عن "ثالث البناى” عن مطرف إن عبد الله بن الشخير عن أبيه فال ١‏ ايت 
الننى' ضلى الله عليه وسلم وهو يصلى وبكوفه أزيزكأذيزالمرجل من البكاء ٠‏ وفى “اب 
أبى داود : وى صدره أز يزكأن بز الى من البكاء ٠‏ 

الثالشة - واختلف الفقهاء فى الأنين ؛ فقال مالك : الأنين لا يقطع الصملاة للرررض» 
وأ كرهه للصحيح ؛ وبه قال الثورى ٠‏ وروى ابن الحم عن مالك : التنحنمٌ والأئين والفخع 
لا يقطع الصسلاة ٠‏ وقال ابن القاسم : يقطع ٠‏ وقال الشافهى” : إنكان له حروف اسمع 
وتفهم يقطع الصلاة ٠‏ وقال !1 حنيفة : إنكان من خوف الل لم يقطع » و إن كان من 
وجع قطع ٠‏ ودوى عن أنلى يوسف أن صلاته فى ذلك كله تام لأنه لا لو ميض 
ولااضعيف من أنين ٠‏ 

لس" - نر هال ١‏ (لزير يدهم رم ) تام القسول فى اللمشوع 


فى « البقرة » ويأتى ٠.‏ 


ا 


و و آومه هه و زا ساود الو 


الاسي اه لق ولا كير بصلانك ولا كّ افت بها ع دين ذلك 
سبيك © 

قوله تعالى : (فلي أدعوا الله أو أدعوا الرحمن ايا ماتذعوا قله الأمعاء الحسّى) سيب نزول 
هذه الآية أن المشركين مععوا رسول الله صسلى الله عليه وسم بدعو 7 با ألله ا رحمن 8 


فقالوا : كان عد يأهس نا بدماء إله واحد وهو يدعو إِطين؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال مكيحول : 


0 رسول الله صل الله عليه وس أن لك فقال فى دعائه : ”يا رحمن با رح“ لس 


٠ ص 4لام طبعة ثالية أو ثاللة‎ ١ راجع ب‎ )١( 





1م 


من المشركين » وكان بلمامة رجل يسمى الرحمن» فقال ذلك السامع : ما بال ند يدعو 
رحمان العامة . فنزلت الآية مبيئة أنهما اسسمان مس واحد ب فإن دعوتموه بالله فهى ذالك» . 


و إن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك . وقيل : كانوا كتبون فى صدر الكتب ؛ باسمك اللهم ؛ 


ارس سا مم 


2 2 0 0 162 11( 
زات « اله من سيان و انه بم لله الم الحم » فكتب رسول الله صل الله عليه وسلم 


« بسم الله الرحين الرحبم » فقال المشركون : هذا الرحم تعرفه فا الرحمن؛ فتزلت الآية » 
وقبل : إن البهود قالت : ما لنا لا نسمع فى القرآن اسما هو فى التوراةكثير : يعنون الرحمن ؛ 
نزلت الآية ٠‏ وقرا طلحة بن مصرف « أيا مَنْ تدعو فله الأسماء المسى » أى الى نقتضئن 
أفضل الأوصاف وأشرف المعانى ٠‏ وحسن الأسماء إنم) بتوجه بتعسين الشرع ؛ لإطلاقها 
والنص دابها ٠.‏ وانضاف إلى ذلك أبها تقتضى معانى سانا شريفة » وهى بتوقيف لا يصح 
وضع آم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع ٠.‏ حسما بيناه فى ( الكثاب 
الأأسنى فى شرح أسماء الله الحستى) ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولا تجهرْ بِصَلَائك ولا تخَافتْ برا )) فيه مسئلنان : 
الأول - اختافوا فى سبب نزوطا على حمسة أقوال. : 
الأول ما روى ان عباس فى فوله نكال ٠ ١‏ ولا حون بادك ولا حافت 210 
قال : نولت ورسول الله صل الله عليه وسلم متوار بمكة » وكان إذا صل بأضابه رفع ضوته 
بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ؛ فقال الله تعالى : 
« ولا تجو ِصَلاتِكَ » فيسمع المشركون قراءتك ٠‏ « ولا تخَافْتُ يبنا » عن أصعابك ؛ 
أسمعهم القرآن ولا تجهدز ذلك الور ٠‏ ( وأسغ بن ذلك سبلا ) قال : يقول بين الور 
وامخافتة ؛ أخرجه البخارى" ومسل والتزمذى" وغبره. ٠‏ والافظ لمسلم نان عند الضرك 
والسكون ؛ يقال للبت إذا ترد : خفت ٠.‏ قال الشاعى : 
عت لكا لانت 
رن لها الشامت هما بها » 'ياو من برثىله الشامت 


٠ آية .م سورة الل‎ )١( 





4" الجزء العاشن [ سورة 


الثانى - ما رواه سم أيضا عن عائشة فى قوله عن وجل : « ولا نجهر بصلانك 
ولا تخافت ما » قالت : أنزل هذا فى الدعاء ٠‏ 

البثالك 2 قال ابن شيرين :كان الأعساب يجهرون بتشهدهم فنزات الآبة ذلك 

قات : وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء النشهد » وقد قال ابن مسعود : هن 
الدئة أن ذى التشيد )؛ ذ ىه اث الملا ١‏ 

انابع - ما روى عن ابن سيرين أيضا أن ن أبا بكر رضى الله عنهكان بسر قزاءته » 
وكان عمر يجهر بها » فقيل لما فى ذلك ؛ فقال أبوير: ا إما أناجى ربى» وهو يعم حاجتى 
إلبه ٠‏ وقال عمر : أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ؛ فلما نزات هذه الآيدٌ قبل لأبى بي : 
ارفع قليلا » وقبل لعمر اخفض أنت قليلا ؛ ذ كره الطبرى وغيره ٠‏ 

الخامس ما روىعن ابن عباس أيضا أنمعناها ولا نجهر بصلاة انهار» ولا تخافت بصملاة 
اللبل؛ ذكره يح بن سلام والزهراوى”. فتضمنت أحكام الخهر والإسرار بالقراءة فى النوافل 
والفرائض» فاما النوافل فالمصلى ميرف ابخهر والسرف اليل والنهار» وكذلك روى عن النى” صل 
الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمسين جميعا . وأما الفرائض فكها فى القراءة معلومليلا ونهارا ٠‏ 

وفزل سادس - قال اللسن ١‏ إقول الته لا حرالى بصلاتك تحسم فى العلانية ولا يتا 
فى السر. وقال ابن عباس : لا نصل هرائيا للناس ولا تدعها غخافة الناس , 

الثانية - عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءةكما عبر بالقراءة عن الصلاة فى قوله : 
م وقرآن الفجر إن قرآن الاح_ركان مشهودا » لأن كل واحد منهما مرتبط نالاتحر ؛ لإأن 
الصلاة تشتمل عل قراءة وركوع وود فهى من جملة أجزائمم! ؛ فعير باللزء عن الل و باجمملةا 
عن ليزه امل عادة الطرب في الحاز وش وكثير» ومن اديت الصبحى ١‏ ”” فسعت الملا 


بببثى و بن عبدى 8 قراءة الفائحة عل ها تقدم . 


قوه تعالى : وَقلٍ امك لله ] لض د وكا ول يكن 1 


وكرده سه ار َو بده 4 مرق 


فى لمك رن ]ذل شيا ره 


م د 





نم ادير الاقريالي 0 


قوله تعال : (وقلٍ أحدد الله اذى ل بذ ودَا) هذه الآية رادة على البهود والنصارى 
والعرب فى قوهم افذاذا : عزير وام والملالكة ذرية الله سبحانه ؟ تعالى الله عن أقواهم ! 
ك5 شيك فى الك ) لأنه واحد لا شريك له فى ملكه ولافى عبادته . 
(:1 يكن له وَل من الذلّ ) قال مجاهد : المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتقّى نصر أحد ؛ أئ ل 
يكن له نادم يجيره من الذل فيكون مدافعا . وقال الك : لم يكن له ولى" من البهود والنصارى ؛ 
لأهم أذل الناس » ردا لقولهم : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقال المسن بن الفضل : 
د وَليَعْن له و منالدُلُّ» بنى ل يدل فبحتاج إلى ولى" ولاناصر لعزته وكبريائه (٠ ٠‏ و كاده 
تكييرا | دظيه عظمة ثامة ٠.‏ ويقال : أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظم والإحلال : الله 
ل لل ان 
رأيث الله أكبركل ثىء + عاولة وأكثرهنم جنوداً 

وكات النى” صل الله عليه وسلم إذا دغل فى الصلاة قال : * الله أكبر» وقد تقدّم أل 
لل ل را اكه 
ا ير رفت ع عن ا لت ار لاض ره 
الأنعام وختمت بغاتبة هذه السورة ٠‏ وف الخثر أنما آي العز ؛ وواه معاذ بن جبل عن النى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى تمرو بن شعيب عن أببسه عن جده قال : كان النى” صل الله 
عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بى عبد المطلب علمه « وقل الد لله الذئ » الآبة. وقال 
عبد الخبيد بن واصل : سمعث عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من قرأ وقل المد لله 
الآيةكتب الله له من الأجر مثل الأرض واحبال لأن الله تعالى بقول فيمن زعم أن له ولدا 


تكاد السموات بتفطرن منه وتنندشق الأرض وتغْر الحبال هددًا “ ٠.‏ وجاء فى اللبر أن البى” 


صل الله عليه وسلأ هس رجلا شكا إليه ,ا بالدين بأن يقرأد قل أدعوا الله أو ادعوا الرمن » 
إن آخخحرالسورة ة ثم يقول م توكات عل ا لى الذى لا “وت ؛ ثلاث مرات 00 


6 سورة ة الإسراء» والحيد لله وحذه» والصملاة والسلام على 0 لا ى لعدمء 0 





نفسير سورة الكهينف 


3 مكية فى قول جميع المفسر بن ٠‏ وروى عن فرقة أن أؤل السورة نزل بالمدينة إلى قوله 
0 رن »» والأؤل 8 ٠‏ وروى فى فضلها من حديث أنس أنه قال : من قرأ بها أععلى ورا 
بين السماء والاأرض وق ع فتنة القبر . وقال إ#اق بن عبد الله بن أى فروة : إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : ”ألا أدلم على سورة شيعها سبعون ألف ملك مأدُعظمها مابين 
الدماء والأرض لتالها مثل ذلك» ٠‏ قالوا : بل يا رسول الله؟ قال ؛ "أسورة أصماب لكي 
من قرأها يوم الممعة غفر له إلى ابلمعة الأخرى وز يادة ثلاثة أيام وأعطى ورا ببلغ السهاء وق 1 
فتنة الدجال» ذ كره الثعلى”» والمهدوى أيضا | بمعناه. وفى مسند الدّاربى" عن أبى سعيد الأدرى 
قال : من قرأ سورة 0 ابلة المعة أضاء له من النور فها بينه وبين البيت العتيق ٠‏ 
وفى صحبح مسلم عن أبى الدّرداء أن نبى” الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من حفظ عششرآيات 
هن أوّل سورة الكهف عم من الدجال “ ٠‏ وفى رواية ” من آنجر الكهف > ٠‏ وفى مسلم 
أيضا من حديث النواس بن معان * فن أدركه - يعنى الدجال ‏ فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف » . وذ كره الثعبى” . قال : ممرة بن 0 قال الننى" صل الله عليه وسلم : ” 
قرا عشرآنات دن در 1 الكهيف حفظًا لم تضره فتئة الدجال “ ٠‏ ومن قرأ السورة كلها 


ل عل عبده الك 1 كعل 
0 0 
لد نه ويإشر الْمَؤْمنِينَ اين 
عر عر 1 هو 6ه 2 


تعملون للحت ل لهم برا حسما د اول فيه أبن دي 


سس سلاه 


قوله تعالى : (الحمد لالم اه لبن لكاب و مل له رجا «قبما ) ذكر 


ابن إحاق أن قر يشا بعشو الكريك اريت نه إل ل نأك ار جود وقالوا للها : 


)0 م 4 








>76/ 


كُ ظٍ 08 05 
سلاهم عن عل وصفا شم صفته وأخبراهم شوله ؟ فإنهم أهل الككّاب الأول » وعندهم علم 


لبس عندنا من عل الأنبياء ؛ نفرجا حتى قدما المدينة » فسألا أحبار يبود عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم طن لم اك وأخبراهم ببعض قوله » وقالا لهم : !5 أهل التوراة وقد 
جنا لتديرونا عن صابنا هذا . فقالت لها أحبار بهود : سَلُوه عن ثلاث ذأصرك بون غ 
فإن أخبرك بهن .فهو نى: هسل » و إن لم يفعل فالرجل متقول» فروًا فيسه رأيم ؛ سلوه عن 
تية ذهبوا فى الدهس الأؤل» م كان أمرهم ؛ فإنه قدكان لم للك لك ارا 
طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار بهاء ماكان تبه ٠.‏ وسلوه عن الروح» ماهى ؟ فإذا أ<برك 
بذاك فاتبعوه فإنه نى" » وإن لم يشعل فهو رجل متقول فآصنعوا فى أهره ما بدا لك ٠‏ فأقبل 
ل ا ل ا ال ال 
جشناكم بفصل ما بينكم وبين ند ل الله عايه وسلم ‏ قد أهنا أحبار يهود أن أسساله 
عن أشياء أصرونا مهاء فإن أخبرك عنها فهو نى”» و إنلم يفعل فالرجل متقول» فوا فيه رأ ك5 ٠‏ 
بكاءوا رسول الله صل لله عليه وسلم فقالوا : باعد» أخبرنا عن ة فتية ذهبوا فى الدهى الأؤل» 
فدكاات لم قصة تجب» وعن رجل كان طؤافا قد بلغ مشارق الأرض ومغار مها» وأخبرنا 
عن الروح ما هى؟ قال فقال م رسول الله صل الله عليه وسلم : «أخبرم با سأائم عنه غدا» 
وم سان ٠‏ فانصرفوا عنه » 0 رسول الله صل الله عليه وسلم فما نزعءون مس عشرة 
ليل" » لايتحدث الله إلبه فى ذلك م ولا أنه جبريل » ل أهل مك وقالوا : 
وقد عد غداء واليوم عمس عشيرة ايلة » وقد أصبحنا مها لايخبرنا نثىء ما سألناه عنه» 
وحتى نر الله صل الله عليه وس مث الوحى غنه » وشق عليه مايتكام نه أهل مك 
ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عن وجل لسورة أصعاب الكدهف فيها معاتيته إيأه 
على حزنه عليهم » 0 سأأوه عله م ام الفنية » والرجل الطواف والروح ٠‏ قال 
ابن إسحاق : فد لى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لبريل : ” لقد احتيست عنى 


)١(‏ أى لم يقل س صل الله عليه وسلم ل إن شاء الله ا. (؟) أرجف القوم ا 
السيئة وذ ير الفن ٠‏ 





04 المزء العائر. ار 


ياجبد يل حتى سّؤت ظنًا “ فقال له جبريل : « وما نتزل إلا بام ريك له ما بين دنا 
وما لا وما بن ذلك وما كان ر بك م 7 0 السورة تبارك وتعالى مده » وذكر 
نبؤة رسوله صل الله عليه وسام ىا أنكروا عليه مر ذلك فقال : « المسد لله الذى 
أنزل على عبده الكتّاب» يعنى غداء إنك رسول منى » أى نحقيق لما سألوا عنه من لمؤتك ٠‏ 
ا ا" 
أى عاجل عقو به فى الدنيا » وعذابا أ#ا فى الآرة» أى من عند ر بك الذى بعلك رسولا: 


»2 شر اومن 0 رن الصا لات أن 7 ا م ها كثين 3 4 31 ع«( أى دا 


الداد لاكوتون فيا » الذين صذفوك ما 5 به ما كذبك به غيرهم» وعملوا يما أ م/م 7 


من الأعمال ٠.‏ « و ندر الذين قالوا آتذ الله ود » بعنى قريشا فى قوم : إن تعبد الملالك: 


وهى ٠‏ رارش الله ٠‏ ا 1 07 م ع ولا ا («( الذين أعظموا فرافهسم مك ديم ٠‏ 


سارت ه م ودر .و ل اه سار كر سس 06 


« كبر تك 2 0 من لوهم « أى انوكم إن الملا ك2 بد بنات الله ٠‏ « إن يقولون إلا 
كذ . تلك با م سك عل 1 آثارهم إِنْ0 موا بهذا الحدذيث 0 » لزنه عايهم حين 
فاته مااكان بردوهة ملم 6 أى لا تفعل ٠قال‏ أبن هشام : » باخع نفسك » اك 0 


يا عدا أبو عيدة ؛ قال ذو ارئة : 


ألا أمذا اليا باخع 0 0 * لذىء 3 صَْ ديه المقادرٌ 


و جمعها باخعور. ل ٠‏ وه ذا البيت فى ملا ٠‏ وتقول العرب : قد سك له 


مه 0 باغره 2ه سار 


صيحى س0 » أى 0 5 اا حعلنا مأ على الأرض رس | لاوم م مم احن 
تملا » قال ابن إحاق : أى 0 0 لأرى وأعهل بطاعتى ٠‏ « وإ إن ل+اعلون ما غلم 


سد | ص بر م ٠‏ 
صَعيدَابرًا » أى الأرض» و إن ما عليها لفان وزائل» و إن المرجع إلى" ناج ى كلا بعمله ؛ 
لد تأس وله زنك شاك ومع 0 ار : الصعيد وجه الأرض » و جمعه 


0 ٠.قاك‏ اذوازقة نصف ل ما 


410 "لور صم 0 ر(0) 0 
1 يه أطلال 1 درا نا الشواف بعدنا والمواطر 





الككهف 
0 00 


ل ا ال عط لال لطم 


وهذا الببت ف ا والصعيد أيضا : الطريق » وقد جاء فى الحديث د إياى 


لت رن ار ال ل ا 
لعلانه لكك وه ا ا ا ل 
وبيس وشدة . قال ذو الرقة يصف إبلا : 

عر ال واأجراز ما فى بطونها. ».فا يبت إلا الشلوع الرافام 
قال ابن إتحاق : ثم استقبل قصة الخير فيا سألوه عنه م شأن الفتية فقال : « آم 


م ل ا 


حسبت أن اصم 0 ن اننا ع2 أ قد كان من اس 
على الى باد من 2 7 ما هو 2 0 ذلك ٠.‏ قال ابن هشام : والرقم اكد أب اذى رقم 
بره ؛ وجمعه رمم قال المجاج : 


+ ومسْتَْرَ لمحف المرقم » 
تالكر زقله ٠‏ قالاببت إنعماق : ثم قال « إذ أوَى الفييَُ إلى الْكَهوْف 
انوا دبا اننا من ادنك رحمة وه ل من أسرن رَسَدًا ٠‏ قصَرَينا مل آذانيم فى الْكَوف 
سني عددَا ٠‏ م م بام عم أى اللزين أحمى لما ليثوا أمذا » . ثم قال ١‏ ,, َن نف 


20-0 0 00 مقر سك ه و سا لاوس لما 


عليك نيا 5 0 لا إمم ة فتية 0 يبوم وداه هذى ٠‏ وربطنا على 
ور د 0 انا ا لك ارات والرْض ل 1 سْ 0 بت قد يآ ِ 
شَططًا » أى لم بشركوا بىتا أشركم بى ما.ليس لك به علم ٠‏ قال ابن هشام : والشّطَط 
لل ف تا 
أتنتهوت ولا بنهى ذَوى شطط »« كالطعن يذهب فيه الزت والقثل 
(1) يع بالدباية : المر ٠‏ والفرطوم : لخر وصفوتها . () مطلمها : 
أعن 5 من خرقاء منزلة #د ماء الصبابة من عيذيك مسجوم 


0( النحز : الضرب والدفع ٠‏ والمراشع : الغلاظ ؛ الواحد جرشع ٠‏ (4) مطلعها : 
يا دار سَى يا أسلى ثم أسلى 3 بسمسم أو عن يبت ع 








م الحزء العاشر 


وهذا الببت فى قصيدة له ان الك السك إضعاق : د هؤلاء قومن دوا ٠ن‏ نّْ دونه شه ام 

0 اميم ساطان ب, سن » ٠‏ قال ابن إنحاق : أى بحجة بالغة 00 نْ ألم من أفرَى 1 

المكذي . لسرم ونا يْردُونَ إلا لله قاروا إلى الكهف بأشر له ربه من رنميه 

0 اك دف رك الس إذا ليت تر عن يي نت لان 
ا 0 هم فى قوة مه » . قال ابن هشام : تزاور تميل؛ وهو 

بن االو ماك ال الاعف الككدى” )2 

2 ل 0 ار 

ل ان فى أرجوزة له ٠‏ و« تفُرِضهَماذَات الثهال » تجساوزه وتتركهم عن تهالها ٠‏ 


ةا 
ان 


ا 0 د 5 ا وعن أيمانهن الفوارس 
)3( 5 
وهذا الببت فَْ قصيدة له رن ؛ الدقة» و جمعها الفجاء ٠‏ قال اذاف 


ا _ و ين 
لت قومك غراة ومنقصة * حى أحوا وحلوا +.وة الدار 


ا 00 8 الام . ّ 

)0 ذلك من أ آبات الله » أى فى الخ#ة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الككاب من 
اه مة ار ور 

أه هؤلاء سكئائك 7 فى صدق نونك اقيق الخير عنم ٠‏ داهن ملك الله فهو المهتدى 


0 هس له مس ص سمه وو كا سومظلوةس ل 
ومن يشال كان كد ا وَل مهد 1 0 اإيقاظا وهم رقود وتقلبوم ذات اليمين ارت 


)١(‏ مطلعها : ودّع هربرة إن الركب محل *« وهل نطيق وداعا أبها الرجل 

0( 00 مادة « سمهدر » أنه أبو النحثف الكابىّ ٠‏ واستدرك عليه مصحح الاسان بقوله ؛ « ؤوله الكليى 
نسبة لكلين كأمير بلدة بالرى » ٠‏ وما يقوى أنه الكلبى ( بالباء ) ما ذكره ابن فنيبسة فى تابه الشعر والشعراء أله 
أبو الزحف بن عطاء بن الخطاتى ابن عم جر بر الشاع ٠‏ ومن البين أن جربرا من بق كلب ٠‏ 0) قبل : 


هس 


2 رست ال ايان د 
و بلد هدر : يميد مضلة واسع ٠‏ والمنذى : حيث برتع ساعة من النهار ٠‏ والأزور : الطر يق المموج ٠‏ وأئضى البعير: 
هزله بكثرة السير ٠‏ رانس (بكسرالسين) من أظماء الإبل » أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع ٠‏ والمشتزر : الشديده 
(4) يمن بالبيثين هنا شعارى الرجنء 
(ه) القوز ( بالفتح ) : العالى من الرمل كأله بجبل ٠‏ والفوارس ؛ رمال بالدهناء ٠‏ (5) مطلمها : 
أ تال اليوم الرسوم الدرارس. +« بَزْوَى وهل تدرى القفار اشاس 





الكهف ] دس ادس 


الال وك 1 ذَرَاعيهُ بالوؤصيد » قال ابن هشام : الوصيد البإب ٠‏ قال العبسى وآسمه 
)20 
عبد بن وهب : 
وا مه و م 


بأرض قلاة لا مسد وصيدها 2# عل" ا 


وهذا الببت فى أبيات له ٠‏ ا أيضا الفناء » و جمعه وصائد 0 دن ٠.‏ 
: ار سات غلك ولت ين غرارا -. إل قود - ادن طيوا عل أرهء» أهل النملطان 
ولك نت (١‏ ادن عل سين ,راون الى ا ره الات م 
د مقا 314هدوزوه دده ه ب ده- 8 ن ا 2وردووله وس 

بام سكلة عنم ٠‏ ) ثلانة مم بم ا رحماً اليب و يقولون 
دهف دس وده _دهزره وه اك 2ه 

سعاوارتي كلم قل ارى أت وميم م 0 إلا كيل فلا مار فيهم « أى لا تكابرهم 1 

2 
7 إلا مراء اه ا « فإنهم لا 0 1 . ور تقوآن لتىء 


2د هاده رأضا داك 


1 5 ذَلِكَ 7 ل ل 0 اه كك إذا أسبت 0 عبرى ان مسديى ربى 
كت سْ هذا رشذدا » أى لا تقوان لثىء سألوك عنديا قلت فى هذا إنى #برم غدا» 


واستثن مشيئة الله» وآذ كر ر بك إذا فسيت وقل عدى أن مدي ربى ابر ما سألمونى عنه 


رَشَداء فإنك لاتدرى ما أنا صائع فى ذلك ٠‏ « ليو كنم تيائة سزين وآزْدادُوا سما » 


أى اسيفولون ذلك ٠١ ٠١‏ قل الله 0 وا له عيب السموات والأرض ل 0 دوهع 

ما طم من دونه من ولى ولا شرك فى حكمه أَحَدّا » أى لم خف عليه شىء مما سألوك عنه ٠‏ 
)2 

قلت : هذا ماوقع فى السيرة من خب رأ حاب الكهف ذ كرناه على أسقه ٠‏ ويأتى خبر 


ذى القرنين» ثم نعود إلى أؤل السورة فتقول : 

قد تدم معنى امد لله ٠‏ وذعم الأخفش والكسائى” والفراء وأبو عبيد و جمهور المتأؤلين 
أن فى أل هذه السورة تقديما وتأخبرا» وأن المعنى : اللمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قي 
ول يحعل له عوجا ٠‏ و« قي » نصب ل الخال اللا غير تقديم 
ولا تأخير» ومعناه : ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه قَ ٠‏ وقول الضحاك ان 


)00 فى سيرة ابن هشام : « عبيد بن وهب »6 + 
)١(‏ داجع سيرة ابن هشام ص ١8‏ طبع أوربا » ج ١‏ ص ١‏ 8م طبع مطبعة الخلى * 








م كن اكير [السررة 


الل مسيتقم © أى مشتقع المكة لاخطا فيه ولا فساد ولا تناقض . وقيل : « قها » عل 


الكتب السابقة يصتقها.. وقيل : « قم » با مج أبدا ٠‏ « عويًا » مفعول به ؛ والعويج 
( بكس المبن) ف الدين والرأى والضص والط ريق ٠و‏ بفتحها فى الأجسام كاناشب والخدار؛ 
وقد تدم ٠‏ ولبس فى القرآن ع أ 0 أى ليس متناقضا عتلفا 37 قال تعال : 


0 وأو كان من عند غير الله كارا فيه أخيلانا كرأ » وقيل : أى لم يجعله علوقا؟ > روى 
)4( 


عن ابن عباس ف قوله تعالى «قرانا عس با غيرّذى عوج» قال : غير خلوق ٠‏ وقال مقائل : 
اك ل انالا 

١‏ أدرم ا ا ل 
( ندر با تَسدِيدًا ) أى لينذر هد أوالقرآن . وفيه إضمار» أى لينذر الكافرين عقساب 
الله ٠‏ وهذا العذاب الشديد قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الآحرة . (من دنه ) أ ل 
عنده ٠‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم دهن لدنه » باسكان الدال و إشعامها الم وكسسر النون » والماء 
موصولة بياء ٠‏ البافون « لدنه » بضم الدال و إسكان النون وضم الماء ٠‏ قال اللموهرى : 


1 0 و 
وفى « لدن » ثلاث اغات : لدن » ولدى » ولد ٠‏ وقال : 
عو وده 00007 
* هن إد بيه إل منجوره *« 
رو ير أ" 4 


لكر لله ل ره 
قوله تعالى : ((و بسر الْمَوْمِينَ لين يعون الصاكَات ّّ م) أى بأن 1 ممما 
حَسَنًا ) وهى الكنة ٠‏ ((ما كثين ) داائمين ٠‏ ( فبه أَبدّا ) لا إلى غاية ٠‏ وإن 2 التبشير 


على البيانلم يتنج إلى الباء فى « بأن » ٠‏ والأجر الحسن .: الثواب العظم الذى يؤدى إلى الحنة ٠‏ 


)00( أى معنى قوله «قيا» )١( ٠‏ راجع ج ؛ ص 4ه اطبعة أولى أو ثانية. (#) آية م سورة النساء 
راجع ج وص ١8/8‏ (4) آنةم وسورة الزسص ٠.‏ (ه) هذا يحز بيت لغيلان ين حريث . وصدره 5 فى اللسان : 
6د ستوعءب البوعين هن جريره © 
والمتحور ( بالحاء المهءلة وه المي ) لغة فى النحر» وهو الصدر ٠‏ وقد وزدت دذه الكلبة فى الأصول وصصاح ابلوهرى 
راللسان ناد و ر) رد © إلا النحبة © رفر الا ٠‏ وقد استدرك عليه ابن برئ فقال : وصواب إنشاده 
أشده سييوه « الى متحدوره » بالحاء ٠‏ وصف الشاعن بعيرا أو فرسا بطول الميق ؟ كمله سئوعب من حبله الذى 

يوثق به متقدار باعين فيا بين بيه ونحره ٠‏ والبوع : الباع ٠‏ واارير : الحبل ٠‏ 





قوله تعالى : (ويمذر أَلذِينَ قالوا م 1 لل وك ) ١‏ دهم الببود » قالوا ان 
والنصارى قالوا المسسرعم آبن الله » وقريش قالت الملائكة بئات الله ٠‏ فالإنذار فى أقل السورة 


عام » وهذا خاص فيهن قال لله ولد . )م 7 بين أ «من» صلة"» أى مام بذلك القول 
ا ااه ِ هه ه كاده 
علم ؛ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل ٠‏ ([ ولا لآبائهم ) أى أسلافهم ٠‏ ( كبرت كلمة) «كلمة» 


لصب عل ال يان ؟ أى كبرت تلك ا ٠‏ وقرا الحسن ومجاهد ويحبى بن يعر وابن ' 


أى سم مواق 0 « بالرفع ؟ أ ى عظمتكلية يعنى قوط الخذ الله ولدا ٠.‏ وعلى هذه القراءة 


م 
فلا حاجة إلى إضمار ٠‏ يقال : كبر الثثىء إذا عظلم عل اذا اسن ١‏ رت لم 
0 ا 2م : 

أفواههم )) فى موضع الصفة ٠‏ ( إن يقَولونَ إلا كذبا ) أى ما يقولون إلا كذبا ٠‏ 


0 يه ص سه لصم 


قوله تعالى : فلعلك ‏ بلخع تفلك ع 


الحديث اسفا ذم 


قوله تعالى : ( تَلكَ بجع فْسَكَ عل آ تارمم ) « باخع » أى مهلك وقائل» وقد 
تقتم ١‏ «آثارهم » جمع أثر» ويقال بر . والمعنى : على أثر تولّمسم و إعراضهم عنك . 
0 | هذا الحديث) أى القرآن ٠‏ ( سا ) أى حزنا وغضبا على كفرهم ؛ واتصب 
على التفسبر ٠‏ 


5 10100 


قوله تعالى 00 حعا. رن ١‏ عل الأض زينة 


عه سي سلا 


احسن عملا 02 
قوله تعالى : (( إنا جنا ما عل الْأرْض زب 


الوم 





م" المسزء العاشر 


لذو كك وله تال 1[ )ا 0 ماعل الأَرْض زَي 0 برما» 6 « 
مفعولان ٠‏ والزينة كل ما على وجه الأرض ؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه ٠‏ وقال ابن 0 
عن ابن عباس : أراد بالزيشة الرجال ؛ قال مجاهد ٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزيئة 
الخلفاء والأمراء ٠‏ وروى ابن أبى تييح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى « إنا جعلنا 

ماعل الأرض زيئة لها » قال : العلماء ز بئة الأرض ٠‏ وقالت فرقة ؛ أراد الم م وا ملاس 
والثار والحضرة والمياه» وو هذا ما فيه زيئة؛ ولم يدخل فيه الخبال الصم وكل ما 1 بئة فيه 
كاليات والعقارب ٠‏ والقول بالعهوم أولى» وأن كل ما على الأرض فيه ز بئة من جهة خاقه 
وصنعه و إ<كامه . والآبة سبط ف النسلية؛ أى لانم يا عد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك 
آمتحانا واختبارا لأهلها؟ فنهم من بتدبر ورؤهن » ومنهم من يكفر» ثم يوم القيامة بين أ.يديهم ؛ 
لين علي ككفرهم فإنا نجازهم ٠‏ 

الثانية - معنى هذه الآية بنظر إلى قول النى” صل الله عليه وسلم :” * إن الدنيا 
خضرة ان والله مستخلفج فيبا فينظ ركيف تعملون “ . وقوله صل الله عليه وسلم ا 
أخوف ما أخاف عايكم ما يخرج الله لك من زهرة الدنيا » قال : وما زهرة الدئيا ؟ قال : 
” بركات الأرض “ خرجهما مسلٍ وغيره من حديث أبى سعد التذرى: ٠‏ والمعنى : أن 
ا 2 الل لبن ل 
عباده لينظر أيهم أحسن عملا ٠‏ أى من أزهد فيها وأترك لا ؛ ولا سبيل للعباد إلى معصية 
ما زيشه الله إلا | أن | يعبنه على ذلك . ولهذا كاس تمر يقول فيا ذكر البخارى 
الهم إا 0 لستطيع إلا لاأن تفرح : م زبلئه لنا » الهم ف نى أسألك أن أثفقه فى حقه . فدعا 
الله أن بعينه على إنفاقه فى حقه . وهذا معنى قوله عليه السلام : فلن أدله لطبك لفان 
بورك له فيه ومن أخذه بإثمراف نفس كان كالذى ,أ كل ولا شبع “ . وهكذا هو المكثر 
من الدنيا لا قنع بما بيحصل له منها بل همتسه جمعها ‏ وذلك لعسدم الفهم عن الله تعالى 


ورسوله؟ فإن الفئنة معها اك وعدم السلامة غالبة» وقد أفائح من أسلم ورزق كفافا وقنعه 





وه“ 


الله :ما آتاه ٠‏ وقال ابن عطية : كان أبى رذى الله عنه يقول فى قوله « أحسن عملا » : 


أحسن العمل أخدّ بحق و إنفاق فى <ق مع الإءان» وأداء الفرائض واجتنابٌ الحارم وال كار 


كم المندوب إليه ٠‏ 
قلت : هذا قول حسن » وجبزفى ألفاظه لبخ فى معناه » وقسد جمعه الننى" صلى الله 
عليه عليه وسلم فى لفظ واحد وهو وله لسفيان بن عبد الله لتنى” لما قال : يارسول الله» قل لى 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك - فى رواية : غيرك . قال : ” قل آمنث ,الله 
م استقم “ رجه مسلم ٠‏ وقال سفيان الثو رى” : « أحسن عملا » أز هدهم فبا . وكذلك 
قال أبو عصام العسقلانى : « أحسن علا » أترك لها . وقد اختلفت عبارات العلماء 
فى الزهد؛ فقال قوم : قصر الأمل وليس بأ كل ان وابس العباء؛ قاله سفيان الثورى" ٠.‏ 
ل ل ل لل 7 انق فى المطعومات ولا بتفان 
فى الملبوسات» وأخذ من الدنها ما تيسر» واجتزأ منها #) سل ٠‏ وقال قوم : ون اليه 
1 الثناء ٠‏ وهو قول الأوزاع" ومن ذهب إليه ٠‏ وقال قوم : ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ 
ال كب ا كر فاك ل رك ل تالاه 
الناس» والزهد فى الدنيا الزهد فى لقاء الئاس ٠‏ وعن الفضيل أيضا : علامة الزهد فى الدنيا 
الزهد فى الناس . وقال قوم : لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليسه من 
أخذها؟ قله إبراهم بن أدهم ٠‏ وقال قوم : الزهد أن تزهد فى الدنيا بقلبك؛ قاله ابن ال 
وقالت فرقة : الزهد حب الموت ٠‏ والفول الأقل يهم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى ٠‏ 


1 صَعِيدًا 0 0 
تقدّم بيانه ٠‏ وقال أبو سهل : ترابا لانبات به ؛ كأنه قطع ناته ٠‏ والمدرز : القطع ؛ 


ل" 
ار" 


٠ ص م4" من هذااطلن‎ )1١( 








0 


والأرض ابَرَز التى لا نيات فيها ولا شىء من عمارة وغيرها كأنه قطع وأزيل ٠‏ عنى يوم 
القيامة» فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فبها ٠‏ النحاس : وابكرز فى اللغة الأرض الى 
لا نبات بها . قال الكسائى : يقال َرَت الأرضٌ ترز وحرزها القوم يروما إذا أ كلوا 
كل ما جاء فمما من النبات والزرع فهى جروزة 0 5 


َم 2ه هه 


اا 2 - ٠‏ 20 او 0 
قوله تعالى : آم حسبت أن اصعب الكهن وآلرقم كانوا من 


مذهب سيبو به أن « أم » إذا جاءت دون أن بتقدّمها ألف استفهام أنبا معنى بل 
وألف الاستفهام » ودى المنقطعة . وقيل : « أم » عطف على معنى الاستفهام فى لعلك » 
أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار ٠‏ قال الطبرى : وهو تقرير للننى* صل الله عليه وسلم 
على حسابه أن أكاب الكهف كانوا تجبا» معنى إنكار ذلك عليه ؛ أى لا مغلم 6 
ها ممه عايك السائلون من الكفرة» ذإن سائرآيات الله أعظر هن قصتهم وأشيع ؛ هذا قول 
ابن عباس ومجماهد وقتادة وآبن إنعاق . والخطاب لانبى" صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
المشركين سألوه عن في فُقدوا » وعن ذى القرنين وعن الروح » وأبطأ ااونى عل ما تقدّم ٠‏ 
فلس) نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام : أحسبت اعد أن أعاب الكيف والرقم كانوا 
من آباتنا تحبا 4 أى لبسوا بعجب هن آناتناء بل فى آياتنا ماهو أمجب هن خبرهم ٠‏ الكلى : 
عاق رات رارض اع دن خبرهم ٠‏ الضحاك ؛ ما أطاعتك عليه من الغيب أعب ٠‏ 
انيد : شأنك ف الإسراء أعجب . الماوردى” : معنى الكلام النفى؟ أى ما حسبت لولا 
إخبارنا ٠‏ أبو مهل : استفهام تقرير ؛ أى أحسبت ذلك فإنهم جب . والكهف : لتقب 
المذسع فى الحبل ؛ ومالم شّسع فهو غار . وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال : 
الكهف الحبل ؛ وهذا غير شمير فى اللغة ٠‏ 

واختلف الناس فى الرقم فقال ابن عباس : كل شىء فى القسرآن أعامه إلا أربعة : 
غسلين وحبّان والأؤاه والرقم ٠‏ وسثل مرة عن الرقيم فقسال : زعم كعب أنها قرية :حرجوا 


. ف الكية أريع لغات : جرزء جرز» بر ز» جوز‎ )١( 





الكهف | تفسير القرطى /اه" 


منهبا . وقال مجاهد : الرقم واد ٠‏ وقال السدّى : الرقم الصخرة التى كانت على الكهف ٠‏ 
وقال ابن زيد : الرقم كاب ٍ الله علينا أهسهء ولم يشرح لنا قصته ٠‏ وقالت فرقة : الرقم 
كاب فى لوح من ماس ٠‏ وقال ابن عباس : فى لوح من رصا ص كتب فيه القوم الكفارٌ 
الذين فز اللفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا لهم 0 وقت فقدهم ؛ وك كانواء و بين من 
كانوا ٠‏ وكذا قال الفسراء» قال : الرقم اوح من رصاص كتب فيه أسماهم وأنسابهم ودينهم 
ومن هس بوا ٠‏ قال ابن عطية : ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤزخين للهوادث» 


كا ال ل ا 0 الم رما كانت 


عقوم ٠.‏ ومئه الأرتم لتخطيطه سد رفة الوادى ؛ أى مكان حرى الماء واتعطافه ٠‏ 


وما روى عن ابن عباس ليس متناقض ؛ لأن القول الأول إنما سمعه دن كب ٠‏ والقول الثانى 
يحوز أن يكون عرف الرقم بعده ٠‏ وروى عنه سعيد بن جبير قال : ذكر ابن عباس أصراب 
الكهف فقال : إن الفتية فقدوا |افطلهم أهلوم فلم يدوه م فرقع ذلك إلى الملك فقال : 
كر لم نيِأ» وأحضر اوحا من رصاص فكتب فيه 0 وجعله فى حزانته ؛ فذلك اللوح 
هو الرقم ٠‏ وقبل : إن مؤمنين كانا فى بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسامهم فى لوح 
من رصاص ثم جعلاه فى تابوت من تحاس وجعلاه فى البثيان؛ الله أعم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 
الرقم كاب م قوم كان عندهم فيه الشرع الذى تمبكوا به من دين عيسى عليه السلام ٠‏ 
وقال النقاش عن قنادة : الرقم دراهمهم ٠.‏ وقال أنس بن مالك وا الى ١‏ ارقم كز 
وقال عكرمة : الرقم الدواة . وقبل : الرقم اللوح من الذهب تحت الحدار الذى أقامه اللَضر ٠‏ 
وقبل : الرقم أصعاب الغار الذى انطبق عليهم ؛ 0 ل" 

قلت : وفى هذا خبر معروف أنخرجه الصحيحال » و إلبه نحا البخارى . وقال قوم : 
أخبر الله عن أصداب الكو ف» ولم يبر عن أكداب الرقم نثىء ٠.‏ وقال الضحاك : الرقم بلدة 
بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفساكأنهم نيام على هيئة أواب الكهف» نعل ه_ذا هم 


0 راجع ص سا ميض مررطم افد ٠‏ وشرح المُسطلانى على صحيح البخارى ب 4 ص ١107‏ 7 » 
جه ص ه ٠ه‏ وج ؟ ص ه طبع بولاق ٠‏ 








اروم الى العاشس [ سورة 


3 آنرون حرى لهم ل لصتا لكين الله أعلم ٠‏ وقيل : الرقم واد دون فلسطين 
فيه الكهف ؛ مأخوذ من رة الوادى وهى موضع الماء ؛ يقال : عليك بالق ودع الضلة؛ 
ذه الغرنوى ٠قال‏ ابن عطية : وبالشام على ما معت به هن ناس كثير | كهف] فيه مولى » 
ع 1 
لتم محاوروه أم أصواب الكهيف وعلههم مسحد و بشاء لسمى الرقيم ومعهم كاب رثة 5 
وبالأندلس فى جهة غرّناطة قرب قرية السمى أوشةكهف فيه توق ومعهم كاب رقة ( 
أ كثرم 
و| شير 
)2 7 
ال ٠‏ دإلعم اس أنهم أصواب الكهف» دخا اله 0 سئة أدبع وتممانة 0 


قد زد له رعضم مؤاسك» 0 مضت القروث السالفة ول تفيل من عم شأنهم 


الخالة» وعلهم مسجد» وقريب مهم كر روى لسمى ارقم » كأنه لق قد بق بعض 
جدرانه» وهوفى فلاة من الإأرض تر بة» و بأعلى غرناطة مما بل القبل" آثار مديئة قديمة رومية 
رس رن ف ل قر كرا" 

فلت ؛ ماذكر هن رؤيته هم بالأنداس فإم) هم غيرهم ؛ لذن اكه كال درل فاق 
أصعاب الكيف : « أ وأطلفت علىم لوبت ا اران ولعانت ابم ا 
ابن عباس لمعاوية لما أراد رو يثهم : قد منع الله من هو خير منك عن ذلك ؛ وسرأتى فى آئر 
القصة . وقال مجاهد فى قوله «كانوا من آراتنا عب » قال : هم كن افك 
عنه ؛ يذهب إلى أنه ابس بإنكار على اانى" صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم عب ٠‏ 


وروىابن بح عنذه قال ١‏ يشول ليس أب آياتنا ٠‏ 


ه كس و وى ل ورم ه آله 0 - 
قوه تسا : إِذْ أوى الْفثَيَةٌ إل لكي كر رسا ياي 


- د ود وي 2000 


لَدَنكَ رحمة وه كنا من مرا ركد 02 
فيه ثلاث مسائل : 
ا ( إذأدى لفتية إِكَ الْكهُف ) روى أهم قوم من أبناء أشراف 
مديئة دقيوس الملك الكافر » و يقال فيه دقينوس ٠‏ وروى أنهم كانوا ماين مسوّرين 
700 البقية ٠‏ 





الكهيف تفسسير القرطى 4" 


بالذهب ذوى ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عيسى ٠‏ وقيل : كانوا قبل عسى » 
والله أعل ٠‏ وقال ابن عباس ؛ إن ملكا من الملوك يقال له دقبانوس ظهر على هددنة من مدائن 
ا لل ل ين ري سس سه اس اس اذه 
الأصنام فدما أهلها إلى عبادة الأصنام » وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرا» فرقع خبرهم 
إلى الملك وخافوه فهر بوا ليلا وصروا براع معدكاب فتبعهم فووا إلى الكهف تتبعهم المأك 
أن مم الغار» فوجد أثردخوهم وم يد أثر خروجهم » فد<لوا فاعمى الله أبصارهم فلم بروا شيئا» 
را ار م عله 
أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا فى دين هلك يعبد الأصنام ويذيح لا و يكفر بالله» وقد تابعه على 
ذلك أهل المديئة» فوقع للفتية علم ءن بعض الموار بين حسها ذ كر النقاش أو من مؤمى 
الم قبلهم ‏ فآمنوا بالله ورأوا ببصائر: هم قبيح فعل الناس » فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة 
الله فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له : إنمسم قد فارقوا دينك واستخُوا آلمتك وكفروا بها 


8 تضرم 


م لللك إلى مجاسه وأمرهم باتباع ديئه والذع لالمتهء وتو عدهم عل فراق ذلك 


بالقتل؟ فقالوا له فيا روى : « ربسا رب السدوات والأرض- إلى قوله - و إذ أعتزلوهم». 
وروى أنهم قالوا نمو هذا الكلام وايس به » فقال لم الملك: !كم شبان أغمار لاعقول لك 
وأنا لاأعل بم بل أستانى فآذهروا إلى منازلكم وديروا رأ.ك؟ وآرجعوا إلى أهرى » وضرب 


لم فى ذلك أعلا » ثم إنه سائر خلال الإأجل شاور الفتية فى الهروب بأديانهم » فقال لم 


أحدهم : إف أعرف كهفا فى جبل كذا » كان أبى ل فيه غنمه اللنذهث التتختف فيه 
حتى يفتح الله لنا ب مفرجوا ذيا روى يلعبون بالصو لان والكة ؛ وهم يدحرجونها إلى نحو 
طريقهم لقلا شعر الناس بهم ٠‏ وروى أسم كانوا متقفين ضر عيد تحرجوا إليه فركبوا 
فى جملة الناس» ثم أخذوا باللعب بالصو كان حتى خاصوا بذلك ٠‏ وروى وهب بن منبه أن 
أول أمرهم إماكان حوارى” لعيسى بن مسيم جاء إلى مديئة أكداب الكهف يريد دخوطا» 


فأحر نفسه من صاحب الخام وكان يعمل فيه » فرأى صاحب الام فى أعماله بركة عظيمة » 





ا الجر العاشر 


الى اليد يكل اه عراف ناك ارجل فاك ل الل تعر اله لل 1 ره 
عل دينه » وآشتبرت خلطتهم به؛ فأتى يوما إلى ذلك امام ولد الملك بآمسرأة أراد اللشأوة بها» 
فنهاء ذاك الموارى فانتنى» ثم جاء مرة أنعرى فياه نشتية» وأمطى عرية فى لول اناه 
مع البنى- » فدخل فانا فيه جميعا ؛ فآميم ذلك اللوارى” وأصحابه بقتلهما » نفروا جميعا حتى 
دخلوا الكهيف ٠‏ وقيل فى خروجهم غير هذا ٠‏ 

وأما الكاب فروى أنه كان كلب صيد للم ؛ وروى أنمسم وجدوا فى طريقهم راعيا 
له كلب فاتبعهم الراعى على رأييم وذهب الكلب معهسم؛ قاله ابن عباس ٠‏ واسم الكاب 
حران وقبل قطمير ٠‏ 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية» والسند فى معرفتب) واه ٠‏ والذى ذكره الطبرى هى 
هذه : مكسلمينا وهو أ كبر هم و لمتكم عنهم » وسيميلنينا و اريخا » وهو الذى مضى بالورق 
إلى المديئة عند يعم من رقدتمم» وس طوس وكشوطوش وديقوس و يطوس وببروئس ٠‏ 
قال مقائل : وكان الكلب لمكسلمينا» وكان أسنهم وصاحب عَم . 

ل اك ل مهن الما بالدين وتمدرة الأهل وابنين والقرانات 
والأصدقاء والأوطان والأموال وف الفتنة وما يلقاه الإلنسان من امحنة ٠‏ وقسد حرج ابي 


صل الله عليه وس فارا بديئه » وكذلك أصعابه» وجاس فى اذ ارحسها لل ٠‏ 


20( 
وقد نص الله تعا لى عل ذلك فى م براءة » وقد تقدم 0 وغروا أوطانهم رم أرضهم وديارهم 


و أهاليم وأولادم م وقراباتهم 0 » رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين ٠‏ 
5 فى احبال ودخول الغيران» والعزلة عر اللخلق والانفراد بالالق» وجواز الفرار هن 
الظالم هى سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء ٠‏ وقد فصل رسول الله صل الله عليه وسلم 
العزلة » وفضلها جماءة العلماء لا سهها عند ظهور الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى علهها 
في كابه فقال : « تاووا إلى الكهف » ٠‏ 


)00 راجع ص .4 ١١١‏ من هذا اجازء ٠‏ )0( راجع جم ص "4 ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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راك 
وهسرة فى الببوت ؛ وقد جاء فى اكير : ””إذا كانت الفتنة فاخف مكانك كف لسانك». ولم بخص 
موضعا من موضع . وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الششر وأهله بقلبك وعملك » 
إن كنت بين أظهرهم ٠‏ وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خاضوا 
فى ذكر الله نض معهم » و إن خاضوا فى غير ذاك فأسكت . وروى البقوى” عن ابن ته رعن النى” 
صل الله عليه وسسلم قال :” المؤمن الذى يخالط الئاس و يصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذى 


لا يحالطهم ولا الصبر على أذاهم > ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم 06 أعم صوامع 


المؤمزين بيوتهم “من هس اسل الحسن وغيره ٠وقال‏ عقبة بن عاص لرسدول الله صللى الله عليه وسلم: 
ما النجاة بارسول الله ؟ فقال : #باعقبة أمسك عليك لسانك ولسعك بتك وآ بك على خطيئتك» . 


وقال صل الله عليه وسام : *يأتى عل الناس زمان خير مال الرجل المسلم الفنم بتبع بها شف 


الخبال ومواقع القطر فر بدينه هن الفتن» . نحرجه البخارى ٠‏ وذ على" بن سعد عن امسن 
آبن واقد قال قال رسول الله صلى الله ءليه وسلم إذا كانت سنة مانن ومانة فقدان ات 
لأمتى العزبة والعزلة والتزهب فى رؤوس اللبال » . وذ أيضا على بن سعد عن عبد الله بن 
المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رول الله صلى الله عليه وسلم 7 0 
” يأنى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من قز بدينه من شاهق إلى شاهق أو جر 
إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا معصية الله فإذاكان ذلك حت العزية » . قالوا : 
يارسول الله » كيف تل العزبة وأنت تأهسنا بالتزو بي ؟ قال : ” إذا كان ذلك كان فساد الرجل 
على يدى أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدى زوجته فإن لم تكن له زوجة كان 
هلاكه دلى بدى ولده فإن لم يكن له ولدكان هلاكه على يدى القرابات واليران “ . قالوا : 
اناك 


بورد نفسه الموارد ل ملك فمما 0 


)02 الخر؛ الموضع ٠.‏ وكل ما خرته ٠ن‏ حائط فهو جر ٠‏ 





اللرزء العاشر 1 سسورة 


1 فلك ! أحوال الناس ف هذا الباب لاا 2( اك رجل تكون له ُو على سكنى 
الكهوف والغيران فى الحبال » وهى أرفع الأحوال لأنها الطالة التى آختارها الله لنبيه صل الله 


عليه وسلٍ فى بداية أهره » ونص عليها فى تابه مخبرا عن الفتية » فقال : « و إذاعتفوم 
و د رك ا ا ا لك 
ل ا بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عؤان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم ٠‏ 
رك رط ينهما فيكون له من القؤة ما يبر بها على مخالطة الناس وأذاهم » فهو 
معهم فى الظاهى وعذالف لم فى الباطن ٠‏ وذ كر ابن المبارك حدش) وهيب بن الورْد قال : 
ل 0 فقال : إن الئاس وقعوا فيا فيه وقءوا ! وقد حدثت نفسى ألا 
أخالطهم ٠‏ فقال : لا تفعل ! إله لا بد لك من الناس » ولا بد لهم منك » ولك إلهسم 
حوايج » وهم إليك حوابج » ولكن كن فييسم أدمّ نيعا ٠‏ | عسي )»سكو لسرن ” 
وقد قيل اا بعد عن الناس فهو داخل فى معنى ارال 6 ب؛ مثل الاعتكاف 
فى المساجد» وازوم الس.واحل لاز 0 والذكر وازوم البيوت فرارا عن شرور الناس . و إنما جاعت 
الأحاد يث بذ كر ااشعاب وابخبال واتباع الفنم ‏ والله أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب فى المواضع 
لك با ؛ فكل موضع ببعد عن الناس فهو داخل فى معناه؛ كي ذ كزنا» والله 0 ويه 
العصمة ٠.‏ وروى عقبة بن 0 3 ؟ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
راك من راعى عَم فى رأس تي المبل ل ا ان 
إل عنذى وذنو قم الصلاة ياف منى قد غفرت لعبدى وأدخاته الحزة». حرجه النُسائى» 
اثائفة - قواه تعالى : ( مهم لَنَا 7 7 شا )) لما قروا من يطلبهم اشتفلوا 


سارو ع ومس 


بالدعاء ولحئوا إلى الله تعالى فقالوا : « رينا ]: ل ل ال قا 


سدظومم ها وه سمس 


ا وهئ لنا من امنا ك1 ع«( توف.قا لارشاد ٠‏ دقل أبن عباس : رحا دن الغار فى سللامة ٠‏ 


وقبل صوابا ٠‏ ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حور 0 ا فزع إلى الصلاة ٠‏ 


)0 لعجب ام . )2( الشغاية ( يفك تبح اشير ك1 الظا 6 : قطمة ع نفعة 
ف رأس ابل 3 ١‏ ىإذا زكنهم م م أوأصاءه غ م" م :و الأصول : «اذا 0 0 ب الحديث ٠‏ 





الهف / تفسير القرطى ووم 


فو تعالى : مَصرَبْنًا ع ءَاذَانِمْ فى الكهوف سَنِينَ عدَدًا و 

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم علمهم ٠‏ وهذه من فصيحات القرآن ال أقت العرب 
بالقصور عن الإتيان مثله . قال الزنجاج : أى متعناهم 1 أن سمعوا ؛ لأن النائم إذا ممع 
انذيه ٠‏ وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم 4 أى سددنا آذاهم عن نفوذ الأصوات 
إلما ١‏ وقيل : المعنى »2 فضريا على آذانهم» 2 فاستجينا دعاءهم ‏ وصرفنا عنهم شر قومهم » 
وأنمناهم ٠‏ والمعنى كله متقارب ٠‏ وقال قَطرب : هذاكقول العرب ضمرب الأمير عل يد 
الرعبة إذا منعهم الفساد » وضرب السيد على يد عبده المأذون له فى التجارة إذا منعه من 
التصرف ٠‏ قال الأسود بن عفر وكان ضربرا : 

(1) 


ومن الحوادث لا باك أنق 2# كرك على" الأرض بالأسداد 
ونا لتقصيص الاذاترقة بالذكر فلاما المارحة الى ممما عظم فساد النوم 6 الب ينقطع 


نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نوم إلا من تعَطّل السمع . ومن ذ ثكر الأذن فى النوم 


قوله صل الله ءايه وسلم : ”ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه “ نتجه الصحبح ٠‏ أشار عليه 
السلام إلى رجل طويل النوم » لا يقوم الليل ٠‏ و «عددا » نعت للسنين ؛ أى معدودة » 
والقصد به العبارة عرن العكئير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد رك ٠‏ والعدٌ 
السك اسه ١‏ 0 والاديط ٠‏ وقال أبو عبيدة : «عددا» نصب على 
المصدر . ثم قال قوم ٠:‏ بين الله تعال مدد تلك السنين من بعد ثقال : « وليئوا فى كهفهم 
ان سنين راكنا سا7 

ا" م يهم عط اق رين أخصى لما بثو ١‏ مداو 


وو له تعالى :)6 عنَاهم ) أى من بعك ومهم ٠‏ و يقال من 3 8 أوأقم من ثومه 


مبءوث؟ أنه كان مزوءا من الآنبعاث والتصرف 5 


(1) واحد الأسداد : سدّء وهوذهاب البصر؛ يقول : سدّت عل" الفاريق ؛ أى حميت على؟ مذاهي ٠‏ 





4 احم ساني [ سورة 


قوله تعالى : (لعم 5 الحزيين 0 ) « لنعلم » عبارة عن نحروج ذلك الثىء إلى 
الوجود ومشاهدته ؛ وهذا على >وكلام العرب » أى لنعلم ذلك موجودا » وإلا فقسدكان 
الله تعالى علم أى” الك الاك هيرى” « ليعلم » بالياء . والكزبارنف 
الفريقان ٠‏ وا 00 هن الابة أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا ليثم قلبلا ٠.‏ والازب 


الثانى أهل المديئة الذين بعث الفثية عل عهده » حينكان عدم الناريم لأمى الفتية . 


وهذا قول المهور من المفسرين ٠.‏ وقالت 0 ها حزبان من الكافرين» أختلفا فى مة 
أصداب الكهف . وقبل : هما حزبان من المؤمنين ٠‏ وقيل غير ذلك مما لا برتبط بألفال 
الآية ٠‏ و« أحدى » فمل ماض . و «رأمدا » نصب عل المفعول به قاله أبو لل" ٠‏ وقال 
الفسراء : نصب على القبيز ٠‏ وقال الزجاج : نصب على الظرف» أى أى" ال زبين أحصى 
للبثهم فى الأمد» والأمد الغاية ٠‏ وقال مجاهد : « أمدا» معناه عددا » وهذا تفسير بالمعنى 
عل جهة التقريب. وقال الطبرى : «أمدا » منصوب ب «اللبثوا » . ابن عطية : وهذا غير 
مجه وأما من قال إنه نصب عل التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفمل لا يكون من فمل 
ر باع إلا فى الشاذ » و« أحصى » فعل ر باعى ٠‏ وقد ييحتنج له بأن يقال : إن أفعل فى الرباعى 
0 : ما أعطاه لال وآتاه لير لخير . وقال فى صفة حوضه صل الله عليه وسم : 


“ماؤه أسيِض من اللبن ا الالماسس” 


فيه تسالل 0 0 عَلَيْكَ َم آلَقٍّ ينم فنية اروم 
وَزدلهمْ هدى ص 

قوله تعالى : ( َنْ تقض مَل لمم | لق ) الا اقتضى قوله تعالى « لنعلم أى 
المزبين أحصى » اختلافا وقع فى الك كعك بالخير عن أنه عل وجل يعم هن أمرهم 
بالمق الذى وقع ٠‏ وقوله تعالى « نهم فيه » أى شباب وأحداث حك للم بالفتؤة حين آمنوا 
بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان : رأس الفتؤة الإمان . وقال اليد 00 بذل التدذى 
كك لاني ررك انكر ١‏ ريل ار اجثناب حارم واستعجال المكارم ٠‏ وقيل دير 


هذا . وهذا القول حسن جدا؟ لأنه مم بالمعنى بيع ها فيل 2 الفئؤة ٠‏ 





لفسسير داقر ل م 


وشكره بي 


قوله تعالى : ( وزدناهم هذى ) أى يسرناهم للعمل الصاح 1 ع إلىالله تعالى) 
ومباعدة الناس ٠»‏ والزهد فى الدنيا ٠‏ وهذه زيادة على الإبمان ٠‏ وقال اذى : : زادهم هدّى 
بكلب الراعى حين طردوه ور جموه مخافة أن ببح علمهم ويلبة سم ؛ فرفع الكاب يديه إلى 
السماء كالداى فانطقه الله » فقسال : ياقوم ! لم تطردوئق » لم ترجموثى ! لم تضربوئق ! 
ل ل 0 


4 


11 نم اام 8 الى يام 


قوله الا ' وربط 2 وي 0 ا ارت السمنوات 


مم 


رن أن نَدْعوًا من دوندة إكنها لَمَدْ قن ذا سلما جك 


0 


قوله تعالى : ([ ور بطنا عل 0 عبارة عن شِدّة عن.م 0 صر أعطاها الله لم 
ثى قالوا بين يدى الكفار : « رس نت ات والأرض 0 0 مس دونه إلا لقد قانا 
ذا شْطْطًا » ٠‏ ولماكان الفزع وحور النفس لتنْيه بالتناسب الأنحلال حَمّن فى شدة النفس 
وقوة التصمي أن تبه الزبط ؛ ومنه يقال : فلان رابط اللناش» إذا كان لاتذرّق نفسه عند 
الفزع واخرب وغيرها ٠‏ ومنه | ار ع نا الى رتك تعالى : « ولربط عل قاو يك 


0 م 


و ثبت 4 4 الأقدام 02 وقد تقلّم , 

قوله تعالى : د اموا فَقَالوا | ) فيه مسألئان : 

الأول قوله تعالى : (إِذ قاموا قَمَالوَا ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها - أن يكون 
هذا وصف مقامهم بين يدى الملك الكافر ‏ يا تقدّم» وهو مقام يحتاج إلى الربط على القاب 
جيك خالفوا دنه »6 ورفضوا 2 ذات الله هيبته ٠‏ والمعنى الثانى في فيل : إنهم أولاد عظاء 
تلك المدينة » مفرجوا واجتمعوا وراء تلك المددينة من غير ميعاد ب فقال أستّهم : إفى أجد 


5 5 
فى نفسى أن ربى رب السموات والأرض ؛ فقالوا ون نكذلك نجد فى ألفسنا ٠‏ فقاموا جميعا 


رةه د 1 ده رمس ١‏ سد م م 
نقالوا 001 رشا رب السموات والأرض الم 0 من دوله إلا قفد قانا إذا شططا 0 


٠ راحع ب لاص 010" طبعة أولى أوثانية‎ )١( 





0 لسرن العاشر 1 سسورة 


أن ان دعا إلا عل نقد فنا إذا حورن واكك ٠‏ ولس العالك 2 أن بعر تنام من 
انبعاهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس وكا تقول : قام فلان إلى أمس كذا 
إذا عترم عليه بغابة الحد . 

الثانية _- قال ابن عطية : الل الصوفية ف القيام والقول بقوله 2 إذ قاموا فقالوا 


ربنا رب السموات والأرض» ٠‏ 


ان رك ! هؤلاء قاموا فل وااللهء هداكة) وك والماأولام 
ا 5و 3 م“ 


عل كنا وتعمثه » م هاموا على وجوههم منقطعين إل دم <ائفين هن قرمهم وهذه سنة 
أللّه ف ارسحل والأنبياء والفضلاء الأولياء ٠‏ اك هذا دن ضرب الأأرض بالأقدام والرقص 
بالأكام ! وخاصةٌ فى هذه الأزمان عند ماع الأصوات الحسان من ارد والنسوان؛ 0 ! 


بينهما والله ما بين الأرض والسماء مم ثم هذا حرام عند جماعة العلماء » على ما أ فى انه 


فى سورة 00 إن شاء الله زعا ٠‏ وقد تقدم ف جر سيحارء » عند قوله 2 ولاش 


اك «( ما فيه كفاية ٠‏ وقال الامام أ بو ا سي وسئل عن مذهب الصوفية 


فقال : وأما رقص والتواجد فأقّل من أحدثه أصواب السامرى” ب لما امل 5 مجلا جسدا 
4 ار قاموا برقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار كاك العجل 6 على م الم ٠‏ 
و ور 
قوله تعالل : تلك قومنا نا رك دونه 2 
ا 


علييم ١‏ معان 0 ن أظل سْ أفْترَى علّ لله كذيا 0 


قوله تعالى : ( هؤلاء رم أعدَدُوا من نْ دونه آشَةَ ) أى قال بعضهم لبعض ؛ هؤلاء 
قومنا » أى أهل عصرنا وبلدنا » عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة ٠‏ ( أولا ) أى هلا ٠‏ 
ا 31 ليم سآن ن بن )أ ن بحجة على عبادتهم الصنم ٠ ٠‏ وقبل : «عليهم » راجع إلى الآلمة؛ 
أى هلا أقاموا سس عل الأصنام فى كونما آلمة ؛ فقو لم «لولا» نتحضيض ععنى التعجيز» و إذا 


لم يكلم ذلك لم جب أن بأنفت | 1 إلى دعواهم . 


)0 راجع ص ]من هذا اللمن ٠‏ 








الكهف | تفسسير القرطى 
وي ره سم ادر ات 
قو ا 7 وإذ 2 اعتز لتموه 6 وما بيك | سلكت 


ا ا 0 هه 0 بده ع كر 


هه 2 م 02 ل 
هوف اشر لكر ربج » م 0 دمي م م اع م فقا © 


قوله تعالى : (واذ رم م( قيل : هو من قول الله لم اناك اتوم ا 
إلى الكهف ٠‏ وقبل : هو من قول رئيسهم بمليخا ؛ فيا ذكر ابن عطية ٠‏ وقال المَزتوى" : 
ريسهم مكسامينا » قال هم ذلك ؛ أى إذ م وآعترام فا لدو 000 ثم اسنئئنى وقال 
( إلا الله) أى كم ل تتركوا عبادته ؛ فهو استثناء منقطع . قال ابن عطية : وهذًا على تقدير 
إن الذين فز أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لمم به ؛ و إئسا يعتقدورس الأصنام 
فى ألوهيمهم فقط ٠‏ و إن فرضنا أنهم يعرفون لديا كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم 
معه فى العرادة فالاستثناء متتصل ب لأن الاعتزال وقع فى كل ما يعبد الكفار إلا فى جهة الله ٠‏ 
وفى مصحف عبد الله بن مسعود « وما يعبدون من دون الله » . قال قتادة هذا تفسيرها ٠‏ 

0 لهم الحافظ عن عطاء اللثراسانى” فى قوله تعالى 
7 و إذ اعترثقوم وما يعبدون إلا الله » قال : كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه 
آلة ناعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله ٠‏ 

اان.عطية : فعل ما قال قتادة تكون « إلا» منزلة غيره و « ما» من قوله م وما بعبدون 
إلا الله » فى موضع نصب » عطفا على الضمبر فى قوله « اعتراةو 5 0 هذه الآبة 
أن بعضمهم قال لبعض : إذا فارقنا الكفار وآنفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل 
عل الله ؛ فانه سيوسط لنا رحمته » و ينشرها علينا » ويب" لنا من أمرنا مرّقَهًا ٠‏ وهذا كله 
دعاء بحسب الدنيا » وعلى ثقة كانوا من الله فى أهس آخحرتهم ٠.‏ وقال أبو جعفر جد بن على 
ابن الحسين رضى الله عنه : كان أصحاب الكهف صياقلة» وامم الكهف حيوم ٠‏ ( مرفقاً ) 
قرئ بكسر الم وفتحها» ودو ما برتفق به . وكذلك ساق الإنسان وص فقه ؛ وهم هن 
يمعل « الممرفق » بض فتح الم الموضع كا مسجد» وهما اغتان ٠‏ 





الخبزء العساشس | سورة 


م 2 ادم الام 

قوله تعالى : وترى أاشمس إذا طلعت تزا'ور عن كوفهم دَأتَ 

)| ع لاك 200 لم ات 0 

آَلْيمينٍ َإِذَا 0 بت تَفْرضهم ذات اشمال وهم ئَ فجوة مه د 
و ا ا ا 


مه 32 دده اه ]1 حرم 0 سو 


_- 3 الله فهو المهتد وهن يلل 5 0 


مس و مر ه عه م 0 ور 7 لي ميرو 65 سن سا روس 


ظ وهم رقود 1 ذات 00 


وات او 0 بنسط ذراعيه ٍ ل لو طعت 2 علييم لوليت 
01 ا م وله رمي 

ثْ فرارا ولمائت مخم رعبا 3 

قوله تعالى : (( زترى الشمعس إذا طلدت تزاور عن كهفهم ذَات المين )) أى ترى أيمها 
المخاطب الشدس عنك طلوعها 0 0 ٠‏ والمعنى : ا ك لو رْ سم لرأيممكذا ؟َ 
لا أن الخاطب رآم م على النحقيق ٠ ٠‏ و«لزاور» 30 ى وتمبل ؛ من الأآزورار 0 
والأزور فى العين للك ثل النظر إلى 0 احية 6 واستعمل فى غير العين 5 قال ان أى 0 

اا 
3١‏ وجنى خية 1 القوم لان 3 


ومن اللفظة قول عنثرة : 


ا 0 
» فازورزمن وقع القنا بلباله » 


وفى حديث غنزوة مؤتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ رأى فى سرير عبد الله بن رواحة 
أزورارا عن سر بر جعفر و ز ,يد بن حارثة ٠‏ وقرأ أهل ا.رمين وأبو عمرو « 'ثزاور » بإدغام 


ان ك6 والأصل 2 تزاور © ٠.‏ وقرأ عاصم وحمرة والكسائى 2 02 ور» عنفة الزاى 5 


00 داليت يانه كا دبراه ؛ 
وخفض عنى الصوت أقبلت مشية ال * .حباب وشخصى خئسية الى أزور 
والحباب ( بالهم) : الحية ٠‏ وقبل هذا البيت : 
ل 0 الصو منبم وأطفتت »د مصابيح وشبث بالمشاء إدأنور 
وغاب قير كنت أطرى غيوبه # ورقح 0 رتوم لك ! 
(؟) مامه : 1 وشكا إلى بعسيرة وشحم 3# 


واللبان ( بالفتح ) : الصذر ٠‏ والتحمجم : صوت مقطع ليس بالصويل 





الكهف | تفسير القرطبى دم 


ا 1 ' 2 
وقرأ ابن واهس « تزول» ل غير 5 وحى الفراء ر تزوات «( مثل مار ؛ كلها بمعى و ٠‏ 


( دَإذًا عت تفْرضهم ) قرأ المهور بالناء على معنى تتركهم ؛ قاله مجاهد . وقال قتادة : 

ندءهم ٠‏ النحاس : وهذا معروف ف الاغة» حي البصريون أنه يقال : قرضه يقرضه 
إذا تركه؛ والمعنى : أنهم كانوا لا تصيبهم شمدس ألبئة كرامة لم ؛ وهو قول ابن عباس ٠‏ يعنى 
أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات المين» أى بمين الكهف » و إذا غبت قهز مهم 
ذات الثهال» أى شال الكوف» فلا تصيبهم فى ابتداء النهار ولا فى آخحر النهار. وكان كيفهم 
مستقيل بنات ذمش فى أرض الروم» فكانت الشمس تميل عنهم طالعةٌ وغار بة وجارية لاتبلفهم 
لتؤذيهم بحزهاء وتغير ألوانهم شِ ثيابهم ٠‏ وقد قبل : إنه كان لكهفهم حاجب من جهة 
الحنوب ؛ وحاجب من جهة الدبور وهم فى زاوبته ٠‏ وذهب الزجاج إلى أن فمل الشمس 
كان آبة مرى الله» دون أن يكون باب الكهف إلى جهة :وجب ذلك ٠‏ وقرأت فرقة 
« يقرضهم » بالباء من القرض وهو القطع » أى يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس . 

وقبل : دو إذا غربت تقرضهم» أى يصيههم سير منهاء مأخوذ من وُراضة الذهب والفضة» 
أى تعطبهم الشمس البسيرمن شعاعها ٠‏ وقالوا: كان فى مسهها لم بالعثى” إصلاح لأجسادم . 
وعل اللة فالاية فى ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كين آحنى 
دون فيه بانبساط الشمس عليهسم فى معظم النهار ٠‏ وعل هذا فيمكن أن يكون صرف 
الشمس عنم بإظلال غمام أو سبب آنج ٠‏ والمقصود ببان حفظهم عن تطزق البسلاء وتغير 
الأبدان والألوان إليهم » والتاذى بحرأو برد . دهم فى بقوة منه ) أى من الكهف . والقجوة 
ْ المأسع ».و بمعها فنوات ويفناء؛ مثل ركوة وركاء وركوات ٠‏ وقال الشاعى : 

وحن ملذنا كل واد وشوة * رجالا وخيلا غير ميل ولا عرزل 

أى كانوا بحيث يصيبهم نسي المواء ٠‏ ( ذلك مِنْ آيات الله ) لطف بهم » وهذا يقؤى قول 
الزجاج ٠‏ وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهم امون ؛ فكذلك كان الراى يحسههم 
أيقاظا ٠‏ وقبل : تحسبهم أيقاظا لحكثة تقابههم كالمستيقظ فى مضجعه ٠‏ و ( أيقاظا )) 


)٠١-4( 





ا المنز العاشر 1 سبسورة 


جمع يتظ ويقظان» وهو المنتبه ٠‏ دم 3 ( كقولم : وهم قوم ركوع وود وقعود ؛ 
فوصف ابمع بالمصدر ٠‏ ( وَنْقلَم ذَاتَ الْمين وذَاتَ الال ) قال ابن عباس ؛ لئلا تا كل 
الأرض لومهم ٠‏ قال أبو هريرة : كان لم فى كل عام تقليبتان ٠‏ وقيل : فى كل سنة مرة ٠‏ 
وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة ٠‏ وقالت فرقة : إنما قلبوا فى النسع الأوائجر» وأما 
فى الثلائة فلا ٠.‏ وظاهى كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله؛ و يجوز أن يكون من 
ل ل ل ل 

اه تعالى ١‏ ( رك اس رقا رس نه ار سائل: 

الأول قوله تعالى : ( وَكلم ) قال عمرو بن دينار : إن نمأ أخذ على التقرب 
ألا نضر أحدا [ قَالَ ] فى ليله أو فى نماره ال و إن ما أخذ على الكلب 
ألا ضر من حمل عليه | إذا قال ] : وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ٠‏ 

أكثر المفسرين عل أنه كلب حقيقةٌ » وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على ماقال 
مقائل ٠‏ وآختلف فى لونه اختلافا كثيرا» ذ كره الثعلى" ٠‏ تحصيله : أى اون ذكرت أصبت؛ 
حتى قبل لون اجر وقيل ون المماء ٠‏ واختلف أيضا فى اسمه؛ فعن عل" : ر يان » ابن عباس ؛ 
قطمير . الأوزاعى : مشير . عبد الله بن سلام : سيط . كعب : صبيا ٠‏ وهب : ثقيا ٠‏ 
وقبل قطمير ؛ ذ كه التعلى ٠‏ وكان اقتناء الكلاب جائزا فى وقتهم » كا هو عندنا اليوم جائز 
: شرعنا ٠‏ وقال ابن عباس : هربوا ليلا » وكانوا سبعة فزوا براع مع هكلب فأتبعهم على 
ديئهم ٠‏ وقالكعب : موا بكاب فنبح لطم فطردوه فعاد فطردوه مراراء فقسام الكاب على 
رجلبه ورفع يديه إلى السماءكهيئة الداعى» فنطق فقال : لاتافوا منى ! أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا حى أحرسك ٠‏ 


الناسدة 2 ورد فى الصحيح عن ابن تمر عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : * فلن افتتى 


كبا إلاكاب صيد أو ماشية نتقص من أحره كل بوم قبراطان “ . وروى الصحبخ أيضا عن 


1 1 (5) -ف حياة الحيوان : « سلام على نوج » . 





الكهف ]| 0 00 


أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 2 5 الكت اكه أر صيل 
ا لل ل سك 
فقال : يرح, الله أبا هربرة ! كان صاحب زرع ٠‏ فقد دلت السنة السابتة على اقتناء الكاب 
الصيسد والزرع والماشية ٠.‏ وجعل النقص فى أحر من أقتناها على غبر ذلك من المنفعة ؛ 
إما لترو يع الكلب المسلمبين وشو يشه عامهم بنبساحه » أو للنع دخول الملاككة البيت » 
أو لنجاسته» على مابراه الشافعى » أو لآفتحام البى عن انْحاذ مالا منفعة فيه؛ والله أعلم ٠.‏ وقال 
فى إحدى الروايتين ”قبراطان “ وفى الأخرى ” قيراط» . وذلك تمل أن يكون فى نوعين 
من الكلاب أحدهما أشد أذّى من الآنره كالأسود الذى أهس عليه السلام بقتله» ولميدخله 
فى الاستثناء حين مهى عن قتلها يا هو منصوص فى حديث جابر؛ أنحرجه الصحيح ٠‏ وقال: 
#عليك بالأسود الهم ذى النقطتين فإنه شيطان». و يحتمل أن يكون ذلك لأختلاف المواضع » 
فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة بنقص قبراطان و بغيرها قبراط ٠‏ وأما المباح اتخاذه فلا 
بنقص ب كالفرس والهزة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثالنة - وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذى يسرح معهساء لا الذى 
بحفظها فى الدار من السراق . وكلب الزرع هو الذى يحفظها من الوحوش بالليل أو بالثهار 
لا من الممراق ٠‏ وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع .وقد نقتم فى «الىائدة» 
من أحكام الكلاب مافيه كفاية » والمد لله . 
الرابهسة ب قال ابن عطية : وحدّثق أبى رضى الله عنه قال سمعت أبا الفضل الموهررى 
فى جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة نسع وستين وأربعاثة : إن من أحبٌ أهل الكير ثال 
من ب اح أهل فضل وككبهم فذ كره الله فى حك تتزيله ٠‏ 
| فلت : إذاكان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العلبا بصحبته وغخالطته الصلحاء 
والأولياء حتى أحبر الله تعالى بذلك فى تابه جل وعلا فا ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين 


)١(‏ راجع ج» ص ه» 





0 المبزء العاشر 


[ سدورة 


الحبين للا ولياء والصامين ! بل فى هذا تسلية وآنس للؤمنين المقصرين عن درجات الككال » 
ارين للننى" صلى الله عليه وسلم وآله خبرآل وك الصحيح عن أسّ بنْ مالك قال : ينا 
أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدّة المسجد فقال : 


بارسول الله » متى الساعة؟ قال رسول الله صل الله عليه وس : ” ما أعددت لها قال : 
فكأت الرجل آستكان؛ ثم قال : ,ارول الله » ما أعددتٌ لها كثر صلاة ولا صيام 
ولا صدقة » ولككنى أحب الله و رسوله ٠‏ قال : ” فانت مع من أحببت “ ٠‏ فى رواية قال 
أنس بن مالك : فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشدّ من قول النبى" صل الله عليه وسلم :” فانت 
هع من أحببت “ ٠‏ قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا كر وعمر» فأرجو أن أكون 
معهم وإن لم أعمل بأعماهم . 
قات : وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسامين كلّ ذى نفس » فكذاك تعاقت 
أطاعنا بذلك وإن كا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وإن كما غير مستاهلين» 3 اعم 
قوما فذكره الله معهم ! فكيف بنا وعندنا عقد الإمان وكاءة الإسلام » وحبٌ الى" صل الله 
عليه وسلم » (« ولقد كت منا بق آدم و" حلناهم فى البر والبحر ورز قناهم من الطيبات و« فضلناهم 15 
كثير من خلقنا نفضيلا » ٠‏ 
1 قالت فرقة : لم يكن كلبا حقيقة» و إماكان أحدم ؛ وكان قد قعد عند باب الغار طيعة 
هم؛ 5 سم النجم التايع الجوزاء كلبا ؛ لأنه منها كالكاب من الإنسان ؛ و يقال له : كل بالحباره 
0 باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أمّا إن هذا القول يضعفه ذر 
دسط الذراعين فإنها فى العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النى” صل الله عليه وسلم : 
”ولا ببسط أحد؟ ذراعيه انبساط الكاب > . وقد حى أبو عمر المطتزز فى كاب اليواقيت 
0 الأصل بعد وله «طليعة لمم » : «قال ابن عمطية : فسمى باهم الميوان الملازم لذلكالموضع» ٠‏ 
وثراها غير لازمة ٠‏ والذى فى حياة الميوان للدميرى فى اسم الكلب' : « وقال فرفة : كان أحد هم ركان قد قعد عند باب 


الغار طليعة ل ؛ فسمى باسم الميوان الملازم لذلك الموض من الناس يا سعى النجم النايع لدو زاء كبا لأنه مها كالكاب من 
الإنسان» وهذا القول يضعفه ... » الم . (0) الحبار: اسم ابلوزاء ٠‏ 





الهف َ تفسير القر طى “ا 


أنه قر « وكالمم باسط ذراعيه بالوصيد » ٠‏ فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل 
على ما روى ؛ إِذْ سط الذراءين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هى هيئة الرببة 
المح تنه ميل أن ل لكات الك رقا سف أن 22 شالف 
« وكالهم » يعنى صاحب الكلب ٠‏ 

قوله تعالى : ١‏ 0 ذراعيه ) أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضى”؛ لأنها حكاية حال 
ولم يقنصد الإخبار عن فعل الكاب ٠‏ والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسعلى 
ثم قبل : سط ذراعيه لطول المدّة ٠‏ وقيل : نام الكلب» وكان ذلك من الآيات ٠‏ وقيل : 
نام مفتوح العين ٠‏ والوصيد : الفناء؛ قاله ابن عباس واهد وابن حَبيرء أى فناء الكهف» 
رت ا لل اس ةا 

بأرض فضاء لا سد 2ك ل رف ل 0 

وقد تقدّم ٠‏ وقال عطاء : عتبة الباب ؛ والباب الموصد هو المغلق . وقد أوصدت"الباب 
وآصدته أى أغلقته ٠.‏ والوصيد : النبات المتقارب الأصول» فهو مشترك» والله أعم : 

قوله تعالى : ( أوا طلست ميم ) قرأ اللمهور بكسرااواو . والأمش وبكى بن واب 
إضمها ٠‏ ( وت منهم فرارا ) أى لوأشرفت عليهم لمر بت منرم ٠‏ ( وكات مهم رعبا ) 
أى لم حفهم الله تعالى من ا عب وا كتتنفهم من الطيبة ٠‏ وقبل : اوحشة مكانهم ؛ وكأنهم 


سه ا( 
آراهم الله إلى هذا المكان الوحدش فى الظاهى لينفر الئاس علوم ٠‏ وقيل : كان الناس ميجو بين 


يم رضي ار أحد منهم على الدئق إلهسم ٠‏ وقيل : الفرار منيسم لطول شعورهم 
وأظفارهم ؛ ذكره المهدوى” والنحاس والزجاج والقشيرى . وهذا بعيد؛ لأنهم لى) استيقظوا 
قال بعضهم لبعض : لبثنا بوما أو بعض يوم . ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كات 
بحاها ؛ إلا أن يقال : إنما قالوا ذلك قبل أن بنظروا إلى أظفارهم وشعوره, ٠‏ قال ابن عطية.: 


والصحيح ف أمرهم أن الله ع وجل حفظ 9 ادال" اانى اموا علما لتكون 4 ولغبرهم فم 


” انرعش ؛ ال‎ )١( 





ام لحر اله العاشر 


آية » فلم سس لم ثوب ولم غير صفة» ول 00 الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء 
واوكانت فى نفسه حالة بنكيها لكانت عليه أهم ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل 
مكة والمديئة « لملّقْتَ منهم» بتشديد اللام على تضعيف المبالفة؛ أى ملت ثم مانت ٠‏ وقرأ 
ل ات ل ل ا 0 و شكال 
ا 10 
1 وإذ فنك النمان بالئاسس ع ف يع من كعب بن عوف سلاسله 

وقرأ الجمهور « رَعْباً » بإسكان العين ٠‏ وقرأ بضمها أبو جعفر . قال أبو حاتم : هما لغتان ٠‏ 
و« فرارا » نصب عل الخال و « رعبا » مفعول ثان أو تمييز ٠‏ 

ل ان كاك 0 ينا را م 01 لَ قا ل كم 


ال ره دور س2 
5 ليثم اا أوا لبثنا بدوما ا ان 


35 4 


52 
7 


م قا 


و 
ا 


الست 2 ع ل سل 200 - 
فأبعدراً أحد 8 بورقك هلذوج 00 ديد 


مغ 00 رس ابره صا 
0 ا 
اام ا 
ما 1 رورم ريره 6ه بير ره ٠‏ 
ا ا 


قوله تعالى رم 0-7 لبتساءلوا 2 ) البعث : التحريك عن سكون ٠‏ 
والمعنى : م ضر بنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم بعثد اهم أيضاء أى | ى أيقظنا مم من أومهم 


على ما كانوا عليه من 0 ف م وأ<واهم ٠‏ قال الشاعي 
0 


وفتيآن صدق قد بعنت السحرة 3 فقاموا جميعا بين عاث ونسوان 


أى أيقظت ٠‏ واللام فى قوله «ليتساءلوا » لام الصيرورة وهى لام العاقبة؛ كقوله « ليكون 
رائره سرس سا مساك 


ل مار مل لاحر ارم" 


)١(‏ البيت لآمرئ القيس ٠‏ والسحرة ( بالغم ) : السحر ٠‏ وقيل أعلى السحر ٠ ٠‏ دقل : هو من ثاث الال الآ 
الى طلوع الفجر ٠‏ 





2000 مام 


قوله تعالى : ( قَالُوا 0 ْم أو بض بوم ) وذلك أنمسم دخلوه دوة وبعثهم الله 
فى آحر النهار ؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسامينا : الله أعلم بالمدة . 

قوله تعالى : ( نبوا 0 َم هذه إِلَ المبنَة ) فيه سبع مسائل : 

الأول - قال ابن عبساس : كانت ورقهم كأخفاف 0 ؛ ذكره النحاس ٠‏ وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عام والكسائى" وحفص عن عاصم « بورفكم » بكس الراء ٠‏ وقرأ أب وعمرو 
وخزة وأبو بكرعن عاصم « بورقم » سكون الراء» حذفوا الكسيرة لثقلها » وها لغتان ٠,‏ 
وقرأ الزجاج « بورقك؟ » بكسر الواو وسكون الراء ٠‏ ويروى أنهم انذبهوا جراءا» وأن المبعوث 
هو تمليخا »كان أصغرهم ل للم ررس 
وكان اسمها فى ابلاهلية أفسوس ؛ فلما جاء الاسلام مموها طرسوس ٠‏ وقال ابن عباس , 
كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذى كان فى زمانهم ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( فليَنظر أما أكى طهَامًا ) قال ابن غباس': أخل ذبيحة + 
لأن أهل بلدهم كانوا بذبعون عل آسم الصنم » وكان فههم قوم يفون عانم ابن عباش : 
كان ءاقتهم موسا . وقبل « أزّى طعاما » أى أ كثر بركة رك . قبل : إنهم أمروه أن اشترى 
ماظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يُطلع علههم » ثم إذا طبخ كفى بجماعة؛ ولذا قيل ذلك 
الطعام الأرز ٠‏ وقبل : كان ز بيبا ٠‏ ا فالله أعلم ٠‏ وقبل : «أزق» أطيب ٠.‏ 
وقبل أرخص ٠‏ ( ليان برزق منه) أى قوت ٠‏ ( وِلْبتذْفْ ) أى فى دخول المدبنة 
وشراء الطعام ٠‏ ( ولا لتتعرن 5 أحداً ) أى لا بيحرت ٠‏ وقبل ؛ إن ور عليه فلا يوقمق 
إخوانه فيا وقع فيه ٠‏ (( انهم إن يظهروا علي برجمو ) قال الزجاج : معناه باخارة » وهو 
أخبث القثل. وقيل :رمو لايك والشنم ؛ والأؤل أصمء لأنه كان 3 ع قتلهم”م تفلم 
ف قصعهم ٠والرجم‏ فيا ساف م 00 على سة ] غالفة دين الكاس 


إذ هى أشنى مله أهل ذلك الدذين من حيث إنهم اشتركون فم ٠‏ 


0 الربع (كضر) ؛ الفصيل تج فى الر بيع 5 (؟) زيادة يقتضما السباق ٠‏ 





الإالشسة - فى هذه البعئة بالورق دليل دلى الوكالت وصعتها ٠‏ وقد وكل ءلل” بن أنى طالب 
أخاه عقيلا عند عئْان رضى الله عنه ؛ ولا خلاف فبها فى الملة ٠‏ والوكالة معروفة فى الاهاية 
والإسلام ؛ ألا ترى إلى عبد الر-من بن عو ف كيف وكل أمبة بن خلف بأهله وحاشيته 
مكة؛ أى يحفظهم» وأمية مششرك» والتزم عبدالرحن لأمية من <فظ حاشيته بالمديئة مل 
ذاك محازاةٌ لصنعه ٠.‏ روى البخارى” عن عبد الرحمن بن عوف قال ؛ كانت أمية بن خلف 
ابا بأن يحفظنى فى صاغبتى بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمديئة؛ فلما ذكرت الرحمن؟ قال : 
لا أعر ف الرحمن ! كاتبنى بآسمك الذى كان فى الخاهلية » فكاتبته عبد عمرو ... وذكر الحديث. 
قال الأصمعى : صاغية الرجل الذين بميلون ل ل 0 
إذا مال» وكل مائل إلى الشىء أو معه فقد صغا إلبه وأصغى؛ من كاب الأفعال ٠‏ 

الرابعسة - الوكالة عقدٌ نيابة» أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصاحة فى ذلك » 
إذ لبس كل أحد ,قدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه فيستذيب من بريحه ٠‏ 

را ا ا 1 01 
ل ار ل ل 
هنها ليث عروة ال رق » وقد نقتم فى ألجر اراطاء وى عار لل مس اث اقل اريك 
الشروج إلى حير ناتيت رسول الله صل الله عليه وس فقات له : إنى أردت الكروج إلى خيبر؛ 
فقال: ”إذا أنيت وكل نفد منه خمسة عشر وَسْكا فإن آبتغى منك آي فضع يدك على 30 
حرجه أبو داود ٠‏ والأحاديث كثيرة فى هذه المعنى» وفى إجماع الأمة على جوازها كفاية ٠‏ 

اليس اكلا داقن كل سين انبرل ليب ادن الو رتل لامك ال رن 
وكان هو الوكل؛ لأن كل عرّم فعله لا تجوز النيابة فيه . 


السادسة - فهذه الآية ُكتة بديعة» وهى أن الوكالة إما كانت مع التي خوف أن 


عر بهم أحد للم كانوا عليه من الكوف على أنفسهم ٠‏ وجواز توكل ذوى العذر متفق 


(1) راجع ب لاص ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (1) الأرقؤة : العثلم الذى بين ثغرة النحر والعائق ٠‏ 





الكهف | تفسير القرطبى ا 


ل ل 2 فل 
ابن العربى : وكأن نون تلقّفه من أسد بن القرات فم به أيام قضائه » ولعله كان يفعل 
ذلك بأهل الظلم والمبر وت 0 إنصافا ملم وإذلالا لم وهو الحق 0 فإن الوكالة معونة ولا 
تكون لأهل الباطل ٠‏ 
قلت : هذا حدن ب فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإ نكانوا:حاضرين 
أصضاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما نخرجه الصحيحان وغيرهما عن 
َك هس برة قال :كان أرجل على النبى" صلل الله عليه وسلم سن من الإبل بخاء يتقاضاه فقال : 
”أعطوه” فطلبوا له سه فلم يجدوا 0 فوقها» نقال : #أعطوه” فقال : أَوقيق أوق الله 
لك ٠‏ ف قال الننبى” صل الله عليه وسلم :” إن ”إن خبرك أ حدينه ا 5 قضاء 4 ل البخارى ٠‏ فدل 
هذا الحديث مع صحنه على جواز توكل الماضر الصحيح البدن؛ فإن النى" صل الله عليه وسل 
أمس أصعابه أن ييعطوا عنه الس التىكانت علبه ؛ وذلك توككل منه لهم على ذلك» ولم يكن 


النى” صلى الله عليه وسلم مس ريضا ولا مسافرا ٠‏ وهذًا رد قول أفى حتيفة وتتعنون فى قويما : 


انه لا يجوز نوكل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف قولما ٠‏ 
السابمة - قال ابن حُو بر منداد : تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
بنيعهم ٠‏ وتضمنت جوز الوكالة لأمْسم بعثوا من وكلوه بالشراء ٠‏ وتضمنت جواز أ كل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم هعا » و إن كان بعضهم أكثرأ كلامن 0 ل ل 
«وإن تخالطوهم 0 فإخواتم » حسما تقدم يانه فى 0 ٠‏ وطهذا قال أكابنا فى المسكين 
تَصِدّق عليه فيخلطه بطعام لغنى” ثم يأ كل معه : إن ذلك جائز. وقد قالوا فى المضارب يخلط 
طعامة بطعام غيره * ثم أكل معه : إن ذلك جائز ٠‏ وقد كان رسول الله صل الله عابه وسلم 
0 ن اشترى له أتية ٠‏ قال ابن العربى : ليس فى الآية دليل على ذلك؛ لأله يحتملن أن 
كرون كل واحد مهم ا له 


(1) راجع ج م ص ١5‏ طبعة أول أو ثانية 





اام سين لسار ار 


إلا عل حديثين : أحدهما ‏ أن ابن عمر ص بقوم 00 اك 
ص وسل عن الاقتران إلا أن ستأذن الرجل أخاه ٠‏ الثانى ‏ حديث أبى عبيدة فى جيش 
اللبط ٠‏ وهذا دون الأول فى الظهور ؛لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيوم كفانا من 
ذلك القوت ولا مهم عليه ٠‏ 

ل 0 افو تعالى : «دو إن تخالطوهم اراك 
وقوله « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميم ا » على ها يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ص سه 16 سه ص مص َم موص م 0 مله 
قوله تعالى : و كذالك اعثرنا علييم م ان وعد أ حق وان 
مه مه 06 ل اس ما وظيبر اه الكو سا ىه 4 


ام ١‏ لك فا د بلنازعون 6 0 ف مَالُوا بدا عم 


0 وسور 0 2 


1 رمم أغلم وم قال لذن عَلبوا ع أمرهم لَتْتَحدَنَ > 
م 0 

قوله تعالى : ( وكذَِكَ َم علييم ) أ ى أطلعنا | عابهم وأظهرنام 7 0 تعدية 
0 وأصل العثار فى القدم ٠‏ ( لِعدُوا ل وعد الله َقَ) يعنى الأمة المسامة الذين 
0 أهل الكهف على عهده, ٠‏ وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون ومَلكُ أهل تك 
الكل صا ؛ تأختلف أهل رس ل ال لك رك 
بغض الناس واستبعدوه وقالوا : إ#) تحشر الأرواح والحسد تأ كله الأرض ٠‏ وقال عضوم : 
تبعث الروح والسد بميعا؛ فكبرذلك عل الملك وبق حيران لابدرى كيف ينبين أمره للم » 
ابن انارت وقعد على الرّماد وتضرع إلى الله تعالى فى حجة و بيان» فأءثر الله عل أه 


الكهف ؟؛ فيال : إهم 0 بعثوا 0 إورقهم إل المدينة ليأ مانم برزق ممما | سند شخصه 
000 دراهضه لبعد العهد» 00 إلى الملك وكان صاطكا قد امن وآمه ن من معه» الما 


٠ موا جيش اللخبط لانهسم خربوا فى سر يد الى أرض هينة تأصايم جوع فأ كاوا اللبط 4 فسموا به‎ )١( 
٠ سورة النور‎ 5١ آبد‎ (0 





الكهيف تفسير القرطبى ا" 


نظر إليه قال : لعل هذا من الفتّية الذين نحرجوا ءلى عهد دقيانؤس الملك » فقدكنت أدعو 
الله انارك » وسأل الفتى 0 فشر الملك بذاك وقال : لعل الله قد بعث لج آية » 
فلس إلى الكهف معه » فركب مع أهل المديئة إلبهم » فلما .دوا إلى الككهف قال ليا : 
أنا أدخل عامهم فلا رعو ندغل لهم تأعلمهم الأمس وأن الأمة أمة قم إسلام » فرى أنهم 
ل بذلك ونحرجوا إلى الملك 0 وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم . وأكثر الروايات على 
أنهم ماتوا حين حدم تمليخا ميئة المق» على ماباى ٠‏ ورجع من كان شك ف كت الأحساد 
إلى اليقين . فهذا معنى «أعثرنا علبهم» ٠‏ « ليعلموا أن وعد الله حق » أى ليعام الملك و رعيته 
أن القيامة حق والبعث حق م إذ تنازعون 6م أمرهم ) . وإما استدلوا بذلك الواحد 
على خبرهم وهابوا الدخول عايهم فقال الملك : ابشوا عليهم بنيانا ؟ فقال الذين هم على دين 
الفتية : : دوا عليهم مسحدا ٠.‏ وروى أن طائفة كافرة قالك : بى د بيعة أو مضيفا» فانعهم 
الم لءون دم عليهم مسجذا رار اد مطل لقره دهت إلى طمس الكهف 

عليهم وتركهم فيه 1 ٠‏ وروى عن ا ألله تعالى أعمى على الناس حيتقذٍ 
أثرهم وحبهم عنهم ا فذاك دعا إلى بناء البنيان ليكون معلا لم ٠‏ وقبل : إن املك أراد أن 
يدفنهم فى صندوق من ذهب فأتاه آت منهم فى المنام فقال : أردت ان تجعانا فى صندوق من 
قدت تلن ناا من ارات انا رو اليه ااعرين اذ ” 


وشا هنا مسائل منوعة وحائزة؛ اماد المساجد على القبور والصلاة فيا واليناء علمها » 


إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النبى عنه ممنوع لا يحوز؛ لم روى أبو داود والترمذى” 


عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صل الله عليه وسم زقارات القبور والمتخذين علمما المساجد 


والسرّج ٠‏ قال الترمذى» : وف الباب عن أى هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن ٠‏ 
وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وَأ الا ذ كاتاكئنسة رأينها بالحيشة فمها تصاوبر 
لرسول الله صل الله عليه وس » فقال رسول الله صل الله عليه وسم إن أولئك إذاكان فههم 


)0 فى بعض الأصول : « عن عبيد بن مبر » ٠‏ 








الرجل الصا فات بنوا على قبره مسسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك ششرارٌ الكلق عند الله 
تعالى يوم القيامة » . لفظ مسلم ٠‏ قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسامين أن يدوا قبور 
الأنيياء والعلماء مساجد ٠‏ وروى الأئمة عن أبى مئد الغنوى” قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تصلوا إل القبر ر ولاتجاسوا عليها » لفظ مسلم ٠‏ أى لا 'تخذوها قبلة 
فتصلُوا علهب) أو إلبهاما فمل اليهود واانصارى » فيؤدى إلى عبادة من فبا لي كان السبب 
فى عبادة الأصنام ٠‏ خْدّر انبىة صل الله عليه وسلم عن مثل ذاك » وس الذرائم المؤذية إلى 
ذلك فقال : ” اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم وصالحيهم مساجد “ ٠‏ وروى 
الصحيحان عن عااشة وعبد الله بن عبأس قالا: لما نزل برسول الله صل 1 عليه وسلم طفق 
ببطرح تخميصة له على وجهه ذإذا عن" مها كشفها عن و جه فقال وه و كذلك ؛ ” لعنة الله على 
الهود والنصارى أتخْذوا قبور أنيائهم كك عدر ماصنعوا ٠‏ وروى مسلم عن جابر قال : 


زمه و و 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حصص القبر وأن يقعد عليه وأن يإنى عليه ٠.‏ ونحتجه 


أ داود والتزمذى أيضا عن جاب قال : نبى رسول الله صل الله عليه وس أن تخصص 


القبور وآن يكتب علبها وآن ببنى علهها وآن تومل قال الزمذى : هذا حديث حسن صميح . 
وروى الصحبح عن أن الميآج الأسدى قال قال لى عل" بن أبى طالب : ألا أبُممّك على 
ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم : ألا تدع تثنالا إلا طَمسته ولا قبرا ممرفا 
الاسؤيته ‏ فى رواية ‏ ولاصورة إلا طمستها . وأنحرجه أبو داود والتزه.ذى” . قال 
عاماؤنا : ظاهره منع لسزم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة ٠.‏ وقد قال به بعض أهل العم ٠‏ 
وذهب اللمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمو ر بإزالتسه هو ما زاد على التسنم» وببق القبر 
ما عرف به و يحترم » وذلك صفة قبر نينا د صل الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما 
- على ما ذ كر مالك فى الموطا ‏ وقبر أينا آدم صل الله عليه وسلم ؛ على ما رواه الدارقطى" 

)١(‏ قرله «إذا اعتم» أى تسذن بالميصة وأحذبنفسه من شدة الاره (؟) أىف حالة الطرح والكشيف. 

(0) أى يحذر أءنه أن يصنموا بقبره مثل صنيع اليهود والتصارى بقبور أ تبيائمسم ٠‏ (؛) قره «الا» 


شد بد اللام للتحضيض ٠‏ وقيل بفتحها للتنبيه ٠‏ 





تفسير القرطبى 0" 


هن حديث ابن عباس ٠‏ وأما تعاية البناء الكثير على نحو ماكانت ابكاهابة تفعله تفخها وتعظيا 
فذاك يدم ويزال؟ فإن فيه استمال زينة الدنيا فى أل منازل الآخرة» وتم بمن كان بعلم 
القبور و يعبدها . وباعتبار هذه المعانى وظاه النهى يثبغى أن يقال : هو حرام ٠‏ والتسنم 
فى القبر : ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سّسنام البعير . و برش عليه بالماء لكلا ينتثر بالريج . 
وقال الشافعى” لا بأس أن بطين القبر. وقال أبو حنيفة : لايخصص القبرولا يطين ولا يرفع 
عليه بناء فيسقط . ولا بأس بوضع الأحجار لتكون علامة ؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال : 
لد دك لل ن   ]‏ الل ع سسطن داتل كنت شه 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل بمعة وعأمته بصخرة؛ 
ذكره أبو عمر. 

أما الحائزة ‏ فالدفن فى التسابوت؛ وهو جائزلا سنا فى الأرض الَحُوة ٠.‏ وروى أن 
دانيال صلوات الله عليه كان فى تابوت من حجر» وأن بوسشف عليه السلام أوصى بأن ,تخذ له 
سين جاح داؤف ركية خالة الك ادن و ب قكذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم 
| جمعين ؟ فدلته عليه وز فرفعه ووضعه فى حظيرة إسحاق عليه السلام .وى الصمحبح عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: اتخذوا لى دا وآنصبوا عل اللبن تَصبا 
كا نع برسول الله صل الله غليه وس . اللهد : هو أن شق فى الأرض ثم حفر قبر آنعن 
فى جانب الثشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صأبة يدحَل فيه الميث و سد عليه باللإن. 
وهو أفضل عندنا من الشق ؛ لأنه الذى اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وس .و به قال 
أبو حنيفة قال : السنة اللدد. وقال الشافعى : الشق . ويكره الآبترى اللحد . وقال الشافعى: 
لابأس به لأنه نوع من اجر ٠‏ وكرهه أبو حنيفة وأصعابه ؛ لأن الاج رلإحكام البناء » والقبر 
وما فيه لليل» فلا يليق به الإحكام . وعلى هذا يسؤى بين ار والآحر. وقيل : إن الآجر 
أثر النار فيكره تفاؤلا ؛ فيل هذا يغرق بين ار والآجر. قالوا : ويستحب البن والقصب 


لا زوى أنه وضع على قبر التي" صل الله عليه ؤسلم 1 من قصب . وحكى عن الشيخالإمام 
)١(‏ الركية : البثرء 





00 لخر [ سورة 


أبى كر عمد بن الفضل الحنفى" رحمه الله أنه جوز اناد التابوت فى بلادهم لرخاوة الأرض ٠.٠‏ 
وفال ٠:‏ لو ان تابوت دن عديد فل بأس ره » لكل لبتى أن انرشن فيه الات ونين 


الظطبقة العليا مما بى المت » ويجعل لبن اللحفيف على يمين المبت و بساره ليصير منزلة الدد . 
ع 0 
قلنك : ومن هذا المعنى جعل القطيفة»فى قبر النى"صل الله عليه وس ؛ فإن المديئة سيخة» 


قال شفْران : أنا والله طحت القطيفة تحت رسول الله صل الله عليه وسلم فى القبر . قال 
ألو عيسى االترمذى : حددث شقران حديث حسن غسبب 8 


:2 1 ص مم صوؤورا 2 بيرم ه 1 َّ وم 
قوله تعسالى : سيعُوون لللقةه رابعهم ك1 مم وشررة سه ساددم 
وزو .هث سوسم رو ”مه وو سه سير ساس بربر ىه ا ام 2 6 سار 


7 0 00 يعوو سبع4 ة وثامم كا م فل رق 7 


اس وسعررر ه َه 


يعدم ما يلبهم إلا ل فَ3َ 0 فيم اذا م ورا 


مم 


صس ةمه 36 6 2س كر 


ولا استفت فييم منهم احدا © 

قوله تعالى : ( سبقولون 2 رابعهم م0 الضمير فى « سيقواون » راد به أهل 
التوراة ومغاصرى د صل الله عليه وسلم ٠‏ وذلك أنهم اختلفوا فى عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص ٠‏ وقيل : المراد به النصارى؛ فإن قوما منهم حضروا الننى" صل الله 
عليه وسم من كران بذرى ذ كر داب الكهف فقالت اللعذر يه : كانوا ثلاثة رابعهم كلبوم٠‏ 
وقالت التّسُطور ية : كانوا خمسة سادسهم كلبهم ٠‏ وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. 
وقبل :هو إخبار عن اليهود الذين أهروا المششركين بمسألة النبى" صل الله عليه وسلم عن أصواب 
الكهوف ٠‏ والواو فى قوله «« وثامنهم كلبهم » طمىيق الن<و بين أنها واو عطف د<ات فى آخر 
إخبارعن عددهم ؛ لتفصل أمرهم » وتدلٌ على أن هذا غابة ماقيل» ولو سقطت لصح الكلام ٠‏ 
وقالتفرقة مرا ابن حَاَويه : هى واو الثانية٠‏ وح الثعلبى" عن أبى بكر بن عياش أن قرلا 
ل و ل لل ل ل ل الال ا 


(1) أرض سبخة : ذات ملح وثرك ٠‏ 





الكهف ] تفسبر القرطى ررم 


إن قوما قالوا العدد ينتبى عند العرب إلىسبعة» فإذا احتيج إلى الزيادة غليها استؤنف خبر آنس 
بإدحال الواو» كقوله « الثائمون العابدون ‏ ثم قال - والناهون عن المكر والحافظون » ٠‏ 
0 عليه أنه لا ذكر أبواب جهام دحت إذا جاءوها فتبحت أبوأنما » بلاواو» وكا ذكر 
الحنة قال : « وفتْحت أبوابها » بالواو . وقال « خيرا متكي مسلمات » ثم قال « وأبكارا » 
د 0 الآن عندنا ٠‏ قال القشيرى أبو نصر : ومثل هذا الكلام 
5 ومن أ. بن السبعة نباية عندهم ! ثم هو منقوض بقوله تعالى : « هو الله الذى لا إل إلا هو 
الملك 0 السلام المؤمن المهيمن العزيزا بار المتكبر » ولم يذكر الآمم الثامن بالواو . 

وقال قوم ثمن صار إلى أن عددهم سبعة : إفماذ , الواو فى قوله إر سبعة ا لله 
على أن هذا العدد هو المق » وأنه مباين الدُعداد الأتترالتى قال فهها أهل الكّاب ؛ ولهذا 
قال تعالى فى اللملتين المتقادّمتين « رَجْمَا بالغيب » ولم يذكره فى الملة الثالئة ولم يدح فهها 
بثىء؟ فكأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم ٠‏ والرجم : القول بالظن ؛ يقال لكل ما يترص : 


م ره س 
رج فيه وهر جوم وصرجم؟ كا قال : 
واه 


وما الحدرب إلاما عام ودف 0 وما هو عنها , بالحسديث المرجم 


فلت : قدد, الماوردى والفزتوى" : وقال ابن حرييم ود بن إحاق كانوا انية» 
وجعلا قوله تعالى « وثامنهم كبهم » أى صاحب كبهم ٠‏ وهذا مما يقؤى طر يق النحو يبن 
فى الواو» وأنهام قالوا ٠‏ وقال القشيرى” : لم يذكر الواو فى قوله : رابعهم سادسمهم » ولوكان 
ال لين اك سر للكة رالسلن ن لسن عن ار يكن ا ول كنرلا 


06 ل 


ار وما أهلكةا » 4 ن قَرَيةَ إلا وها عات معلوم «( ٠‏ وق موضع آخحر : ١»‏ ل ب 


0 
منذرون ٠‏ ذ وى 50 


قوله تعالى : ( قل رب أل ببعدنهم ) أه الله تعسالى نبيه عليه السلام فى هذه الآية 


أن برد علم عدّتهم إلبه على وجل . ثم أخبر أن الم ذلك من البشر قليل ٠‏ والمراد به قوم من 


)0 البيث من معلقة زهير ٠‏ 0( آنه ؛ سورة اخر. 2( أيه م٠٠‏ سورة الشعراء ٠‏ 





0 المزء العاشر [ سورة 


أهل الكّاب ؛ فى قول عطاء ٠.‏ وكان أبن عباس يقول : أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
0 0 
ُ 76 السبعة يسما م. 2 م » والكاب أ سوه قطمي ركاب أفر» فوق القلصصى" ودون 


وثامتهم كلبوم » 
ا 00220 00 ع كن سن لصحي اك زنك" 
وقال : ما بق بنيسابور مدّث إلاكتب عنى هذا الحديث إلا من لم يقدرله ٠‏ قال ١‏ فكند 
أبو عمرو الميرى” عنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( قلا مسار فييم إلا مراءَ اها ) أى لا تجادل فى أصعاب الكهف 
إلا ما أوحيناه إليك ؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : معنى المراء الظاهى أن تقول : 
ليسكا تقولون » وو هذاء ولا ننج عل أس مقدر فى ذلك . وفى هذا دليل على أن 
الله تعالى لم ببين لأحد عددهم فلهذا قال «د إلا مساء ظاهس! » أى ذاهباء كا قال : 

٠»‏ وتلك 2ك ل ا 

ول ببح له فى هذه الآآية أن يمار, ى) ولك قوله ( إلا ا » استعارة من حيث هار به أهل 
الكقاب ٠‏ ميت م اجعته للم مراء ثم قد بأنه ظاهى ؛ ففارق المراء الحقيق المذموم ٠‏ 
والضمير فى قوله « فبهم » عائد على أهل الكهف ٠‏ وف قوله « مثهم » عائد لى أهل الاب 
المعارضين ٠‏ وقوله : «فلا تار فبيم» يعنى فى عدتهم ؛وحذفت العدّة لدلالة ظاهى القول عليباه 

قوله تعالى : ((ولا تَسَفْت فيم مم أحدَا) روى أنه عليهالسلام سأل نصارى كران عنهم 
فى عن السؤال. وفى هذا دليل على منع المسامين من مس اجعة أهل الاب فى شثىء من العلل ٠‏ 


رع ماه 0 


0 شا إف فاعل ذ ذلك ءغ 


)0 القلمطى ( كعربى ) : القصير من الناس والسئائير والكلاب ٠‏ فال الدميرى : « والقلطى : طب صيقى » ٠‏ 
(0) هذا عربت لأن ذزيب ٠‏ وصدره ؛ 


ث3 وعيرها الواشون أ فى أحهنا * 








الكهك / تفسبير القر. طى ممم 


قوله تعالى : (( ولا تقوآن لحَىء إن فامل ذلك عدا ٠‏ إلا ني )فيه مسألتان : 


الأول - قال العلماء : عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سأاوه 
عن الروح والفتية وذى القرنين : غدا أخبرم بجواب أسكلتكم؛ ولم بستئئن فى ذلك ٠‏ فاحتبس 
الوى عنه خمسة عشر وما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به» فنزات عليه هذه السورة 
مفرجة ٠.‏ وأمس فى هذه الآبة ألا يقول فى أس من الأمور إنى أفعل غدا كذا وكذا» إلا أن 
يعلق ذلك بمشيئة الله عن وجل حتى لا يكون محتقا لك اللبرم فإنه إذا قال : لأفعان ذلك 
ول يفعل كان كاذباء و إذا قال لأفعان ذلك إن شاء الله نرج عن أن يكون عانقا إلخير عنه . 
واللام فى قوله « لثىء » بمازلة فى» أوكأنه قال لأجل شىء ٠‏ 

اللإاية - قال ان عطية : وتكلم الناس فى هذه الآآية فى الآستثناء فى المين » والآية 
بيست ف الأيمان و إما هى فى سسئة الستثناء فى غير المين ٠‏ وقوله « إلا أن يشاء الله » 
فى الكلام حذف يقتضيه الظاهى و بيحسنه الإيجاز ؛ تقديره : إلا أن تقول إلا أن نشاء الله؛ 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالمعنى : إلا أن تذ كر مشيئة الله؛ فليس « إلا أن يشاء الله » 
من القول الذى نبى عنه . 

فلت : ما اختساره ابن عطية وآرتضاه هو قول الكسائى” والقسرّاء والأخفش ٠‏ وقال 
البصريون : المعنى إلا بمشيئة الله . فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فعناه عشيكة 
الله ٠‏ قال ابن عطية : وقالت فرقة « إلا أن يشماء الله » استثناء من قوله « ولا تقوانٌ » ., 
قال : وهذا قول حكاه الطبرى ورَدٌ عليه» وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا م . 
فد نل الشول ن الس ل لعن سكلل لاللن, 

قوله تعسالى : (( آذ كر رَبك ذا تست ) فيه مسألة واحدة» وهو الأ بالذ ير بعد 
النسيان ‏ واختلف ف الذي المأمور به ؛ فقيل : هو قوله « وقل عسى أن ديق ربى 
نك هنا رفرا » ٠‏ قال مسد الكوفى المفسر : إنها بألفاظها مما أ أن يوه كل 


)0 راجع ج * ص 584؟ طبعة أول .أو ثانية ٠.‏ 





ا سود 


01 تسئن » و إناكفارة لنسيان الآستثناء . وقال الممهور : هو دعاء مأمور به دون هذا 
اتخصيض ٠‏ وقيل ١‏ هوا قولد ب إن شاء الى للق كان تيه عرد سند » نحي عن ابن عراس 
أنه إن نس الاستئناء ثم ذَ كر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا . وهو قول ماهد . وحكى 
إسماعيل بن إنحاق ذلك عن أبى العالية فى قوله تعالى « وآذكر ربك إذا نسيت » قال : 
ستانى إذا ذكره . الحسن : ما دام فى محلس الذكر . ابن عباس : سنتين؛ ذكره الغزنوى” 
قال : فيحمل عل تدارك التدبرك بالآستثناء للتخلص عن الإثم . فأما الآستئناء المفيد حك 
فلا يصح إلا متصلا ٠‏ السدّى : أى كل صلاة نسيها إذا ذكرها ٠‏ وقيل : استئن باسممه لثلا 
اذى ١‏ وقيل ١‏ أذ كه اس ها سند وقال ١‏ إذا الت شيل نان رين تك ولاه 
آذكره إذا نسسيت غيره أو نسيت نفسكء فذلك حقيقة الذكر . وهذه الآية مخاطبة للنى” 
صل الله عليه وسل» وهى اسةفتاح كلام على الأصم» ولبست من الأستثناء فى العين لشىء» 


ا تمه جميع أمته» لأنه حك يترد فى الناس لكثرة وقوعه ٠‏ وال الموفق ٠‏ 


ل ري ل ا 1 ال تانايك ا 
تر ال ولبثوا فى كهفهم علنث مائة سنين وآزدادوا تسعا) 


هذا خبر من الله تعالى عن مدّة لثم ٠‏ وف قراءة ابن مسعود « وقالوا لبثوا » ٠‏ قال 
الطبرى : إن بى إسرائيل اختلفوا فيا مضى ل من المدّة بعد الإعثار علههم إلى مدّة الى" صلى الله 
عليه وسلم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثثياثة سنة ونسع سنين» فأخبر الله تعالى نيه أن هاذه 
المدذّة فى كونهم نياما» وأن ما بعد ذلك مهول للبشر ٠‏ فأ الله تعالى أن برد علم ذلك إليه ١‏ 
قال ابن عطية : فقوله على هذا « لبئوا » الأؤل بريد فى نوم الككهف » و« لبثوا » الثانى 
بريد بعد الإعثار إلى مدة مهد صلى الله عليه وسلم » أو إلى وقت عدمهم بالبلاء . مجحاهد : 
إلى وقت نزول القرآن . الضحاك : إلى أن ماتوا ٠‏ وقال بعضهم : إنه لما قال « وازدادوا 
نسعا» لم يدر الناس أهى ساعات أم أيام أم جمع أم شمور أم أعوام ٠.‏ واختلف بثو إسرائيل 
بحسب ذلك» فأهس الله تعالى برد العلم إلبه فى النسع » فهى على هذا مبهمة ٠‏ وظاهس كلام 


العرب المفهوم منه أنها أعوام» والظاهى من أمرهم أنهم.قاموا ودخاوا الكهف بعد عيمى 





الكهف ]| افسير القرطى ا ا 


بيسير وقد بقيت من اللوار بين بقية ٠‏ وقيل غير هذا على م بأى ٠‏ قال التذرى” : لايفهم 
من التسع السع ليال ونسع ساعات لسبق ذر السنين )ا تقول : عندى مائة درهم وثمسة؛ 


والمفهوم مله “مسة ة دراه م ٠‏ وقال أن على »م وازدادوا العا «( أى ازدادوا ات المع ل 0 


وقال الضحاك : لما نزات « ولبثوا فى كهفهم ثلئائة » قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام ؛ 


فأئر ل الله عن وجل « سنين » ٠‏ وح النقاش مامعناه أنه لبثوا ثاماثة سنة شعسية بعساب 
الأيام ؛ فلما كان الإخبار هنا للنبى” العربى ذكرت النسع ؟ إذ المفهوم عنده من السنين القدرية» 
وهذه الزيادة هى ما بين السابين . ونحوه ذ كر الغزنوى . أى باختلاف سنى الشمس 
والقمر؛ لأنه بتفاوت فى كل ثلاث وثلانين وثلث سنة سنة فيكون فى ثلثائة لسع سنين ٠‏ 
وقرأ المهور « ثلعائة سنين » «تنوين مائة ونصب سنين » على التقديم والتأخير؛ أى سنين 
ثلهانة فقدم الصفة على المودوف» فتكون « سنين » على هذا بدلا أو عطف بيان ٠‏ وقبل: 
عل التفسير والمْييز ٠‏ و « سنين » فى موضع سنة . وقرأ #زة والكسائى بإضافة مائة إلى 
سنين » واترك الننوين » كأنهم جعلوا سنين بمازلة سنة إذ المعنى مما واحد. قال أبو علل': هذه 
الأعداد الى تضاف ف الماممور إلى الآحاد و 'امانة رجل وثوب قد تضاف إلى الموع . 
وفى مصحف عبد الله « ثلعائة سنة » ٠‏ وقرأ الضحاك « ثلثائة سئون » بالواو . وقرأ 
أبو مرو بحلاف « تسا » يفتح ااناء.. وقرأ المنهور بكسرها ٠.‏ وقال القسراء والكسائى 
وأبو عبيدة : التقديرولبثوا فى كهفهم سنين ثلئائة . 
صل صا 
قو تعالى : كل آله 0 الا مر 
0 اس لس و 


بده وأتمخ ما هسم من دونه من دل ولا كك قَ حك 00 0 


قوله تعال : (فل اه 2 ب بثوا 1( قبل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» على 
قول مجاهد . أو إلى أن ماتوا؛ عل قول الضحاك ٠‏ أو إلى وقت تغيرهم باليل؛ على ما تقدم . 
وقبل : بها لبثوا فى الكهف» وه المدة التى ذكها الله تعالى عن الود وإن ذ كروا 
زيادة ونقصانا . أى لابعلم علم ذلك إلا الله أومن عآمه ذلك «له عب السموات والأرض» . 





ا لحر [سورة 


قوله تعالى : ( صر به نمع ) أى ما أبصره وأسمعه . قال قتادة : لا أحد أبصمر من الله 
ولا أسمع ٠‏ وهذه عبارات عن الإدراك ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى « أبصر به » أى بوحيه 
وإرشاده هداك وحججك والمقٌ من الأمور » وأسمع به العالم ؛ فيكونان أهرين لا على وجه 
التعجب . وقيل : المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم ٠‏ ( ماهْمْ من دونه منْ وَل ) 
أى ل يكن لأضداب الكهف وى" بتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير فى «هم» 
عل معاصرى نهد صل الله عليه وسلم من الكفار. والمعنى : ما لمؤلاء المختلفين فى مدة 0 ول 
دون الله بت ولى ند بير أمسهم ‏ فكيف يكونون أعلم منه» أو كيف بتعلمون من غير إءلامه إياهم . 


قوله تعالى : ( ولا شرك في حكه أحَدًا) قرئ بالياء ورفع الكاف» على معنى امبر عن 


لله تعالى . وقرأ ابن عام والمسن وأبو رجاء وقنادة واحدّرى” « ولا كشيرك » بالناء من فوق 
و إسكان الكاف على جهة النى" صل الله عليه وسلم» و يكون قوله دولا تشرك» عطفا على قوله 
«أبعمربه وأسمع».وقرأ مجاهد بوره » بالباء من نحت والهزم.قال يعقوب :لا أعرف وجهه. 

ل اف ل الت كا ا أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة؛ فروئ عن ابن عباس أنه م" بالشأم فى بعض غبزواته مع ناس على موضع الهف 
وجبله » فشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا : هذه عظام أهل الكهف ٠‏ فقال للم 
ابن عباس : أولئك قوم قذوا وعدموا منذ مدّة طويلةت؛ فسمعه راهب: فقال : ما كنت 
أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا ؛ فقيل له : هذا أبن م نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وروت فرقة أن الننى" صل الله عليه وسلٍ قال : ” لبحجن عيسى بن مسيم ومعه أداب 
الكهف فانهم لم يحجوا بعد “ ٠‏ ذكره ابن عطية ٠‏ 

قات : ومكتوب ف النوراة والإنجيل أن عيسى بن هيم عبد الله ورسوله » وأله بمسر 
بالروحاء حاجا أو معتمرا أو مع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصصاب الكهف والرقم » 
فبمزون باجا تإنىم لل حجوا ول كونوا ٠‏ وقد ذ كنا هذا الذي كل فى اب« الئذ كززا» 
فعل هذا هن نيام وم يموتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبيل الساعة . 








الكهف | ا 0 


1 ا 
عاد را ل ار إل ل كك لك سه 


ل مم 


ص 


ام و 1س ع كه 
وان نجد من دونهء ملتحدا ) 


قوله تعالى : (( وَأئْلَ ما أو يليك منْ ِكَابٍ رَبك لَامُسدَلٌ لكامائه ) قبل :هو من 
تمام قصة أصعاب الكهف ؛ أى اتبع القرآن فلا مبدّل لكامات الله ولا شُلف فيا أخبر به 
من قصة أداب الكهف ٠‏ وقال الطبرى : لا مغير لما أوعد بكلءاته أهل معاصيه والخالفين 
لكتابه ٠‏ ( وآنْ تدَ ) أنت ([ مِنْ دونه ) إن ل تتبع القرآن والفته . ( مدا ) أى ملجأ . 
وقبل موئلا . وأصصله المبل ؛ ومن لات إليه فقد ملت إلبه ٠‏ قال المَشيرِى" أبو نص 
عبد الرحم : وهذا آحرقصة أصكاب الكهف . ول) غما معاوية غزوة المضيق و الروم 
وكان معه ابن عباس فآنتهى إلى الكهف الذى فيه أصداب الكهف ؛ فقال معاوية : 
رك لنا عن هؤلاء فننظر إلييسم + فقال ابن عباس : قد منع الله من هو خير مك عن 
ذلك» فقال : ١‏ لو أطلعتٌ عابهم اولي منسم فرارا » فقال : لا أنتهى حتى أعلم علتهم » 
وبعث قوما لذلك؛ فلا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رييحا ذأحرجتهم ؛ ذ كره التعلى أأيضا ٠‏ 
وذكر أن النى" صلى الله عليه وسلم سأل الله أن برنه إباهم » فقال إنك ان تراهم فى دار الدنيا 
ولكن آبعث إلبهم أربعسة من خبار أصعابك يبلغوهم رسالتك و يدعوهم إلى الإيمان؛ فقال 
النى" صل الله عليه وس بلبريل دلبه السلام : كيف أبعثهم ؟ فقال : السط كساءك وأجاس 
غل طرف من أطرافه أبا بكر ولى الطرف الآئجر مسر وعلى الفالث عهان وعلى الرابع على» 
ابن أن طالب؛ ثم ادع الربح الرشاء المسيخرة لسليان فَإن الله تعالى بأضرها أن تطلياك ؛ لفعل 
خملتهم الريح إلى باب الكهف» فقلموا منه حجراء نفمل الكابٌ هليم فلما رآهم حرك رأسه 
و بصبص بِذََبهِ وأومأ إليهم برأسه أن آدخلوا فدخاوا الككهف فقالوا : السلام عليك؟ ورحمة الله 
و بركاته؛ فر الله عل الفتية أر, واحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا : علب السلام ورحمة الله وبركانه ؛ 
فقالوا لم : معثر الفّية» إن الننى” هد بن عبد الله صل الله عليه وسلم يقرأ علي السلام؛ 
فقالوا : وعلى هد رسول الله الام ما دام السموات والأرض » وعليكم بم أبلفتم » وقبلوا 





و الجزء العاشر [ سورة 


دنه وأسامواء ثم قالوا ١‏ فكوا ع ردول الك كا ااسلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا 
2 

إل رقدم6م إلى آخحر الزمان عند خروج المهدى 5 فيال 1 إن المهدى سم عليوم فيحيووم الله 

ثم برجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة 6 فأخبر جبرريل رس_ول الله صل الله 

عليه وسلم ماكان ممم م رذتهم الرريح فقال النبى" صلى الله عليه وسلم 0 وجدةوهم 

تأخبروه الخبر» فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”اللهم لا تفزق بينى وبين أضخابى وأصمارى 


00 


وآغفر .ان أحبنى وأحبٌ أهل يتى وخاصتى وأصعانى » . وقيل : إن أصعاب الكهف 
دلوا الكهف قبل المسيح ؛ فأخبر الله تعالى المسبيح برهم ثم بعثوا فى الم بين عيسى 
وعد صل الله عليه وس-لم ٠‏ وقيل : كانوا قبل هومى عليه السلام وأن موسى ذكم 
فى التوراة ؟ وها سالت البيود رسول الله صلى الله علبه وس ٠‏ وقيل : دخلوا الكهف بعد 
المسبح؛ فالله أعلم أى” ذلك كان ٠‏ 


6 ضة ساس ام ارات اا ا 270 


قوله تعالى : وآصير نفسك 2 الذيبن يدعون رمم ل ألعَدوة وَالْعَتّى 


لارام اماه ضع اسداس ةنا سوس 2 عور هس سمس 


ا 
بر يدون وجهدر ولا تعد عي ناك ع: ل نه الخيزة كم يا ولا تطغ 


22 سا اس صل م 0 ورع 
ن اغفلنا قلبه 1 ذكنا 5 تبع هوه 0-1 أهس دو فرطا 02 
0 :ا( وار تسكع الذي يعون ديم العا وى ) هذا ا 


سس اسه 


« ولا تطود الذين يدعون رمهم بالعداة والعثى » فى سورة ١‏ الأ 0 » وقد مضى الكلام 

فبه . وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه : جاءت المؤلّفة فلوبهم إلى رسول الله صل الله عليه 
وسم 16 بن حصن والأقرع بن حابس فقالوا : يا رسول الله ؛ إننك لو جلست فى صدر 
المجاس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم 0 
ا الصوف ل ؛ يكن عامهم ذيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك » فانزل الله تعالى 


0 وآتل 7 وى إليك من اب ررك لامِدّلٌ لكامانه وان ان «ن دوله ا وأصبر 


للم راجع ب " ص 482 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الكهف ]| تفسير القرطى وم 


نفسك مع الذين يدُعون رتهم بالقداة الى بريدون وجهه حتى بلغ إنا أعتدنا للظالمين 
ارا أحاط بهم سرادقها » . بتهددّهم بالنار . فقام اللنى” صلى الله عليه وسلم ,اتمسهم حتى إذا 
أصابهم فى مؤخحرالمسجد يذ كرون الله قال : #المسد لله الذى لم يمنى حتى أمنى أن أصير 
تفسى مع رجال من أمتى» مع المحيا ومعك المسات» نش وجيهة)| ى طاعته ٠‏ 
وقرأ نصر بن عادم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن « ولا تطرد الذين ,يدءون 0 القذوة 
والعثى”» وحجتهم أنما فالسواد بالواو ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس :وهذا لا يلزم لكتههم الحياة 
ا 


والصلاة بالواو» ولا نكاد العرب تقول الغدوة لذت معروفة ٠‏ وروى عن الحسن دولا تعد 


عيذيك عنم » أى لا لتحاوز عينا ك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طليا لزيلتما؟ حكاه البيزيدى 5 


وقبل : لا تتقرهم عيناك ؛ كا يقال فلان ابو عنه العبن؟ أى مستحقرا ٠.‏ 


(تريد زيئة الحياة اذا ) أى نتزين مجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء 
من محاسك؛ 1 برد النى” صل الله عايه به وسلم أ ان 5 ولكن الله نهاه عن أن يفعله » 
واس هذا ,أكثر من قوله « اثن أشركت ليحبطنٌ مك » ٠‏ و إن كان الله أعاذه من الشرك . 
و« تريد » فمل مضارع فى موضع الحال؛ أى لا تعد عيناك مس يدا كقول أهرئى اليس 

فقلت له لاتبك عَينك إننا .»« نحاول ملكا أو موت فنفدَرًا 

وزع, إعضهم أن حق الكلام : لا تعد عينيك عنوم ل لاة 
والذى وردت به التلاوة من رفع العينين ْول إلى معنى النصب فيبما » إذكان لا تعد عيناك 
عنم مازلة لا تنصرف عيناك عنهم » ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا نصرف عيذيك عنم ؛ 


اقول 0 إل الس رد فى لماه ره إلى التي" صلى الله عليه وإ »ها قال تعالى : 

(1) ف كاب رمح المعانى : « وقرأ ادن ( ولا ثعد عينيك ) بشم الناء وسكون المين ركسر الدال المخففة » من 
أعداه» وثصب العييين ٠‏ وعنه وعن عيسى والاعش أنهم قرءوا زبلا العد عيلبك ) بم الثاء وفتح العين ورد يد اللدال 
المكسورة» من عداه يعديه» ونصب العينين أيضا ٠‏ 


(؟) آيد 56 سورة الزرص 





الل 


0 


رافلا تعتجبك أموامم )9 أسزد الإجاب إلى الأموال 62 والمعى لا العم<, بك 5 عد أموالهم . 


و بزيدك وضوحا قول الزجاج: إن المعنى لاتصرف بصرلشعنهم إلىغيرهم من ذوى الات والزينة . 
قوله تعالى : ( ولا 0 ا عن ذ 15) روى خن رامن الضعا لك عن ل 
عباس فى قوله تعالى «« ولا نط من أغفلنا قلله عن ذ كا » قال : "تلت فى أمنة بن اغلف 
الجحى ؛ وذلك أنه دما الننى" صل الله عليه وسلم إلى أمس كرهه من هزد الفقراء عنه وتقريب 
صناديد أهل مكة؛ فانزل الله تعالى : « ولا تطع من أغفلنا لبه عن ل ين 
على قلبه عن التوحيد ٠‏ ( وآتبع هواه ) يعنى الشيرك (٠ ٠‏ كان أمره فرط ) قبل هو من 
التفربط الذى هو التقصير وتقسدم العجز بترك الإيمان ٠‏ وقبل : من الإفراط ومحاوزة 
الحد» وكان القوم قالوا : نحن أشراف مَصَرَ إن أسلهنا أسلم الناس ب وكان هذا من التكبر 
والإتراط والقول ٠‏ وقيل ' ,فرصا » أى قدما الشر؛ من قوم : قرط منه أمى أى سبق ٠‏ 
وقبل : معنى « أغفلنا قاببه » وجدناه غافلا؛ يا تقول : لقيت فلانا فأحمدته ؛ أى وجدنه 
تمودا ٠‏ وقال عمرو بن معديكوب لبنى المارث بن كعب : والله لقد سألناكم فا أانام » 
0 أجبنا؟ » وهاجيناك فا أفمنا/ك؛ أى ما وجدة " نخد ولا جاء لات شدمين؟ 
وقبسل : نزات « ولا تطع من أغفلنا قلبسه عن ذ كرنا » فى عيبنة بن حصن اقزر ؛ ذ كره 


عبد الرزاق» وحكاه النحاس عن سفيان الؤرى ٠‏ واللّه أء عم ١‏ 


2 5 آ-ه 1 وله م 
قوله كال 7 ل اناما 0 ربكر ذفن ث 60 فليؤين ومن ناا 
جِ - 


َأسَكفر نآ أعتَدنَا للطَلِمِينَ نار أخاط بم سرادقها وَإِن ,ستغيثوا 


250 ا ل ةو ال وماماك 


يِعَامرا مه كالْمهْل وى 0 بس ل اب وساءكت هل نفهقا 080 


قوله تعالى : ) 17 لمق سْ ُ قن عا ومن , 1 شا تلبكثر ) 2 رفع 


على خبر الأستداء المضمر؛ أى قل هوالحق ٠.‏ وقيل : هو رفع عل الانتداء » وخبره ف قوله 


. آبد مه سورة الثوبة‎ )١( 





«من رب؟» ٠‏ ومعنى الآية : قل يا عد مؤلاء الذين أغفلنا قلومهم عن ذكرنا : أبها الناس ! 
من رب المق فإليه التوفيق واللمذلان» و بده الَدَى'والضلال » بهدى من يشاء فيؤمن » 
دشل من إشاء بكار ؛ ارس إلى" من ذلك شى ع فالله يوإلى اماق من لناء وا إن كان 
ضعيفا » ويحرمه ٠ن‏ يشاء وإنكان قويا عَنيا » ولست بطارد المؤمنين هوام ؛ فإن شلتم 
فآمنوا ا» و إن شام فاكفروا ٠‏ وليس هذا بترخيص وتكبير ببن الإمان والككفر» وإنما هو 
وعيد وتهديد ٠‏ أى إن كفرتم فقد أعل لك اانار» و إن آمنتم فلك المنة ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن عند ) أى أعددنا . ( لطَالِمِنَ ) أى للكافرين الماحدين ٠‏ 
( ثرا أحاط بهم سرادقها ) قال ابدوهسرى : السسرادق واحد الممرادفات النى عمد فوق من 
الدار ٠‏ وكل بيت 0ك فهو سرادق ٠‏ قال 0 : 
ره 
ل لت ون ا ال لل حل لاس 0 وفئاه النعمان بن المزذر نمت 
أرجل الفيلة : 
هو المدْمْل النعمانّ بن ماؤه »« صدور الفيول بعد بيت مسردق 
وقال ابن الأعررابى : « سرادقها » سورها ٠.‏ وعن ابن عباس : حائط من نار ٠‏ الكابى : 
عنق ترج من النار فتديط بالكفار كالحظيرة . القنّى" : السسرادق اممرْة لنى نكون حول 
الفسطاط ٠‏ وقاله ابن عبزيز ٠‏ وقبل : هو دخان يحيط بالكفار روم القيامة» وهو الذى ذ كره 
الله تعالى فى سورة «والمرسلات» حيث يقول : ا افوا إلى ظَ ذى ثلاث ا وثوله : 


5 


- ا( وم 
«وظل 8 2 قاله قتادة ٠‏ وقيل إنه البدر ارط بالدنيا ٠وروى‏ على بن أمية قال قال 


رسول الله صلل الله عايه وسم : “البحر هو جهم 2 6 حم ١‏ لال 6 لالحنا ا 


)١(‏ الكرسف : القطن ٠‏ () كنا فى'الأصل والاسان» واستدرك عليه ماحب اللسان ,أنه الكذاب 
المزّمازى » وتابعه على هذا سيرو به والأعل الشنتدرى ٠‏ مدح الراجن أحد بق ا .ذبن اب+ارود العببدى » سك هذا أحد 


ولاةالبصرة طشامبن عبد الملك ٠‏ وسمى جد الخارودلأنه أغار على قوم فا كنسيسأ مواط ؛ فشبه بالسيل الذى جرد ماهس به ٠‏ 


/ 
0( بفتح الوا ووكسرها » ملك من ملوك الفرس ٠‏ (4) آنه .م (5) آندّم؛ سور الوائعة ٠‏ 








0 المرزء العاشر [ سورة 


ثمقال والله لا أدخلها أبدا هادمت ولا لصيبى منها قطرة“ ذ كه الماوردى”. انان 


ان الك ون تان سن ار ى" عن الفى” صل الله عليه وسلم قال : * لسرادق 
ور 0 


النار أربع جد ركثف كل جدار مسيرة أر بعين سنة» . وتحرجه أبو عيسى الثرمذى» وقال 
عت ان عع ا 

ا سانا سرادق للك لك ا للا 

قوله تعالى : (( وإنَ استغيثوا ,+ انوا ماء كالهل يشو الوجوه ) قال آبن عباس : 
الال ل ال ل 00 لزت . ماهد 0 والدّم ٠‏ الضحاك :.ماء أسود» وإن 
جوم اسوداء» وماؤها أسود وشرها أسود وأهلها 0 ٠‏ وقال أبو عبيدة : هوكل ماأذب 
من جواهى الأرض من حديد وترصاص وتحاس وقَزْدير » فتموج بالفليان» فذلك المهل . 
ره عن أل لسرن قال سعد نعي قر الى 1ت لز ونال اليل ضيا 
من القطران ؛ ,قال : مهات البعير فهو ممهول ٠‏ وقيل : هو السم . والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب ٠‏ وى لثزد.ذى عن الننى” صلالله عليه وسلم فى قوله « كالمهل » قال : ” كمكر الزيت 
فإذا قز به إلى ل سقطات فروة وجهه“ قال أبو عسى ؛ هذا حديث إما نعرفه هن حديث 
رشدين بن سعد ورشدين قد قد نكل فيه من قبسل حفظه . وخرج عن ألى أمامة عن النبى" 
انه سم فى قوله 0 من ماء صَديد يتدرعه» قال : ”يقب إلى فيه فيكرهه 
ذإذا دق ننه شر رجي ررفدت أررة #رأمه إذا شر به قطع أمعاءه <تى يرج من دبره ٠‏ 


قو الله تعالى « وسّوا ماء حميًا 3 0 » يدول « و إن استغيئوا يخاو ساء امهل 
تشوى الوحوه بكسن الشدرات وماءت فر تققا» © فال ١‏ عدلث غرب ٠‏ 

قلت : وهذا يدل على صحة تلك الأقوال» وأنها هرادة» والله أعلم ٠.‏ وكذلك نص عايها 
أدل اللغة ٠‏ فى الصحاح « المهسل » النحاس المذاب . أبن الأعرابى : المهل المذاب من 


(1) الكنت : جمع كثيث » رهو الثذين الفايظ ٠‏ (؟) الأردى (بالغم ) : ما ببق فى الأسفل . 
(0) آية 16 سورة مد . 





الكهف ] تفسسير القرطى ووم 


الرصاص ٠‏ وقال أبو عهرو ٠‏ المهل دردى الزرت ٠‏ والمهل أيضا القبح والصديد ٠وفى‏ حديث 
أى بكر : آدفنونى فى ثَرْ ىه هذين فإنهما للهل والثزاب . و (( مََتَفَعًا ) قال ماهد : معناه 
>تمعا؛ كأنه ذهب إلى معنى المرافقة . آبن عباس : منزلا . عطاء : مقرا » وقيل مهادا ٠‏ 
وقال النتى” : >اسا . والمعنى متقارب؛ وأصله هن المتكاً» يقال منه : آرتفقت أى اكات 
ل ٠‏ قال الشاعى : 1 

قالت له وآرتفقث ألا فت » سوق بالقوم غنالات ا 
ويقال : ارتفق الرجل إذا 0 على 1 : يأتيه لوم 7 


سور ر 


لام 0 اث اليل 0 2# كن ص ل الاك مذبوح 
الصاب : عصارة 0 8 
5 رو ا 2 - 7 و 3 


قوله تعالى : إن ا عامنوا وتملوا ] لصلاء احلث إنا ل تضيع احر 


أ 


4 1 
مه ا سا8 0 مه 0 0 و 


من احسن ٍَّ 0 اولذيك ل م جللت عدن نجرى ه 5 ن تيم 


0 ل لآو مم و اطآس 1 ل اس 


ةر بحلون في ك سَاورَ م 3 0 ثيابا خضرا ملك 


7 سول 07 


سندس وإستبرق كيين فها عل 5 بك ك نعم اك حك 


نا ذ, ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا مالاؤمنين من الثواب ٠‏ وف الكلام 
إضار؟ أى لا نضيع أحرءن أحسن ملم عملاء نأما كن اد عملا من غير المؤمنين فعمله 
ل ٠و‏ « تملا » نصب هلى الغييز» وإزن شأت بإقاع 2 عدن » عليه ٠‏ وقيل : 
(1) غزالة الضحا وغ الائه : بعد ما تنبسط النشمس وى ٠‏ وقيل : هو أول الحا الىء3 التزار الأكير حتى 


و 
بمضى من المار و من “مسه ٠.‏ 00( رواية الديوان :.« مُدْتجرا » والمشتجر : الذى قد شر نفسه و وطع 


يده تحت شجره على حدكه أر على نه ٠‏ ولشجر : ما بين اللحبين ٠‏ ومذبوح ؛ مشوق ٠‏ 





وم المسن العاشر [سورة 


«.إنا لا نضيع أبس من أحسن عملا » كلام معترض » والكبرقوله « أولفك هم جنات 
عدن» و لإجنات عذن)) سرة اجلنة» أى وسطها وسائر المنات مُدقة بم! ٠‏ وذكرت بلفظ لامع 
لسعتها ؛ لأن كل بقعة هنما تصاح أن تكون جنة ٠‏ وقبسل : العَدْن الإقامة » يقال : عَدَنْ 
بالمكان إذا أقام به ٠‏ وعَدَنْت البساد توطثه ٠‏ وعدت الإبلُ مكا نكذا لزمته فلم تبح منه؟ 
ومنه « جناث عَدْن » أى جنات إقامة ٠‏ ومنه مُعىَ ادن ( بكسر الدال) ب لأن الناس 
يقيمون فيه بالصيف والشتاء ٠‏ وصركد كل شىء معدنه . والعادن : الناقة المقيمة فى المرعى . 
0 بلد؛ قاله الخوهسى ٠(تْرى‏ يمن 0 الأمار) 0 ف 0 ٠‏ (يحلون 
ار مِنْ ذَهْبٍ ) وهو جمع سوار ٠‏ قال معيد بن جبير : على كل واحد منهم ثلاثة 
أسورة : واحد من ذهب » وواحد من ورق» وواحد من اؤاق . 
)0( 2( 

قلت : هذا منصوص ف .القرآن» قال هنا « من ذهب » وقال فى اع وفاط « من 
ذهب واؤادًا » وق الإنسان «من إفضة» ٠‏ وقال أبو هس برة ؛ معت مل الله عليه به وسلم 
يقول : ”تبلغ الملية من المؤمن حيث بلغ الوضوء» نجه مسلم ٠‏ وحكى الفرّاء : «يلون» 
بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال : حَليت المرأة لعل فهى حالية إذا ببست 
الخل ١‏ ول الثىء بمبى ككل » نيه لحاس ٠‏ والسشوار سوار المرأة» وابامع أسورة» وجمع 
امع أساورة ٠‏ وقرئ « فلولا ألْق عليه أساورة من 3 » وقد يكون المع أساور . وقال 
اله تعال « محلون فبها من أساو رمن ذهب » قاله الموهرى ٠‏ وقال ابن 00 أساور 
جمع أسورة » وأسورة جمع سوار وسوار» وهو الذى يلبس فى الذراع من ذهب » فإن كان 


ره هاه 2ه صم -- 
هن فضة فهو قاب وجمعه قلبة ؛ فإن كان من رن أو عاج فهى مسكة و جمعه مك ٠‏ 


قال البداس ٠:‏ وحدى را فى واحد الأساور إشوارة اك صاحدب شذوذ» قد ترك 


لعقوب وغيره فلم بل ه 


:)١(‏ راجع ج ١‏ ص وم ١‏ طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ (؟) آيق مم (2) آبقوم 
5( آند رم )0( آبة #.ه سورة الإنغرف ١ ٠‏ 





”4/ 


فلت : قد جاء فى الصحاح وقال أبو عمرو بن العلاء : واحدها إسوار ٠‏ وقال المفسرؤن : 
لماكانت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور والتبجان جعل الله تعالى ذلك لأهل الكنة . 
قوله تعالى : ( و بلسو ثيب ضرا من سدس و إِسبرق ) السيدّس : الرقيق النحيف» 
واحذه سندسة ؛ قاله الكساق ٠‏ والإستبرق : ما تن منه ‏ عن عكية ‏ وهو اطر ير ,” 
قال الشاعى : 
تراه بلس المشاعى صرة » وإستبرق الدبياج طؤرا لياسلا 


فالإستبرق الدبباج ٠‏ ابن بحر : المنسوج بالذهب ٠.‏ القتى" ؛ فارسى معرب . اللوهرى : 


وتصغيره أ بيرق ٠‏ وقيل : هو استفعل من البريق ٠‏ والصحيح أنه وفاق بين اللغتين؛ إذ ليس 


فى القرآن ما ليس من لغة العرب » على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وخص الأخضر بالذكر لأله الموافق البعمر ؛ لأن البياض ببدّد النظر و يؤلم» والسواد 
يدم والخضرة بين البياض والسواد» وذلك بجسع الشعاع ٠‏ والله أعلم ' روى النسالى" عن” 
عبد الله بن تمرو بن العاص قال : بيها ن عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل فقال : يا رسول الله أحررا عن ثياب اللسة» أحَلقٌ يلق أم نسح ينسج؟ فضحك 
عض القوم ٠‏ فقال لطم : ” ثم" تضحكون من جاهل يسأل عالم) » بفاس سيا أو قليلا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ”أين السائل عن ثياب ابكنة»؟ فقال :ها هو ذا يا رسول 
الله ؛ قال ” لا بل تنشقق عنها ثمر الحنة “ فالها ثلاث . وقال أبو هربرة : دار المؤمن درة 
#ؤفة فى وسطها ث#-رة تلبت الكل و يأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين 1 منظمة بالدن 
والمرجان ٠‏ ذكره بحبى بن سلام فى تفسيره وابن المبسارك فى رقائقه ٠.‏ وقد ذ كنا إسناده 
لد ونام فى الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الملة لا وجهان لكل 
وحه لون» نتكدان بصوت يستحسنه سامعه» يقول أحد الوجهين للانخر: أنا أ كيم عل ولى» 
الله منك » أنا ألى جسده وأنت لا تلى ٠‏ ويقول الآر: أنا أكزم على ولى” الله منك» أنا أبصر 


وحهه رك لاتصره 





0 المزء العاشر 


قوله تعالى : ( متّكدِينَ فيا مَل الْأَرَائِك ) « الأرائك » جمع أ بكة» وهى السرر 
فى الخال . وقبسل الفرش ف الخال ب قاله الزجاج . ابن عباس : هى الأسرّة من ذهب» 
وهى مكثلة بالدّر والياقوت دلا المجال » الأريكة ما بين صنعاء إلى أله وما بين عدن 
إلى المابية ٠‏ وأصل فيكثين مُوتكفين» وكذلك اتكأ أصله اوتكا» وأصل التكاة وكأة) 
راي ساد ل ال ل رار ل ل ك” 


02/1 و ه مسج 


( لثم النَوابُ و<سنت م تفقا)) 0 عكس 00 وساءعت هس تفقا ٠. ٠)‏ لذ تقدّم ٠‏ 


واوكان « نعَمْتٌ » لاز لأنه آم للجنة لجنة . وعل هذا « وحسنت مرتفقا » ٠‏ وروى ابرآء 
ابن عازب أن أعسرابيا قام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع» والننى” صل الله 
عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العشباء فقال : إنى رجل مس فأخبرنى عن هذه الآية 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الآية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم 
منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك هم دؤلاء الأرعة أبو بكر ور وعثان وعل” فاءلم قومك ان 


هذه الآية نزلت فيهم » ذكره الماوردى”؛ وأسنده النحاس فى كاب معانى القرآن » قال : 
عدا ار عد انعط لعن سل قال لق دن لد فال ل عي شرل 
عن زهير بن معاوية عن أنى إنتاق عن البراء بن عازب قال : قام أعم 

وأسنده السَييْلٍ فى تتاب الاعلام ٠‏ وقد رونا جميع ذلك بالإجازة» والمد لله ٠‏ 


مره 2 مومه ماه 


قوله تعالى : وَأَصْرِب 0 مَك رجلينٍ 0 الأحدهًا حجنن 


ه اوس سس وس لص مه ام روم ولام مد هكح لماه 
من اا وحففئلهما بل 1 علنا علنا بدنهما زرءا 0 ا ا حنتين 


ءّه. ا مه سام ام سم وود 


كانت أ كلها ولر تظلم مث 0 0 خللهمًا عبرا ١‏ و كان 4 6 


وم م ل اا 00 321 سه هه 


ل لصلحيدء وهو يحاورهج انا اكثر منك كَّ مالا واعن نف.را 6 


(1) الخال : جمع الخجلة ( بفتحتين ) كالقبة » وموضع يز ين بالثياب والستور والأسرة للعروس ٠‏ 





الكهف ]| تفساير القرطى 4م 


سدس اس 


قوله تعالى : ( وَأَضْرب 0 متا رجلين ن )) هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا و استكف عن 
غالسة المؤمنين » وهو متصل بقوله « وآصير نفسك » ٠‏ واختلف فى اسم هذين الرجلين 
وتعبينهما ؛ فقال الكلى : نزات فى أخوين من أهل مك: خزوميين» أحدهسا مؤءن وهو 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن زوم » زوج أم سلمة قبل 
النى ؟ صل الله عليه وس ٠ ١‏ والاتحركافر وهو الأسود 6 1 وهما الأخوان المذ كوران 
فى سورة « الصافات » فى قوله «قال قائل منهم إنى كان لى قر 0 كا 
2 كت سا لاقي لقي كن ل ل را ا ان شل 0 
ذكره الثعلي” والقتّيرى” ٠‏ وقيل : نزلت فى النى" صل الله عليه وسلم وأهل مكة . وقيل : 
هو مَل بميع من آمن بالله و بيع من كفر ٠‏ وقبل : هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه 
لا ري سارو نوي انه سين ين ب إن سل اشر اعدها بوم 
وانمه مموذا ؛ فى قول ابن عباس ٠‏ وقال مقائل : اسمه تمليشا ٠‏ ولاس كافر واسمه قرطوش . 
وهما اللذان وصفهما الله تعالى فى سورة الصافات ٠‏ وكذا ذ كر محمد بن اسن المقرئ قال ؛: 
امم لتر منهما ليغا والاسر قوطوش» وأنهما كان شر يكين ثم اقن) امال نصار لكل 


واءد ممما دنه آلاف دئار» فاشثرى المؤمن مها 06 بألف وأعتقهم » وبالأاف الثانية 


كا ااه و بالألف الثالئة طعاما فاطعم الع » وى أيضا مساجد » وفعل يرا ٠‏ 


وأما الآحر فتكح ماله نساء ذوات لسار » واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له تماء 
رما ان جاقيها فريح حتى فاق أهل زمانه عق ؛ رأدركت الأول اللاحة. اردان 
استتخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال : أو ذهبت اشركى وصاحى فسألته أن ستخدى 
فى بعض جناته رجوت أن بحكون ذلك أصلح إلى » بؤاءه م 1 بصل إليه من غاظ 
ا جاب » فلما دخل عله وعس فه وسأله حاحته قال له اك كن قاسمتك امال نصفين .! 


ف طَدت مالك ؟ قا قال : اشتريت به من ٠‏ الله تعالى ماه غير مزه وأ ٠‏ قال : أئنك 
5 00 اق 


() آي ره 





4 المسزء العساشمن 


من المصدّقين» ها أظن الساعة قاعة ! وما أراك إلا سفيهاء وما حزاؤك عندى على سفاهتك 
اليك ابيا نري ا عقت | ماك ل آل ل ا انيه رد لاله 
وذاك أنى كسَرْت وسفهت أنت » احرج عنى . ثم كان من قصة هذا الغنى” ما ذكره الله 
تعالى فى القرآن من الإحاطة ,مره وذهاءها أصلا بم) أرسل دليها من الساء من اللتله بان ٠»‏ 
وقد ذ كر التعلى” هذه القصة بلفظ آخحر » والمعنى متقارب . قال عطاء : كانا شر يكين لها 
مانية آلاف دينار ٠‏ وقبل : ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فآقتسماهاء فآشترى أحدههما أرضا 
بألف دينار» فقال صاحبه : اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بألف دينار و إنى آشتريت منك 
أرضا فى الحنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بى دارا بألف دينار فقال : اللهم إن 
فلانا ب دارا بألف دينار وإنى أشترى منك دارا فى الحنة بألف دينار» فتصدّق ما» ثم تزوج 
اس أة فأنفق علبها ألف دينار» فقال : اللهم إن فلانا تزوج أمسأة ,ألف دينار وإنى أخطب 
إليك من نساء الكنة بالف دينار» فتصدّق بألف ديثار. ثم اشترئ خدما ومتاءا بألف دينار» 
وإنى أشترى منك حَدَماً ومتاعا من الكنة بألف دينار » فتصدّق بألف دينار . ثم أصابته 
حاجة هديدة فقال : لعل صاحى ينالى معروفه فأناه فقال : ما فعل مالك ؟ فآخيره قصته 
فقال : وإنك من المصتّقين بهذا الحديث ! والله لا أعطيك شيا ! ثم قال له : أنت تعبد لله 
الدماء» وأنا لا أعيد إلا صا ؛ فقال صاحبه : والله لأعظنه » فوعءظه وذ ,ره وخوّفه . فقال : 
سر بنا نصطد السمك» فن صاد أكثر فهو عل حق ؛ فقال له : يا أنى ! إن الدنيا أحقر 
عند الله من أن بيجعلها 'وابا نحسن أوعقا,ا لكافر . قال : فأ كرهه على الخروج معه» فا بتلاهما 


الله » قمعل 1 برق شبكته م مم صنمة » فتطلع متدفقة سكا . وجعل المؤمن 


يرى شبكته ويسمى بأسم الله فلا يطلع له فيا شىء؛ فقال له : كيف ترى ! أنا أكثر منك 
فى الدنيا نصيبا ومئزاة وتفراء كذلك أكون أفضل هنك فى الآخرة إن كان ما تقول بزعمك 
حمًا . قال : فج الدََك الوكل بهماء امس الله تعالى جب ريل أن ,أخذه فيذهب به إلى 
امنان فيريه منازل المؤءن فيباء فلما رأى ما أعد الله له قال : وعيزتك لا يضرته ما نالله من 





ا ددم 


الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذا ؛ وأراه منازل الكافر فى جهنم فقال : وعرزّتك لا بنفعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصنيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى توق المؤمن وأهلك الكافر 
بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن فى اللحنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه بتساءلون» 
فقال : «إفى كان لى قَرِينٌ ٠‏ يقول أُتّك لمن المصدّقين» الآية؛ فنادى مناد : يأهل اللنة! 
هل أت موألعون فاطلع إلى جهنم فرآه فى سواء ابحم ؟ فنزات « واضرب للم متلا » ٠‏ 

بن الله نعالى حال الأو بن ف الدنيا فى هذه السورة » وبين حالما فى الاخرة فى سور 
« الصافات » فى قسوله « إفى كان لى قرين ٠‏ يقول أثنك من المصدقين - إلى قوله - 
لثل هذا فليعمل العاملون » ٠‏ قال ابن عطية : وذكر إبراهي بن القامم الكاتب فى تابه 


فى عجائب البلاد أن بجيرة َي سكانت هاتين ابلنتين » وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه 


من الآخحر فأنفق فى طاعة الله حتى عيره الآخر» وجحرت بينهها الحاو رة فغرقها الله تعاللى فى ليلة"» 
وإباها عنى بهذه الآبةٌ ٠‏ وقد فيل : إن هذا مثل ضير به الله تعالى هذه الأمة» وليس بر عن 
حال متقدمة» لتزهد ف اللانها ونرب ف الآنعرة) وجعله ز حرا و إنذاراء تك الما ورد ل 
وسباق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 

ا" السام نل ) أى أطفناهما من جوانيب بنخل'. والمحفاف الاب 
وحمعه أحفة؛ ويقال : حف القوم بفلان 0 أى طافوا به؛ ومنه «حافين من حول 
اه (٠‏ وجعلنا يما َم ) أى جعلنا حول الأعناب النخل » ووسط الأعناب الزرع . 
( كنا الحتين ) أى كلّ واحدة من المتين ( آنَتْ أ كلها ) ناا ولذلك لم يقسل آلنا ٠‏ 
واحافان لل , كأنا وكلا » هل هو مفرد أو مث فقال أهل البصرة 0 0 لأن 
كلا وكاتافى توكيد الاثئين نظيرهكل» ف المجموع »وهو | مم مفرد غير مثنى ب فإذا ون سما ظاهرا 
كان فى الرفع والنصب والحفض عل حالة واحدة» تقول : رأي تكلا الرجاين وجاءنى كلا الرجلين 
ورت بكلا الرجلين ؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء فى موضع ابر والنصب» تقول: 


)١( ٠. اهدهاموه١هيآ )١(‏ آخرسورةالرص ٠١‏ (») كذا فى الأصول والضحاح للموهرى 
وقد نقله عنه صاحب اللسسان ٠‏ وكان الأولى أن يقال : «فاذا وليه اسم ظاه ... » 








ل السلان [ سورة 


0 6 ' ره 
رأي ت كلما وسرت بكلبهما» كا تقول علبهما ٠‏ وقال الفراء : هو مثثى» وهو مأخوذ من كل 
كفت اللام وزبدت الألئف للتثلية ٠‏ وكزلك كاتا لاو ١‏ يكونان إلا مضافين ولابتكم 
بواحد») واو كم 4 لقيل :كل وكات وكلان وكأتان ا 7 الشاعص 
00 0 0 عله 7 أكلناهم) ا 0 
أراد فى إحدى رجلما تأفرد ٠‏ وه_ذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان مننى 
ارح أن كن الله فق لنب والكر اك مع الاسم الظاهس » ولأن معتى بركلا » مالف 
لمعنى «كل» لأن 0 للإحاطة ودكلا” يدل على ثئ مخصوص» وأما هذا الشاعى فإم) 
حذف الألف للضرورة وقدّر أنما زائدة » وما يكون ضيرورة لا يجوز أن يجعل حمة » نثبت 
أنه اسم مفرد كع » إلا أنه وضع ليدل على التثنية» أن قوم « نحن » اسم مفرد يدل 
عل اثنين ف فوقهما» بدل على ذلك قول 0 
4 
ب سومة فى سس م هه - 
كلا بوى امامة وم صك )د وإن م ل إلا لماما 
فأخبر عن كلا » بوم مفرد» > أفرد الخبر بقوله «آنث» واوكان مثنى لفال آنتاء ويوما ٠‏ 
واختلف أيضا فى ألف ركنا » ؛ فقال سيبو به : ألف «ركلتا » للتأييث والناء بدل من لام 
الفعل وهى واو والأص ل كلوا» وإما اناا ناء لأن ف الناء عم التأبيث» اذلف دف كانا» 
قد اتصير ياء م المضمر فتخرج عن علم الثأبيث 6 فصار فى إندال الواو ناء كيد للتأبيث 3 


وقال أبو عمر ادر : الناء ملحقة والأللف لام الفعل » وتقدبرها عنده: فميَلّ» ولوكانالااص 


على ها زعم لقالوا فى النسية إلما كاتو: ى"» فلما قالوا,كاوى" وأسقطوا التاء دل على أثهم أجروها 
ترى الناء فى أت إذا اسبث ايها قلت ألشوى"؛ ذ كره اسلو هررى ٠‏ قال أ بو جعفر البداس + 


وأجاز الننحو يون فى غبر القرآن امل عل المعنى » وأن تقول : كلا الحنتين آنتا أكلهما ؛ لأن 


المعنى المختا ركلناهها آآلت) . وأجال الفراء : كاتا الحنتين آنى أكله» قال : لأن الممنى كل 


)١(‏ السلاى (تكبارى) : عظام الأما بع فى اليد والقدم. ١‏ (؟) كذافى الأصول واللسان مادة م كلا». 
وفى ديوانه المطبوع ؛ « يوم صدق » ٠‏ والبيث من قصيدة مطلعها : 
ألا ح المنازل واللياها ب« وسكنا طسال فبيسا ما أفاما 





الكهف ] ترس 


الحنتين ٠‏ قال : وف قراءة عبد الله «كل اللنتين آنى أكله » ٠‏ والمعنى على هذا عند القراء : 

كلك من الحنتين آلى أكاه ٠‏ الكل ب ان 0 ٠.‏ وكل م يؤكل 

فهو كل؛ ومنه قوله تعالل : 0 0 وقد دم ١‏ لم , مئه شبن) أى ل تنقص ٠‏ 
سلس لم جرس سس سر 


قوله كال : لطر ] لاقم 10 ى أحرينا ا ا ٠‏ (وكان له 
0 قرأ للك ار را 3 وعاصم و عآوب وابن أ: بى إمداق 0 0 يفت الثاء والمم » وكذلك 


قوله « وأحيط ره بسع كرة ٠‏ قال الهوهرى : المرة واحدة المر والُرات © و جمع الغر 
مار مثل حبل وحبال ٠‏ قال الفراء ٌ 6 0 مثل كاب م6 و جمع الأ أثمار» 


شل ل ل ا لل شن انر رك 
0 بذم الثاء و إسكان المم» وفسيره بأنواع المال 1 :بنرك بضمها فى المرفين ٠‏ قال ابن 
عباس : ذهب وفضة 0 ٠‏ وقد مذى فى «ر الأنمام 5 نحو هذا من ٠‏ وذ , النبحاس 
حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنى عمران بن بكار قال حدثنا ابراه بن العلاء الزبيدى قال 
حدثنا شمعيب بن إنخداق فال هارون قال حدثى أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الاج قال : 
ا 0 0 لقطعت لسانه؛ فقات للا عمش ؛ أتأ<ذ بذلك؟ فقال: 
ل ! ولام 0 ا 0 وبأخذه من بمع الثْر ٠‏ فال النحاس : فالتقدير على 
هذا القول أنه جمع :6 عار ثم جمع مار عل ثمر ؛ وهو حسن فى العربية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعل ؛ لأن قوله دكلتنا المنتين آنت أكلها » يدل على أن له ثمرا ٠.‏ 


سا وي 


قوله تعالى : ([كقَالَ لصاحيه وهو حوره ) أى يراجعه فى الكلام ويجاو به . ولنحاورة 
المخاوبة» والتحاور التجاوب ٠‏ و يقال : كليته فا أحار إلى" جوابا » وما رجع لذ را 
ولا حويرة ولا حورة ولاحوارا؛ أى ارد جوابا ٠‏ (أا كر مك مالا وأعل لقا ) النفر : 
ازهط وهو ما دون العثشرة ٠‏ وأراد هاهنا الأنباع والخدم والولد» حسما تقكم بيانه ٠‏ 


و ا 00 ا (©) ف هذه الكلة اثثنا عثرة لنة : 
لمم عن 3 5 نمام ولّعم ( بفتحون ) و0 0 ونام لمم ل ( بضمون ) ونعمة وام (بكسرها ) ٠ ٠‏ وتلصب 


ا بامار الفمل ؟ أى أفعل ذلك إنماما لعينك و ]اما ٠‏ 
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ل لير ص له يس را سرس ص ار ماه 
قوله تعالى : ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء قا 


م 


0 


دلوج 5 0 و 0 لساعة قايمة ولين رُددتثٌ 


خَيْرًا مها ممقلا يا 

قوله تعالى : ( وَدَعْلَ 0 قبل : أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها وريه إيأها . 
( هر ال أ لنقْسه ) أى بكفره» وهو جمللة فى موضع الخال . ومن أدخل نفسه الثار بكفره 
فهو ظالم لنفسه ٠‏ ( َلَ ما أن أن تيد هذه بدا ) أنكرفناء الدار ٠‏ ( وما طن السّامة 
َائَة) أى لا أحسب الع ثكائنا . ( وَآنْ رودت إل رَبى ) أى و إذكان بعت فك 
أعطانى هذه العم فل الدنها سمط أفصل نه الكانى عليه وهر نس ورب ١‏ لاحك 
حيرا مثا منْقَلَا ) وانما قال ذلك لما دماه أخوه إلى الإمسان بالشر والنشر. وفى مصاحف 
كد والمديئة والشام «د منهما » ٠‏ وفى مصاحف أهل البصرة والكوفة « مها » مل التوحيد» 
والنثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى الحتين ٠‏ 


22 ا سات رس بر وبر 000 رز ل 

قوله كال ؛ 5 7 7 وهو أ ورة بج اكثرت 5 ذلقك 
ا 7 7 

يك يت 5 كد ان 


م 


قول تعالى : ( قَالَ 31 صاحبة ) بموذا أو تمايخا؛ على الللاف فى آسه (٠١‏ أكتَرْتَ 
إلى خَلقك منْ ثاب ثم من نُطفة م ساك رَجلَا ) وعظه و بين له أن ما اعترف به من هذه 
الأشياء التى لا بتكرها أحد أبدع من الإعادة ٠‏ و رد سوّاك رجلا» أى جعلك معتسدل القامة 
وانَأق» صعيح الأعضاء ذكا ٠‏ ( لكنًا هو الهرَنَ ) كذا قرأه أبو عبد الرحمن 0 
وأبو العالية . وروى عن الكسائى « لكن هو الله » بمعنى لكن الأهس هو الله ربى » فأضر 


اسمها فيبا ٠.‏ وقرأ الباقون « لكا » بإثبات الألف ٠‏ قال الكساى : فيه تقديم وتأخير » 





1 1 0 





تقديره : لكن الله هو ربى أناء فذفت الهمزة من « أنا » طلبا للافة لكثرة الاستمال وأدغمت 

إحدى النونين فى الأحرى وح_ذفت ألف « أ » فى الوصل وأثبنت فى الوقف . وقال 

. الدحاس : مذهب الكسالى والفزاء والمازنى" أن الأصل لكن أنا فالقيث حركة الهمزة على 

نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون ف النون فالوقف عليها لكا وهى ألف أنا ليان 

المركة ٠‏ وقال أبو عبيد : الأصل لكن أناء خذفت الألف فآلتتقت ونان فاء بالتشديد إذلاك» 

وأاكها لكا 
ديك من هزسية لرَسمة » هل هَنوَا ت كاذب من يقوها 

أراد : لله إنك» فأسقط إحدى اللامين من « لله » وحذف الألف من إنك ٠‏ وفال 

آحربفء به على الأصل : 
طن أى أنت مذنب » وتقليتى لكن إبأك قال 
أى لكن أنا ٠‏ وقال أبو حاتم : و رو وا عن عاصم « لكثاهو الله ربى» وزعم أن هذا 
لحن» يعنى إثبات الألف فى الإدراج ٠‏ قال الزجاج : إثبات الألف فى « لككا دو الله ربى» 


ف الإدراع حيد» الأنه قد دلت الألف من أن طاءوا ما عرضا ٠‏ فال : وق فراء ألي* 


1 
«لكن أنا هو الله ربى» ٠‏ وقرأ ابن عاس والمسيل" عن نافم رارك بعقوب «١‏ لكا » 
فى حال الوقف والوصل معا بإثيات الألف . وقال الشاعر : 


أن سيف العبديرة فأعرفوى » يدا قد تدَرنت السناما 
وقال الأعثى : 
فكيف أنا وانتمال القوافى *« بعد المشيب كفى ذالك هارا 
ولا لاف فى إثماة للست ١‏ ( هوا دق) «هوء سير القصة والشأن والأس ؛. 
كقوله « فإذا هى شاخصة 1 الذين كفروا » وقوله « قل هو الله أحد » 2١‏ له 


ل ل 0 لا” 
0( آنه وى سورة الأنبياء ٠‏ 
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بر أحَدًا ) دل مفهومه على أن الأ الاحركان مشركا بالل تعالى عبد غيره ٠‏ ويحتمل أنه 
أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه» وأءلم أنه لو أراد أن ْلَب صاحب الدنيا دنياه در عليه؛ 
رح الل ان انق كسس آل ]رك ردك ل لس إل انك ل كر 
عليه» وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومن زه سبحانه وتعالى شههه جخلقه؛ فهو إشراك. 


تنه مان . ولول إد داك سك فاك 


لاي إن رن أنا أَكَنَّ منك مالا وولدا ج 4 


0 5 صلرى لصولم وس كد سام يه مه 2ه 


حيرا 0 جَنِتك وبرسل ل ان 0 لاه ء فَتَصبح صَعيدًا 


ا و ص ماك 


0 0 1 22 مَوُما 5 قن لستطيع لدو طلب) 0 


قوله تعالى : ( وََْلَا إِذْ دحت جنك فت ماشَاء الله لافوة إلا الله ) فبه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولولا إِذْ دَحَلْتَ جنك قلت ماشاء الله لافوة إلا الله ) 
أى بالقاب» وهو :و ببخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه إذ قال « ما أَطَن أن بيد هذه 
بذ » و« ما » فى موضع رفع» تقديره : هذه المنة هى ماشاء الله ٠‏ وقال الزجاج والفراء : 
الأس ها شاء الله أوهو ماشاء الله؛ أى الأ مشيئة الله تعالى ٠.‏ وقيل : الأواب مضمر» 
أى ماشاء الله كان » ومالا نشاء لايكون . ( لافوة ل بلله )أ ى هااجتمع لك من المال 
فهو بقدرة الله تعالى وقوته لابقدرتك وقوتك» ولو شاء لازع البركة منه فلم جتمع 1 

الثانية - قال أشهبب قال مالك : بابغى لكل من دخل مازله أن يقول هذا ٠‏ 
تاكن عت فال ل حفص ل رات 2 ل رض ل سس يكي) ا ماكاء 
الله لاقؤة إلا بالله » ٠‏ وروى عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال لأبى هريرة : ”ألا أدلك 
على كلمة من كنو ز الكنة - أو قال كنزمن كنوز الحنة “ قات : بل ,ارسول الله» قال 
”لاحول ولا قؤة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عي وجل أسلم عبدى واستسل» أخرجه مسلم 
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لك 
عل كلمة من كنز الخنة ‏ فى رواية على كنز من كنوز اسلينة ‏ » قات : ما هى ,ارسول الله» قال: 
«لاخول ولا قوة إلا اله وعنه قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم ”ألا أدلك عل كامة 
*ن كنوز الحنة أو قال كنز من كنوز اكنة“ قات : بلى ؟ فقال ”لا حول ولا قوة إلابالله العل» 
العظم. وروى أنه من دحل منزله أو نرج منه فقال: بأمم الله ماشاءالله لاقوة إلا بالله تنافرت 
عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات . وقالت عالشة : إذا خرج الرجل 
من منزله قال بامم الله قال لمك هديت» و إذا قال ما شاء الله قال المَككفيت» و إذا قال 
فر اك ان قال الاك وفيت ١‏ عد رسن عن ديت لس بن لك فال ذل رسول 
لله صل الله عليه وس : ” من قال يمنى إذا نخرج من بينه ‏ باسم الله توكلت على الله 
لا <ول ولا قوة إلا بالله يقال #فيت ووقيت وى عنه الشيطان “ هذا حديث غرب 
لانعرفه إلا من هذا الوجه . نحرجه أبو داود أيضا وزاد فيه فقال له : ” هديت وفيت 


ووقيت». وأنخرجه ابن ماجه من حديث أبى هسربرة أن النى” صلى الله عليه وسلم قال . ”#إذا 


نرج الرجل من باب بيه أو باب دارهكان معه ملككان موكلان به فإذا قال بامم الله قلا هنديت 
و إذا قال لا<ول ولا قوة إلا بالله فالا وقيت و إذا قال توكات عل الله قالا كفيت قال فيلقاه 
قريناه فيقولان ماذاتريدان من رجل قد هدى ووق وكفى».وقال الماك أبو عبد الله فى علوم 


الحديث : سئل د بن ماق بن تحزيمة عن قول النى" صل الله عليه وسلم قد نات 


الحنة والنار فقاات هذه - يعنى الحنة ‏ ,يدخانى الضعفاء “ من الضعيف ؟ قال .: الذى 
ببرئ نفسه من الول والفوة يعنى فى اليوم عشر بن هلة أو “مين هسل ٠‏ وفال أنس بن مالك 
قال النى' صل الله عليه وسلم : ” من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ,يضره 
عبن »“ ٠‏ وقد قال قوم :ما هن 0 قال ما شاء الله كان فأصابه شىء إلا رذى به ٠.‏ وروى 
أن من قال أر بعا أمن 0 أدبع : دن قال هذه لوق دن الون 6 وهن قال حسبنا الله ونم 
الوكل أمن هن كيد الشيطان » ومن قال وأفوض أهرى إلى الله أمن مك الناس » ومن قال 
لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين أمن من النم ٠‏ 
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قوله تعالى : ( :إن تن نا أَقَنٌّ منْك مالا وَولدًا ) « إن » شرط « ترك » مجزوم به » 
وااواب « فعبى رب » و « أن » فاصلة لا موضع لها من الإعمراب ٠‏ ويحوز أن مكون 
فى موضع نصب توكيدا للنون والياء ٠‏ وقرا عيسى بن عمر « إن ترث أنا أقل منك » بالرفع + 
يجعل « أنا » مبتدأ و «أقل» خبره» واجاملة فى موضع المفعول الثانى» والمفعول الأول النون 
والباء؛ إلا أن الباء حذفت لأن الكسيرة ندل عليهاء و إثباتها جيد بالغ وهو الأصل لأنما الاسم 
على الحقيقة ٠‏ و ( فمسى ) يمعنى لعل » أى فاعلٌ ربى ٠‏ ( أن وين حَيراً من جنك ) أى 
فى الآخرة ٠‏ وقيل فى الدنيا ٠‏ ( و برل علا ) أى على جنتك ٠‏ ( حَسَاًا ) أى مرانى من 
السهاء» واحدها حَسبانة ؛ قاله الأخفش والتَى- وأبو عبيدة ٠.‏ وقال ابن الأعرابى : واللسبانة 
السحابة » واسطسبانة الوسادة والمسالة الماعقة ٠‏ وقال الوهرى : والحسبان (بالضم) ؛ 
العذاب ٠‏ وقال أبو زياد الكلابى : أصاب الأرض '<سبان أى جراد . واللسبان أيضا 
ل 0 القمر سان ل 0 
الزجاج : اسلسبان من اساب؛ أى يرسل عليها عذاب المساب» وهو حساب ما اكتسبت 
يداك ؛نهو من باب حذف المضاف ٠‏ والمسبان أيضا : سهام قصار بربى بها فى طاق واحد» 
وكان من رن الأكاسرة ٠‏ والمرائى من السماء مذاب ٠‏ ( فَنِصيح صَعِيدًا زَلََا ) يعنى أرضا 
ببضماء لا بنبت فبها نبات ولا يثبت عليها قدم » وهى أضر” أرض بعد أن كانت جنة أنفع 
أرض؛ و« زلقا » تاكبد لوصف الصعيد؛ أى تزلٌ عنبا الأقدام لملاستها ٠‏ يقال : مكان 
زلق ( بالتحريك ) أى عكر ردر ل الاضل مصدر قولك : زلقت رجله تزاق ولا » 
ا ل ل 


ا 


والمرلقة والمزلقة : الموضيع الذى لابثبت عليه قدم . وكذلك الزلاقة ٠‏ والزأق المدأق »رق 


رأسه بزلقه رَلَْا حلقه ‏ قاله اللوهسرى . والزلّق الوق » كالنفُض والَقض ٠‏ وليس المراد 


)0 أن ه سورةٌ امن ٠‏ 
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أنمنا تصنر ص لقة » .بل المراد أنمسا لا ببق فيا نبات كالرأس إذا خلق لا ببق عليه شعر ؛ 

قاله القشيرى" ٠‏ ( أو يصب مادم غَوراً ) أى غائرا ذاهبا » فتكون أعدم أرض للاء بعد 
3 1 1 2 

نكت امد أرض لإلاء . والغور 0 وضع موضسع الأسم م يقال 0 ا 


هد .ىر وو 


0 ول ورضًا وفضل وزور ونساء 6 وستوى فيه المذ ِ والمؤنث والتئنية والجمع . 
فال عمرو بن كلثوم : 
ا ا شم 
احستاراء 
هربق من دموعهما ماما * ضُباع وجاوبى نوحا قياما 

أى نائحات ٠‏ وقيل : أو يصبح ا ل ات ل سال القري 
ل شن 
فيالأرض» و>وز الهمز لآنضهام الواو ٠‏ وغارت عينه رن وغوورا؛ دات ف الرأس 
وغارت تغار لند فيه ٠‏ وقال ؛ 

ةم أم لم تغارا » 
وفارت الشمس *ذور غيارا» أى غبربت ٠‏ قال رك : 

قن ادع إرايلة رساره ».راطا القن م عارنا 

(ثن لستطيع ل طَلَزّ) أى ان تستطيع ردٌ الماء الغائر» ولا تقدر غليه حيلة ٠‏ وقيل : ؛ 
مستطيع طلب بره بدلا منه ٠.‏ و إلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخبه و| إنذاره » 


ع فى ع ص الس ثرو ص عاسم ام 


قوله تعالى : وأحبط قرو فاصبح يقلب كَنَيْه علن ما انفق فيه 


مف مس - 0 0000 


وهى خاوية عل ا ودقوا ل يلليتني 01 أرلة برق 1 02 


قوله ال 5 (تأحبط بقره) آدم مالم يسم فاعله مضهر» وهو المصدر ٠‏ ووز أن 


00 الخفوض فى موضسع رفع ٠‏ ومعنى « أحيط ره » أى أملك 0 رمك انال 
ل 0 


ما حقق الله تعالى به إنذاز أخنه خبه ٠‏ ([ فأصبح .يقاب كفته ) أ ى فأصبح الكافر بضربت إحد 








٠ء‏ المزء العاشر بعد ساد 


يديه مل الأخجرى ندما؛ لأن هذا يصدر منالنادم ٠‏ وقيل : يقآب ملكه فلا برى فيه عوض 
ما أنفق؛ وهذا لأن الملك د لرعك باليذ» م ن قوم ل أى فى ملكه مال . 
ودل قوله « فأصبح » على أن هذا الإهلاك بحرى بالايل ؛ كقوله «ر مطاف لما طَئِفٌ من 1 
راك وهم امون الالمة » ويقال : أنفقت فى هذه الداركذا وأثفقت علا ٠‏ 
(دهى 0 َِ )| ى خالية قد سقط بعضما على بعض ؛ مأخوذ من وت 
النجوم توى حا غات » وذلك إذا سقطت وم ماران نا درت ا شرك 
الدار حواء فوت » وكذاك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى : «فتك ببوت) 2 ل 0 
ويقال ساقطة؛ كا يقال فهى <او به على عسوشهها أى ساقطة على سقوفها؛ بشمع عايه بين 
هلاك المسر والأصل» وهذا من أعظم الوا » مقابله عل بيه ٠‏ ( يمول با لبتي ل رلك 
07 أَحَد) أى يا ليننى عرفت نم الله على"» وعر فت أنهاكانت بقدرة الله وم أكفر به : 
وهذا ندم منه حين لا يشفعه الندم ٠‏ 


ع رو و هه 


له ع ررم ص - 
قوله تعالى : ولر نكن اله قة يتصروله, من دون أله و 


0 


مم 3 
لل سل املع .ل دوزو جو واو 


قوله تعالى : ([ ولم تكن له فئه تصرونه منْ دون الله) بد فل » اسم «تكن» و ««له ( 
ابر . ار فى موضع الصفة » أى نئة ناصرة ٠‏ ووز أن يكون « ندمروله » 
الخبر ٠‏ والوجه الأول عند سيبويه أو لأنه قد تقدّم ««له» ٠‏ وأبو العباس يخالفه » و يتنج 
بشول انه عن عل ب ود بك افر د رق اسار سر اكع را عسوا 
على معنى فئة؛ لأن معنامًا أقوام» ولوكان فل اللفظ لقال ول تكن له فئة تنصره؛ أى فرفة 
وجماعة تج إايهم ٠‏ ( وماكان منتَصرًا ) أى ممتنعا ؛ قاله قتادة . وقبل : مستردًا بدل 


2,2 1 
ماذهب منه ١‏ وقد تقدم آشتفاق الؤعة ف رآل عمران» 5 والهاء عوض من الياء التى تقصثك 


)١(‏ آبة و١‏ سورة ن ٠‏ (0:آبة وه سزرة الفل ٠ ٠‏ (") رام بغ ص وم 








الكهف 0 تفسير القرطى ١ع‏ 


. 1 ع دا 1 
من وسطه» أصله فيء مئلٌ فيع ؛ لأنه من فاء» و مع على فئون وفئات » مثل شيآت ولنّات 
ومئات ٠‏ أى ل نكن له عشيرة بمنعونه مرى عذاب الله وضل عنه من افتخر بم من 
الخدم والولد ٠‏ 


ل ولد عام > عام وف زوع 


قوله تعالى ٠‏ مالك ركه ب كي ا ثوابا وخير عقبا 0 


قوله تعالى : ( هلك الْوايةٌ لله الح )) اختاف فى العامل فى قوله « هنالك » 
وهو ظرف ؛ فقيل : العامل فيه « ولم تكن له فئة » ولاكان هنالك ؛ أى ما نصرولا اننتصصس 
هنالك » أى لما أصابه من العذاب ٠‏ وقبل : تم الكلام عند قوله « منتتضرا » ٠‏ والعامل 
فى قوله د هنالك » : « الولاية »» وتقديره عل التقديم والتأخير : الولاية لله الحق هنالك » 
أى ف القيامة ٠‏ وقرأ أبو عمرو والكسالى رر الحق » بالرفع نعتا للولاية ٠‏ وقرأ أهل المديئة 
لان » بالخفض نعتا لله عن وجل» والتقدير : لله ذى الحق . قال الزجاج : ويجوز 
« احاقّ » بالنصب ول المصدر والتوكيد؛ م تفول : هذا لك حقا . وقرأ الأ>مش وحمزة 
والكسائى « الولاية لك ل ل ل لل ك تشالت 
رك :ا لاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله « الله وى دين موا كك 0 لله مول 
الذين آمنوا » . و بالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة؛ كقوله م م يومكذ ١‏ ك » أى له 
الملك المج يومكذ» أى لابرد أهره إلى أحد؛ والملك فى كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى 
والتَوهمات يوم القيامة . وقال أبو عبيد : إم! بفتح الواو لالق » و بكسرها للخلوق ٠‏ ( هو 


0 ف 1 ل 3 
حيرتو ) أى الله خير ثوابا فى الدنيا والآخرة لمن آمن به » وليس. تم" غير يرج منه» ولكنه 


0 : ل 2 1 
أزاد فى ظن الجهال؛ أى هو <يرهمن برجى (١‏ وخر عقب ]) قرأ عادم والأعمش وحمزة وى 


« عَقّْا » ساكنة القاف» الباقون بضمهاء وهما معن واحد؛ أى هو خير عاقبة إن رجاه 


وآمن به ٠‏ يقال : هذا عاقبة أمى فلان وعقباه وعَفْيُه» أى آخره , 


)١(‏ آية 60 ؟ سورة البثرة ٠‏ () آبة ور سورة مهد ٠.‏ 00 (م) آخرسورةالانفطار. 
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0 0 و رصم ا 058 


قوله تال : : وَآطْرِبٌ مم مشل آلجيزة لديا ماءِ 


7 ست صن © سس 


م قد 
لشم فأختاط ف ناث الأرض ا هشيما 7 اه 00 


م 


وَكنَ اله عل كل تىء مقتدرًا © 

قوله تعالى: ( وضرب طلم مَل الْحَياة لديا ) أى صف طؤلاء المتكبرين الذين سألوك 
رن فقراء المؤمنين مَثلّ الحباة الدنياء أى شههها (٠‏ اله من المماء تآختط به) 
أى بالماء ٠‏ 0 نات الْأَرْض ]) حتى استوى . وقيل : إن النبات اختلط بعضه ببعض <ين 
نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر.. وقد تقدّم هذا المعنى فى « يولس » 
مين ٠‏ وقالت الحكاء : إنما شبه تعالى الدنيا بالاء لأن الماء لامستقر فى موضع » كذاك 
الدنيا لاتبق على واحد» ولأن الماء لا يستقم على حالة واحدةكذلك الدنياء ولأن الماء 
لابق ويذهب كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن بدخله ولا بت لّكذاك الدنيا 
لا سم أحد دخلها من فتنتها وآفتباء ولأن الماء إذاكان بقدركان نافعا منيمًا » و إذا جاوز 
المقداركان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفافٌ منها بنفع وفضوها يضر" . وفى حديث النى” 
صل الله عليه ول قال له رجل : يارسول الله» إلى أريد أن أ كون من الفائرين ؛ قال : 
” ذَر الدنيا وذ منهاكالماء الراكد فإن القليل منها يكفى والكثير منها يطفى » . وفى صبيح 
مسم عن الى" صل الله عليه وسلم : ” قد أفلح من أسلم وار زق كفافا وقنعه الله بم آناه » 
( فأصبح ) أى النبات ( هشيا ) أى متكسرا من اليبس متفتتاء يعنى بانقطاع الماء عنه» 
ذف ذلك إيهازا لدلالة الكلام عليه ٠‏ وام : كمسر الثىء البابس ٠‏ والمحشيم من النبات 
اليبس المتكسر» والشجرة البالية بأخذها الحاطب كيف يشاء . ومنه قوم :مافلانٌ إلا هشيمة 
كم إذاكان محا ٠‏ ورجل مشي : ضعيف البدن ٠‏ وتهدٌ, عليه فلان إذا تعظف . واهنئم 


(0) راجع جم ص 06م 





تفسسين القرطى 


ماق ضرع الناقة إذا احتلبه ٠‏ ويقال : 0 اليد ومئه نعى هام بن عبد مئاف واسمه 


عمرو» وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى : 


عمو الع هم اليد لقومة :ا و رجال مكد مسنئون عاق 


وكان سبب ذلك أن قر لثما أصابئهم سنو 5 ذهبن بالأموال تفرج داشم إلى الشأم قامس بخيز 
كبر نفبزله» كمله فى الغرائر على الإبل حتى وافى,مكة»وهشم ذلك الخبز» يعنى كسره وترده» 
ونر تلك الإبل» ثم أمس الطّهاة فطبخواء ثم كفا القدور على الفان فأشيع أهل مكة؛ فكان 
ذلك أول الحباء بعد السنة التى أصابتهم ؛ فسمئ بذلك هاثما (٠.‏ تَذْروه الاح ) أى تفرقه؟ 
قاله أبو عبيدة ٠‏ آبن قتيبة : تنسفه . ابن كيسان : تذهب به وتجىء ٠‏ ابن عباس : تديره؛ 
والمعنى متقارب ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « تذريه الريح » . قال الكسانى : وفى قسراءة 
فك ان به» ٠‏ يقال : ذَرَنُه ريح تدرو دروا و [تذريه] ذَرْيا وأذرته تذريه إذراء إذا 
طارت به ٠‏ وحكى الفراء : اأدت البجل عن 0 أى قلبئه ٠‏ وألْشيد سيبو به والفراء : 


الي وو 
فقات له تررك ولا تيده 3# 0 من 0 القطاة ترق 


قوله تعالى : ( وكا الله مل كل 2 شىء متدرا ) من الإنشاء والإفناء 00 سبحانه ! 


لي 1 م و 


قوله تعالى : ألمال وألبئورت زيئة الجيزة 0 وا لبقيت 


م 7 سيل لم "مق ام ب 


اال 
الصناحدث لك خمير عند ربك كَوَانًا وخير املا 0 
قوله تعالى (٠:‏ امال والبنون زيل الحياة نيا ) ويجحوز « زينتا » وهو خبر الابتداء ' 
فى التثنية والإفراد ٠.‏ و ]كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال مالا 


ونفعا» وف البنين قوّة ودفما » فصارا زبتة الخياة الدنيا » لكن معه فريئة الصفة إلال 

٠ وقد نسبه سيبو يه إلى مرو بن عمار الطائى‎ ٠ فى كاب سيبويه : «فيدنك » وه رواية أخرى ف البيت‎ )١( 
٠ ونعنى صوب : خذ التعيد فى السبر وارق بالفرس ولا تجهد . وأخرى القطاة : آخرها ؛ والفطاة : متعد الردف‎ 
(راجع الشتتمرى‎ ٠ يقول هذا لفلاءه وقد حمله على فرسه لبصيد له‎ ٠ (أى مؤش الفلهر حيث يكون ردف الراكب)‎ 
٠ عل كناب ميبويه)‎ 
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والبنين ؛ لأن الممنى : المال والبنون زيئة هذه اليا احثقرة فلا لتبغوها تفوس ٠‏ وهو 
رد عل عيينة بن حضّن وأمثاله لما افتخروا بالغنى:والشرف» فأخبر تعالى أن ما كان من 
زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يببق» كالهشم حين ذرته الريح ؛ إنما ببق ماكان من 
لاا انه الآحرة ٠‏ وكاب يقال : لا تعقد قلبك مع ال ا ولا مع 
النساء لأنها اليوم مارفا مع غيرك» ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدًا لفيرك . 
ريك ف هذا قول ات تناك ١‏ ]كا اك 1 وأولاد ؟ : 0 0 من 


ره دمر هاس لي نا 


زواج لاد ا ل 7 510 
قوله تعالى : ( والباقيَاتٌ الصاللَات ) أى مياق ان 0 


من الطاعات ((خيرء 0 َك توانا) أى أفضل ( و 5 ) أى أفضل أهلا من ذى المال 


والبزين دون عمل صامل» وليس فى زينة الدنيا خير» ولكنه حرج مرج اك الحَنة 


ا 
هلع ده 


يومئذ حير مستقرا » ٠‏ وقبل : خير فى التحقيق ما يظنه مهال أنه خير فى ظنهم ٠‏ 

واختاف العلماء فى«الباقيات الصامات»؛ نقال 01 رار رمن 
ابن شرحييل : هى الصلوات امس . وعن ابن عباس أيضا : أنماكل هل صا هن قول 
أوفعل ببق الا : خحرة . وقاله ابن زيد وربجه الطبرى ٠‏ وهو مر إن شاء الله؛ لأن كل 
مايق ثوابه جاز أن يقال له هذا وقال عل" رضى الله عنه : الحرث حرثان ذرث الدنيا المال 
والبنون؛ وحرث الآثرة الباقيات الصا كات» وقد يمعهن الله تعالى لأقوام ٠‏ وقال المهور: 


هى الكامات المأثور فضلها : سبحانٌ الله والمجد لله ولا إله إلا الله والله كبر ولا حول 


ولا قؤة إلا بلله الءلى العظي . نحّجه مالك ف موطيه عن مارة بن صياد عن سعيد بن المسيب 
أنه سمعه يقول فى الباقيات الصا مات : إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله 


ار ل ا ل ا ل 0 ل إن راك 


(1) آبه ١5‏ سورة التغاين ٠‏ (0) آنه 4 ١‏ سورة التغاين ٠‏ (0) آية ؛ ؟ سورة الأرقان ٠‏ 





لك 


صل الله عليه وسلم قال : #استكثروا من الباقيات الصالحات» قبل : وما هى يارسول الله؟ 
قال ؛ ” التكبير والتهليل والتسببيح والممد لله ولا حول ولا قؤة إلا بالله» . صمحه أبو عمد 
عبد الاق رحمهالله. وروى قتادة أن رسول اللدصل اله عليه وسلم أخذ غُصُيًً نفرطه حتى سقط 
ورقه وقال : ” إن المسلم إذا قال سسبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله | كبر تحاتت 
خطاياهما تحات هذا خذهن إايك أبا الدرداء قبل أن حال بينك و بيثون فإنون من كنو ز اللمنة 
وصفايا الكلام وهن الباقبات الصاخات».ذ كره الثعلى » ونحرجه ابن ماجه بمعناه ن حديث 
أبى الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : ” عليك يسبحان الله والمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر فإنهن يعنى يحططن الخطايا ما تحط الشجرة ورقها “ . وأحرجه الترم.ذى 
هن حديث الأمش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هس" لشجرة يالسة 
الورقة فضربها بعصاة فتناثر الورق فقال :” إن المد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله واللهأ كبر 
لنساقط من ذنوب العبد م تساقط ورق هذه الشجرة». قال :هذا حديث غرب ولا نعرف 
لعش سماءا من ألس» إلا أله قد رآه ونظر إليه. ونجرج الثرمذى أيضا عن ابن مسعود قال 
قال رسولالله صلل الله عليه وس :” لقيت إبراهم عليه السلام ليلة أسيرىبى فقال بعد أقرئ 
أمنك منى السلام وأخبرهم أناسحنة طببة ابه مذبة الماء وأثها قيعان وأن غمراسما سبحان الله 
والحدلت ولا إله إلا الله والنه أكبر» قال : حديث حدن غربب» نحتجه الماوردى معناه ٠‏ 
ا قال : «الااحول ولا قوة إلا باله». وتخرّج ابن ماجه غن 
أبى هس برة أن رسول الله صل الله عليه وسلم م به وهو هرس عَمرّسا فقال : ” يا أب هريرة 
ذا اللذى نقراس» قلت عراس ٠‏ قال ”ألا أذاك عن غر اس حبر من هذا سحان الله والكدلته 


نك الاالنه راانه ١‏ كر يرس الك يكن راسد شر و 1ك ٠»‏ وقد قبل ١‏ إن ابافيات 


الصالمات هى النيات واّمات ؛ لأن با تقبل الأعمال وترفع ‏ قاله امسن ٠‏ وقال عبيد 
ان عبر : هن البناث؛ يدل عليه أواال الآة فال الك تعالى ١‏ « امال والببوك رينة اللياة 
الدنيا» ثم قال «والباقيات الصامات» يعنى البنات الصاحات هن عند الله لآبامون خيرثوابا» 





[ سسورة 


وخير أملا فى الآحرة لمن أحسن إإيمن ٠‏ يدّل عليه ما رونه غااشة رضى الله عنها قالت : دحا ع" 
آهرأة مسكينة ... الحديث» وقد ذكرناه فى سورة النحل فى قوله «يتوارى من القوم» الآ 
وروى غن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لقسد رأبت رجلا من أمتى أمس به إلى الئان 
فتعلق به بناته وجعان ,يصرسخن و يقلن رب إنهكان بحسن إلينا فى الانيا فرمه الله بهن “ ٠‏ 
وقال قتادة فى قوله تعالى : .« فأردا أنْ بيدهما رهما خيراً مئه رك ورب رحْماً » قال : 
أبدليا منه ابئة فتزوجها نى” فولدت له اثنى عشر غلاما كلهم أنيياء ٠‏ 


ل سىس ار سا سر ص صاصم ع سن كر لس ص وس آره 
4 9 


قوله تعالى : وردوم سير بال وترّى الأرضن بارزة وحشرنلهم 


قل تادر مهم أحَدا وي 

قوله تعالى : ([ و يوم سير بال وترَى الْأرض بأردةَ ) قال بعض النحو بين : التقدير 
والباقيات الصاحات خير عند ر بك يوم نمسير الحبال . قال النحاس : وهذا غلط من أجل 
الواو ٠‏ وقبل : المعنى وآذ كر يوم نسير الحبال» أى نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» 
راسسرقام نس لهات > نالف آي الي اع را ل شر 
إلى الأرض ؟ يم قال « كسك المبال با كك 00 0 موا ان كل لان 
وأبو عمرو وابن عاص « ويوم سير » بتاء مضمومة وفتح الياء . و دابكبال» رفعا على الفعل 
امجهول ٠‏ وقرأ ابن يصن وججاهد «ويوم تير اكبال» بفتح التاء حخففا من سار . «ابكبال» 
زعا اذل قاءه أن عرو إن بال لسرت ا لك ان ع الك 
الحبال سيرا » . واختار أبو عبيد القراءة الأولى « فسير » بالنون لقوله «وحشيرناهم» ٠‏ ومعنى 
( بارزة) ظاهرة» وايس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بذيان؛ أى قد أجتت ثمارها 
وقلعت جباها » وهدم بنيائها ؛ فهى بارزة ظاهرة ٠‏ ومل هذا القول أهل التفسير ٠‏ وقبل: 
« وترى الأرض بارزة » أى برز ما فا من الكنوز والأموات ويا قال « وألقت ما فمها 


)١( .‏ راجع ص ١١0١‏ من هذا ابلزه ٠‏ 





الكهنف | تفسسسير «القرطى ا 


27 0 


اراتك 0 م أ الاك غادرت كز أى تزكنه . قال عاترة” 
1 متعمدرا أوصالة » والقدوم بين ترج وححدل 

أى تركته . والمغادرة الترك ب ومنه الغدر؟ لأنهترك الوفاء. و إنما سمى الغدير من الماءغدبرا لأن الماء 

ذهب وثركه. ومنه غدائرالمرأة لأنما تجعلها خلفها ٠‏ يقول: حشرنا :د مم وفاحرهم وجتهم وإلسهم ٠»‏ 


أ 
لآ رصم ل ص بن يه لاص له رص صر صوص 6 


قوله د قرطي 0 ريك صفا لفطك و نموي 37 حا ماكر 


1 سه مادو ظره ذا يو 0000 


وَل ع بل زم ١‏ ن مجعل لم موعدا © 

قوله تعالى : ( وعم ضُوا عَلّ رَبك صَفَا ) وصفا » نصب عل الال ٠‏ 7 مقائل : 
مده دما صم كاه ا فب الصصلاة» كل أمة وزمرة صفاء لا أنهم صف واحد. 
وقيل جميعا؟ كقوله « 6 ثرا ف » أى جميعا ٠‏ وقيل قياما ٠‏ ونحرئج المافظ أبو القامم 
عبد الرحمن بن منادن فى كاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن التى" صل الله عليه وسلم قال : 
” إن الله تبارك وتعالى ينادى يوم القيامة بصموت دفيع غير فظيع ياعبادى أن الله لا إله إلا أنا 
أر ح, الرابين وأحم اا"كمين وأسرع الماسبين ياعبادى لا خوف عابكم اليوم ولا أتم نون 
أخضروا حجتم و يسروا جوابا ف>؟ مسئواون عاسبون. با ملالكتى أقيموا عبادى صفوفا عل 
أطراف أنامل أقدامهم لساب ٠»‏ 


قلت :.هذا. الحديث غابة فى البيارس فى تفسير الآية» وم يذكره كثير من المفسسرين» 
وقد كتبناه فى تتاب لذ كة» وميه تقلناد والحبد ل » 


( لهذ جتنمو كا 0 ول مرّة ) أى يقال لم : لقد جثتمو: ااه عراة» لامال 

)5( 
ع ولا ولدا ٠.‏ وقيل فرادى؛ دليله قوله « ولقد 0 ا حلقنام ناك هل 5 
ا تقسدم ٠‏ وقال الزجاج : أى بعشناكم كم خافنا ؟ ١‏ 0 ع ( هذا شطاب 50 


0 آند ؛ سورة الانشقاق ٠‏ 0( آبهَ ؟ سورة الزلزلة ٠‏ 0 آنة 54 سورة طهاء 
5( آية 44 سورة الأثعام ٠‏ راجع ب لا ص ١‏ ؛ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0 





كر المسزء العساشر 


البعث؟؛ أى زعمتم فى الدنيا أن ان تُبعئوا وأن لن نجعل لك موعدا لابعث ٠‏ وفى صحيح مسلم 


و 
عن عاشة رذى الله عنما قالت : ممعت رسول الله صل الله عليه وسم بقول : شر 


الناس يوم القيامة حفاة ععراة عرلا “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضهم 
الع ل ل ا ل 
1 : ا0 3 
أى غير محتونين ٠‏ وقد تقدم فى »م الأنعام «( يانه 5 


م 000 م ثىمه 


قوله تعالل : رضم لت فترى لمجرمين مشففين 0 فيه 


ل 2 26 ب 


0 0 0 3 هلدا الكت ب بغادر صغيرة و لا كَبيرَة 


20 1 


إلا اك ووحدوا 8 عمو ا 0 يَظلم 3 ل لط 


قوله تعالى : ( ووضع الكمَابْ ) « الكقاب » اسم جنس» وفيه وجهان : أحدهما 
أنها كتب الأعمال فى أيدى العباد؛ قاله مقائل . الشانى ب أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكلى ٠»‏ فعير عن المساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعماطم المكتوبة ٠‏ والقول الأؤل 
أظهر؛ ذ كه ابن المبارك قال : أخبرنا الحك أو أبو المكم # شك نهم دن ل رك 
ل ل" 7 ا ل رك 
الآخرة؛ قال : نعم با أمر المؤمنين ! إذا كان يوم القيامة ر رفع اللوح امحفوظ فلم ببق أحد من 
الألائق إلا وهو ينظر إل ل 2 فال - م رون بالصحف ا فها أعمال العباد فتنثر 
حول العرش» وذلك قولة تعالى « ووضع الاب فترى المحرمين مدفقين مما فيه ويةولون 
ياو يتنا ما لهذا المتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها - قال الأسدى : الصغيرة 
مادوس الثمرك » والكبيرة الشرك» إلا أحصاها - قالكعب : ثم يدعى المؤمن فيعطى 
تابه ينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات لاناس وهو يقرأ سيئاته لككلا يفول كانت لى 


حسنات فلم نذكر فاحب الله أن بيريه عمله كله حتى إذا استنقص مافى الكتاب وجد فى آى 


)0 راحم 2 





الكهف ] تفسير القرطبى 44 


لك 0 فمند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول « هام 
أثردوا حابي ٠‏ إلى ظَبنْت إلى ملاق 00 » ثم يدسى بالكافر نيععلى تكابه مك كك 
فيجعل من و راء ظهره و يلوى عنقه؛ فذلك قولة « وأا من لل 033 وراء ظهره » فينظر 

فى تابه «إذا سيئاته باديات للناس و بنظر فى حسناته لككلا يقول أفأئاب على السيئات . وكان 
الُضيل بن عاض إذا قرأ هذه الآبة بقول : ياوينثاه !. منجوا إلى الله تعالى من الصغائر 
قبل الككائر . قال ابن عباس : الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك ؛ يعنى ماكان من ذلك 


فى معصية الله عن وجل ؛ ذكره الثعلى". وحى الماور دي عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك ٠‏ 


قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن فى معصية» نإن الضحك من المعصية رضًا بها 

والرضا بالمعصية معصية » وءلى هذا تكونكيرة» فيكون وجه اللمع هذا والله أعلم ٠‏ أو همل 

الضحك فيا ذكر الماوردئ عل انيدم ال ل «قتيسم ضَاحك من فَوْطا» . وقال 
8- - و ّ 

سعيك بن حبير : إن الصغائر اللمم كالمسيس والقبل » والكبيرة المواقعة والزى ٠.‏ وقد مضى 


ف« النساء» بيان هذا ٠‏ قال قتادة : اشتكى القوم الإحصاءء وما اشتى أحد ظلما» نإبا/ك 
وعقّرات الذثوب فإئبا تجتمع على صاحبها حتى تبلكه . وقد مضى ٠‏ ومعنى « أحصاها » 
عدّها وأحاط بها؛ وأضيف الإحصاء إلى الاب م 1 ( وَوَجَدوا ما عملوا عاضا )أ ىّ 
اا اضرا عدر سار مما سس( يم ربك 
عدا ) أى لا ياخذ أحدا 0 أحد» ولا يأخذه با لم يعمله ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقبسل : 
لا ينقص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصيا فى عقابه ٠‏ 


ها روس ا 0 
قوله تعالل : وإذ 01 للملتيك دوا ادم حدر إلا الاين 
وس عل ساس مه له 0 ماي اب صر وس همير اه ماسم 


كان 7 من اق ففسق كل ام ربهة ا فتتخذونهر وذريتهج اولياء 


ال ل وو > ل لكا 
من دون قم لك عدو نس للطَّدلِينٌ بدلا جه 


١هم (م) راجم ج م.ص‎ ٠ .+ سورة الانشقاقٍ‎ ٠١ آية‎ )١( . سورة اطافة‎ ١5 1يه‎ )١( 








ال 


١‏ قوله تعالى : ([ و | دفن للانكد دوا ادم فسجدوا إلا | ليبس كان من ان ففسَقَ 


عَنْ أ رَبّهُ ) تقدم فى « البقرة.» هذا مستوق .قال ا لس مره 


ا لع ل ل ل ل ا ل 
الخليل وسيبويه أب المعنى أثاه الفسق لى) أمى فعصى» فكان سبب الفسسق م ر به ؛ 
تفول : أطعمته عن جوع . والقول الآخر ‏ وهو مذهب تمد بن فر أن المعنى : 
ففسق عن رد أهس ريه )أ دونه 2 أولياء من نْ دوف ) وقف عبن وجل الكفرة 
عل جهة التو ببخ بقوله أفتتخذونه يا بى آدم وذناتشه أولياء وهم لك عدق؛ أى أعداء» 
فهو اسم جنس ٠.‏ ( ,نس للظامين بدلا ) أى ,مس عبادة الشسيطان بدلا عن عبسادة الله ٠‏ 
أو بنْس إبليس بدلا عن الله ٠‏ واختلف هل لإبليس ذرية من صابه ؛ فقال الشعبى” : سألنى 
رجل فقال هل لبميس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عرس لم أشههده» ثم ذكرت قوله «أفتتخذونه 
وذربته أولياء» فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقات لم الإ 
إبليس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض مس بيضات؛ فهذا أصل ذريته ٠‏ وقيل : إن الله 
تعاللى خاق له فى نف#ذه النى ذكرا وفى البسرى فرجاء فهو يتكح هذا بهذا» فبخرج له كل 
بوم عشر بيضات » يرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة » فهو بتكُرج وهو يطبر » 
وأعظمهم عند أبهم منزل" أعظمهم ف ب آدم فتنة ٠‏ وقال قوم : لبس له أولاد ولا ذرية» 
وذربته أعوانه من الشياطين . قال القشيرى أبو نصر : واجملة أن الله تعالى أخبر أن لبميس 
أتباعا وذزية» وأنهسم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعدازهم » ولا بثبت عند نا كيفية فى كيفية 
التوالد مهم وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمس فيه على نقل صعيح . 

قلت : الذى ثبت فى هذا الباب من الصصحيح ما ذكره البيدى فى المع بين الصحيحين 


عن الإمام أبى بير البرقاتى أنه تحرج فى تابه مسندا عن أبى مد عبد الغنى بن سعيد المافظ 


من رواية عادم 0 اك مان عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل فل 55 


(1) داج ب ١‏ ص 151١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 








ليك 


أل من يدثل السوق ولا آحرمن يرج منها فبها باض الشيطان وفزخ” . وهذا يدل على أن 
الشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم . قال ابن عطية : وقوله «وذر نهم ظاهس اللفظ يقتضى 
الموسوسين من الشياطين» الذين يأتون بالمنكر و يملون على البباطل . وذ كر الطبرى وغيره أن 
مجاهدا قال : ذرية إبليس الشياطين» وكان يعدهم : رَلَْور صاحبٌ الأسواق» يضع رابته 
فى كل سوق بين السماء والأرض» يبجعل تلك الراية على حانوت أقل من يمتح وآنخر من يغلق ٠‏ 
وب رصاحب المصائب » يأس بضرب الوجوه وشق الحبوب».والذماء بالويل والحدرب ٠‏ 
والأءور صاحب أبواب الزنى ٠‏ ومسوط صاحب الأخبار» يأتى مها فيلقيها فى أفواه الئاس 
فلا يحدون لل أصلا ٠‏ وداسم الذى إذا دخل الرجل ,ينه فلم لسلم ولم يذكر آسم الله بصره 
من المتناع مالم يرفع ومالم يسن موضيعه » و إذا أكل ولم يذكر امم الله أ كل معه . قال 
الأعمش : وإنى ربما دخلت البيت فلم أذكر الله وم سم ٠‏ فرأيت مطهرة فقلت : ارفعوا 
هذه! وخاصتهم » ثم أذ كر فأقول : دامم دامم ! أعوذ بالله منه ! زاد الثعلى وغيره عن ماهد : 
والأبيض » وهو الذى يوسوس الدّنبياء . وصفر وهو الذى اختلسن خاتم سليان عليه السلام. 
والولمان وهو صاحب الطهارة ,وسوس فيها ٠‏ والأقيس وهو صاحب الصلاة وسوس فبها . 
الك ال ل لس رية 
ومنهم الغيلان ٠.‏ وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفى فى كاب الاؤلؤزيات عن مجاهد 
أن المفاف هو صاحب الشيراب » ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب 
السلطان ٠‏ قال وقال الداراتى" : إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضى» يتقاضى أبن آدم فيخير 
بعمل كان عمله فى السر” منذ عشرين سنة» فيحدّث به فى العلانية . قال آبن عطية : وهذا 
وما جائسه ه) لم بأت به سند صيح » وقد طول النقاش فى هذا المعق وجلاب حكايات 
تبعد عن الصحة» ولم بمز بى فى هذا صعيح إلا ما فى اب مسلم من أن للصلاة شيطانا سمى 


لطا ابسن 


قلت : أما مان كر من التعرين فى الس فصحبيح؛ وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا 


فقطوع به » وقد ذكرنا الحديث الصحيح فى أن له أولاذا من صلبه» كا قال مجاهد وغيره ٠‏ 








| سورة 


وف تبح مسسلم 1 عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأنى 
القوم فيحدّثهم بالحديث من الكذب فيتفزقون فيقول الرجل مهم سمعت رجلا أعرف وجهه 
ولا أدرى ما آسمه يحدّث . وفى مسند اليزار عن سلمان الفارسى قال قال الننى" صل الله عليه 
وسلم : ”لا تكونن إن استطعت أقّل من يدخل السوق ولا آ نح من يخرج منها فإنها معركة 
الشيطان وبا نصب رايته » ٠‏ وفى مسند أحمد بن حنبل قال : أنبأانا عبد الله بن المبارك 
قال حدَئنا سيان عن عطاء بن السائت عن أبى عي لعن اشر دن إن رتو لكات 
قال : إذا أصبح إبليس نثْ جنوده فيقول من أضل مساما ألبسه التاج قال فيقول له القائل 
ل أزل بفلان حنى طأق زوجته» قال : يوشك أن يتزؤج ٠‏ ويقول آخحر : ل أزل بفلان <تى 
عق ؛ قال : بوشك أن ِب ٠‏ قال ويقول القائل : لم أزل بفلان جتى شرب؛ قال : أنت ! 
قال ويقول : لم أزل بفلان حتّى زنى؛ قال : أنت ! قال ويقول : لم أزل بفلان حتى قتل 
قال : أنت أنت ! وفى صحح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ءايه وسلم : ” إن 


ابلس لضع عر شه على الماء ثم ببععث سير ياه فأدناهم منه مزل أعظمهم فتئة بجىء أحدهم 


درل نياك كذا وكذا فقول ما صنعت شيئا قال ثم يجىء أحدهم شرل ذا تركتك د لرفك 


عل انال 0 أو قال فبلتزمه ويقول نعم أنت > . وقد تقدّم . وسمعت شبيخنا 
الإمام أبا .د عبد المعطى بر الإسكندرية يقول : إن شسيطانا يقال له البيضاوى ب#فسل 
للفقراء المواصلين فى الصيام فإذا استحكم منهم ادوع وأضر بأدمغتهم يكشف لم عن ضياء 
ونور حتى يملا" علهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس م ظنوا . 


َس 
0 


بتلوه إن شاء الله تعالى الهزء الخادى عشر» وأؤله قوله تعالى : 
ع لست 0 ْ 








م 


وه" 
7 
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وقغنا أثناء التصحبح على هذه الأخطاء المطبعية فى الأجزاء الماضية أثبتناها هنا للفائدة نه 


أحمد عبد العلم البردوق 
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بالقدم الأدى 


بدار الك المصرية 
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حكبل طبع ابلزء العاشر من تعاب ** اهامع لأحكام القرآن القرطي »» 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ه 5 ذو القعدة سنة وه ١"‏ 
١4(‏ دسميرسية )١94٠‏ ه95 عد نديم 


ملاحظل المطبعة بدار الكنب 
لاسر 


( مطبعة دار الكتب المصرية 0..0./199/80) 
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